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طاق      ص باا مختلفة، ا إن دراسة ا لغوية ا ياته ا د حد استقراء تمن ب قف ع

لغوي،  ى اظامه ا ية، و بل يتعدى إ ف ياته ا مضمرةتعرف على جما غوص في إيحاءاته ا  .ا
صوص واختاف توجهاتها ومشاربها     اهج تحليل ا ها، ورغم تعدد م في سعيها  إا أ

ية  ف ياته ا زة في ب ت م لظفر بدااته ا لغة مطية  ص، تتخذ ا فك شفرات ا حثيث  ا
بة مترا  .ا
ياته و      وف على مستوى ب مأ لغوي ا ظام ا ل سرا  معاصر  حر أو ا شعر ا ان ا ما 

م تصويرية و  اإيقاعية ؛ختلفةا يبية وا تر ت هذ اواإفرادية وا ا معمارية،  ة ا دراسة محاو
م على  ح ه، وتحليلها ثم ا صوص من مت جديد، باستقراء  لغوي ا ظام ا لتعرف على هذا ا

جدة فيها  .مظاهر ا
ثيرة، أهمهاقد تم اختيار و      موضوع أسباب   :هذا ا
 لت حقيقية  قيمة ا ق امعرفة ا ظاهرة و عا عاقات ا ذي يتم با خفية بين مختلف صي ا ا

ى  ب لغويةا  .ا

 تقليدي لغوي ا ظام ا خروج عن ا تي فرضها ا زياحات ا وقوف على أهم اا سواء  ،ا
معج قيد اإيقاعي، أم با ها با يبي و ما تعلق م تر اء ا ب شعري، أم با تصويري، أم م ا ا

غ معمار ا دراميائي و با  .ا

 تعرف جديدعل ا ظام ا مصري ؛ى أحد رواد هذا ا شاعر ا معطي أحمد عب :ا د ا
ثيرة، أهمها .حجازي دواع  ك   : وذ

 ه اأول ديوا ة با قلب" دراستي  تتبع مجمل " مدي ي  ماجيستير، ما حمس في مرحلة ا
شعرية ه ا  .أعما

 راقية شعرية ا ية وا ف بساطة ا تابة اتسامها با  .إعجابي بطريقته في ا

 اك من يرا مبتذا  ؛وقوع جدل حول شعر ى وساذجا، و بسيطا فه اك من يرقى به إ ه
تميز شعريةو  درجات ا  .ا

مقام  يوتجدر اإشارة ف    اوت شعر حجازي ى إهذا ا اك دراسات عديدة ت أن ه
شعرية وأبعاد لوقوف على تجربته ا تحليل  قراءة وا شر أغلبها في  .حداثته با وقد تم 
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ث ثا شاعر  "6991"مجلة فصول في عددها ا اسبة حصول ا ضمن ملف خاص بم
شعر اإفريقي  . على جائزة ا

مصري ما قام      اقد ا شاعر وا وان "حسن طلب"ا تاب بع ة :" بجمعها في  ممل
شعرية معطي حجازي ا رائد: أحمد عبد ا شاعر ا ، "دراسات ومقاات حول تجربة ا

لشاعر سبعين  عيد ا  . وقد صادف إصدار ا
ت     او شاعر وشعر،  وت ها ما يدور حول ا محاور؛ م دراسات مجموعة من ا هذ ا

شعري،  "صاح فضل"دراسة  ة"ودراسة استراتيجية خطابه ا  "محمد إبراهيم أبو س
شعرية ة حجازي ا ات ممل  ... ائ

دراسة      ه،  اول بعض دواوي ها ما ت بديع"وم أشجار "ديوان  "طفي عبد ا
تاإ ح"و "ويس عوض"، و"سم مقا عزيز ا ليل"ديوان  "عبد ا ة ا ات ممل  "...ائ

دراسة  قصائد؛  دراسات حول بعض ا مقاات وا ى ا اصف"إضافة إ  "مصطفى 
عاق"، ودراسة "تقاطعات" قصيدة موسومة "علي جعفر ا ـ" ا مرئية قراءة  ة ا دا )  ا

 "... يالاغت" حول قصيدة "حسن طلب"، وتأمات ("قصيدة طردية
غات عديدة، فقد تمت دراسته من قبل باحثين غربيين      ى  ترجمة شعر إ ظرا  و

تي  "هايدي تويل"أمثال  ديوان قا ليل"امت بدراسة سيميائية  ة ا ات ممل ، "ائ
يلأ"و ذي درس قصيدة  "دريه مي يفيتش ياروساف"، و"سفر"ا ذ "ستيت ي وقف على ا

حداثة في شعر أ م ا  ...حجازي حمدمعا
ها وضعتقد و      بيرة ومهمة، أ دراسات  ت استفادتي من هذ ا ي في مواجهة ا

ها على  ثير م فسه، من خال وقوف  صوص حجازي، ومع حجازي  مباشرة مع 
صوصه و أشعار ثائرة على  متمردة وا  .تأثير شخصيته ا

ي     عاتي  -غير أ ظرة  -وفي حدود مطا شعر، ب م أعثر على دراسة شاملة 
تي قدمها دراسة ا اء ا مختلفة، باستث ياتها ا غته وب ى  ب  موجهة إ طا زياد جابر "ا

جازي ماجستي "ا تي اقتصر فيها على  ،(1166جامعة مؤتة)ر في إطار أطروحة ا وا
زياح رار، واا ت ا مامح اأسلوبية في شعر،  اصاو  ،دراسة بعض ا   .ت
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ك و  ىا اهذ سيسعىذ مام ب بحث إ مختلفةااإ لغوية ا يات ا شعر أحمد عبد  ب
معطي حجازي دراسطرح  ، من خالا ت ا يات، حاو ا ة اإجابة مجموعة من اإش

ها في مختلف مراحلها  : ع
  عام ؟ صي ا ظام ا ظرة مستقلة عن ا غوية  ية  ل ب ى  ظر إ ن ا  هل يم

  زياحات تي أحدما هي أهم اا مثا شعر ا ظامية ؟ وهل ها ا لغة ا ية ا عاصر في ب
ها أثرها اإيجابي  ظامها في  فيان  ة أو استفزاز إيحائيتها بصورة تختلف عن  دا توجيه ا

تقليدي؟ شعر ا  ا

  شعر؟ ذين أحدثوا ثورة في ا رواد ا شعراء ا ون في حيز ا  هل يستحق حجازي أن ي

  ثقافة قبلية؟ أم تأثر بثقافة شعرية؟ و هل هي امتداد  غته ا  ؟حداثيةما هي خصائص 

واو     له تم وضع ع ك  ى ذ ادا إ تساؤات و است لموضوع، يجمع هذ ا ج غيرهان   ،يعا
ب"بصيغة  لغوية  يةا معطي حجازيا  ".دراسة أسلوبية - شعر أحمد عبد ا
هج اأسلوبيو     م مباش قد تم اعتماد ا مواجهة ا ه يعتمد ا ص، أ ةرة مع ا  بااستعا

وصف و  تحليلبا بحث ا تي  ،في مختلف محطات ا مع ظهور بعض مامح اإحصاء ا
شاعر تتبعاستدعاها  د ا لغوية استقراء توزعها ع ى ا ب  .بعض ا

ى خمسة فصول،و     ى في إطار خطة مقسمة إ ب ية من  تم تتبع هذ ا ل فصل ب يمثل 
مدروسة ى ا ب ية ،ا مع ية ا ب ماذج ا ظرية ثم مواجهة تطبيقية مباشرة مع   .بتوطئة 

ان     ون ف مع فصل اأول ا ية اإيقاعية"ا ب ى " ا ص، مقسما إ ات ا ب تي تعد أول  ا
داخلية ا ية ا ب ص، و ا ل داخلي  مؤثراتتي تشمل اإيقاع ا ذي يهتم بمختلف ا صوتية ا  ا

تي تسهم وعية ا تعبيريمع إيقاعية داخلية تتماشى  إبداعفي  ا قيم ا تجربة ا تي تبثها ا ة ا
شعرية مفرد و يجسد هذ اإيقاعية عوامل صوتيو  .ا صوت ا إيحائية ا ثيرة  تعبيرية تواتر ة 

مت فها من مقاطع مفترر، و ا شأ عن تآ إضافة  .وحة أو مغلقة، بحسب توجه اإيحاءما ي
را ت ى ملمح ا حر عامة، و إ شعر ا ذي يعد ظاهرة أسلوبية مهمة وبارزة في ا قد تم تتبعه ر ا

ماطه  .في شعر حجازي بمختلف أ
شعريو   بحور ا خارجية، أو ما يسمى بموسيقى ا ية اإيقاعية ا ب تغيرات جاءت ا ة، رصدا 

وزن و  قافية في شعر حجازي، ا تي اعتما بحور ا ثر ا مدى اعتماد على و  ،دهابرصد أ
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ق وعات ا ها، مع تتبع ت سر  تقليدية أو  مطية ا جديد، و ا ل ا ش تي فرضها ا ية افية ا جد
عاقة قافية و  ا عروضية با وقفة ا ية بهاو ابين ا دا  .قفة ا

فو   ثاصان ا مل ا ية اإفرادية"سومو ي ا ب لوقوف على"ا ة  ضمائر في  توزعات ، محاو ا
شعرية ىحدإشعر بوصفها  تجربة ا تعرف على عاقته  ،أهم دعامات ا ها تسهم في ا أ

طوائهباآخر، أو  فسه في إطار ا فردية على  ا ا  .اأ
فصل مو   ي من هذا ا ثا شق ا شاعر، و جاء ا لتعرف على معجم ا ة  ابع حاو رصد م

وع تي ت مفرداتية، ا وع روافد ثقثروته ا تراثيةت بت ية ،افته ا دي تاريخية ،وا سياسية ،وا  ،وا
ميةو  عا يوميةو  .ا حياة ا ذي أفرز مفردات واقع ا ه بواقعه ا ا  .ذا احت

تي و     موضوعات ا لوقوف على أهم ا مفردات في قصائد داعيا  ان تتبع توزع هذ ا
ها، او تي تشمل فو  ت سان بمختلف همومها له ،ي عمومها اإ  .وترقباته ،ومشا

داو   حقول ا ك تم رصد مجموعة من ا ى ذ ادا إ متمحورة أساسا حولاست موت : ية ا ا
حزن غربة وا ية وا مد زمانوا ان وا م  ... ، وا

ها في إطار ما     ق بي تعا ى ا مفردات إ ث فتجاوز ا ثا فصل ا ية "يسمى بـ أما ا ب ا
يبية تر طبيعة ا" ا شف عن ا تي تم فيها ا وقوفا شعر حجازي، من خال ا يبية  على  تر

حوية، وتوزعها بين ااسمية و  فعلية مطية جمله ا  ... ا
ى در  يإضافة إ ثر اأسا شائية اعتمادا من قبلاسة أ تي مثلها ااستفهام و هب اإ داء ، وا ا

سبةاحتا أبوصفهما  يب  بر  ى اأسا  ...اأخرىظهور قياسا إ
مظاهر  تم فيه ما  تر تتبع أهم ا خروج  ،يبيةا متمثلة في عملية ا لغوي عا ظام ا ن ا

وف في إطار ما يسمى  مأ زياحا يبي باا تر شاعر على  ،ا يات تحايل ا ذي يرصد ف ا
لغة يب ،ا تر تاخير: )سواء بخلخلة ترتيب ا تقديم وا ه(ا اصر م حذف: )، أم بحذف ع ، (ا

متازمات فصل بين ا  ... (ااعتراض) :أم با
ان و   ذا  زياحا  يبي  اا تر ظام  عدواا ون باعن ا مع رابع ا فصل ا ية " ـحوي، فإن ا ب ا

تصويرية اول" ا زياحا يت وع آخر، يعدل  ا وف بخلق من  مأ ي ا دا ظام ا شاعر عن ا فيه ا
سر  تظر،  م تظر من ا ام يات مختلفة ا ثارته بآ متلقي وا  تراسل أفق توقع ا تشخيص وا ا

تصويريةو  مفارقة ا يات ،ا شف ف واقع  إبداع صور مختلفة ت تحايل على ا شاعر في ا ا
خيال و  مختلفة ودغدغة ا طبيعة ا اصر ا  ...مجاراة ع
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فصل او   شعريةقد تم في هذا ا صورة ا على  ااتفاقمدى صعوبة و  ،تعرف على ماهية ا
ظرا اختاف وجهات ها،  يها وضع تعريف  ظر إ ماطا تصوي ا رية مختلفة، ما أفرز أ

يلية و  تش صورة ا لية، وا جزئية وا صورة ا باغية، وا صورة ا حلما صورة ا  ... ا
ثافةتم قد و  واع في شعر حجازي اعتمادا على ما يفرضه مبدأ ا  .تتبع بعض هذ اأ

اول     فصل اأخير، فيت ب"أما ا معماريةا غو  قصيدة حجازي "ية ا وع بين ا تي تت ائية ا
ذي يعد أحد أهم مامحو  تضاد ا مقابلة أو ا ى موضوع ا درامية، إضافة إ درامية ا ذا و . ا

مد   .ة بوصفها أهم ما يميز شعر حجازييموضوع ا
تائج ات ءاجو     خاتمة حوصلة أهم  هو  مراحلهفي مختلف  بحثا  .فصو
ت في هذ     دراسةوقد استع مراجع، ا مصادر وا براس  بمجموعة قيمة من ا ت ا ا

ي أصل با ذي وجه ى خاتمته، سواء  ما تا ها علق بحث إ ظرية  بتلكم تي تقدم مادة  ا
ذي اعتمدته خاما، أم بتلك هج ا م تي اتبعت ا ت  .ا تي استع تراثية ا مصادر ا ى ا إضافة إ

لمفا ظير  ت حوية و بها في ا صهيم ا مختلفةا  .رفية ا
عودة بيروت  صادر عن دار ا شاعر ا ت بديوان ا بحث فقد استع ة ا وفيما يتعلق بمدو

دواوين  ذي يضم ا ى اأربعةوا ة با قلب": اأو ، "أوراس"و، "ااعتراف إام يبق "، و"مدي
جميل"و لعمر ا ديوان. "مرثية  ذي يميز هذا ا عل ا مميز  -و تقديم ا ى ا ذيإضافة إ  ا

لديوان اأول قاش  وتذييات وتعليقات تساعد  على شروحهو احتواؤ  -وضعه رجاء ا
باحث في دراسته  . ا
تي تضم  اأعمالما اعتمدت  املة ا ىا ي  إ ورة، ديوا مذ ه ا ب دواوي  أشجار"جا

تاإ ليل"، و"سم ة ا ات ممل  ".ائ
ذا فائد وا  ي ا ي سوى تم مال ه، فا يسع يسيرة من هذ ان ا متواضعة اإضاءةة ا  ،ا

ن  ذي يم موضوع ا ن. بمثابة موضوع مستقل فيه ل فصليعد  أنحول هذا ا بحث  يم ا
 .فيه واإضافة

فل باإشراف على  ذي ت مشرف ا أستاذ ا فضل  عرفان با ي في اأخير سوى ا وا يسع
عمل، بإبداء توجيهاته وتصويباته، ى ما هو عليه هذا ا ر موصول أعضاء . يصير إ ش وا

اء قراءته وتقييمه بدوا ع ذين ت فاضلة ا ة ا لج     .ا
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يست    شعر  قصيدة فتعطيها بصمة إيقاعيةحمجرد موسيقى ا        لية ظاهرية تصبغ ا
ص فتبرز  تي تتوغل في ا لية ا ية ا دا ية ا ب ية، بقدر ماهي مقوم من مقومات ا مع

يته،  ذيوتساعد جما خفي ا مه ا ى عا وج إ و متلقي على ا ى  تتفاعل ا ب فيه مختلف ا
صية  .ا

موسيقى عبر إطارين هامين، هماوتتجلى هذ  خارجي:  ا وزن ،اإطار ا ذي يمثله ا  ا

قافية ب مختلف ا .وا ذي يوا داخلي ا تي يحدثها اواإطار ا ماط اإيقاعية ا تقابل أ تماثل وا
يبية،  تر وحدات اإفرادية وا تقليدي في " بين مختلف ا وزن ا ى ا وعلى هذا فقد أضيف إ

قديمة ق قصيدة ا م تعد ا ثر حيوية وامتاء، هو قيد اإيقاع، و ه أ يلي جديد،  يد تش
ة تر  شعر مجرد أصوات را ى صميم و موسيقى ا فذ إ فسية ت ع اأذن، بل أصبحت توقيعات 
تهز أعماقه في هدوء ورفق متلقي  ن من إعطائه قراءات ، (1)"ا ص، ويتم يتفاعل مع ا
ه فرصة فك شفرة لما أتيحت  يات  مختلفة  ب مستمر في مختلف ا اإيقاع من خال ظهور ا

ية يبية أم دا ت أم صرفية أم تر ا صية، صوتية   .ا
خارجي ا:أوا  :إيقاع ا

وزن - أ  :ا

ى      قدماء  أو ه، وقوام تفرد و تميز عن  هميةأا شعر، فجعلو دعامة  لوزن في ا بيرة 
ثور م ام ا وزن ":ابن رشيق يقول. ا ان حدأعظم ا شعر وأواها به خصوصية أر  (2)""ا

شعر، فيقول فرويعرف قدامة ابن جع ه"ا ىمقفى يد قول موزون إ  فإيقاع. (3)"ل على مع
شعر ظرهم ،ا وزن  إاا يتحقق  ، في   .با

                                                           

دين إسماعيل -1 شعر  :عز ا معاصرا عربي ا وية،ق: ا مع ية وا ف تبة  ضايا وظواهر ا م قاهرةا اديمية، ا  ،5، طاأ
  .55ص ، 1991

،: ابن رشيق-2  قد شعر وآدابه و عمدة في محاسن ا حميد، :تحقيق ا دين عبد ا جيل،سوريا، محمد محي ا ، 5ط دار ا
  .131ص ،1ج، 1951

شعر، تحقيق وتعل: قدامة بن جعفر -3  علمية، بيروت، :يققد ا تب ا عم خفاجي، دار ا م  ،(ت.ط، د.د) محمد عبد ا
 .41ص
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وزن،     شعر وا ربط بين ا ول  وهذا ا مد وزن واإيقاع داان  بعض يعتقد أن ا قد يجعل ا
هما؛وهذا ما ت د،واح ل م ص" فيه حقيقة  يان  ذي يقوم فيه فاإيقاع  وقت ا ي ثابت، وفي ا

ة من  رار حف وزن يقوم على ت محددة، فإن ا مقاطع ا رار مجموعة من ا اإيقاع على ت
و ... اإيقاعات وزن هو اإيقاع، وا زن هو وظيفة اإيقاع وصورته وجزء إن ا ه، وروح ا م

د ا قصيدة بوزها ع ما تظهر بإيقاعهاتظهر ا  .(1)"متلقي إ
مصطلحين،و     شعراء بين ا معاصر تمييز ا شعر ا تجديد في ا  عل من أهم مظاهر ا

مي واإيقاع " وزن  تجديدية رافدا من روافد اإيقاع، فا            حيث أصبحت اأوزان وفق رؤاهم ا
وزن خارجي واإيقاع ترجمة ا  يفي، ا وزن يثير لحدس واإثارة، فإذا  مقام ن ا اأذن في ا

ية باأول فاإيقاع  سان ا مجموعه ب تأملي في اإ ب ا جا روح وا حياا ب ا  . (2)"جا
رتيبة، فإن اإيقاع اصرها ا لطبيعة وع اة ميتة  وزن محا ان ا ذا  ظام اأوزان "وا  هو خرق 
شعري وتعب قول ا حظة ا تجها  ى ت ية أو ب يلها في ب فس بإعادة تش ر عن مداها في ا

سان وجود و اإ  ،(3)" "وا
خليلي، أما   لعروض ا دهم تابعا  وزن ع ك صار ا ه إشعاع من "وبذ اإيقاع فمتسع أ

شاعر تي أضافها ا فسية ا ظال ا فعال وبج ا غته فيأتي مشربا بلون اا رس اأصوات على 
تفعيات  م ا جمل و يو وعاقات ا حروف واأسا متعددة في ب مخارج ا باغية ا لغوية وا ا

شاعر متعمدا عن طريق  ه ا ذي يتر فراغ ا د من مساحات ا قصيدة، بل إن اإيقاع يتو ا
درامي  ها ا ت أم درامية ويصطبغ بلو ا ائية  غ قصيدة ا د من ا ما يتو قيط،  ت حذف أو ا ا

  (4)"قصصيا أو حواريا أو مسرحيا

                                                           

حديثة :محمد صابر عبيد -1 عربية ا قصيدة ا شعر  -ا بثاقة ا حديثحساسية اا تب ا م ا ى،عا   اأردن، ،ية اأو

 .22، 19ص ،2212 ،2ط
فتاح -2 معاصرة :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا درية، دراسة تحليلية : ا جامعية، اإس مطبوعات ا ية، دار ا ف رية وا ف ية ا ب في ا

 . 423، ص(ط.د) 2222

غريبي -3  د ا حديث :خا عربي ا شعري ا ص ا ظرية وتحليلية،: في قضايا ا س، مقاربات  توزيع، تو شر وا ل ، 1ط قرطاج 
 . 243ص ،2222

فتاح -1 حديثة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا . 421ا  
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تي"و غمة ا ام، أو في بيت  اإيقاع هو وحدة ا حو محدد في ا رر على              تت
ثر من فقرات  تظم في فقرتين أو أ حو م ات على  س ات وا حر ي ا توا شعر،           ا

ام، أوفي أبيات شعر تمثله  ا قصيدة، واإيقاع في ا تفعيلةا عربي ا بحر ا وزن ...في ا أما ا
ف م تي يتأ تفعيات ا بيتفهو مجموع ا بيت"، على اعتبار أن (1)"ها ا قديم " ا شعر ا في ا

لبيت  عروضية  وحدة ا حديث ا شاعر ا ذي حطم به ا ت تفرض "هو ا ا تي  وحدة ا تلك ا
تي تموج بها  ة اأصلية ا حر ن في أغلب اأحيان هي ا م ت ية،  ة مع فس حر على ا

فس  .(2)"ا
ظام ا معاصواعتماد  شعر ا سطر : مصطلحين آخرين، هما ر، ميز بينتفعيات في ا ا

تهي  عمودية قد ت قصيدة ا ية في ا دا دفقة ا ت ا ا شعرية، فإذا  جملة ا شعري، وا تهاءا  با
تشمل سطرين أو تي قد تطول  شعورية، ا دفقة ا جديدة مرتبطة با قصيدة ا ها في ا بيت، فإ  ا

ثر،  تفعيات في اأسطر اأ شعرية غير متساو، وا محدود، فقد وهذا اأمر جعل عدد ا
لشاعر،  فسية  ة ا حا شعري في "تطول وقد تقصر حسب ما تقتضيه ا سطر ا تهي ا ومتى ي

دفعات  وع ا ك تبعا  فسه، وذ شاعر  ن أحد أن يحدد سوى ا جديدة، فشيء ا يم قصيدة ا ا
شعورية ته ا فسه في حا تي تموج بها  موسيقية ا تموجات ا  .(3)"وا

فا وع اإيقاعي، مخا ت ك ا ى ذ ادا إ طباعي است ل ا ش جملة بما  وصار ا يخلق "مطية ا
يقاعا جديدا ية وا  ية ثا شعرية تتوحد على يعقد تواصا عروضي (4)"قراءة دا ا بين اأسطر ا

تفعيات تارة وتتفرق تارة أخرى أثر سيدة"ففي قول حجازي من قصيدة  .ا ى ا طريق إ  :(5)"ا
 ...اعم  ي

 من أين الطريق؟
 أين طريق السيدة؟

                                                           

صباغ -1 معاصر: رمضان ا عربي ا شعر ا قد ا ط: في  ا ا دي وفاء  ية، دار ا شر، دراسة جما دريةباعة وا  ،1،1952، طاإس
  .121ص

دين  -2 معاصر: إسماعيلعز ا عربي ا شعر ا .55ص، ا  

.55فسه، ص  -3   

فتاح-1 معاصرة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا . 452ا   

معطي حجازي أحمد عبد -5 ديوان: ا عودةا .113صبيروت،  ،، دار ا   
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سطر اأول  جر  -مستفع -"عم يا"يتصل ا سطر  -ن -"من"عروضيا مع حرف ا في ا
رجز  يل تفعيلة ا تش ي  ثا جملة على  ،(مستفعلن)ا تابة هذ ا ون  ك يفترض أن ت وبذ

حو قيمة  ياعم، من أين: ا طريق؟، غير أن ا تي تبثها هذ اإيحائيةا لمة،ا محملة  ا ا
امشاعر،  ة ا ى مدي قرية إ شاعر من ا تقل بها ا تي ا عاقات اأسرية ا بمشاعر دفء ا

تفعيلة ظام ا ها ب ا في إبرازها رغم إخا  . (1)جعلتها تستقل بسطر شعري إمعا
جديد أن  شعر ا شعر يرتبط أساسا ب"قد أدرك رواد ا تجديد في ا ى ا ، إ تجديد في موسيقا ا

ن حد تصوروا م م ي قصيدة اأخرى، ما  واحي ا اك تجديد في  ون ه ن أن ي ه ا يم عه بأ
شعري  عمل ا لقصيدة، فهم ا يتصورون أن يتوفر ا عام  موسيقي ا ل ا ش تجديد شاما ا ا
ك في إطار إيقاع  ون ذ غة متطورة، أو خيال مدهش، دون أن ي على صور جديدة أو 

  .(2)"موسيقي جديد
ل إن  ش فتاح على ا شعراء اا زم ا م أرحب، أ فتاحها على عوا شعر، وا غة ا تطور 

ل موسيقي جديد تقليدي بحثا عن ش عروضي ا معطي حجازي .ا ك يقول أحمد عبد ا : وفي ذ
ان مضظرا " قديمة  لغة ا تحرر من أسر ا غة جديدة تساعد على ا شعر في بحثه عن  إن ا

قديم عروض ا لتجديد، لخروج على ا شرط ازم  وزن  ، وهذا شيء يختلف تماما عن إسقاط ا
ذين خرجوا على اأوزان م يخرجوا عليها تخفف وا تقليدية  اقض  اا يا يت ما  أو استسهاا وا 

ظم مع  سرحا م بسيط وا طويل وا شعر، إن ا رجز أو  ا يست أصعب من ا شعر  من بحور ا
امل جملة ا ا ن ا متدارك،  هجتهاأو ا تي تغيرت  فسها وا تي تغير  حوها ا بد  حديثة ا و

وقت ذاته  .(3)"أن يتغير عروضها في ا
مجال  تجديد ا واحد مئات ااحتماات اإيقاعية وفقا "وقد فتح هذا ا شعري ا بحر ا أمام ا

بر  تتابع واإشباعظام ا بد وا ية اإيقاع ا ذي يعتمد على آ   ا غيرئي وتموجه، وهذا يجعلا

                                                           

ظر -1 فتاح: ي معاصرة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا . 452ا  

غذامي -2 تذوق قصيدة حديثة؟ :عبد اه ا . 122، ص1951، 1،ع1مجلة فصول م ،يف   

معطي حجازي -3 قصيدة: أحمد عبد ا حداثة، مجلة  ا جديدة وأوهام ا .29، ص1955، سبتمبر 9ع ،إبداعا   
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يلها  ستطيع تش تي  ظم اإيقاعية ا ظاما إيقاعيا، بل آاف ا محصورين   بستة عشر 
ا ذي يختلج أعماق فسي ا تتابع ا مجرى ا  .(1)"وفقا 

معطي حجازي"ورغم أن  عديد من " أحمد عبد ا ظم ا ه  تجديد إا أ من أهم رواد هذا ا
بيت، ظام ا ظما خليليا، متوخيا  ه،وتس قصائد  ل شطر م تفعيات في   -فقد عاد اوي ا

ية  -سيرتهموعلى امتداد  دا شعورية وا لدفقة ا هاية  قافية  تقليدية في اعتماد ا مطية ا ى ا إ
مثال ها على سبيل ا ك في قصائد عدة، م  : معا، ويتجلى ذ

مخدع"قصيدة  ة با قلب"، من ديوان (2)"ا تي "مدي ه، ا  :استهلها بقو
 سرير آثم خافت الهمس  حونو      ء ممزق         ردا  لىقت عولما أف ا

 :وفيها يقول "ق إا ااعترافم يب"من ديوان  (3)"تموز"وقصيدة 
س   سى الهوى معانيه                  يه   مغ وز    تم  لم ي  وكيف ي

عقاد"وقصيدة  ى اأستاذ ا تي ، "أوراس"، من ديوان (4)"إ عقاد ا دما اعترض ع"هجا فيها ا
شعر بدمشق، متهما إياهم ( هذا اأخير) مجددين في مهرجان ا شعراء ا على اشتراك بعض ا

عربي شعر ا هم ا يعرفون أصول ا بسيط، قائا(5)"بأ  :، فرد عليه ببحر ا
ت تبكي عليه، نحن نكتبه     من أي بحر عصي الريح تطلبه        إن ك
 .ه   را أو يقرب   أم  ناد يحس     يك           من يحدث في كل اأمور وا   يا    

حو ، على  ثيرة من قصائد خليلية في مقاطع  مطية ا  :وقد اعتمد هذ ا
مقطع اأول من قصيدة  ي"ا ما  :، وفيه يقول(6)"رثاء ا

 هيج الحزن والفرحاذكراك عيد، ي
 فصحا  إغف اءمن رأى شعبه   يا    

 ذكراك عدنان ذكرى كل معركة
 نزحا  اجئبتاج الهوى، أو  مضت      

                                                           

عربي :شوقي بزيغ -1 شعرية، مجلة ا حداثة ا .112، ص1999، 152ع ،ماذا بقي من تجربة ا   

ديوان: حجازي -2 .114، صا  

. 325فسه، ص -3   

. 331فسه، ص -1   

. 333فسه، ص -5   

. 324، صفسه -4   
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ي ثا مقطع ا  :وأبيات من ا
ا التراب دما ا، وندي  وقد سقط

 قة الشرير عدنانايوما رمت طل    
ا شبابا دائما خضا  وقد بعث

 إذ صار نهرا كريم الفيض نهرانا    
ظوما في مج مقطع اأخير م تقليديوجاء ا ظام ا  :مله على ا

 ذكراك عدنان ذكرى أمة بعثت
ور، واصطبح      اوشب بيرقها في ال

 ذكراك ذكراي، إني يا دمشق
ك ذات ضحى      بفكرة غيبته ع

 بفكرة الوحدة الكبرى مشى دمه
 يدق لي الباب، حتى ان وانفتحا    

ي من قصيدة  ثا مقطع ا ذا ا رحلة ابتدأت"و  :، وفيه يقول(1)"ا
ا ة  ا لم يمت وخرج  نجوب ليل المدي

 ونه  ا يزعم          ورد م  اندعوك ف اخرج إلي
ه ذي يقول م خامس ا مقطع ا  :وا

 يا          يا ق ل  واهبط ق ل زن مها      ا الح   ا أيه     ي
 ع العين صبرا جميا استوطن الق لب واصبر

ا ق ادم     أي  وسوف نبكي طويا                 ات  ام
ت شاعر، وا دى ا ية اإيقاعية  ب حر ورغم تطور ا ل ا ش ى ا تقليدي إ ل ا ش ه من ا قا

قصيدة أو بعض  تابة ا ن إعادة  ثيرة، يم ه في حاات  تفعيلة، إا أ ذي يعتمد وحدة ا ا
ن رصد في قصيدة  حو ما يم عمودي، على  مط ا مقاطعها بحيث تصير تقليدية على ا

موت" قديم (2)"بغداد وا ل ا ش تي يستخدم فيها ا تقل"، ا دما ي ى  ع تصوير إ من مرحلة ا
فس  فسا طويا، وهذا ا اء يتطلب  غ ي وا يغ تقليدي  ل ا ش ى ا اء، فهو يلجأ إ غ مرحلة ا

                                                           

سابق -1 . 115، صا   

. 152، صفسه -2   
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بيت ووحدة اإيقاع، ويعبر عن  ذي يحتفظ بوحدة ا تقليدي ا ل ا ش بيرة في ا يتوفر بصورة 
ار (1)."مباشرة أف

 

 

ه ك في قو ها :وذ ى يا أوائل ال  رمن ق اع حفرتي أغ
 أحلم كالبذور في الثرى بعيد ااخضرار        
 وكلما يئست من بعثي ومن صدق المدار       
 ندى ثراي دمع بغداد، فعاد اانتظار       

ذا مفتتح قصيدة  يمن ت"و ظومة على بحر" (2)غ م امل ا  :ا
ة بالغضب        من أجل أن تتفجر اأره الحزي

يات كاللهبآذن       وتطل من جوف الم        أغ
تي اعتمدها  بحور ا ثر ا ثر من بحر، إا أن أ ظم على أ ه، و وع حجازي في أوزا وقد 

رجز تي تعبر عن تجارب (مستفعلن -مستفعلن -مستفعلن)هو بحر ا قصائد ا ، وخاصة في ا
م، ين، وأ يومية من غربة، ووحشة، وح حياة ا ضرورة  ما... وترقب، وخيبة ا يستدعي با

حادبساطة ا خارجي ا غم ا تخلص من ا ظمها على هذا  .عبارة، وا تي  قصائد ا ومن ا
بحر يمون:"ا هف"و ،(4)"مقتل صبي"و ،"(3)سلة  متسول"، و(5)"موعد في ا ا "، و(6)اأمير ا
بطل"، و"(7)أحد شاعر وا قصائد... " (8)ا ك من ا ى غير ذ  .إ

 ":مقتل صبي"يقول في قصيدة 
 ان طنالموت في الميد   

 

                                                           

قاش -1 ة با قلب،مقدمة : رجاء ا ديوان، ص ديوان مدي . 22ا  

   .119ص ،ديوانا: حجازي -2

. 125فسه، ص -3   

. 113فسه، ص -1   

. 225فسه، ص -5   

. 291فسه، ص -4   

. 351فسه، ص -2   

. 152فسه، ص -5   
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 الصمت حط كالكفن   
 وأقبلت ذبابة خضراء   
ة     جاءت من المق ابر الريفية الحزي
ةلولبو     احها على صبي مات في المدي  ت ج
 عليه عين  فما بكت   

لموت في أقسى درجاته، وقد ساعد على  قصيدة تصوير  تصو في هذ ا ير درجات هذا ا
تي يت خفية ا قارئ، فتضسلماإيقاع ا حياة في ها ا ب ا ما من جوا با قاسيا ومؤ ه جا يء 
موتى ة ا ة، مدي مدي رجز .ا املة من مجزوء ا سطران اأوان يمثان وحدة إيقاعية مت  (1)وا

ل ميفعبت حولتين في   : هما، على ا
 مستفعلن مستفعلن

 مستفعلن مستفعلن 
ه" ل سطر  تمال إيقاعي يعطي  موسيقي تبعه ا تمال ا م إغاقه وهذا اا اية صوتية تح

احية اإيقاع ذ (2)"من  مطيتين متعاقبتين في اا  :مقطعي يتحرك ب
نمط اإيقاعي اأول ائهما على تفعيلة  :ا ي من خال ب ثا سطران اأول وا حققه ا

ية من ا( مستفعلن) خا زحاف في صورتها اأساسية ا تي تستوجب ( نمس تف عل) علل وا ا
ة قافية يو "  ،ثاث وقفات سا ى ا لجوء إ صمت من خال ا ون وا س تقوي هذا اإحساس با

ة في آخر سا لسان أن يقف  ا تي يضطر معها ا بيتين، وا ه يلوك مرارة  29ا أ مرة، و
لموت مداهم  صمت ا  .(3)"ا

ثاني نمط اإيقاعي ا تفعيلة من  :أما ا تقال با ى ( مستفعلن) فيتحقق باا صحيحة إ ا
مزحفة  (متفعلن) ن)ا ين بدل ثاث، ف(متفع  ى اث ون إ س ا تختصر مرات ا ة ت، وه حر د ا تو

                                                           

مجزوء -1  صدر وجزء : ا ل سطرهو حذف جزء من ا عجز، فيبقى جزءان في  قادر بن محمد ب .من ا قاضيعبد ا شعر  :ن ا ا
جزائر، ط شورات ا ه وقوافيه وضروراته، م عربي أوزا   .112، ص2222، 1ا

مط -2 حداثة :لبمحمد عبد ا اء اأسلوب في شعر ا بديعي)ب ون ا م معارف، ،(ا قاهرة، دار ا    ،1995، 2ط ا
.322ص  

موت،  :أحمد درويش -3 اس ا شاعر واستئ خامس عشر، ا مجلد ا مصرية 1994خريف ، 3عددامجلة فصول، ا هيئة ا ، ا
تاب، ل عامة    .352ص ا
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واقع  تي تبدأ في ا سريعة ا حرف،"ا طاقا من خاتمة ا ة ذاتها ا سا قافية ا ون  من جوف ا فا
د ، ويترك حلقات صدا تتوا د تشديد بقدر، ما يؤ ة ا ون في حا س  حرف رين ا يخمد ا

غميةمرات عدة  رة ا ذا هواء، قبل أن تتاشى من اآذان وتختزها ا  (1)"في  ا
ة اإيقاعإن     لدا ها، وا يأتي جزافا بقدر ما يعمل على تح مواز  ب  فهم وموا متلقي  فيز ا

يب صورة وتر ى مغزاها ا لوصول إ مختلفة  اصرها ا  .ع
رجز، اعتم ى بحر ا ضافة إ سادس د حجازي على بحور أخرى، فقوا  عام ا ظم قصيدة ا د 

رمل"على  (2)"عشر ي قلب"، وقصيدة "ا هزج"على  (3)"ان  يمن ت"، وقصيدة "ا ، على (4)"غ
امل" سجن"، وقصيدة "ا متقارب"، على (5)"ا بطل"، وقصيدة "ا سريع"على  (6)"ا ، وقصيدة "ا
عقاد" ى اأستاذ ا بسيط(7)" إ متدارك (8)"سفر"، وقصيدة على ا ية "، وقصيدةعلى ا أغ

خفيف(9)""لقاهرة  ...، على ا
جزم باعتبار  ا ا ه ا يم تعبير  ربحورغم أ ة أفضل من ما قادر على ا عن عاطفة معي

لتعبير عن ، (10)بحر آخر تطويعه  ية  ا جيد قد يجد في بحر معين إم شاعر ا ، إا أن ا
وعة، وعن عواطفه ومشاعر ا تجاربه مت وزن أص فقد" ؛تأججةما بح واضحا مدى قوة ارتباط ا

ة تشيع في معظم تخاب بحور أو أوزان معي شعراء على ا حاح ا شعرية من خال إ تجربة ا  با
تي  لمات ا رموز وا ها شأن ا ك، شأ شاعر عن ذ قصائدهم، وتلك سمة إيقاعية تميز هذا ا

                                                           

سابق -1 . 352، صا  

ديوان، : حجازي -2   .99صا

. 124ص فسه، -3  

. 119، صفسه -1   

.  245ص فسه، -  5 

. 324فسه، ص -4   

. 133فسه، ص -2   

   .552ص ،فسه -5
 595ص فسه، -9

لطيف"يرى -12 جيد ما"أن"حماسة عبد ا غم ا قدر من حيث هو، بل إن  ا ه هذا ا ون  غوية جيدة ا ي يب  م يقترن بترا
شعرية  اصر ا ع وزن وا حادث بين ا تفاعل ا قصيدة  اأخرىا سب هذ ا ذي ي ك  ...جاا أوتلك أهمية أو هيبة  أوهو ا وذ

فسها ا في بحرها على اإطاق قصيدة  ظر ".مرهون بعدة شروط في ا مو : ي قاهرة،  دار غريب،  ازي،اإبداع ا ، (ط. د)ا
 .21ص، 2221
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شا ا ذي يلح على وزن معين،  شاعر ا شاعر أو ذاك، فا لمة ترتبط بهذا ا ذي يتعلق ب عر ا
اد أن ي را عليهو أو رمز معين، في شعر، (1)"ن ح ل شاعر حساسيته "، وبصمة  وبما أن 

د شاعرين حقيق فسه ع ون هو  واحد ا ي بحر ا مختلفة، فإن استخدام ا عصب يا ين، أن ا
ين حا  .(2)"يس واحدا في ا

اتبعض " حجازي"استغل وقد  ا لبحور اإم تعبيرية  تي اعتمدها، واستطاع تطويع  ا ا
بحور، فقص سادس عشر"يدة تجربته وفق ما تتيحه هذ ا عام ا ظمها  على سبيل" ا تمثيل،  ا

رمل  سيابية واسترسال، على بحر ا ذي يتميز با حاا عواطف  ما يجعله صا لتعبير عن ا
تعبير عن مجمل  ه ا شاعر من خا ت أم فرحا، واستطاع ا ا حادة غضبا  مشاعر ا ا

تي تهافتت ريات ا ذ ين من على خ وا ح شوق وا ت فيه ا فور من جهة اطر فحر جهة، وا
ية  : ثا

 :يقول
 عامي السادس عشر (1

  فاعاتن –فاعاتن 

ي (2  يوم فتحت على المرأة عي

  فعاتن -فعاتن–فاعاتن 

 يومها واصفر لوني (3

  فاعاتن –فاعاتن 

 يومها درت بدوامة سحر (4

 فعان -فعاتن -فاعاتن 

اء أمشي تحتها (5  كان حبي شرفة دك

 فاعلن -فاعاتن -فاعاتن -فاعاتن 

 أراها (6

 فاعاتن 

                                                           

قصيري -1 ح ا اصرة، د :فيصل صا م دين ا قصيدة في شعر عز ا ية ا   .192، ص1،2224اأردن، ط ،ار مجدواي ب

شعرية، ص :شوقي بزيغ -2 حداثة ا . 112ماذا بقي من تجربة ا   
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ها صوتها (7  لم أكن أسمع م

 فاعلن -فعاتن -فاعاتن 

ي يداها (8  إنما كانت تحيي

 فاعاتن -فاعاتن -فاعاتن 

 

متعددة  رمل ا مقطع صيغ ا شاعر في هذا ا ة: صحيحة)وقد استخدم ا : فاعاتن، ومخبو
 .(1) (فعان: فاعلن، ومقصورة: فعاتن، ومحذوفة

ما في  يشمل تفعيلة واحدة،  ذي يقصر  شعري ا سطر ا ات ا ا ى توظيف إم وعمد إ
سادس  سطر ا يشمل(فاعاتن)ا خامس  ، ويطول  سطر ا ما في ا ) أربع تفعيات، 

 (.فاعلن -فاعاتن-فاعاتن-فاعاتن
سطر و ما في ا ما في اأسطر  جاء على تفعيلتين  ث، وعلى ثاث تفعيات  ثا اأول وا

ثامن) سابع، وا رابع، وا ي، وا ثا سيابية( ا وع من ا تفعيات وتوزيعها ي وع في عدد ا ت  وهذا ا
مقاطع  واقع في ا مد ا تي يدعمها ا موسيقى ا ل تفعيلة،( ا -فا)ا إيقاع  من  اسب  وهو م

حا هادي وا قصيدةا وصالرغم م ،م في ا  .ا فيها من حزن وفقد ورغبة في ا
امل في قصيدة     ي"ويائم بحر ا غ معايير     " (2)من  ثورة على ا حماسة وا أجواء ا

ت تفعياته ا مهترئة، و عز  ا شطة مفجرة إيحاءات إيقاظ ا ضمائر ا ي تهب متحدة ائم وا
ظلم يأس وا  :في وجه ا

ة  ه  من أجل أن تتفجر اأر      بالغضبالحزي
 متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن   
يات كاللهب     وتطل من جوف المآذن أغ
 متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن   

                                                           

خبن )-1 مبدوء بسب: ا جزء ا ن، من ا سا ي ا ثا حرف ا حذف /فعاتن ←ب خفيف فاعاتن حذف ا حذف بسبب : ا
جزء، فاعاتن قصر /فاعلن ←خفيف، من أخير ا ين ما قبله: ا جزء وتس خفيف، من أخير ا سبب ا ن ا : حذف سا

(.فعان ←فاعاتن  

ظر قادر بن محمد: ي ه وقو : عبد ا عربي أوزا شعر ا .155افيه وضروراته، ص ا   

. 119، ص ديوانا: حجازي -2   
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ا     وتضيء في ليل القرى، ليل القرى كلمات
 متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن   
ا    ا كلمات  ولدت ه
 متفاعلن -متفاعلن   
ا في الل     يل ياعود الذرةولدت ه
 متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن   

ى ثاث  وع على اأسطر من تفعيلتين إ ت امل صحيحة، وموزعة با وجاءت تفعيات ا
ى أربع تفعيات  .تفعيات إ

وقت" وجاءت قصيدة خفيف، و "(1)"طلل ا قصائدعلى بحر ا ت من ا قاد  ا تي أسرت ا ا
مميز، غمها ا ه  ب ذي عبر ع لطيف حماسة"ا قصيد-"عبد ا هذ ا د تحليله  ه -ع وما :"...بقو

قصيدة من  عته ا فسي من جيشان عظيم بما اصط قديم في  جديد ا مميز ا غمها ا أثار 
خفيف عربي وهو بحر ا شعر ا ة في بحر قديم من بحور ا معروف ". (2)"إضافات دا  أنفمن ا

بحر هي  : تفعيات هذا ا
 فاعاتن مستفعلن فاعاتن                        فاعاتن مستفعلن فاعاتن

قارئ  أنورغم  وهلة  أسطرا قصيدة، يحس من ا ىا ن ردها أ اأو ىه يم مطية  إ ا
معروفة،  تقليدية ا موروث أن إاا ظيم ا ت فة، ويخلخل ا سر إيقاع اأ  مثل. حجازي ا يلبث ي
ه احظه في قو  :ما 

 ،  ا توقظ الدفوف،آ
ا بعد أن نهز الدفوف افما    آن ل

تقليدي وال ا م تابتها على ا ن  تي يم  :وا
ا بعد أن نهز الدفوف ا ، ا توقظ الدفوف ا فما آ      ن ل  آ

غم  أنغير  وفهذا ا مأ ي مباشرة سرعان ما ا تا بيت ا  :يغير في ا
ابين   بق في العراء  اإيق اعكسر         ي  وأجسادنا أرواح  وقوف ا ف ل

                                                           

وقت: حجازي -1 قاهرة، ط  ،ديوان طلل ا تاب، ا ل عامة  مصرية ا هيئة ا . 2211، 1ا   

لطيف -2 موازي، ص: حماسة عبد ا . 22اإبداع ا   
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 فعاتن-متفعلن-فاعاتن-فاعاتن      فعاتن-متفعلن-نفاعات
قافيتين  دفوفا)فرغم توافق ا تفعيات،  أن إا، (وقوفا-ا رر حجازي غاير في توزيع ا حيث 

ي، (فاعاتن)تفعيلة ثا شطر ا وزن أنوتعمد  مرتين في ا اك تجاوب بين ا ون ه ة،  ي دا وا
سر "وجاءت عبارة  ابين  اإيقاعسار ا"داعيا " اإيقاعا ا أرواح ماحظ وأجساد  أن، ومن ا

سار  سار  اإيقاعا تعبير با عروضي تطابق مع ا  ".(1)"اإيقاعا
تقليدي، وأن يحدث في  أهممن  يتحايل على بحر أن حجازي استطاع  شعر ا بحور ا

ز مات تجديدية ميزته عن تقليديته، تفعياته س ت ية م قصيدة سمات دا حت ا اإيحاءات، ة م
هارغم أ حر بعدم استعما شعر ا تي عيب ا بحور ا ما . (2)ه من ا وهذا إن دل على شيء فإ

تجديد مميز في ا سهامه ا مجال، وا    .*على ريادته في هذا ا
س مع  ما حاول يل إيقاعية تتجا تش شعرية  بحور ا متاحة في ا ات ا ا استغال اإم

ق وع ا تي يبثها ت موسيقى ا ل سطر شعريا هاية  اير يخلق إيقاعا خارجيا يس افية في 
تفعيات واأوزان س مع مختلف ا تي تتجا قصيدة، واإيحاءات ا اها ا تي تتب صورة ا  .ا

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

سابق، ص -1 . 23ا   

ظر -2 .  22فسه، ص :ي   

سرح، ا تصل -* م بسيط وا مديد وا طويل وا ا شعرية  بحور ا ة ترى بأن بعض ا مائ ازك ا ها ذات رغم أـن  حر أ لشعر ا ح 
حر شعر ا طبيعة ا ظم عليها وأثبت ماءمتها  رار فيها؛ فإن حجازي  وعة ا ت ظر.) تفعيات م ة: ي مائ شعر : ازك ا قضايا ا

لمايين، بيروت، علم  معاصر، دار ا  (.54، ص2211، (ط. د)ا
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قافية - ب  :ا

ها  خارجي، وتجمع أغلب تعريفاتها على أ ي في اإيقاع ا ثا صر ا ع قافية هي ا من آخر "ا
ى أول س بيت إ تي بين حرف في ا ة ا متحر حروف ا ن يليه مع ما قبله، أي مجموع ا ا

هما بيت م ن اأول ورودا في ا سا بيت إن وجدت مع ما قبل ا ين اأخيرين في ا سا  ."(1)ا
خلي هاوهو تعريف متوافق مع تعريف ا ها بأ ن " ل  ى أول سا بيت إ من آخر حرف في ا

س ذي قبل ا حرف ا ة ا نيليه من قبله، مع حر  .(2)"ا
بيت أو  لمة في ا حرف اأخير من آخر  ذي هو ا روي، ا قافية هي ا اك من يرى بأن ا وه

شعري سطر ا رر في "وبأن  ،في ا م صوت ا ك ا ون مقفى إا بأن يشتمل على ذ شعر ا ي ا
م يشترك معه غير من اأصوات ، و رر وحد ذا ت ئذ  ،أواخر اأبيات، وا  قافية حي عدت ا

شعريةأصغر صو  لقافية ا ة   .(3)"رة مم
فسي جو ا بة ا لقافية دور فاعل في إحداث اإيقاع وموا ان عدم  و ذا  لقصيدة، وا  عام  ا

من يرون بأن  جديد راق  شعر ا ان صفة" ثبات ظهورها في ا و قافية ا ي وزن وا ية  ا س أ
يس  دان مجرد إيقاع خارجي  ما يو شعري، إ خطاب ا ية ا ب ة مميزة  دا ه تأثير في ا

ابعة من خارج ية ا جما وعا من ا حاات  ي فهما يمثان في جميع ا تا لغة، أي  وبا ا
لغوية ية ا ب مفروضة فرضا على ا ون مجرد ها، وبأ(4)"ا مفروض على اأبيات  صوت قد ت

ل حا اف في  ه مبرر  ون   .ةفرضا دون أن ي
ان هؤاء  قافية إذا  وية، فإن فريقيسقطون وظيفة ا مع آخر يرى بأن  اوفاعليتها اإيقاعية وا

قافية  ذي أصاب ا تحرر ا شعر، وأن ا هاخسارة في ا يل عجز حسي وضعف  إهما هو د
ك يعلق شوقي ضيف ية، وفي ذ دا شعورية وا دفقة ا فسي مع ا ومن : "غوي بوصفها تجاوب 

موروث شعر ا يان ا ثيرة من ب ا  ا د أن أر مؤ حر، فلقد سق ا شعر ا طت أو خرت من إيقاع ا
ن ا بيت، ور ن ا ان تحخر ر قافية، وهي أر ن ا ها سطر، ور ثيرة، بل إ غاما  رم اأذن فيه أ

                                                           

قافية :راجي اأسمر، إيميل يعقوب -1 عروض وا .112، ص(ت.د)، (د ط)، دار بيروت، علم ا   

عمدة :ابن رشيق -2   .151، ص ا

يس إبراهيم -3 شعر، :أ جلو موسيقى ا تبة اا مصرية، م .252، ص1952، 2ط ا   

يوسفي -1 طفي ا عربي ا :محمد  شعر ا ية ا س، في ب شر، تو ل شراس  . 24، ص1955 ،(ط .د)معاصر،    
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ه  أ بصر، و م ا ى عا م اأذن إ قله من عا يت يسمع وا  يقرأ ا  ظم  ى شعر ي شر أو يتغ
قواف سطبه، فقد حطمت فيه حدود ا وأصبح سطورا تطول أو تقصر،  ،ور واأبياتي وا

تظرة هايتها، دون توقف أو تمهل أو خواتم م ى  حدر فيها من بدئها إ بصر ي  .(1)"وا
جديد عامة، إذ غير أن شوقي ضيف شعر ا قاسي على ا مه ا اء ي م يعمم ح ن استث م

ما خدمة أغراضهم بتوظيف أ قافية  تي استطاع فيها أصحابها تطويع ا قصائد ا ط تقفوية تلك ا
بغي أن يسعوا "جديدة  ه ي فوس أصحابها بأ ؤمن بأن إحساسا عميقا أخذ يسري في  ا  تجعل

موز  شعر ا يقاع ا جديد، وا  ماءمة بين إيقاع شعورهم ا ى ا ، وهي ماءمة يحسن أن نو إ
سطر واأب تحام بين ا ابهتتسع، فتشمل اا شاعر ا تحاما من شأن ا      أن يقيم  يات ا

هذا ظامه ية اإيقاع، بحيث يصبح  لح غمية وا سب ا ظاما دقيقا من ا جديد   .(2)"ا
لفصل بين اأبيات، فإن  قافية وسيلة وأداة  عمودية تعتمد ا قصائد ا ت معظم ا ا ذا  وا 

حر، صارت وحدة متما شعر ا قصيدة في ا ة اأجزاء ا يصلح فيها تقديم اا أسطر أو س
فسيتأخيرها فهي دفقة شعوري تواصل ا قافية عاما من عوامل ا  .ة متسلسلة، وصارت فيها ا

فسي، خ شعريةوهذا ااتصال ا تي أضحت ،لق اتصاا وثيقا بين اأسطر ا متاحمة  ا
ها تشحذ بعضها بعضا أ ادا  وظهر .و ىاست ذي ا يقر   إ تضمين، ا تاحم ما يعرف با  هذا ا

عروضية هاية ا ل با تصر  قافية، إن بقدر ما ي تي قد تظهر فيها ا هاية ا ية، وهي ا دا هاية ا
  .وجدت
غاء تاماإن  قافية إ م يلغ ا حر  شعر ا مستمر في أواخر (3)ا رارها ا ما عوض ت ، وا 

ماط تقفوية جديدة، فظهر ما يسم تي تاأسطر، بأ اوبة، وهي ا مت قافية ا ى فيها ى با توا
اوبة ثر بصورة مت مرسلةقافيتان أو أ قافية ا موحدة، وا قافية ا مقطعية، وا قافية ا  ....، وا

معطي حجازي"وقد تجلت في شعر  ا قد " أحمد عبد ا تقفوية، بل إ ماط ا مختلف هذ اأ
قوافي دون قيد أو وجوبصادف  هذ ا واحدة اجتماعا  قصيدة ا ا في ا  .أحيا

                                                           

معا: شوقي ضيف -1 ، دار ا قد شعر و قاهرة، فصول في ا . 315، ص1922 ،(ط .د)رف، ا   

. 312، صفسه -2   

ظ -3 دين إسماعيل :ري معاصر، ص: عز ا عربي ا شعر ا . وما بعدها 92ا   
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ى عدزى هوربما يع قافية، إ وع في ا ت شاعر ذا ا موحدة على  ا قافية ا ظام ا معاصر  ا
تقليدي  وال ا م روي صوتا"ا ذا أصبح ا قا، قد يختلف عامل إمال وعامل تعطيل،  من  مت

ى سطر، وقد يتفق وفقا  لسطر وأسطرسطر إ عام  موسيقي ا  (1)"ما يحتاجه اإطار ا

تقفوي  وع ا ت هذا ا تمثيل  ن ا سلة "لى غرار قصيدة ع ،"حجازي"ماذج عدة من شعر بويم
مفردات (2)""يمون ون، في ا مقطع اأول بروي ا قافية في ا تي وحد فيها ا يمون، )، ا

ون، محزون، عشرون اوب، قائا(مس ت مط ا ي ب ثا مقطع ا وعها في ا ه   ،: 
 سلة ليمون، غادرت القرية في الفجر 
 كانت حتى هذا الوقت الملعون   
داة بالطل   خضراء، م

 انت في غفوتها الخضراء عروس الطيرك
 !أوا

 !من روعها
  !أي يد جاعت قطفتها هذا الفجر

روي بين  اوب في حرف ا ت هذ ، إا أن تقارب ا(ن -ل -ر)ورغم ا موسيقي  جرس ا
ى، تغايرا في اإيقاع اأصوات، ا يب لوهلة اأو راء في دي  ذي ابتدأ فيه بروي ا فجر)ا ، ثم (ا
يعود مر  مضى في قافية ام،  ون، وا راء في ا ى قافية ا طير)ة أخرى إ ثرية  (.ا ا با ويفاجئ

هاية (من روعها !أوا )في  ا باعتماد قافية مرسلة، استقر معها في ا ه تعمد إيقاظ حواس أ ، و
لمة  فجر)على  مقطع( ا سطر اأول واأخير من ا ررة في ا م  .ا

صمت" وفي قصيدة  دم وا تقفوي بصورة جيظ ،(3)"ا ظام ا اوبا هر هذا ا جد ت لية، حيث 
مقطع تي افتحها با قصيدة ا لقوافي على طول مقاطع ا  :مستمرا 

 مازال في من بريق الدم لون، وشعاع  
ود   فخوا أبواقكم في الشمس أيها الج  ف لت

                                                           

س -1 تاب :على يو ل عامة  مصرية ا هيئة ا جديد، ا شعر ا موسيقي في ا ل ا ش قد اأدبي، قضايا ا ، 1955 ،(ط .د)  ،ا
  .119ص

  .125ص ،ديوانا: حجازي -2

. 215، صفسه -3  
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اك      ، في الليل الوحيداآنحيث تسيرون ه
قذني نشيدكم من ال                 ضياعي

ذي  ي ا ثا مقطع ا ه بورغم اعتماد في ا و موحدة، بروي        ا، على "شيد" ـع قافية ا
لمات  ون، في ا يوزع قوافيه (وطن، زمن، بدن، ثمن)ا ي، عاد  موا مقطع ا ه، في ا ، إا أ

ى  عودة إ ل مرة، على ا حاح في  وعها مع اإ همزة، اإيقاعوي في  فسه عبر تثبيت قافية ا
ه  :قو
ا عبر أحزان المدن    نشيدكم يأتي إلي

 وعبر ريح الصحراء  
 كأنه طيف لف ارس شجاع  
 دمعت عيونه على الهوى  
 ف أشعلت دموعه الغيم، وشقت الفضاء  
 ونحن موتى، نرهف السمع إلى نشيدكم  

ه رجفة، تلمع في             ا من دماءمندرك م  ا ظل في
ا    كونا ف اجعاس... ثم نعود مثلما ك
 نسرع الخطو، لكي ندرك مجلس العزاء  

ستها  ى مجا ل مرة إ عودة في  مقطع، إا أن ا شعرية في هذا ا ورغم طول اأسطر ا
قراءة ما يلي من اأسطر ترقبا وتقديرا فس تشوقا   .ببعضها إيقاعيا، يوقع في ا

قصيدة ي من ا موا مقطع ا ذي اعتمد في ا فسه ا يك  ت حيث جاءت اأسطر  ،وهو ا
همزة  ى على قافية ا ها( عزاء، خاء، بطاء)اأو تقل م ى قافية  ،وبفجائية غير متوقعة ،ي إ

زاي في  از)ا  (:شاز)و( ج
ا  زكأنما أنا المشيع الوحيد في ج

 دندنتي كئيبة
 دندنتي صادقة

 دندنتي نشاز  
همزة في  ى ا فسها عاد إ فجائية   (عزاء، مساء)وبا

 أيها اأموات، وابدأوا العزاء! ساء  عموا م  



ية اإيق اعية                            الفصل اأول                                                                      الب
                                                                        

 

25 

 

 ! عموا مساء    
مفردة  تي قطعها مرة أخرى، بقافية غير متوقعة في ا سها في سطر (تدور)وا تي يجا ، ا

ك في  ،(صدور)آخر بمفردة  ، وذ همزة، مثلما ابتدأ مقطع على قافية ا هاية ا يستقر في 
ه  :قو

 ء تدور  الضوء يمحو خلجات الوجه، ف اأصوات أصدا  
 والكلمات تلتوي، وتختفي بين الصدور  
 ثم تعود للشف ا  
 ها،ركيكة، كاذبة، تدور حول حوف  
 با انتهاء                                 

        !عموا مساء               
، ثم يقول ما يشاءبي     .سم كل ميت لجار

شاعر، وهو متخ ي با أ م يجو يه من د من ببط في عشوائية واقعه،  ترجمة ما يعا د 
واع دورامتغا يو تقف، سوى اعتماد إيقاع مفاجآت وخيبات ثر اأ ظامي، هو أ في  اير ا 

حر شعر ا توا" وقد .  (1)ا لغوي، أو اختار طريق ا عجز ا اوب ا  ت ما معجمه  فقري وا ، وا 
اقضات ت يا على ا دمجا فيه مب   .(2)"يجسد واقعا حضاريا م

ا بروي غي موحدة مستعي قافية ا مط ا قصيدة يعتمد  مقاطع اأخيرة من ا شاعر في ا ر أن ا
راء) ل مرة يتساءل بقافي(ا اتوازن، وهو في  فقد وا اة وا معا رر معه مامح ا ذي تت ة ، ا

تي ي مجهورة ا شديدة ا همزة ا طلق ا فس برهة ثم ي فجرا وغاضتوقف معها ا با، ومعاتبا م
حاح عفن: )بإ تي ا  (!من أين جاء؟ من أين جاء يا مدي

امجدي، واأيام تمضي  ل مرة وقوفه ا دا في  تظار)ومؤ حن واقفون من غير ا ( و
ون مقطع مع قصيدة، ا هاية ا تي اعتمدها في  فسها ا قافية  ية من بعيد"ـا بهبا آما ،"أغ

 :ومترقبا وملتمسا
                                                           

ظ -1  د فدوى طوقان: عمر يؤسف قادري: ري شعرية ع تجربة ا مضمون ا ل وا ش جزائر، ،بين ا  ،1991، (ط.د)دار هومة، ا
 .143ص

رحمن -2  جزائر: تبرماسين عبد ا معاصرة في ا لقصيدة ا ية اإيقاعية  ب قاهرة، ط ،ا فجر، ا  .219ص ،2223، 1دار ا
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 لو أنكم ودعتموني في المطار  
 رف، على هدبي، ودار، واستدار  لو علم  
 لو غصن غار  
 لو طلق نار  
 تحرك القطار  قبل  لو قبلة  
دما دقت طبول اانتصار   ت بكيت ع  ك
د ما سال دمي على الجدار   ت ابتسمت ع  ك

يست مجرد دعم إيقا ا  قافية ه ها وظيفة  إيإن ا ت  ا ت بيرة زاد حائيةعي خارجي، بل 
طاقات اإباغية ائيةوقوت من دعامتها القصيدة،  من ا ية ب دا  .وا

سجن"وفي قصيدة   شاعر بين قافيتي  (1)" ا دال)اوب ا هاء وا س           (ا اتجا ، رغم ا
دال  يس في صوت ا وهن ما  ضعف وا هاء صوت رخو مهموس فيه من ا هما، حيث إن ا بي

عل ه شدة، و قوة وا ذي يوحي با مجهور ا فجاري ا موجودة اا اقضات ا لت اقض ترجمة  ت ذا ا
تي تجمع بين ا قصيدة ا لسجنفي ا حقيقي  ى ا مع شف ا ت  :ضدين 

 والسجن ليس دائما سورا، وبابا من حديد 
 فقد يكون واسعا با حدود 
 كالتيه... كالليل 
 نظل نغدو في فيافيه 
ا الهمود   حتى يصيب
ا، ق ا   م اأهداب نرخيهتوقد يكون السجن جف
 طوي حلم العمر في صمت، ونخفيهون 

مطية قوافي با ستار عن قيود  بطريقة 9-9-2-9-9-2-2: وقد توزعت ا شفت ا اوبية  ت
ه سان وتعيق إيجابيته دون إدراك م بل اإ قصيدة هذ  .ثيرة ت مقطع اأخير من ا وقد جسد ا

شاع يان ا قت عبء ثقلها على  تي أ وية ا مع ته ضائعا وحيدا، سجين ر فأرداازدواجية ا
تيه  :ا
 همن أين آتي  

                                                           

 .252، صديوانا: حجازي -1 
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 الوحيد  حبي  
 من أين آتيه  
 والليل يغلق الحدود    
، متحررا من سلطة   شاعر في أغلب قصائد تغاير يمضي ا اوب وا ت وال ا وعلى م

ما في قصيدة  ثرية ااسترسال،  موحدة، ومتجاوزا  قافية ا تي اعتمد فيها (1)"ا أحد"ا ، ا
مزاوجة دال)بين  ا همزة)و، (ا ل إيقاعا استهزائيا، ، (ا شعرية يش واقعية، وا ثرية ا جمع بين ا
 :اإيقاعية

 رأيت نفسي أعبر الشارع، عاري الجسد  
 أغض طرفي خجا من عورتي  
 م أمد أستجدي التف اتا عابراث  
 نظرة إشف اق على من أحد  
 ف لم أجد  
 ..إذن  
ي   ون  تبأص -!ا قدر اه   -لو أن  بالج
 با حياء... وسرت أبكي عاريا  
 اءدواحد علي أطراف الر ف لن يرد    

قصا ثير من ا يز عوفي  تر ية ا شاعر تق ة، ثم ااسترسال ئد، يعتمد ا لى قافية معي
جد في قصيدة  ى، مثل ما  قافية اأو ى ا يعود مرة أخرى إ ية،  تا ويع في اأسطر ا ت وا

شهر أيار" ية   :، حيث يقول(2) "أغ
ي   ا نغ  نحن ما زل

هار   لك يا أيار، يا شهر ال
ي  ي، لك يا شهر التم ا نغ  نحن ما زل
ذر في كل ربيع   ونوفي ال
 لك يا شهر الضحايا 

                                                           

سابق -1  .351، صا
 .339فسه، ص -2 
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 حاملين الدم خمرا في جرار 
 ناق لين الشمس باأيدي الى اأره البوار 
 علها تطلع قمحا، وزهورا، وهدايا 

جد ل حيث  لمات  يستقر في  راء في ا  (.هار، جرار، بوار)مرة على قافية ا
جد في قصيدة  وهو عين  رحلة ابتدأت"ما  ت(1)"ا تي ي م ، ا رصد معا شاعر  قل فيها ا

حزن سواد وا هزامية وا ية تسودها اا فعا ة ا رحلة، بشح  :تلك ا
 يجتاحهم هم ثقيل أنها اقتربت،  

 فماذا نبتغي بعد الوصول                                              
 ما يكون،والليل أثق ل        

 كأن طير الموت لم يبرح يرف بجانحيه اأسودين،                
ة                                                 على الكابة والسكي

 تتراجع اأشجار هاربة، 
ا اأشياء ثم تميل ساقطة،   وتشخص حول

 وتمعن في اأفول                                                
راء في قصيدة  لون"ومثله إعادة قافية ا ل  .(2)""آيات من سورة ا هاية  ررت في  تي ت ا

ت مقطع ها،  ثرية اأسطر اإ طيهعم غتها  تي أ حو يقاعية ا ك في  سابقة عليه، وذ ا
مفر       :داتا
فجر، صور)   ر، سفر، سحرمطر، شعر، ت   ...(.، ف

ذا في قصيدة  ها (3) "ةليطل"و يس  جمل و هايات ا قافية  تي جسدت فيها ا ت اأسطر، ياا
ه  :ما في قو

ا ين مدى عذبا، وكان ل  كان الح
 اريهها كوكب في الليل سجمن و 

ا  هذا دخان القرى، مازال يتبع

                                                           

سابق، ص -1  .152 ا
ويت، ط: حجازي -2  صباح، ا املة، دار سعاد ا   .523، ص1993، 1اأعمال ا
 .524، صفسه -3 



ية اإيق اعية                            الفصل اأول                                                                      الب
                                                                        

 

29 

 

حة ا زرع وأج  وملء أحام
 وصبية

 موتىوطريق في الحقول إلى ال
 وصبار
مفرد ي، و( اريس) انتفا ثا سطر ا جمل ( صبار)من ا سطر اأخير تجسدان طول ا من ا

ذي يظه طباعي ا ل ا ش تي ا تتعلق با هاياتها ا ماو ل سطر، وا  لمة اأخيرة في   ر ا
ية هاية دا ل  لمة اأخيرة في   .ا

ت قافية  ا راء"وقد  تظم بي"هي " ا م موسيقي ا رابط ا يةا متوا ية ا دا شعرية ا جمل ا  ،ن ا
مفخم وأوحى بخضوع  روي ا ه صوت ا ذي عبر ع سق شعوري واحد هو ا شعرية  تجربة ا ا
ذي  مجهور، وا اخ ا تأسيس في اإيحاء بما تطلبه م ف ا ة، ساهم مع أ طللية من ظال حزي ا

بعيد زمن ا ين وا ح رى وا ذ اخ ا غياب واإشعار بم  .(1)"وجو ا
س ك اتفقت قافيتا ا ذ تي و صرفية، ا قافية ا ث في إطار ما يسمى با ثا طرين اأول وا

ة ى وحدة صرفية ذات دا تمي إ لقافية ت رار أصوات  احقة(2)تعتمد على ت  ، حيث جسدت ا
صرفية  ى غير( ا)ا صرافه إ ين وا ح  .جماعية ا

  
تقف وع من ا ماذج أخرى وقد اعتمد هذا ا ه من شعر، مثلية في   :ما جاء في قو

 أقبل إلي ترعى السماء محملك 
 سأوقد الشموع لك 
 وأعزف القيتارا لك 
زلك   ف إن رضيت ياحبيبي، كان ق لبي م
 (3)وإن مللت صحبتي ف إذهب ف لن أستمهلك 

وعا حيث أحدث قافية  رار ا ى ذات  ت خطاب إ توجه با ذي يجسد ا ي ا دا س ا تجا من ا
ة  خطاب (تيبحبي)معي اف ا)، بضمير ا  .دها، ما يقارب بين اأسطر ويوح(متصلةا

                                                           

فتاح -1  معاصرة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .495ا
ظر  -2  مصري: ي قصيدة في شعر  :يسرية يحي ا ية ا تاب،، تمام بيأب ل عامة  مصرية ا هيئة ا  .125،ص1992،(ط.د) ا
 .195، ص ديوانا: حجازي -3 
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عله يجوز شاعر اابتعاد عما  و ة ا ه ورغم محاو ماذج، أ ا من  قول، بعد ما أورد ا أن 
و  رارها، و فسه متشبثا بها من خال ت ه يجد  موحدة، إا أ تظمة أو ا م قافية ا بعد يسمى با

ت"يه ص في ديواعدة أسطر، وعلى اأخ ليل"و" أشجار اإسم ة ا ات ممل في "وخاصة  ،"ائ
اخ ااغتراب وا تي تعبر عن م قصائد ا باريسي بما يدل على إيثارا فى ا ااحتفاظ بقيم  م

تقف ذي يتظاإيقاع ا وقت ما في شعر حجازي لوي ا س في ذات ا تراث، ويع ل برابطة من ا
ائية عذبة سية وغ  . (1)"من روح روما

ما يدل على شاعر يبقى خليليا وهو في باريس، " أن وهذا إن دل على شيء فإ هذا ا
سياب، حرصا على أا يقطع  رواد، بما فيهم ا ثر من زمائه ا باريسية تجعله أ وخليليته ا

جديدة حياة ا مبتدعة من إيقاع ا ها أو تلك ا موروثة م عذبة، سواء ا ائية ا غ صلة با  .(2)"ا
حق قافية سوايقة أن حجازي من اوا ذين اعتمدوا ا ى طول    ء بظهورها علشعراء ا

ما في قصيدة  قصيدة،  مطية (3) "تموز"ا تبها على ا تي  تقليدية بقافية موحدة بروي ا ا
هاء  : ا

يه س تموز مغ  لم ي
سى الهوى معانيه                     وكيف ي

قافيةغير محدد مجسدا  أو بظهورها بتتال  موحدة، ضمن ما يسمى با      غميتها ا
قصائد حو ما تجسد مقاطع من ا مقطعية، على  موت": ا ية "و (4)"بغداد وا           أغ

تظار موت في وهران"، و(5)"ا ل مقطع قافيته ...   (6)"ا ون فيها  تي ي قصائد ا وغيرها من ا
تي  تتميز ا عمودية ا قصيدة ا مطية ا  . قليديةعن غير ب
 
 

                                                           

فتاح  -1  معاصرة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .493ا
ح -2  مقا عزيز ا ليل، مجلة فصول، مجلد  :عبد ا ة ا ات ممل ائ لون، قراءة في   .322، ص3، عدد15شعرية ا
ديوان: حجازي -3   .245، صا
 .152فسه، ص -1 
 .195فسه، ص -5 
 324فسه، ص -4 
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اوبة، أو ا مت قافية ا ت ا ا ذا  مقطعيةوا  موحدة، أو ا تحافظ  على إيقاعية  متغيرة، أو ا
مقطع شاعر يلجأا سقاط إيقاعها  ، وتبرز موسيقيته، فإن ا موسيقية وا  غاء هذ ا ى إ ا إ أحيا

خارجي، من خال رر ا م روي ا غاء حرف ا  .إ
تقفوي مصطلح مط ا أسطر أي تشارك في " ااسترسال" ويطلق على هذا ا ون  حيث ا ي

ماذج ما في ا لمات،   :خاتمة ا
 فرس ا يكبو -

 وحسامي ق اطع
 وأنا ألج الحلبة

ي عطفي  محتاا ألج الحلبة، أث
 (1)ا أرتجف أمام الفرسان

 كان المريض راقدا -

 يبكي على الصليب
افذة  حين أطل رأس غصن من حديد ال

 (2)ثم انف لت
 س على سجادة البهو قتياكان لوسيا   -

 هذ خطبته اأولى
ياته للحقتشالتي توج فيها بام  اق السيف أغ

 أن ف ات اأوان  بعد  لكن
 سقط السيف عن الكف التي كم رفرفت

اس بالحكمة    !فوق رؤوس ال
 في الستين يالوسياس

ة اأخرى  (3)لن تحسن تلك المه

                                                           

سابق -1   .224، صا
 .212فسه، ص  -2 
املة: حجازي -3   .512، صاأعمال ا
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ى أ وهلة اأو ه في ا صوص، يبدو  هذ ا قارئ  ثري ا شعري، وهذا أن  أمام هوا ص 
ت تقفية ا يقوم على مبدأ ا مط من ا صوتية إحداثهذا ا وحدات ا ما  ماثل بين ا اإيقاع، إ

ل موسيقي معين ما تقيد بش ام وفقه إرساا دو غاء  .يرسل ا ضرورة إ ي با ن هذا ا يع و
شعرية  .ا

عل قصيدة ة  " و مط"(1)"بطا ما تقااستر  هي تمثيل جيد  سردية، دو شعرية ا يد سال في ا
مطية اإيقاع، يقول  :ب

 أنا والثورة العربية 
 باريس  نبحث عن عمل في شوارع 
 نبحث عن غرفة 
 نتسكع في شمس أبريل 
 إن زمانا يمضي 

 وزمانا يحيء  
 ق لت للثورة العربية  
 ابد أن ترجعي أنت  
 أما أنا  
 ف أنا هالك  
 الدفيءتحت هذا الرذاد    
صوتي بين واو  تقابل ا سادس، و ،(يءيج) ا شعري ا سطر ا دفيء)من ا سطر ( ا من ا

ه  ثر، غير أ ى ا ص إ صار ا شعري اأخير،  لغة ذروة"ا قليلة جدا تبلغ ا سطور ا  في هذ ا
ثي ت يز، ويبلغ اشفافيتها، ويبلغ ا يل ف ذروة توهجه وتر تش يب وا تر ي ذروة ا ف معمار ا

شعري  .(2)"ا
قافية هي  يفية توفرها في  إذنا ظر عن  قصيدة، بغض ا ي مهم في ا عامل ف

ص قصيدة، ا يتقوى وا يثمر، إا .ا وزن، إضفاء إيقاع ظاهري في ا عل تفاعلها مع ا و

                                                           

سابق، ص -1   . 468ا
ح-2  مقا عزيز ا لون :عبد ا ليل، ص ،شعرية ا ة ا ات ممل ائ  .312قراءة في 
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ي من  موا صر ا ع ص بمظاهر مختلفة ستتحدد في ا ايا ا وع آخر من اإيقاع يتجسد في ث ب
دراسة  . ا
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يا داخلي -ثا  :اإيقاع ا

اصر ومقومات  اك ع إيقاع، فإن ه خارجية  دعامة ا قافية يمثان ا وزن وا ان ا إذا 
ك بترددها على مسافات  ضوجه، وذ ص تدعم هذا اإيقاع وتزيد وضوحه و داخلية في ا

ررة م ات ا حر وع ا وع بت تجة موسيقى تت ية متساوية م فعاات سمعية زم ها ا د ع تي تتو ، وا
فسي ي، متوازةو معا ى من ا ذي  ة تجا مع لمبدع ا شعورية  طاقة ا أشواقه، تلتهب "مع ا
فعال موسيقاوتتأ شعورية، ويضفي عليها اا ته ا  .(1)"جج حا

تقليدي ه شعر ا ان أهم ما يميز ا ذا  قافية ووا  وزن وا ثر ما يمي ،اعتماد ا ز بوصفهما أ
ديهم موسيقي  يل ا تش ذي  ،ا ون " وا تي تت عروضية ا وحدات ا تساوي ا ل ا يؤبه فيه إا 

اتوحدة  س ات وا حر ظام معين من ا ها من  حر هو (2)"م شعر ا ، فإن أهم ما يميز ا
وزي " قيود"تجاوز  يل ا تش ية إدراك إيقاعه هذا ا باط ص ا يات ا ى ث وجه إ خاص، وو ا
ذي  قضية إذن تجارب إيقاع"يستجيب ا حظة، فا ل  جديدة، وهو إيقاع يتجدد  ا ا ا وحيات

طاقا من رؤية محددة م ا عا تي هي في عاقة با ذات ا  .(3)"مرتبطة بإيقاع ا
عل  حالو ى  ا شعراء إ ذي دفع با تقليدي هو ا ظام اإيقاعي ا جديد من دعامة ا شعر ا ا
إيقاع صور جديدة ومختلفاعتماد  غمات، مما "ة  صور، وا ار، وا تي تحدثها اأف تلك ا

موسيقى حديث، بل هي ماثلة في  يسمى با شعر ا لشعر، وهي موسيقى ا تخص ا داخلية  ا
ثر من غير، وهي فيه مهمة بدرجة ل شعر جيد، و حديث يعتمد عليها أ شعر ا ن ا

 .(4)"أساسية
يها حديثة بتب قصيدة ا ت ا ية  وقد تم عا صوتية ا غمة ا بح ا ل اإيقاعي، من  ش هذا ا

ى  ذي يؤدي إ سيابية أرق، اأمر ا ثر، وا وزن، مما يضفي عليها ساسة أ تي يفرزها ا ا
قصيدة ة وترابط ا دا ثيف ا  .(5)ت

                                                           

شو  :محمد عزام -1  أدب، م ي  س تحليل اأ ثقافة، دمشق، ا  .132، ص1991، (ط.د)رات دار ا
دين  -2  معاصر :إسماعيلعز ا عربي ا شعر ا  .12، صا
جزائر، ط :مشري بن خليفة  -3  شورات ااختاف، ا ص، م  .21، ص2221، 1سلطة ا
غذامي -1  تذوق قصيدة حديثة، ص: عبد اه ا  .122يف 
ظر -5  شعر :رجاء عيد :ي حديثقراءة في ا )غة ا عربي ا معارف، (شعر ا شأة دار ا درية، م  .54، ص1955، (ط .د)، اإس
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جهرية وا قراءة ا ص تتجلى با ل داخلية  موسيقى ا صمواأغلب أن ا ل ررة          ت
توب، بت م شعورية ا دفقة ا مبدع حال ا فعاات ا ه با ة شح طوق، ومحاو ص م ى  حويله إ
تابته  تي ا اءا شعر  أث لقص"تابته، فقراءة ا ل عال يهي دور اأداء  من أجل .. دة بش

ا يجب على  قصيدة، إبداعها من جديد، وه اصر خارجة عن ا شد أن يحتوي على عدة ع م ا
تلفظ وطبقات ا ها خواص ا براتم ل ويع  ت توقيت وا  .(1) ..."صوت، وا

داخلية ب موسيقى ا ها وتعرف ا مفردة على طول "أ اصر ا ع تي تتوزع بها بعض ا طريقة ا ا
وحدات         مقام اأول، ثم ا وقفات في ا برات وا ها ا لغوي، وخصوصا م معطى ا ا

تردد ن  تي يم معجمية ا يبية وا تر يبات ا تر صوتية، وا  .(2)"ها أن يخلق شعورا بوجود إيقاعا
ات شح بطة من مختلف  وترتبط هذ اإيقاعات بدرجة استقراء ا مست تأثرية ا ية وا فعا اا

ن تسميته با صوتية أو ما يم وحدات ا وعية ما صوتية ا تي هي ؤثرات ا ظواهر "ا مجموع ا
شعري ص ا تي تحدث أثرا في دراسة ا وعة ا مت صوتية ا لغوي من (3)"ا باحث وا ن ا ، وتم

تي تح قيم اإيحائية ا باط ا ص، بما يحتويه من قيماست ها دثها في ا شف ع ة، ي ام  تعبيرية 
أصوات مختلفة  صفات ا ذي تتماثل فيه ا سياق ا ررات  ا ت مقاطع، وا  ...وا

لغو  مستمدة من طبيعة بعض اأصوات ا قيمة ا ة واإيقاع هما جوهر ا دا في    يةإن ا
يف لمات، ومن طريقة تأ م "مقاطعها،  ا أثر اأدبي، ما  ية  ن اإقرار بأي قيمة جما وا يم

واتها بملفو  طوق مد لغوية على أساس اتحاد م ها ظشرح مادته ا  .(4)"دوا
لغوي        سياق ا لمات في ا سجام بين أصوات بعض ا ة اإيقاعية من اا دا وتستمد ا

تعبيرية واإيقاعية أصو إجماا، و  قيم ا ا تتضح تلك ا تي تتضافر ضمن سياق ه لغة ا ات ا
صر غير مستق ي عام،ص ع لغوية بغتؤدي وظيفتها فيه  ال ا ية تحديد ل يرتبط بباقي اأش

س ة ا دا عامة،يا ة في  اقية ا دا ما من فا لمات مفردة، وا  هاية اأمر ا تستشف من ا
تي يع يب ا ترا ى ما مبدع إ لمات ذات صفات "د فيها ا فة من  إيراد جملة أو عبارة مؤ

                                                           

بقاعي  -1  يبيا، ط :شفيق يوسف ا ابع من أبريل،  ي شورات دار ا  .352، ص2221، 1ظرية اأدب، م
ري -2  ما خطاب :محمد ا ل وا ش تحليل ظاهراتي )ا عربي، ط(مدخل  ثقافي ا ز ا مر  .132، ص1991، 1، ا
رحمان مبروك -3  صوت : مراد عبد ا ىمن ا ص إ شعريح )ا ص ا دراسة ا هجي  سق م شر، (و  طباعة وا يا ا د وفاء  ، دار ا

درية  ..11ص ،2222، 2ط ،اإس
ي -1  سعد شع :مصطفى ا قد ا لغوي في  مدخل ا يوية )را معارف(قراءة ب شأة ا درية ،، م  54، ص(ت .د ،ط .د)، اإس
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صورة صوتية معي ى ا سامع إ قل ا تعبير عة ومرتبة ترتيبا موسيقيا خاصا ت مراد ا ها، ا
صور وتجعله يع يه هذ ا قل إ هيش فيها، أو ت ، قريبة م يب ...ة، وتجعلها بين يد تر فوظيفة ا

ما  ى اإ مباشرة هي اإيماء إ اة ا محا تقليد أو ا يست وظيفته ا ى أو اإيحاء به، و   .(1)"مع
مبدأ   بعض  ى ما يعرف باعتباطية  ارتباطورغم رفض ا ادا إ واتها است دوال بمد ا

مبدأ  ية، إا أن هذا ا لسا عامة ا شعر " ا دوال في ا ح ا ل ممارسة شعرية، إذ تج صيق ب
تعليل  ى ا و إ ها وبين من دون أن ت عاقة بي ية، فتحاول سوغ ا لغة ااتصا ما في ا ن وسيلة 

مضمن فيها  ة عبر اإيحاء ا دا  .(2)"ا
قي - أ مفردا لصوت ا تعبيرية   مة ا

شاعر  دراسة تتبع مدى استفادة ا معطي حجازي"ستحاول هذ ا قيم " أحمد عبد ا من ا
أصوات، وطبيعة تعامله معها تعبيرية  ماذج باستقراء بع ،ا هض ا شعرية من دواوي          ا

ك يستدعي إفرادها بدراسة مستقلة وتحليلها،  .دون مسحها مسحا شاما، أن ذ
ا  عل أول ملمح يستوقف تي " حجازي"في شعر  و صوتية ا مدود ا ثرة ا جاءت، في  هو 

حظات فراغ روحي، وفقد، وتأمل تي تترجم  فسية ا ته ا حباط، معظمها، متوافقة مع حا ، وا 
وم ه...و ة با قلب"، بدءا بديوان على مدى دواوي ذي هو في مجمله "مدي يفة،  تراجيديا"، ا ع

مأساة ب عن هذ ا جوا على جميع اأصعدة (3)"وشعور غامر بمأساة، وتعبير متعدد ا
ثقافية سياسية، وا  ... ااجتماعية وا

فردية، ذاتية ا ان تفاعله معها متراوحا بين ا جماعية،  وقد  ة ا مشار وين "وا من خال ت
تعبير عن  موقف فلسفي ، ثم ا ذي يحيا حضاري ا سياسي وااجتماعي وا واقع ا عن قضايا ا

واقع، ل مفردات ا اول  يا يت موقف تعبيرا ف فن، أن  هذا ا طق ا ما بم واقع، وا  طق  ا يس بم
واق قا حرفيا، يمسح هذا ا واقع  قل ا ذي ي ان ا ف اقل عا فن ا ك ا ذ قول، ويمسح  م ففي  (4)"ا

تمثيل ه، على سبيل ا  :قو
                                                           

مانستف -1  لغة، ترجمةدور ا :ن أو قاهرة، طدار غريبمال بشر،  :لمة في ا  . 92، ص1992، 12، ا
اظم -2  ى اأس :حسن  ب ل )لوبيةا مطر  شودة ا مغرب، ط(ابسيدراسة في أ بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، 2222، 1، ا

 .92ص
قاش -3  ة با قلب،: رجاء ا ديو  مقدمة ديوان مدي  .32ص ان،ا
معاصر، دار :عربمحمد أحمد ا -1  شعر ا تمرد في ا معارف، مصر،  ظواهر ا  .154، ص(ت.د،ط.د)ا
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  أواجه ليلي الق اسي 
هم   أحباب، وأحسد من 
 وأمضي في فراغ بارد، مهجور 
 غريب في باد تأكل الغرباء 
 وذات مساء، 
ا عامان،   وعمر وداع
 !طرقت نوادي اأصحاب، لم أعثر على صاحب 
ي اأبواب، ... وعدت   !والبواب، والحاجبتدع

ي امتداد طريق    يدحرج
 طريق مقفر شاحب    

 (1)آخر مقفر شاحب      
مقطع يوجد   شعور  25في هذا ا سجمة مع إيحاءات ا مدا صوتيا، وهي في مجملها م

سار فقد واا فراغ وا اة، في  با معا م ا خصت عا فاظ  سارية بأ روحي، وتجلت هذ اا ا
ه فاظ تحمل ، وهي ...(فراغ، بارد مهجور، غريب، غرباء، وداع، شاحب قاسي،: )حو قو أ

ثفت  صورة و ت ا زة شح ية مر فعا ة ا شفتشح ه من فقد وتأو إيحائيتها و  .عما في وجدا
ا  ت حر ا ذي استغله إو بر ا ف ماذ اأ مد باأ توجع، ت ا م وا فحين "فراز اأ

ا عمود طق ش ل  ا تفسحيا ساتأخذ أعضاء ا ي تخرج في ش ظومة  م لحرق ا مجال  ا
مفتوحة تدل  مد ا ات ا ثرة حر ي فإن  تا فس متصل، وبا واحدة تلو اأخرى، وفي  آهات ا

شاعر وأسفه  .(2)"على توجع ا
ه  متأزمة قو فسية ا ة ا حا  :ويترجم هذ ا

ي  وكان الحائط العماق يسحق
ي ق  ويخ

ي  سؤال طاف يستجدي.. وفي عي

                                                           

 .112، صديوانا: حجازي -1 
سباب  :عثمان حشاف -2  تجديد في شعر ا تراث وا غته)ا ، و ، صور، موسيقا ية في مواد مطبوعات (دراسة تحليلية جما ، ديوان ا

جزائ جامعية، ا  .143ر، صا
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 خيال صديق
 تراب صديق

ي وحدي...ويصرخ  .(1)إن
ية هي مقاطع   متعا صوتية ا مدود ا –ا )جسدها اأصوات ، ت(2)صوتية مفتوحةفهذ ا
تي تتصاع (دي-ي-دي-را-دي–يا -دي–ؤا -ي-ي -ا-حا شاعر ا يها آهات ا د بتوا

يائسة  سه ويا يس يجا غياب أ حسرة   فراغ وا وحدة وا تي قهرتها ا قرأ  .سائلها فس ما  وهو 
ه  :في قو

 يا ق اهرة 
 ق اعد تمتخما  اأيا قباب 
 يا مئذنات ملحدة 
   يا كافر 
ا ا شيء، كالموتى كرؤيا عابرة    .(3)أنا ه
مفتوحة  تظهرحيث    مقاطع ا صوتية في ا مدود ا ا، ا، تي، عا)ا ا،  ( يا، قا، ما، 

قه ة ا مدي رفض  فور واإحباط وا ة ا تي تاشت فيها قيمة حا ة ا مدي فر، ا ويات، عمار وا
جم ها بذور ا امت بدا ع قاتلةوت  .ادات ا

ية، خاصة في   متعا مدود ا ررة، في دعم هذ ا مت داءات ا أيا )عبارة وقد ساعدت ا
داء وفجاءته، وقد وصف (باباق همزة حدة ا تي قوى فيها صوت ا ي، ا سعد هذا  مصطفى ا

صوت وصف ها ا بيهي، بقو ت دعم اإيحائي وا فهي إذن وقفة من حيث : "يوحي بهذا ا
هواء فجار ا فجار من حيث ا ا في اإغاق، وهي ا ام اك شيئا  ي أن ه ها وقفة تع و  ،
ها  و لم، و مت د ا ذهن يقف ع فس أو ا فجاراا لم ا يستطيع حبس ما  ا مت ي أن ا يع

فسيو  ل قوا ا فجاروجية في بداخله فيستجمع  همزة ا ذي يحدث ا فس ا  (4)"ا

                                                           

 .111، صديوانا :حجازي -1 
مفتوحة -2  مقاطع ا ي سريع مع : ا ها من توافق حر ما  عربي  شعر ا مقاطع بروزا في ا ثر ا ة، وهي من أ تهي بحر تي ت وهي ا
ظرا فسية، ي ت شعورية وا رحمن مبروك: حاات ا ص :مراد عبد ا ى ا صوت إ  .53ص: من ا
 .115، صديوانا :حجازي -3 
ي -1  سعد مدخل: مصطفى ا شعر، ص  ا قد ا لغوي في   .41ا
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صيغة : "قائا" أيا"ف في وصف عبارة ويضي  همزة في ا بيه قوي " أيا"وا ، ومفاجئت
ة  حر ذي هو غير مسبوق بشيء حسي، أما ا همزة ا ى ا يتحدد إا بصوت ا وهو مع

طويلة  ف)ا داء بحيث( اأ مية ا لياء فهي زيادة  ية  تي تأتي تا سب  ا يصبح ممتدا فت
شعرية بعد تجربة ا يا عاما اا سا  .(1)"إ

سان   تترجم ضعف اإ خفض،  يائس ا تلبث أن تتراخى وت رفض ا ك ا غير أن حدة ذ
مقاطع  ة على تقبل ما ا يتوافق مع رغبته وتطلعاته، وهو ما تترجمه ا ذي تجبر ظروف معي ا

مغلقة  ل،)ا ، ر، شي،  ، من، مل، د يتوافق مع " متقطع  بإيقاع( مو، رؤ، ر مت، د
ة تجا  ضآ ذات فيها با سار داخلها، وتشعر ا من اا تي ي فسية ا شعورية وا حاات ا ا
ية  و س ة ا حا ة، وهذ ا مقاطع سا حبسية، فتأتي ا زمن، ومن ثم ا تفصح عن آامها ا ا

مغلقة مقاطع ا بير مع ا ى حد   .(2)"تتوافق إ

ضاف  شعورية استطاع ة إوا  صوتية إبراز حااته ا مدود ا " حجازي"ى تعامله مع ا
حراف،  رار، واا ت همس، وا جهر وا ا بعض اأصوات  خاصة  صفات ا ااستفادة من ا

شدة صفات... وا ك من ا  .وغير ذ
تمثيل  ه على سبيل ا  :ففي قو
 وكان وداع،  

 جمعت الليل في سمتي  
 في صمتيالرحب     ولفقت الوجوم  
 وفي صوتي،  
 ! وق لت وداع    
 وأقسم لم أكن صادق  
 (3)وكان خداع  
مجسدة   صورة ا تفاعل بين ا ية ا مزعوم)تظهر جما وداع ا متغايرة (ا ، وبين إيقاعاتها ا

ه أثر فعال في تقوية داات ان  ذي  قائم بين اأصوات، وا تماثل ا لها ا تي يش فاظ ا  اأ
                                                           

سابق -1   .41، صا
رحمن مبروك مراد -2  صوت : عبد ا ىمن ا ص، ص إ  .121ا
 .122، صديوانا: حجازي -3 
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تي  ودعم توازياأسطر ا صوتي في  ميزها ا وداع، ) من جهة، و( سمتي، صمتي، صوتي) ا
 .من جهة أخرى( خداع
مهموسة   حظات  (ت، س، ش، ص، ف) وقد جاء تماثل اأصوات ا متوافقا مع 

جهر  شاعر وهو يحاول جاهدا ا ات ا م، حيث تتصاعد أ وداع، وما فيه من حرقة وأ اإقرار با
هج ذي يواجه ضرورة ا وداع، وهوبحبه ا تي تجبر على ا حقيقة ا ه يجافي ا أ فراق، و  -ر وا

فسهفي  وقت  ف -ا سفرمقيد ا يستطيع اا شهرة وا  .ات من طموح ا
تعبير   قدرات ا ة با ثيرة من وتظهر مثل هذ ااستعا ماذج  أصوات، في   شعر، ية 
هما  مثل  :جاء في قو

 أحلم يا ف لسطين  
 ليك في المساءأعود وحدي متسلا إ  
 أسير تحت أنجم ساطعة،  

 على رمال رطبة،    
 والبحر يأتي من بعيد    

 وفي شراع، في مكان ما بصيص من ضياء  
 يصحو ق ليا، ثم يخبو من جديد  
 .(1)وأنت في شبه نشيد  
ن هروبه مازال هروبا قد هر   يه في فلسطين، و يجهر بأما حلم  ى ا شاعر إ ب ا

ـ"ضياء من"بصيص " مترقب" ، و"متسلل"مترصدا وحذرا، فهو  شيد"  ،  ي به ا "شبه  أ ، و
اج يجهر بقدر بت ما بداخله م مهموسة في هذ  .اة وأماما ي ت اأصوات ا اجاة "وقد توا م ا

بوتة م شاعر، وتلك خاصة من خواص واسترسال، دوه سيابيا، في "ا م من ا ما إدراك وا تح
ذي  هامس ا صوت ا ه يحمل من رصيد "ا ا أ بير، وهذا مع وجي  يتم دون مجهود فسيو

مباشر  تأثير ا تيجة ا ثر مما يحمل  اشعور أ شعور وا امن في أبعاد ا فس ا مشاعر ا  –ا
ه ف تأمل  ف وا ع سياب دخائل فضا عن مازمة ا ذات ي شبه هيمان فطري يعمل على ا ا

ذيذ       .(2)"في خدر 
                                                           

ديوان: حجازي -1   .543، صا
ي -2  سعد شعر، ص :مصطفى ا قد ا لغوي في  مدخل ا  .45ا



ية اإيق اعية                            الفصل اأول                                                                      الب
                                                                        

 

41 

 

ه  ك، أيضا قو ماذج ذ  :ومن 
ا   ي با قصد ه  الليل ساق

 وجدت هذا الكهف  
 لكن لم أجد من أصدق ائي أحدا  
هم    دسست نفسي بي
ي لم أزل أحس أني مطاردا    (1)لك
تسلل واستشعر في هذا   مقطع، عملية ا مستمر ا رار ا ت خوف، من خال ا ترقب وا

مفردات  سين في ا فسي، أحس)صوت ا ي، دسست،  مهموس في (ساق مطبق ا ظير ا ، و
مفردات  صوت دعما ( قصد، أصدقائي) ا ية هذا ا و خفوتس يحائه با سرية وا   .وا

يها مس  شاعر ذاته أو يعود إ اجي فيها ا تي ي سياقات ا واضح، أن معظم ا ائا أو وا
مهموس من اأصوات،  ثر فيها توظيف ا  :هقوما في معاتبا أو متأما، ي

سيم    هذا أنا أفتح صدري لل
ي خلف قطعان الغيوم    هذا أنا أرسل عي
ة   فس واه  ال
ها تستيقظ اآن على عطر غريب    ولك
ه، تذكر اأسماء   شق اأيام م  تست
 (2)تلتمس الدروب  
شاعر مع  ه يحاول اابتعاد  يتفاعل ا أ خطاب، و اآخر من غير مباشرة في توجيه ا

جه بتعن ا جهر با ى ا مهموس من  ارة، فيلجأ مجبرا إ لصوت ا ا بما  ضعف، مستعي وا
وهن  ون وا ر ة)صفة ا فس واه  .(ا

ه   :ومثله ما جاء في قو
ي ف    حاء أبو سالم  يولك

 ةيسكال  تاهير على رد  سأ  
 دري،ص أفتحو   

                                                           

 .525ص ،ديوانا: حجازي -1
 .111، صفسه -2   
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 وأطلق طيري  
ة    أناجي ضياء المدي
 (1)ورست الجتح صقار تإذا ما    
ما خوف أو   م صرح فيه بحبه، وصرخ به دو ى عا شاعر إ قاء "قد سافر ا خجل من 

عيون حلم، "ا بوح بقي أسير ا يفسد حفل، غير أن هذا ا خوف  صريحإذ تسلل ا  .ة ااعتراف ا
ته عل استعا مهموسة،  و ذي  ي أغلب اأسطر، هو ما رسخ سرابيةفباأصوات ا بوح ا هذا ا

طب !يدعمه خيال وحلم موقف مائما  طق من "عة مخارجها، يوجاء ا فهي أشق في ا
رئتين بر من هواء ا ى قدر أ ها تحتاج إ مجهورة، أ  .(2)"اأصوات ا

بوح، فإن   ية ا ي، وقاورغم خيا مثا مه ا شاعر راض عن عا فيه،  ع بروعة اإحساسا
ن هذ  ة، و مدي اجاة ا س بم مرة بأصوات جهرية، قوية، صارخة، آ يةو ا اجي ) :متعا أ

ة مدي ي أحب/ ضياء ا ه، يا ضياء ارو قلبي فإ ت اأصوات ، (أقول  أ، ن، ج، )حيث توا
شاعر وتفعل تحققها( ض، ق، ب، د ية ا جهرية تدعم أم  .وهي بصفتها ا

مهموسة   ت اأصوات ا ا فسيةفإذا  لسياقات ا اسبة  تي تغوص في اأعماق  م ا
صوتية،  تي تتذبذب معها اأوتار ا مجهورة ا ية اأصوات ا سياب وهدوء، فإن حر ة في ا دفي ا

قوة  فاعلية وا ةتتوافق وسياقات ا حر تي وا تقرع اأذن بشدة، وتوقظ اأعصاب بصخبها، " ا
جمهورية ها بعد اإثارة ا ون  ك ي (3)".وبذ

 

قصائد   بعد في ا شاديةويظهر هذا ا جهر، وعلى  اإ مباشرة وا تي تحمل طابع ا ا
جهرية  م من اأصوات ا بر همم بتوظيف أ ى شحذ ا تي تعمد إ ثورية ا قصائد ا اأخص في ا

ك ما جاء في قصيدة  قوة ومن ذ تي تتصف با فجارية ا تي يقول فيها(4)"أوراس"واا  :، ا
 مدن المغرب  

 تج على قمم اأوراستر   
                                                           

سابق -1     .191، صا
مر موسى -2    معطي  توزيع، ط:عبد ا شر وا لطباعة وا دي  ى، دار ا مع ة وعاقتها با متحو عربية ا ، (ت.د) 1اأصوات ا

 .51ص
ي -3   سعد شعر، ص :مصطفى ا قد ا لغوي في  مدخل ا  .93ا
 .392، صديوانا: حجازي – 1  
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 زلزال في مدن المغرب  
ين مائة   ذ س  لم يهدأ م
عاس    لم يترك في جفن أما ل

 يأتي المولود على صوت الزلزال  
 يموت رجال  
 فيودعهم صوت الزلزال  
 أجيال...جيل، عن جيل  
 عاشت، ماتت، في الزلزال  
اك له روح تسري    ف الصخر ه
ادي      سرييا ن...وت
 عد للغابةري، الغائب، نسيا    
ك    حطم سج
ك    غالب زم
 وارجع،  
 وتهب الريح  
 ويئز الطلق  

عين،   قاف وا جيم وا ا قوة،  دفع وا تي توحي با مجهورة ا ي اأصوات ا ى توا إضافة إ
زاي حو مفردة ... وا مقطع وتدعمه، على  ية ا ي حر اك مفردات تحا تي ( ززال)فإن ه ا

ث ررت أ تي هي في مجملها ثاثة ر منت ررة أصوات مجهورة  مرة، وا ، وا أدل (ز، ا، ل)م
ززال ة من ا حر ذي ي !على ا ترتج، يأتي، تسري، )اأفعال ثم إن  .ه فيغيرفقلب ما يصادا

ب، يئز ادي، عد، حطم، غا ة، وهي في معظمها تدل ...( ترن، ت حر جميعها على فعل ا
ف من أصوات جهرية  .تتأ

عباراتانزادوقد   عاس: )ت ا م يترك في جفن أما  ين،  ذ س ية  ، (م يهدأ م من حر
مشهد وجهريته ان في ، ا عاس) فإذا  هدوء، وا ون (ا في بوراحة، فإ س ة ا قل  (م) ـن دا

ك ذ م يعد من أمل  قيضها، بل و ى  ة إ دا  .هذ ا
جهر، أيضا،  هما جاء في  ومن سياقات ا  :قو
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ودالريح   وا يا ج  فوق البحر ق ادمة، فغ
 هذا عبير الورد فيها، والظال

 (1)خضراء من عهد الطفولة، والبريد
سياق ترسم   جهر في هذا ا اء فأصوات ا رياح، وهي قادمة مع غ ية ا ود،حر ج  ا

بحر، ويدعم  ية أصوات وصخب ماء ا حر باء، ) هذ ا راءا ذي يعد  ( بحر)في مفردة ( وا ا
ا مت ا ومضطربايا تي تتذبذب معها اأوتار حر اء ا غ ة ا دا سبة  فسه با شيء  ، وهو ا

صوتية جهرا  .ا
ه   :وفي قو

ما بكى القمر ت أمضي حي  وك
 حا وأعولت أنثى الري

 وانسدلت على عشاش الطير أغصان الشجر
واح  (2)وغض باطن التراب بال

ت)، و(يمضي) جسدت اأفعال   مشهد وجه( أعو ية ا اء)ريته قياسا على حر ( ب
قمر، وصوت  واح) ا  (.ا

فسها، يقول  قصيدة   :وفي ا
 مومبا لشاعر ضريرماذا بقي بعد لو 

 يجول في اأره الفضاء
ه مفتاح السماء  باأمس ضاع م

ه الحب، فر اأصدق اء  (3)وفر م
ا تجسد اأصوات   مفردات ...( ج، ض، ر، ع ق،) وه ول، ضاع، فر، يج) مع ا

ل...( ضاءضرير، ف حب وفرار ا ضياع، بعد فرار ا وحدة وا جهرية با  !هذ ا

                                                           

 .529ص، ديوانا: حجازي -1 
 .312ص ،فسه -2 
 .352، صفسه -3 
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ح  مجهورة تدعم إيحاءات ا ت اأصوات ا ا ذا  فوا  اك ص بوح، فإن ه قوة وا ية وا ا ر
ذي تمثله اأصوات  ها، وا هذ اإيحاءات، وأصدق تعبيرا ع ثر دعما  آخر من اأصوات أ

فجارية ه)اا  :، في مثل قو
ة بالغضبمن أجل      أن تتفجر اأره الحزي

يات كاللهب    وتطل من جوف المآذن أغ
ا    (1)وتضيء في ليل القرى، ليل القرى كلمات

سابق، دعم إيجابي   سياق ا يها في ا م توا تي يترا فجارية ا لغضب واأصوات اا
ذي تتزعزع معه  متدفق ا مآذنا لمات غاضبة وم ،صابة اأرض وا طلق فيه ا لتهبة وت

ث . ومضيئة ثا سطر ا رار في ا ت حاحوقد جسد ا ليل)على مقابلة  اإ ل ما  ،(ظلمة ا ب
يه من وحدة وفراغ وحزن، ب لمات)ـتوحي إ يه (ضياء ا ذات عبء ما تعا تي تسقط عن ا  .ا

تدعيم اإيحاء   أصوات  فردية  صفات ا شاعر بعض ا ثيرة، استغل ا وفي سياقات 
راء)أصوات وتقويته، وخاصة  ام وا ون وا تي تت ،(ا ذا فإن سا سمع  ثرة "م بوضوح في ا

سامع ص اأدبي عذوبة وسحرا وقوة تأثير على ا سب ا ها ي  . (2)"استعما
ه  ام، في قو حرافية في ا عته صفة اا ك مثل ما ص  :وذ
 وفجأة، جاء الزوال  

 !الظل طال  
 يالمن اللليلة   تلك !ل مالظال  
ون كان ا يزالوال    شارع المج
 (3)اليمضي ويطحن الغ  
لسان   حرف ا ل مرة ي ل سطر، ومع  صوت في  رار هذا ا ى ت شاعر إ وقد عمد ا

هل ظل وزوا ي ميان ا ه يحا أ  . طق به، و
رار في  ومن قبيله  ت راء"ما أضفته صفة ا ه"ا  :، في مثل قو
ها.. من ق اع حفرتي     ي، يا أوائل ال  رأغ

                                                           

سابق -1   .119، صا
جزائر،  :رابح بوحوش -2  جامعية، ا مطبوعات ا بوصيري، ديوان ا لغوية في بردة ا ية ا ب  .42، ص1993ا
 .315، صديوانا: حجازي -3 
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 أحلم كالبذور في الثرى بعيد ااخضرار  
 بعثي، ومن صدق المدار  وكلما يئست من  
 (1)فعاد اانتظار ،ندى ثراي دمع بغداد  
ا يصور صوت   راء"وه رر تسع " ا مت ذي يجافي مرات، ( 90)ا تظار ا ك اا صورة ذ

رغبة حماس وا ترتفع بحدة ا صوتية  مدود ا يأس وااستسام، وجاءت ا تغيير،  ا ملحة في ا ا
رغم من أن !واأمل في غد جديد دوائر مغلقة، وخيبة اأمل شبه ، فعلى ا تملة، إا أن ا م

رؤى عن حاضر وردي آسر قشع معه ا ت اك شعاعا يضيء اأمل   .ه
ه  ك، قو  :وشبيه بذ
هار   ت أعلم أن يوم الملتقى سيكون في ذلك ال  لو ك

ك ب   عت م  (2)وارتضيت اانتظار في كل عام،  زورةلق
ي يترجم هذا اإيحاء في   ثا سطر ا رار، فإن ا ت راء على اإعادة وا ة ا ى دا إضافة إ

ل عامزورة )عبارة  حاح( في  ك اإ ذ  .تمديدا 
ة        غ عل صفة ا ت (3)و تي حا صفات ا ثر ا ون، هي من أ داات  في صوت ا

وحدة فقد وا حزن وا  .ا
ه اأول (4)"مقتل صبي"دة يقول في قصي   :من ديوا
 الموت في الميدان طن  

 لكفنكاالصمت حظ    
 وأقبلت ذبابة خضراء  
ة    جاءت من المق ابر الريفية الحزي
ة   احها على صبي مات في المدي  لولبت ج
 ما بكت عليه عين  ف  

                                                           

سابق -1   .153، صا
 .192، صفسه -2 
ة -3  غ اتجة من تدخل اأ: ا هف في إصداهي صفة  صوت، وقد فسرها سيبويه بقو ها في : "ر ا ميم قد يعتمد  ون وا إا أن ا

ك قد أخل بهما رأيت ذ لمت بهما  فك ثم ت ت بأ و أمس ك  ك أ يل على ذ د ة، وا خياشيم فتصبح فيها غ فم وا تاب، : سيبويه، "ا ا
جيل، بيروت، ط: تحقيق وشرح سام محمد هارون، دار ا  .131، ص1ج، (ت .د) ،1عبد ا

 .123، صديوانا: حجازي -1 
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سخرية ا         وعا من ا تأسف، وتجسد  حزن وا صامتة ترسم هذ اأسطر جوا من ا
تي ما تلبث أ سطورا اء خفيا تداريه ا ه  .ن تتحول ب ون اأغن بري قد صور صوت ا و

ان توظيفها رويا في  صامت، و اء ا ب ك ا ا شاعريا ومأساويا، يوازي حرقة ذ و خاص س ا
صبي  ،أغلب اأسطر ك ا تي صورت مأساة ذ لقصيدة، ا ية  صورة اإجما متوافقا مع ا

غ ذي شر ا مريب ا عا ة في ا مدي له، دته ا ك  همشت وجود وأعدمت قيمته ين، وهي بعد ذ
ية سا  .اإ

تضع ان ا فعل و صوت في ا هذا ا مطبق(طن)يف  طاء ا فعل  (1)، وصوت ا في ا
حادث، وتجسيدا  ،(حط) طاء لحظة ااصطدام وهو إيحاء بصورة وقع ا ها، فصوت ا

مطبق ح مجهور ا فجاري ا ست معه فيها  ى حادثةااا ل إيقاعية حادة تجا اارتطام وش
ميم)  أصوات ون، وا تاء، وا مقطع( ا تي طغى ووردها في ا .ا

  

ون، في  صوت ا حزين  رين ا قرأ في قصيدة وشبيه بهذا ا قصيدة، ما  موت "هذ ا ا
حرف روي في معظم ا(2)"فجأة صوت  شاعر، مرة أخرى، بهذا ا تي استعان فيها ا أسطر، ، ا

ه ك في مثل قو :وذ

  

عاني     يذهب إنسان إلى أمي، وي
ة                أمي تلك المرأة الريفية الحزي

ة    كيف تسير وحدها في هذ المدي
واني    تحمل ع
 كيف ستقضي ليلها بجانبي  
ة    في الردهة الشاملة السكي
ى ا  درجة اأو مقطع، إيقاع حزين تجسد با صوت يتجلى في هذا ا ية  متوا رارات ا ت

رير ااستفهام ب مأساوي ت ون بجرسه اأغن، ويدعم هذا اإيقاع ا ذي ا يترجى "يف" ـا ، ا
شفاقا وما وعطفا وا   .جوابا، بقدر ما يحمل عتابا و

                                                           

خلفي، "اإطباق هو -1  حائط ا خلف قليا في اتجا ا ى ا ه إ لين وتحر طبق ا ى اأعلى قليا في اتجا ا لسان إ ارتفاع مؤخر ا
تحليق"ويسميه بعضهم لسان، وحروف اإطباق هي"ا خلفية  ة ا حر ى ا ظر إ ظاء"، با طاء وا ضاد وا صاد وا فتاح و ، "ا هو ضد اا

قاهرة، د: أحمد مختار عمر". تب، ا م ا لغوي، عا صوت ا  . 342، ص1991ط، .دراسة ا
 .355، صديوانا: حجازي -2 
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صوت     ان  دال"و ثير من" ا فاعل  في  دور ا قصائد، ا ة، واإيحاء ا دا في تمرير ا
وا زعامن اب ك، بقصيدة  .تهافس و ذ تمثيل  ن ا تي اعتمدته رويا في (1)"طردية"ويم ، ا

 .أغلب أسطرها
ه     :مثل ما جاء في قو
 هو الربيع كان  

 واليوم أحد  
ة التي خلت    وليس في المدي
 ي،وف اح عطرها سوا  
 أصطاد القطا... ق لت    
ييكان القطا      من بلد إلى بلد  تبع
 يحط في حلمي، ويشدو  
 إن قمت، شردف   
ما أن   ا، دو و فسه، ويحدثها س غلق على  قصيدة، ي شاعر، في هذ ا ورغم أن ا

ى أحد  قطا... قلت ) يتوجه بخطابه إ ية صوتية يحشد "، إا أن (أصطاد ا ب دال  حرف ا
لسان  تصاق مقدمة ا طق به إا با فجاري ا يتم ا تفجر معا، فهو صوت ا حباس وا ى اا مع

لثة  تصاقبا عليا ا ان ا ى أن  اواأس اقصا إ حرف  طق هذا ا هواء، ويظل  بح مرور ا دفع ي ي
ه  خارج، أي أ ى ا محبوس إ هواء ا تضادا ية ا صوتية، ب ته ا ي بشح غلق : حرف يح ا

تحرير حباس وا فتاح، اا شاعر(2)"واا ي با أ ما رغبة في  ، و بوح، معلق بين يستصرخ دو ا
شعورين، في  ة طاا ه مجبر على تقبلهامدي صوت على  .ما رفضها،  ك ما عمل هذا ا وذ

صوت وحدته ثم " فهو  إظهار، حاد، ويوحي بارتفاع ا توتر ا خفاضه وتوقفيثير جوا من ا ه ا
فجائي،  أن ثمة استصراخا حادا يعقبه ا حساس و وت وتوقف وا  قطاعس فس، حيث ا  با ا

 .(3)"سامع وا مجيب

                                                           

املة، ص: حجازي -1   .425اأعمال ا
عاق -2  شروق، عمان، ط :علي جعفر ا حديثة، دار ا قصيدة ا مرئية، قراءات في شعرية ا ة ا دا  .139، ص2222، 1ا
درية :فوزي عيسى -3  معارف اإس شأة دار ا قراءة، م يات ا شعري وآ ص ا  .141، ص1992 ،(ط.د) ،ا
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حدة   (1)"مقتل صبي"قصيدة  فسها يقول في وبا
 وإلتقت العيون بالعيون  

 ولم يجب أحد  
اس في المدائن الكبرى عدد    ف ال
 جاء ولد  
 مات ولد  
 الصدر كان قد همد  
را  ددا ومست قا وم شاعر حا فجارية، ا دال اا ا تصور موسيقى ا ، وهذ ...خراساو  وه

حادة وجهته ا شعوري ية ا فعا قاا ح مرارة وا ي شعرية طافحة باأسى وا ى صياغة معا  .ا إ
ي أسطر، بتس ا  عل قراءت حدةو روي، يزيد من تلك ا ية، ويضاعف  ن حرف ا فعا اا

 .مأساويتها
فعال   يعطي اا سطر اأخير بما فيه من تقديم وتأخير،  ذي ما يلبث  ،تأججهوجاء ا ا

فظة  د  أن تم(همد)يخمد ويتاشى ع واقع ، و لغة هو تمرد على ا ظام ا شاعر على  رد ا
حياة  ذي توازت فيه ا سلبي ا د) ا موت (جاء و فظة  (.دمات و )، مع ا ت  ا تعبيرا ( همد) و

هزيل يائس ا تمرد ا ك ا  .عن عدم جدوى ذ
ت -ب  رارـــــــــــــا

رار  إيحائيةتتجاوز  ص مجرد ت داخلية وفاعليتها في ا موسيقى ا مفردة في  صواتاأا ا
ىسياقات خاصة،  بة في  إ رارها مجتمعة ومترا عبارات تامة، تتواتر  أو أفعال أو أسماءت

تسب  ة وت دا ثررسخ، وأ أعمق إيحاءاتمعها ا لفظ  وأ لمبدع؛ فا فسية  لحاات ا تمثيا 
ون رر قد ي م فسشديد ااتصال " ا ب  فس عن جا ه ي شاعر، فهو من خا ي بوجدان ا

ك يظهر في  ذ ه عليه،  ي يفيض  أعلىيؤرقه ويفرض سلطا بعاث وجدا ل ا صور على ش
شعرية (2)"حرارة رؤية ا موقف ومفتاح ا شف عن جوهر ا ي  ،. 
مفردة* 2 لمة ا رار ا  :ت

                                                           

 .111، صديوانا: حجازي -1 
صور-2  قصيرة: أمال م قصيدة ا ية ا يس وب حديث، اأردن، ط: أدو تب ا م ا دمشقي، عا ي مهيار ا ، 2222، 1دراسة في أغا

 .145ص
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ية ا فعا برة اا قصائد ذات ا بيرة في ا رار بصورة  ت مط من ا تلك يظهر هذا ا حادة، 
و  اجي ا تي ت حرية، وتتأملطن ا خاصه ا ابر  ابد وت حاحويجسد هذا . وت في شعر  اإ

قصائد، تقف في طليعتها قصيدة موت" حجازي مجموعة من ا ررت فيها  (1)"بغداد وا تي ت ا
ل افت، خاصة ( بغداد)لمة هابش رارها، في فاتحة  وأ  اأسطرجاءت، في معظم سياقات ت

شعرية  :ا
 لى ضريحبغداد درب صامت، وقبة ع

 بغداد سور ما له باب
 بغداد تحت السطح سرداب

   بغداد طف لها على باب الدف اع
 بغداد ليل مابه نجم

 بغداد فجر اهب جهم
 بغداد أره ق لب المحراث في دروبها

عل ثف يرمز  و م حو ا ىاستحضار بغداد على هذا ا في  إ شاعر، وي دى ا  أيقيمتها 
تاشي صورتها  فسه، تلميح صريح غيابها أواحتمال  وقت  ها بآامها، وهو في ا تي  وآما ا

ية اغتصبتها ا ذين  أ اء ودمارا أرادوهاا  .ف
تيجة  فوس،  هما من ا قهر وتم م وا صيغة ااسمية توحي باستقرار اأ ورغم أن اعتماد ا

ا جاء رار ه ت ضمائر، إا أن ا لعزائم وا متأزم  ود ا ر اجاة رامزة داعية " ا روحي م بعاث ا ا
شعراء أمتهم تظر ا ذي ي   (2)."ا

فسها في قصيدة  مفردة  رار ا ي" وقد جاء ت ما ه(3)"رثاء ا  :، في قو
 بغداد تحت خيول الترك باكية

 اهثة في نهر أصف اد بغداد                        
 بغداد مقهورة

                                                           

ديوان: حجازي -1   .152، صا
شعرغة : رجاء عيد -2   .42، صا
ديوان، ص: حجازي -3   .324ا
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ا اجاة ا م يعبر عن تلك ا مقطع مرتين  رار ا ي بغداد في حرقة هثةوجاء ت تي تب ، ا
يه إبرازوتلح على . وعتاب رار؛ فهو. ما تعا ت حاح" وتلك هي طبيعة ا على جهة هامة في  إ

شا ى بها ا عبارة يع ثرعر ا ايته بسواها أ ا . من ع ام لمسه  ذي  بسيط ا ون ا قا وهذا هو ا
بال رار يخطر على ا ل ت فسية . في  ة  ى ذو دا مع   .(1)"قيمةوهو، بهذا ا

رار  فظة ات اأسماء ،ومن ت رار  ان" في قصيدة( شدوان)أيضا، ت بر بحر وا ؛ (2)"ا
عدوان إسرائيلي عام ( شدوان)و بحر اأحمر، تعرضت  وترمز في . 2050هي جزيرة في ا

ه ويؤثر فيه بير؛ فما يعتريها ويهددها يطا وطن ا ى ا قصيدة إ ي  .هذ ا وقد اتخذت معا
مرفأ، وداات مت صحراء، وا وطن، وا ر، وا ب فى، وا م قصيدة؛ فهي ا واترة على امتداد ا

دقية ب ان، وا بر  :...وا
 شدوان

 صوت البحر
 شدوان

ة طفت على وجه الزمن  مدي
 شدوان  

دقيتي وطن فى، وب  م
 شدوان

ذ متى نفضت البحر عن صحرائك الغرقى  م
  السفن  وآويت                               

يهة خلق الحياةب ذ ه  كر كان اه م
 شدوان  

 هي الوطن
 شدوان  

 البحر والبركان
جم اقترن جم بال  وال

                                                           

ة -1  مائ معاصر، ص: ازك ا شعر ا  .242قضايا ا
ديوان، ص: حجازي -2   .141ا
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  غيرها  أرهشدوان ا تفضي  
لفو  رار  حو ت بيرة ،على  رار بصورة  ت شاعر، في قصيدته، على ا ر)ظةقد اعتمد ا ( ب

 :سطرخمس مرات، على مدى خمسة أ
 اس المياسماء الفجر، صوت البحر، أنف   بكر

 والرمل مبتل، وريح البحر مغسول
ارة  وأضواء                     الف

يهة خلق الحياة بكر كأن ذ ه  اه م
 بكر أنا

 ره البكارةأمشي على  أ
ها السعيد  أنااره    فيها مواط

ود  بكر مواويل الج
ات وشدوها الجياش في الصمت  بكر صرير الكائ

مفردة يتج رار هذ ا واقع أن ت ا وا عميقة؛ فلو حو ية ا ب اوز خمس مرات على مستوى ا
حصل على ما يلي عميقة، فس اها ا ى ب سابق، إ مقطع ا سطحية، في ا ى ا ب  : ا

ر سماء  ر صوت/ اأرضب بحر ب ميا/ ا فاس ا ر أ مبتل/ ب رمل ا ر ا ر ريح / ب ب
بحر ارة/ ا ف ر أضواء ا ان اه/ ب ر  ا/ ب ر أ ر مواويل / ب ودب ج ات/ ا ائ ر صرير ا / ب

جياش ر شدوها ا  .ب
لمة  رار هذ ا ك يصل عدد مرات ت ىوبذ  .مرة ةعشر  أحد إ

لوطن في قصيدة وت ملحة  اجاة ا م يةمرثية "هي  أخرىظهر هذ ا طا ررت (1)"أ تي ت ، ا
مفردتان ية) فيها ا طا ثر( دمشق)و( أ مرارة  أ تماثل ا ليهم واأسىمن مرة،   أن ا؛ فبعدفي 

شاعر قصيدته بعبارة ه ستدركا، (دمشق وأخيرا) افتتح ا ت أ:) بقو ي  يةطلب و طا ، (أ
رجوع  يا ا اجاتها ومتم يهامسترسا في م قصيدة،  أخرىيعود مرة . دون جدوى إ ، في ختام ا

ى رار  إ اة مرات أربع( دمشق)ت معا تي رحلت مثل أ) ، ويختتمها بموازاة ا يةدمشق ا  (:طا
 آ أنطاكية  

هار والعشب  خرآ إنها    ال
                                                           

سابق، ص -1   .           .555ا
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 ،اأرهما يستطيع الصهيل أن يحوز من    آخر
 الوصول  إليهما أستطيع    روآخ

ا أرواح إليهما تستطيع    وآخر   أساف
 أنطاكية آ
 بولس لم يدخلوك، من باب  جاءوكحين    

 وجاؤوك في هيئة الريح لم يدخلوك،
 أنطاكية آ

 دمشق  وأخيرا
عل       رارات هو تشبعها  ذياو ت لوعة وا بإيحاءاتاحظه في هذ ا ين وا ح وهو . شوقا

مط  ذي يظهر في  فسه ا ي  ي ح رار ا ت اجي عزيزا  آخرا تي ت قصائد؛ تلك ا فقيدا  أومن ا
حظات أف قاء وتتهافت عليه  ه وتهيج تتلمس  تي تحر ريات ا ذ سه معه، وصور من ا

ماذج ه. خاطر ة " ، قصيدةقصائدذ اومن  ىرسا ة إ ة مجهو ررت فيها  (1)"مدي تي ت ا
ثر( أبي) لمة اجاة وتحسر ووحشة وفقد أ رار فيه م  .من مرة، وهو ت

ىوقد قسم حجازي قصيدته  ك  ست مقطوعات، افتتحها إ ذ ررة  م لفظة، ا جميعها بهذ ا
مقاطع ايا ا  .في ث

مقطع   قصيدة اأوليقول في ا  :من ا
 أبي

 أنتحيث    يكإل
ة، مجهولة السبيل  إليك  في مدي

وان والدليلمجهولة    الع
ة الموتى،    إليك  أنتحيث    إليكفي مدي

 رسائلي  أولى
ة  وإنها ة حزي  رسالة حزي

 بغير حد
ة  أمامسترتمي    أنها  هذ المدي
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  بغير رد 
رارات   ت مقطوعة سلسلة من ا فق اإيقاعيةجاءت ا بعد وا ي ا تي تب صارخة، ا د؛ حيث ا

فظة ررت  ة) ت مدي صفة وأضفى. ثاث مرات( ا رار ا ة) عليها ت ا، ( مجهو طابعا قاتما حزي
شاعر  امحدود بين ا بعد ا  .وأبيهيجسد ا

حاحوجاء  عبارة اإ رار ا اجاة بت م يك) على تلك ا تحيث  إ شاعر ( أ تي توحي بوعي ا ا
همأساته،  درا حقيقة  وا  فقد و اة ا ة بغير رد أمامسترتمي ) من يراسلهغياب معا مدي  (.هذ ا

حاحودعم هذا  مقدمين في صيغة اإ مجرور ا جار وا رار ا يك) ت تي توجه فحوى ( إ ا
ة  رسا ى متلق واحد هو في اأصلا قصيدة إ  .غير موجود وا

يائسة هروبا مؤقتا  اشعورية ا اجاة ا م ت هذ ا ا ىو م  إ احياة؛ حيث يتواجد عا عز أا
اس  سير وأقدرهما  . على تفهم مشاعر وحزه ا

رار  ت ا على  وقد عمل ا ية  إشاعة" ه تي تمليها ب صورة ا ون عاطفي يقوي ا
قصيدة صفة. (1)"ا رار ا مشاعر، ت ة) وعمق مرارة تلك ا حاقها، (حزي صوتي  وا  توازي ا با

سطرين  قائم بين ا تجه صوت  ، بما فيهما(بغير رد) و (بغير حد) ا من دفق شعوري حاد أ
مضعف فجاري ا دال اا رارات هذ أنوا شك . ا ت شاعر وموقفه وعجز " ا تعبر عن رؤية ا

لمة واحدة، خاصة يعبر عن  أنعن  واحد ب شعور ا شعور  إذاا هذا ا موقف من  أوان  ا
لمة واحدة  عمق ما ا تستطيع فيه    (2)."تدفعه خارجا و توضحه أنا

عجز في قصيدة ويظه سجن" ر مثل هذا ا تي  (3)"ا ما  أبدعا شاعر في فهم حقيقته، حي ا
وج  و ن من ا ىتم خفية أغوار إ تي تتعدى حدود ا فواذية  ا قضبان ا حديدية واأسوارا  :ا

ه من محيد  لسجنا  باب، ليس ع
 والسجن ليس، دائما سورا ، وبابا من حديد

 با حدودفقد يكون واسعا  
 كالتيه..ل  كاللي

                                                           

اصر حاوي - 1 زوبعي،  ب محمد ا لغ: طا طلبة قسم ا بديع  بيان وا عربية، بيروت، طا هضة ا عربية، دار ا ، 2ة ا
 .262، ص2005
ة بلعلى - 2 جزائر، : آم جامعية، ا مطبوعات ا معاصرة، ديوان ا قصيدة ا ية ا رمز في ب  .294، ص(ت. د)أثر ا
ديوان، ص: حجازي - 3  .965ا
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 نظل نغدو في فيافيه
ا الهمود  حتى يصيب

ا، ق اتم    نرخيه  اأهدابوقد يكون السجن جف
طوي تحت الجلود   ون

 نجتر حلم العمر في صمت، ونخفيه
 والساق سجن حين ا تقوى على غير القعود

تات  قصيدة، ت سجن، في هذ ا ظرته  إيحائيةا شاعر، و مة ا ىتبرز ح  ؛اأشياءحقيقة  إ
ذي يضم  مطبق ا مظلم ا ان ا م ك ا فس، وهو في حقيقته يتجاوز ذ سجن هو سجن ا فا

يه، فيتحول ه يضيق بسا فضاء رحبا و ون ا ون؛ فقد ي قا خارجين عن ا ليل،) ا تيه، ا  وا
عزة ة، وا مشلو ساق ا يأس، وا ى....( وا  .سجن مخيف إ

ي في جميع سياقاته  إن رار ا يع ت حاحا ة، أن  اإ رة معي ررة ا " على ف م صورة ا ا
ررة  م صورة ا قرأ في ا رار، ف لت ية بمجرد خضوعها  ة ثا فسها، بل تحمل دا ة  دا تحمل ا

رار يسهم في عملية  آخرشيئا  ت ذي سبق، وهذا ا صورة في ذهن وتعميق أ اإيحاءغير ا ثر ا
قارئ  . (1)"ا

جديدة ا داات ا رار في قول حجازيوتظهر مثل هذ ا ت  :تي يحدثها ا
 واجهت هذ العيون  يا طالما  

  عين على شرفة
ا  السور، والعيون بي

 أعماقها أرى أنهل استطيع  
 من هذ الوقفة
ا  أغلقعين معي تقول    باب

 عين تقول غير ما تعطي الشف ا
ى  عين زجاج ا ترى في ق اعها مع

 عين ترى للخلف ا ترى سوى جدرانها

                                                           

حميد هيمة - 1 معاصر، مطبعة هوم: عبد ا جزائري ا شعر ا يات اأسلوبية في ا ب جزائر، طا  . 46، ص2001، 2ة، ا
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  (1)رفة  رأسهتيل ا ترف فوق  تمر بالق
ذي  سياقي ا تقابل ا صر ا رار، ع ت قد دعم، هذا ا يه واستغراقها  إيحائية إيرادفي  أفادو معا

عيون ي تصوير؛ فتحليل ا ة وا دا تخفيه أو وخباياها وحقيقتها، وما تبديه  أسرارهاشف في ا
 .زيف أومن حقيقة 

حقيقة  لمة في أنوا ثافة ملفتة، سواء بصيغة  تواتر ظهور هذ ا ان ب شعر حجازي، 
مفرد ى أم، (عين) ا مث ان) ا جمع أم، (عي ية(. أعينعيون، ) ا تا سياقات ا  :مثلما يبدو في ا

يلو   -  عريت عما في العيون  أن
 عريت قوما من ثيابهم

يلو   ون  أن  جسدتها قوا سحابات الظ
اس العيون    أغلق  ال

   (2)لهول ما يشاهدون
اك ملجأي  ع -  اأخيري

اك عشب وندى   عي
اك يا لكلمتين لم تق اا     (3)أبداعي

ان، يا نبعي صف اء  أيتها -  العي
 ظل الجسد يا خمرة الروح ويا

ان دفء وخدر  عي
ان شمس وقمر   (4)عي

 
ه رار ما جاء في قو ت ماذج ا  :ومن 

 الموت
ه    أنتك

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .929ا
 .921فسه، ص - 2
 .910فسه، ص -3
 .244فسه، ص - 4



ية اإيق اعية                            الفصل اأول                                                                      الب
                                                                        

 

57 

 

 اخرج له موتا لموت
 (1)من من الموتين يغلب

مقطعتتراءى  لمات مبتورة حادة" في هذا ا تصورية،  رية وا ف ثري بدااته ا موت) ا .. ا
ته  موت.. أ ه موتا  لمات .. (اخرج  م تعد ا ول معجمي " مصطلحات"، حيث  ذات مد

ي جامد، بقدر ما  حو  أصبحتاستاتي ان،  ف ية، تعبر عن سعي ا امي صور حية دي رموزا 
ي إبداع اضل، بتش م م معبرةعا جمل ا مصورة وا لمة ا   (2)"ل خاق من ا
لوهلة  اأسطرمن يقرا هذ  إن ىقد يظن  عبة من أ اأو عابه بصدد  تي  اأ امية ا ا

ح  ىتج مفضي  إ رار ا ت ىا تاعب . (3)غازإ إ عن طريق  باأصواتويظهر مثل هذا ا
ه ور، في قو مذ حو ا رارها على ا  :ت

 قطرتان من الصحو
 في قطرتين من الظل

 في قطرة من ندى
 (4)ق ل هو اللون

ه  :وفي قو
ان  وجه وا عي

 وفم وا شفتان
 لغو وا لغة

ى وا ميزان  وأشعار  با مع
 بجاجل وخاخل  آسرة وتأوهات

 أغانويق ال تلك  
 الملك لك لك

 
                                                           

سابق، ص - 1  .445، 446ا
معارف، : طه وادي - 2 معاصرة، دار ا قصيدة ا يات ا  .49، ص(ت. ط، د. د)جما
ظر - 3 مجيد هريدي: ي ية: أحمد عبد ا لسا امية ا عاب ا يبيةد) اأ قاهرة، ط(راسة صوتية تر جي، ا خا تبة ا ، 2، م
 .29، ص2000
املة، ص: حجازي - 4  .696اأعمال ا



ية اإيق اعية                            الفصل اأول                                                                      الب
                                                                        

 

58 

 

 (1)الملك لك لك
ه ذا في قو  :و

 تطفيه  أفواهايخشى  
 سكرانة  أفواهايخشى  
 ة قذرةمظلم  أفواها

 الخمرة  أقطارجاءت من  
 حيث تباع الخمرة للباكي

 ويباع الباكي للساقي
 ويباع الساقي للكرمة

اس  (2)والكرمة تملك كل ال
رار  ىجأ حجازي في شعر،  اأسماءومثلما ظهر ت رار  إ بيرة اأفعالت ، بصورة 

واعها ثاثة وبأ ك من و  .ماضي، مضارع، أمر: ا فعلذ رار  اي و ياه" ي قصيدةف( اضرب) ت
اجي فيها  ،(3)"عليك يا محمد تي ي صبا أخاا ريات ا ة  وبأحام، بذ طفو يهاا ها وأما  وأحزا

ريات . وشرودها ذ ل تلك ا فعل، يرمي ب هذا ا رار  تي ضاعت بغياب واأحاموهو بت ، ا
 :أخيه

 ف اضرب
 واضرب  أحزانكاستجمع  

 اضرب بجروحك ذات صباح مبتسما للديان
 بعصاك العطشان  اضرب
 اضرب

 بتشردنا بين الطرق ات المسدودة
ا  اضرب بتغرب

 اضرب

                                                           

وقت، ص: حجازي - 1  .29ديوان طلل ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .499ا
 .622فسه، ص - 3
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هذ  ا  د قراءت شاعر  اأسطرلتمس ع اء ا مبحرقة  أخيهب ل  ،وأ من خال وقوفه في 
حيب؛ ساء في ا ه شبيه بحال ا فظة اضرب، وحا د  ى نإذ يلجأ مرة ع ميت   إ اقب ا ر م ذ

ل م ة في  رار ازمة معي دما يعييهن بت يصمتن على حين غفلة، وهو عين  اأمررة، ثم ع
يهما تشير  ذي جعل ازمة إ شاعر ا هفي سطر شعري مستقل، ( اضرب) حال ا أ يصمت  و

اء بعدها  هومن ثمة يواصل ب ي  .وأ
ه في قصيدة فعل، قو رار ا ماذج ت  :(1)"أوراس" ومن 

يات أهاتيا    السوداء  اأغ
 عودي رايات حمراء

 خضراء  أمااودي  ع
 الف ارس عاد

سر ت  حت الشمس رعادوال
 بن بلا عاد

 لأرهتاريخ العودة  
فعل  رر ا مفردات إيقاعثاث مرات، ودعم ( عودي) ت يه ا تي ( عاد، عودة، رعاد) توا ا

ا لت ج ترقب أضفىسا ش تظار وا ية اا قصيدة حر  .على ا
ك ذ فعل  و رر ا فسها، ف( اصعد) ت قصيدة  هفي ا  :ي قو

 اأولمات الصف  
 اصعد  

 اصعد ا تتردد
 مات الصف الثاني

 اصعد
  .دس فوق وجو أحبائك

ذا سابقة، يفجر  ان وا  ماذج ا رار، في ا ت ه إيقاعاا فعل ويجسمها، فإ ة ا   -يساير دا
يتها واتجاهها يعبر عن درجة من درجات -وبطريقة ما ة ويماثل حر دا ك . هذ ا ويتضح ذ

شاعر في مثل  :قول ا
                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .201ا
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......................... 

........................ 
ادي، والصدى داح الم  ثم ي

 (1)مجهدا.. يتاشى.. يتاشى
فعل رار ا تي تتم في هدوء بوتيرة  (يتاشى) يصور ت عملية ااختفاء ا تدرجية  ة ا دا ا

عل  ازية، و قاط فراغ مطبعية مرة ل إتباعه في ت فعل ( مجهدا)مفردة وب ،)..(ب ح هذا ا يم
دا زمن وا صحيحة. ةبعد اامتدادي على طول خط ا قراءة ا ون ا مقطع ،وربما ت  ،هذا ا

رار فيه ت ى أن تخفت  ،هي ما يجسد روعة ا صوت شيئا فشيئا إ خفض درجة علو ا حيث ت
د ا غمة هابطةع فعل ب  .صوت اأخير من ا

راري في  ت بعد ا ه ويظهر هذا ا  : أيضاقو
 ورياح الليل تمضي بالهشيم  

  حيث يهوي
  (2)في ميا البركة الخضراء يهوي
.......................... 

ذا ي  وا  سابق، يتم وفق خط زم مثال ا تاشي من ا رار في فعل ا ت ه ان ا أفقي ممتد، فا
فعل  سيابيةيتم على خط عمودي ( هويي) في ا سقوط بتدرج وا ية ا ها ، يصور حر و أ ما 

ا ماذج جاء . مجسدة أمام رار في هذ ا ت ضمار "فا ة وا حر يد اإحساس بتاشي ا تأ
صوت  ك .... ا موحيوذ رارية ا ت لمات ا تباستخدام ا حفوتة با  اشي وااضمحال وا

لما ،واأفول أن تلك ا ى خدرو ة تدفع إ جذاب ا  ،ت صوتا وصدى ودا واستسام وا
يهشعوري   (3)"تجا ما توحي إ
 : يقول 

 مت للزئير  وابتس... أطلقت ناري  
 لت الجراح  ثم قب... أطلقت ناري  

                                                           

سابق، ص - 1  .269ا
 .266فسه، ص - 2
شعر، ص: رجاء عيد - 3  .12غة ا
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 ... أطلقت ناري  
اح                   كوكبي يهوي محطم الج

  (1)لم أزل أطير.. ف لم أزل أطير.. أما أنا  
ى  مو إ فعل وتدرجه في ا سابقة يتتبع تطور ا سياقات ا رار في ا ت تمال حظة فا اا

ضج  عل. وا موذج  و ي يوضح بصورة أوفىا تا  : هذا اأمر  ا
زل حولك زهر  يت

ية  وتصعد أغ
  وتطير يمامة              

 (2)تعانق وجهك في لحظة  أنإلى  ..ترق.. فترق
املة -2 رار عبارات    :ت

ماطمن  رار  اأ ثرة، ت تي اعتمدها حجازي ب رارية ا ت سطر أ تعد بمثابة ،ةامل عباراتا
عبارة رار  ت سان أيهايا " شعرية مستقلة؛  بعيد اإ ريف ا مرات على مدى  أربع" في ا

ي"قصيدة اج(3)"من تغ تي ي م تغزل أ، ا ذي  ريفي ا ك ا م تشو ي فيها ذ ة، و مدي فه ريح ا
جامدة ها ا  .فطرته شخوصها ودوا
شعري  لسطر ا رار  تبوا يا شعر " و ت ياء فلت ا أ عبد " ثاث مرات في قصيدة" ه

اصر ها (4)"ا ل مقطع م عبارة .في بداية  ريف جاء" و حب " مرتين في قصيدة" حبيبي من ا
ظام عبارتي ، (5)"في ا ل ضحاياك أتيت أينمن " و زيتون" ، و"ب ار في ا في " ا زرع و

 .(6)"أوراس" قصيدة
رار عبارة فخوا " وت مفلت شم أبواق ود أيهاس في ا ج صمت" في قصيدة" ا دم وا مرتين  (7)"ا
ه  : مرتين في قو

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .969ا
 .611فسه، ص - 2
 .220فسه، ص - 3
 .211فسه، ص - 4
 .209فسه، ص - 5
 .210فسه، ص - 6
 .964فسه، ص - 7
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فخوا   ود  أيهافي الشمس    أبواقكمف لت  الج
فخوا    أبواقكملت

رارها في مقطع   ".أريدما  أقولحتى " عبارة بإضافة آخرثم ت
رار عبارة فسها ت قصيدة  تظار" وقد ظهر في ا حن واقفون من غير ا مرات، في  أربع"و

ه  :قو
 واقفون من غير انتظار ونحن

هار..  هار في اثر ال ا ال  يمضي ب
 ونحن واقفون من غير انتظار

ا    رسما في جدار  اأنباءتمضي ب
 ونحن واقفون من غير انتظار

ا دنا ب  عبر الرمال والبحار.. يمر ج
 ونحن واقفون من غير انتظار

ى إضافة عبارة بما فيها من  إ رار هذ ا يدت قدر  تأ اك على عدم ا تغيير، فإن ه ة على ا
تي توحي بمقابلة صريحة بين  ررة ستة عشر مرة، وا م راء ا رار في ا ت ية تبثها صفة ا حر

مضي ون وا ر ي  اإيقاعوقد دعم هذا . ا ي، توا حر تقابلي ا امية اأفعالا دي يمضي، ) ا
تقال( ويمر تغير واا تحول وا ي ا تي تحا لمت. ا فس ما تدعمه ا ( حاررمال، وب) انوهو 

ة واا حر لتان تحمان صفة ا  .ضطرابا
شعري (1)"وبة رجوع" وفي قصيدة سطر ا رر ا ادي" ت ي مرات " أن صوتا ما ي من ثما

قصيدة أصل فس جديد . سبعة وثاثين سطرا في ا ل مرة، بمثابة  عبارة، في  ت هذ ا ا و
بئ أن شيئا ما سيحدث  :يبعث دفقات شعورية حادة، ت

 الحمائم  أسراب اأفقفتعود من وراء  
ادي   كأن صوتا ما ي

 قميصها الذي احترق  اأرهتخلع   
فث البراعم    تخضوضر الظال فجأة، وت

 بخارها العطري في ق لب السخونة
                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .692ا
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ادي  كأن صوتا ما ي
 فيرفرف العلم                    

ادي  كأن صوتا ما ي
غيب نحن لحظة وتشرق المعالم  ف

اديكأن صوتا م  ا ي
جيبه                   نعم: ف

ادي  كأن صوتا ما ي
 الرجال أبواب القرى  يزحم

ادي  كأن صوتا ما ي
صب    والمآتم  اأعراسفت

ادي كأن  صوتا ما ي
جيب  بادي يا.. يا بادي.. يا بادي: ف

خطأ أيفي " رر عبارة  (1)"مرثية اعب سيرك" وفي قصيدة ك ا ، "يلة ترى يقبع ذ
ر  ت اوا مشاهد، " ار ه اعب وا رارا صوتيا بقدر ما هو مصيري قدري، يتربص با يس ت

ه اك م ل ا ف مخاطب بش  (2)"وا
تاإ أشجار" وفي ديوان  ررت عبارة" سم بعيدة اأرضهذ  أقول" ت مرتين، حيث  (3)"ا

مرة  ىارتبطت في ا ي) اأمربفعل  اأو ادي ية مستق(ا ت ثا مرة ا لة بسطر ، وجاءت في ا
ذي يليها( أشرقي) شعري، مرتبط بفعل سطر ا  .في ا

ها؛ إذ حافظ على  ن دون أغلب دوا فسها، و قصيدة  ررها في موضع آخر من ا وقد 
فعل صريحا، وخاطب اأرض غائبة ها" ، بعبارةا ررة مرتين" أقول  م  :ا

 :أقول لها
 لقد مت معي، ف ابتدئي اآن معي

ي، ا ت: أقول لها ياتبعي  ادي

                                                           

سابق، ص - 1  .696ا
قاهرة، : صاح فضل - 2 شعري، دار قباء، ا خطاب ا  .42، ص2001، (ط. د)برات ا
املة، صاأع: حجازي -3  .562مال ا
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ي  وا تستعجلي
 لم تزل ريحي تهب

 ولم تزل لي دورة أكملها
ي؟ ا التاج معقود على رأسي  وما يعجل

لوب عاكفة على نولي  وا ب
يقين  حقيقة ترسيخ  ثر من مرة، وهو في ا في أ رار ا مقطع، ت يدعم اإيقاع، في هذا ا

شاعرراسخ في ذ اجدوى من ا. هن ا في وا ه تذبذبا بين غير أن شعور با عودة، استحال 
رمز؛ فــ واقع وا لمستقبل، فإن صيغة " ا متطلع  متحقق ا وجود ا ك إثباتا  ل ذ ه يصور  مع أ

ها أسئلة يلقيها على  أ شاعر، و في في ا وعي ا لصورة في مرآة ا س اختمارا  اإثبات تع
ثر مما هي حقائق  ملهات ريحي تهبهل ما زا: يزهو بإثباتهافسه أ ي دورة أ ؟، ؟، وهل 

ى  م يلبث أن تحول إ ه إثباتا  ظ حوية وشعورية عميقة؛ أي ما  في وااستفهام عائق  وبين ا
 .(1)"في

رار   ى ت جأ إ ذا  يد فاعليته إن اآن أو احقا، فهو غير مستعجل،  شاعر يحاول تأ ا
في فس " ا" صيغة ا فا وخشيهيحقي ، أو على اأقل "ارتياحا" ي يت  .ق إثبات ما 

مله -3 رار مقطع بأ  :ت
امل، يتجاوز  رار عبارات مجتمعة في مقطع شعري  ى ت عبارة، إ مفردة وا ا ا رار أحيا ت ا

واحدة قصيدة ا ثر من مرة في ا  .يتواتر ظهور أ
سادس عشر" ففي قصيدة عام ا هايتها (2)"ا قصيدة في  مقطع اأول من ا ت إعادة ا ا  ،

سادس عشر؛ فاأسطر في ورودها اأول تصور إيذا عام ا عهد ا ا ببدء عهد جديد رافض 
ذي عاش تجربة حب صادق محروم محب ا م ا حا مراهق ا ك ا رارها في . شخصية ذ ان ت و

عقبات ظروف وا ذي أجهضته ا مهزوم، ا حب ا ك ا ية إعان ثورة على ذ ثا مرة ا فهو . ا
مرح ك يطوي صفحات تلك ا عام بذ ى مرحلة جديدة هي مرحلة ا ذات إ قل ا ذابلة، وي لة ا

بدء من جديد ية ا ا حه إم تي ستم تاسع عشر، ا  .ا

                                                           

شعري، ص: صاح فضل - 1 خطاب ا  .62برات ا
ديوان ، ص: حجازي - 2  .00ا
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قصيدة  :يقول في بداية ا
 أصدق ائي  

 نحن قد نغفو ق ليا
ما الساعة في الميدان تمضي  بي

 ثم نصحو، ف إذا الركب يمر
 وإذا نحن تغيرنا كثيرا

ا السادس عشر ا عام  وترك
ه فسا آخر يعطيها  و يها  ى ويضيف إ خمسة اأو رر اأسطر ا قصيدة، ي هاية ا في 

ه  :بعدا إيحائيا جديدا، بقو
ا اأقبية  وترك

ا نقطع الميدان في كل اتجا  وخرج
 حيث تسري نشوة الدفء بأكتاف العرا

قلعة" وفي قصيدة ذ (1)"مذبحة ا ون اآسر ا س تي تصف ا ى ا مقطوعة اأو ررت ا ي ت
دجى قلعة في ظلمة ا تي . ان يحضن ا دموية ا مذبحة ا صخب ا فسي  وهو تحضير 

هدوء وااستقرار واأمان غص حياة ا  :ست
ة  أسوارالدجى يحضن    المدي

ة خرقتها مئذنة  وسحابات رزي
ة  ورياح واه

 ورذاذ وبق ايا من شتاء
قلع ذي سيهز أسوار ا خبر ا وصف با ون وا س سر هذا ا يقول واصفاوبعد أن ي  :ة، يعود 

 ثم يمتد السكون
ة  والدجى يحضن أسوار المدي

ة  وسحابات رزي
 خرقتها مئذنة

ة  ورياح واه

                                                           

سابق، ص - 1  .240ا
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لون" و في قصيدة ليل" من ديوان  (1)"آيات من سورة ا ة ا ات ممل مقطع"ائ رر ا  ،: 
 قطرتان من الصحو

 في قطرتين من الظل  
 في قطرة ندى

سطر اأخ رار ا ه عزف عن ت دى" يرو مقطع في موضع آخر " في قطرة  رر ا دما  ع
قصيدة  :من ا

 قطرتان من الصحو  
 في قطرتين من الظل

قص اللون ك ا ي  إن لونا ه
فس  كي يت

ان في مقطع اأول يقر أن اجتماع  فإذا  صحو مع قطرتيقطرتي) ا ظل ن من ا ن من ا
دى رر يبحث ت( مع قطرة ا م مقطع ا ه في ا لون؛ فإ ل ا لونش تمل ا ي اقص   .عما هو 

صمت" قصيدةفي  أما دم وا م يبق إا ااعتراف (2)"ا ي ف، "من ديوان  ثا مقطع ا رر ا ت
قصيدة بدون أي إضافات أو حذوفات ى خاصية . من ا رار راجع إ ت عل هذا ا ورال" و " ا

مقطع بمفردة هذا ا شاعر  ون ا اشيد؛ فلقد ع قصيدة أم حال ، سواء في بداي"شيد" في اأ ة ا
ه رار، بقو  :ت

- نشيد -
ا الوطن ا وفي عيون  نحن ه

اء،وجو آباء  ى، وزمنوذكر  ، وأب
ا ا ه  وفي صدورنا أمانة اغتراب

 نرخص في سبيلها الروح، ونرهق البدن
صر العظيم عمرنا ا توج ال  ف إن حيي

ا،وإن   ي ا أغلى ثمن.. ف  ف اذكرونا، إن

                                                           

املة، ص: حجازي - 1  .696اأعمال ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .240ا
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رار  ت يس ما ة إذن  لية، أو حلية إيقاعيةجرد زي ملة  ش ما هو ت شاعر، إ يها ا يلجأ إ
ها  فوا يبثها ع لقصيدة  لية  مساحة ا شعوري عبر ا دفق ا ضافة إيحائية، يتوزع بها ا ية وا  دا

طاقتها  . وا
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البنية اإفرادية: لفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثانيا  

دالة الضمائر: أوا  

   المعجم الشعري: ثانيا      
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ضمائر: أوا ة ا  دا
ص ضمير في ا ل ا يا هاما، بوصفه يش ية أسلوبية ووظيفية تسهم  اأدبي إطارا دا ب

ذا خطابفي مقاربة ا موجهة في ا فاعلة أو ا بحث  -في اأساس –يرتبط "وتحديد  .ت ا با
ص ذي يحمل ا صوت ا ذات في  عن ا طلقا من ا ون م ن أن ي صوت يم متلقي، وا ى ا إ

غائب،  ل عام في إطار ا م بش عا ون موضوعيا إخباريا عن ا ن أن ي لم، ويم ت إطار ا
ن أن حاح  ويم مخاطب، مع اإ موضوعية في إطار ا ذاتية وا طقة وسطى بين ا ون في م ي

فصان موضوعية ا ت ذاتية وا  (1)"أن ا
تحديدوهذا  ثاثة ا شخصية ا ضمائر ا تي يقدم ا خطاب، ت"، ا ميز اأشخاص موضوع ا

ذ: بموجب أدوارهم ضمن اإيصال ام، وا يه ا وجه إ ذي  لم، وا ذي يت ه، وهي ا لم ع ت ي 
مرجع ،في اإيصال اأدبي تضطلع بدور راجح ها تجعل ا اتب،  باعتبار أ اوبا بين ا ت

قارئ اوا شخص، وتت ثاثسب ، وا وظائف ا ية، : مع ا فعا مرجعية، واا وظيفة ا ا
ية بسون(2)"واإدرا تي حددها جا يب  Roman Jakobson، ا ى تمييز بين اأسا ادا إ است

ضمير  شعرية وعمل ا ها تختلف ا تي تفرز "فيها، فهو يرى أ ضمير ا ية ا تبعا اختاف ب
ملحمي  شعر ا ة، فا ل أسلوب وظيفة معي غائب يسمح ببروزفي  مقترن بضمير ا وظيفة  ا ا

ما يؤدي  ية بي فعا وظيفة اا لم يرشح ا مت مقترن بضمير ا ائي ا غ شعر ا مرجعية، وا ا
معرفية وظيفة ا ى ظهور ا مخاطب إ  .(3)"استعمال ضمير ا

ه وظائف بقو شخص : "وقد فسر هذ ا ملحمي بقوة، في تمحور حول ا شعر ا يشرك ا
ث، ا ثا مرجعية،ا ائي، في توجهه وظيفة ا غ شعر ا شخص اأول، ارتباطا  ويرتبط ا حو ا

شخص ية، وأما شعر ا فعا وظيفة اا ية، ويتميز  حميما با وظيفة اإدرا ي فمطبوع با ثا بما ا

                                                           

اشرون، بيروت، ط: عادل ضرغام - 1 لعلوم،  عربية  دار ا شعري، ا ص ا  .12، ص9990، 2في تحليل ا
ان، : اأسلوب واأسلوبية، ترجمة: بيير جيرو - 2 ب قومي،  ماء ا ز اإ ذر عياشي، مر  .56، ص(ت. ط، د. د)م
ي - 3 و عياشي  معاصرة : محمد ا عربية ا قصيدة ا حديث، اأردن، ط(يةدراسة أسلوب)شعرية ا تب ا م ا  ،2، عا
 .959، ص9929
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لضمير  شخص اأول تابعا  ون ا ك بحسب ما ي فيه من توسل، أو بما فيه من عظة، وذ
ي أو اأول ثا  .(1)"ا
ت ا ما  قصيدة  و ضمائر في ا ى شرايين فاعلة"ا زات مفصلية تشير إ سيج في  مرت

ص، بوصفها أدوات ربط من ج ة من ا دا اء ا ظم عملية ب ى، وبوصفها خيوطا ت هة أو
ية (2)"جهة أخرى ب تقف على مدى إسهام هذ ا د حجازي  ضمير ع ة ا ، جاءت دراسة دا

شراي يل هذ ا مهمة في تش دا ها ظهورا ع ا ثر أش فاعلة، وأ  .ين ا
معطي حجازي"أن  رغم ذين يتواتر في شعرهم ضمير " عبد ا شعراء ا ثر ا ا"من أ " اأ

ان هذا  ظهور اآخر، سواء  ه أعطى مساحة واسعة  هو " اآخر"بصورة افتة، إا أ
يه، أم ذي يتوجه إ مخاطب ا اقما ا ه راثيا أو ممجدا أو  ي ع ذي يح غائب ا  .ا

لم  - مت  (:نحن/ أنا )ضمير ا

تي ورد فيها سياقات ا لم، في أغلب ا مت تجربة  ،يشير ضمير ا ى جماعية ا ، (حن)إ
فردي  ضمير ا ليا ا ن وظف ش ا)حتى وا  ذوات اأخرى تجربة (أ ة ا ، وهذا إيحاء بمشار

شاعر، أو إسهام لهاتفي  هما ما هو " ؛ش يس صوتا فرديا يضرب في فراغ، وا  شاعر  فا
ضرورة –صوت  ة -با ى أصوات أخرى، يجب أن تحدد سمات معي  .(3)"مشدود إ

شاعر، وهي وتستوقف ى قصائد ا جماعية، في أو سادس عشر"ا هذ اإشارة ا عام ا ،  (4)"ا
مة  حا سيتها ا ي عن روما حب اأول، وتح تي تصور تجربة ا اصطدامها بحقيقة ثم ا

واقع تجربة،  .ا ما عمم ا ه تعاما ذاتيا، إ م يتعامل مع حرما صدمة،  وحجازي في هذ ا
ل من مر بمرحلة سادس عشر، يقول وضم فيها  عام ا  :ا

 أصدق ائي
 نحن قد نغفو ق ليا

ما الساعة في الميدان  تمضي  بي
 ثم نصحو، ف إذا الركب يمر

                                                           

بسون - 1 عامة، ص: رومان جا يات ا لسا قا عن بيير جيرو920مقاات في ا : اأسلوب واأسلوبية، ترجمة: ، 
ذر عياشي، ص  .56م

شعري، ص: عادل ضرغام - 2 ص ا  .61في تحليل ا
 .19فسه، ص - 3
ديوان، ص: حجازي - 4  .00ا
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 وإذا نحن تغيرنا كثيرا
ا   ا السادس عشروترك  عام

فصل  م ضمير ا متصل (حن)وقد جسد ا سابقة (اتغيرا، وتر)في ( ا)، وا ( ن)، مع ا
صحو)في  ذوات في (أصدقائي)، وامتزاجهما بعبارة (غفو، و تجربة، واتحاد ا ، جماعية ا

مرحلة ها في إفرازات تلك ا  .خوض غمارها، أو على اأقل، تشار
د"وهو في قصيدة  مقاطع، بظهور  (1) "صمتوا ما جمع، في أغلب ا لم بصيغة ا يت

ضمير  عبارات"حن"ا رر في ا مت ا الوطن):، ا ا، وفي عيون ا، نرهف السمع، نحن ه   نحن ه
ا رجل، إلى نشيدكم ا نخطو، كأن  ،(نحن موتى، لم نزل نمضي لمجلس العزاء،  إلى اأمام  واحد  نحن ه

سابقة  جمع با ة ا ذا دا سرع)اأفعال  ، في(ن)و عود،  درك،  رهف،  ، ....(رخص، 
احقة  ا، عمرا،)في اأسماء ( ا)وا ا، صدورا، اغتراب ا عيو في اأفعال و  ،...(أقدام

ا، ف) احيي رو ا، اذ  ...(.ي
يا وأرقا في خطى بطاء فسه شا ى  يتحول إ ه سرعان ما يتخلى عن اآخرين   :و

 أرق ا  في آخر الليل أهب من سريري 
 أشمل جسمي بالرداء، ثم أمضي للخاء

 أسير في خطى بطاء
از  كأنما أنا المشيع الوحيد في ج

 دندنتي كئيبة
 دندنتي صادقة

 شازدندنتي ن
عبارة  مشيع )وقد دعمت ا ا ا ما أ وحيدأ از ا ذات  اإحساس، ذاتية (في ج ه من ا وتم

ي اأرق وحدة وتعا تي تحس ا شاعرة ا  .ا
ان  ذا  رها صريحة، فإن وا  حاح على ذ لمة دون اإ مت ذات ا سابق قد وضح ا مقطع ا ا

ون بـ  مع قصيدة، ا ي، من ا تا مقطع ا ية طيار شهيد"ا ا"، أبرز هذ "أغ ، أو ما يسمى "اأ
شاعر ثر من مرة في قول ا شأن، أ  :بضمير ا

ا أقود كوكبي الصغير  أنا ه

                                                           

ساب - 1  .946ق، صا
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 أكاد ا أحس غير قبضتي
 وهي تدافع الرياح                    

اح  وهي تروه الج
 وهي تلج في المصير

ا أقود كوكبي الصغير  أنا ه
 أخلص الوشاح من شد الرياح
 وكلما أصبحت مطلق السراح

 انكشف العالم لي،
 واأخير... كأني اأول فيه

ا أقود كوكبي الصغير  أنا ه
اح                    كوكبي يهوي محطم الج

 لم أزل أطير ...ف لم أزل أطير... أما أنا
ى ذات أخرى،  مقطع يشير إ وان ا لم ورغم أن ع ت ضمير ا شاعر  ا"إا أن توظيف ا " أ

ه  وع من ااتحاد بي طيار يوحي ب ك ااتحاد "وبين هذا ا موقف، ذ لغة وا ذي على صعيد ا ا
تي تفضي بأن ة ا معاد ه في ا ن اختزا ا  :يم ا –هو / هو –أ  .(1)"أ

شخصية، إا حين أحس  موقف من ا م يتخذ هذا ا شاعر  بلغت حد أن صلته بها قد "وا
شخصية قادرة ااتحاد واامتزاج بها، و   تهعلى أن تحمل أبعاد تجرب -بمامحها –أن ا

ه، م ها، أو يدعها هي تتحدث بلسا ه يتحد بها، ويتحدث بلسا خاصة، ومن ثم فإ ضفيا ا
ا فسه من مامحهاعليها من مامحه ومستعيرا  يا شخصية  شاعر وا ، بحيث يصبح ا

يس شخصية جديدا  يس هو ا شاعر و وقت وهو في -هو ا شخصية  -فس ا شاعر وا ا
 .(2)"معا

ين  ويظهر مثل هذا اامتزاج ا)بين مامح ااث موعد في "في قصيدة ( شخصيةا/ أ
هف ان (3)"ا م شاعر قصة ا موجود، حيث يستعير ا ربط ا ها على طبيعة ا وا تي يدل ع ، ا

                                                           

ي - 1 و عياشي  معاصرة، ص: محمد ا عربية ا قصيدة ا  .952شعرية ا
قاهرة، د: علي عشري زايد - 2 عربي، ا ر ا ف معاصر، دار ا عربي ا شعر ا تراثية في ا شخصيات ا ط، .استدعاء ا
 .990، ص2001
ديوان، ص: حجازي - 3  .916ا
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هف) ها بعض مامحها وخصائصها، ، (ا ه يسقط ع يضفي عليها تجربته ودااته، و
 :بمامحه هو

ا ي با قصد ه  الليل ساق
 وجدت هذا الكهف

 لكن لم أجد من أصدق ائي أحدا
كم  دسست نفسي بي

ي أحس أن  لم أزل مطاردا  يلك
 !إني أنا الراعي القديم

 من يا ترى يذكرني؟
 الف ارس الشهيد، والشيخ الحكيم  بعد اختف اء

 من يا ترى يذكرني
 بعد أن فقدت إيماني، وصرت ملحدا

 !من يا ترى يذكرني؟
ه وحأفضت خي سار يقي شاعر، وا طلقت قصيدته "ه ملبة أمل ا ذي ا فارس ا ى حيرة ا إ

غ جديد،باحثة عن ملجأ  م هف ا ة وحدة ا جماهير مستبد ة ا ذات باتساع حر لق على ا
م عا فتحة على ا م  .(1)"ا

حلم سلسلة تي صارت تحول دونمن اإ ويدعم ضياع هذا ا ية حباطات ا  ،تحقق اأم
هرم هيار ا شف ا  :وت

ت شجاعا ذات يوم  ك
ي أكلت  طعام أعدائي،  من  لك

  فصرت مقعدا                 
ت شاعرا حكيما ذات يوم  وك

 حتى إذا استطعت أن أحمل اللفظين،
ى واحدا                          مع

ي بددا  فقدت حكمتي، وضاع الشعر م
ت عاشق ا وفيا ذات يوم  وك

                                                           

قومي، مجلة : جابر عصفور - 1 مشروع ا مجلد قصيدة ا عدد 26فصول، ا  .945، ص2، ا
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هار ي أفقد روحي في ال  لك
 ابحوأستحيل في أواخر الليل ش

 مرتعدا                      
قت وفي)شخصيات  تعا عاشق ا يم، وا ح شاعر ا شجاع، وا بطل ا ل مامح  (ا تش معا 

لحظات،  حظة من ا فسها، في  تي تجد  ها، وا قصيدة بلسا تي تتحدث ا عامة ا شخصية ا ا
سؤال  :ا تملك شيئا سوى ا

دما أصحو على ظلي  أسأل نفسي، ع
 امداهوحيدا                         

 مكسورا على أره الجدار بأره الكهف،  ىملق
ا؟  !هل انتهى زمان
ه ابتدا ت أظ  ك

صوص أن  طوي على ذاتين، أواهما"ويظهر من خال هذ ا شاعر ي فردية أو : ا ا ا اأ
معرف ا ا يتهما اأ حقيقية، وثا صا شف ا شعرية، وقد ي ذات  -ليةبصورة ج -ية أو ا عن ا

فر  لشاعر، وقد يسلك ا فادية  ا مخا ذات سلو ار ومواقف  في تقييم تلك ا ي أف من خال تب
حقيقيةاتصطدم مع أ ي أن  .(1)" ا ا")ما يع ه ( أ حي، إ لم ا مت شخص ا يس هو ا شعري  ا

ك ذ و أصبح    (2)".يفقد شعريته 
ذات  تي يظهر فيها اتحاد ا قصائد ا ا)ومن أهم ا توازي ما يطلق  ،بشخصية أخرى( أ

دارسون  اع"عليه ا ق شخصية ا تي تجسد ما يسم"ا تي ، تلك ا قوي، وا مشروع ا ى بقصيدة ا
طوي على يقين با" جمع، وصوتا ي طق صيغة ا ذي ظل مفردا ي لم ا مت ت على ضمير ا

برى، وخطابا  رؤى ا قلوثوقا تي ي معرفة ا وع ا قليا في  قصيدة في ت ه ا ها ها، تستدير حو
ز ى مر ز إ هامن مر طق  ، أو في استبدا ك من م داخلي، وذ ز ا مر خارجي ا ز ا مر با

شاعر بحضور  م، وحضور ا عا بعث في ا زعيم بحضور ا تي تقرن حضور ا مشابهة ا ا
بعث ذي  ا لمات، فاأول هو ا ذي في ا ي هو ا ثا ل فيه، ويبعث في اأمة، وا يتحد ا

                                                           

شعرية: عشتار داوود محمد - 1 ، (ط. د)قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل، دار مجدواي، اأردن، : اأسلوبية ا
 .256، ص9991
ص ، ص: صاح فضل - 2  .299شفرات ا
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طق ما تتحد به  لغة اصرعي حياة في ا قصيدة، ويبعث ا قي ، من خال(1)"ا مة إعطاء ا
لحياة بصورة عامة إيجابية، و لثورة و مرافقة  لمة ا  .ل

ه  ملحة في قو قيمة ا  :وتظهر مثل هذ ا
ا مصلوبة فوق الورق  كلمات

بيه روح ا ضريرا، ليس في ج  لما تزل طي
 وأنا أريد لها الحياة،

 على الشف ا  وأنا أريد لها الحياة
 تمضي بها شفة إلى شفة، فتولد من جديد

 ف أنا الذي عالجت نفسي بالهوى
 كي تخرج دافئة الحروف

 وأنا الذي هرولت أياما با مأوى، بدون رغيف
 كي تخرج الكلمات راجفة، مروعة بكل مخيف

 (2)وأنا ابن ريف
ثير من  ويجمع جد في  ذا  خاص، و رغبة في ا وطن، وا بطل حب ا شاعر وا بين ا

ه  :قصائد مزهوا بفروسيته، متباهيا على حصا
 أنا أصغر فرسان الكلمة

ي تلوين الحرف ي سوف أزاحم من علم  لك
 (3)ا أرتجف أمام الفرسان

ون  ـ وي ا"ضمير ا صياغة، في أغلب " أ متقدم في ا فصل وا م ة "مرتبطا  سياقاتها بمحاو
عديدة فسها في مقابل اآخر، بتجلياته ا ذات ااستقواء ب يه في هذ ا ذات إ ذي يشد ا ، ا

فهمإطار جد خارج، وفي إطار هذا ا داخل وا ى ا مشدودة إ عاقة ا لم  ل ا مت يأتي ضمير ا
استقواء قياسية ،بوصفه وسيلة  صفات ا جلب ا ل و لم أو  مت شاعرةمصلحة ا    .(4)"ذات ا

هم وحجازي هم وأفعا هم، ويأخذ بأقوا  :إذ يتحد بشخوصه يتقمص أدوارهم، ويدافع ع
                                                           

قومي، ص: جابر عصفور - 1 مشروع ا  .242قصيدة ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .292ا
 .992فسه، ص - 3
شعري، ص: عادل ضرغام - 4 ص ا  .02في تحليل ا
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 من ق اتل المسيح؟ إني أعترف: ا تسألوا
 !أنا الذي قتلته هذا الصباح

اح  حين أتاني، في الصباح، طائرا با ج
 مغلل اليدين في صدر الصحف

 (1)رت أرتجفقتلته، طويت وجهه، وس
جميع قاتلن ما يدرك أن جريمته ا تخصه وحدسرعا ه ل، وأن ا ه جزء من   :، وأ

 قولوا لماذا لم تروا دماء على يدي
 تسري كما يسري الحريق

 لماذا لم يصح بي صائح على الطريق: قولوا
 !يا ق اتل المسيح قف

يه يوم الردى مرأى صديق  قولوا لماذا لم يكحل عي
 م فوق رأسه العسفتليا من جد

 يا من بكيتم تحت صوته العميق
 !تأملوا أكفكم

 (2)إني أرى دماء في كل كف
ع اد  ا ا  شاعر إا وهي متمحورةوعلى هذا اأساس فإ ا ا  ،حول اآخر ثر على أ

حازمتأثرة به أو مؤثرة فيه ف ذاتية وي الجماعة، ب ي تفاعل عجيب يلغي ا ذي ظهور اأ ا " ا
تواصل تفاعل وا ي ا فصال قدر ما يع عزة واا ي شعريا ا قصيدة في أعمق  ،يع أن ا

وية ا تعيش إا في  ية فضاء اآحااتها خصوصية وأ جوا عاقات ا ت ا ا لما  خر، و
ظيفة وواضحة وخصبة، فإن تجلياتها ا قصيدة صحيحة و شعري في ا يان ا ل مؤسسة 

م ها با صية في اتصا اتا قارئو ها با قرائية في اتصا رؤي، وا م، وي، وا عا ها با ة في اتصا
ماحول وتحقق معه جد على تفيض متخيل بوصفه معرفة في ا شعري ا تمثل ا ا ثريا، يضع ا

تي تسهم في رقي  بشرية ا معارف ا سانمقدمة ا تمدن فيه ضاعفة روحوم اإ حضارة وا   (3)"ا
 

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .241ا
 .269فسه، ص - 2
حديث، اأردن، ط: محمد صابر عبيد - 3 تب ا م ا شعري، عا ص ا  .265، 266ص، 9929، 2تأويل ا
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مخاطب -  :ضمير ا

مخاطب هو  وعا ومختلفاا ص، وقد جاء في قصائد حجازي مت يه ا ذي يتوجه إ ، اآخر ا
وطن، و  غائبفهو ا بطل، وهو ا فى، وهو ا م مرثيهو ا عزيز ا حبيبة، وهو ا  ...، وهو ا

ا أو هوية ا ه م وطن فلم يحدد  قومية، خاطب ا وحدة ا عربية، هو ا ه هو اأمة ا ، فوط
د هي دمشق،  قاهرة ع جزائر وبغداوا حرية(أوراس)د، وا بيضاء، وهي ا دار ا  :، وا

 ف اشتدي
 يا ريح الروح الشرقية

 يا نسري
احك في المغرب يخفق  ليظل ج

احك في المشرق  وليصبح ج
ادي  لتظلل رأس الفرس وهو ي

 الحرية
 الشعب الواحد من بغداد إلى الدار البيضاء

اء اأره الفقراء  .،(1)واأره أب
مقطع، هو هذ تي مجد فيها ثورة "أوراس"آخر مقطع في قصيدة ا ا ية ا بطو جزائر ا  .ا

ها في سياق آخر، من قصيدة  "أوراس" تي قال ع ي"ا ما  (2)"رثاء ا
 ماء شامخةأوراس يا جبهة ش

 في موطن العرب
وحدة ممجدا  ه ا ي  تي تع رى و ا ا رة و اذ  :حلماف

ا! ذكراك ذكراي  إني يا دمشق ه
ك ذات ضحى                        بفكرة غيبته ع

 بفكرة الوحدة الكبرى مشى دمه
 (3)ن وانفتحالي الباب حتى ا  يدق                       

يا ومعاتبا اها با قاهرة، وش  :خاطب ا
                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .491ا
 .222فسه، ص - 2
 .226فسه، ص - 3
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 !يا ق اهرة
 أيا قبابا متخمات ق اعدة

 (1)يا كافرة
يا اجى سوريا متوددا ومتم  :و

 يا أره سوريا
ييا حلم    عي

  (2)الذي وددت أن أرا ييا موط
و وحيدا، ذين فارقو وتر فراق، ويتجر  خاطب أحباء ا تي يصارع مرارة ا ريات ا ذ ع أرق ا

ل مرة هم غائبون،: "تلح عليه، في  يوم شيئا إ وك بعد ا ن يشار  ".و
شعري ااستخدإن   ص ا مخاطب في ا تي  وثيق"م ضمير ا مباشرة، ا مواجهة ا صلة با ا

غائب  ه وسيطا بين ضمير ا ضمير يأتي استعما مخاطب، فهذا ا لم وا مت تحدث بين ا
ه خارج قطعا، وهو ا يميل على داخل حتما، و لم، فهو ا يميل على ا مت يقع بين  وا

غائب، مجسد في ضمير ا غياب ا ازعه ا ح بين، يت شهودي اويتجاذبه ا ماثل في ضور ا
لم مت  .(3)"ضمير ا

تبا ثر -تحديدفي شعر حجازي، هو  وما يلفت اا ذي  -من قصيدة في أ لمخاطب ا
يه، باعتماد عتبة عتبات يتوجه إ صية من ا فل  ا ذي ي متمثلة في اإهداء ا ة "ا دا توجيه ا

مقصودة دون  ى بؤرتها ا ذي إبهامإ غموض ا اك مجال إشاعة قدر من ا ، فا يصبح ه
شعري،  ص ا تواصلي  بطبقةيغلف ا ص ا شاف في ا رقيقة تحميه من فداحة اا

مباشر   (4)"ا
شخصيةاهداءات في ديو وتظهر هذ اإ ل مباشر يعين ا مقصودة ن حجازي بش ، على ا

رحمان ) :حو ى  عبد ا اصر، إ رى عبد ا ى جاك بيرك، في ذ قاش، إ ى رجاء ا إ
يف  ...(.م

                                                           

سابق،  - 1  .221صا
 .992فسه، ص - 2
شعري، ص: عادل ضرغام - 3 ص ا  .292في تحليل ا
شعري، ص: صاح فضل - 4 خطاب ا  .960برات ا
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قارئ، ا يجب أن يفهم  شخصمن إا أن ا ى ا قصيدة إ عتبة، توجه ا معين هذ ا  ا
ه  ، أ مهدييفما " وحد ت طبيعة ا قا  ا ا يظل عا يه، فإن غموضا معي بفعل اإهداء، إ

ل فعل إهداء يستهدف .خاصة من حيث توجهه قول، بأن  ن ا ا يم على اأقل،  من ه
توزاي، يه وعين با مرسل إ ون : من ا ذي ي قارئ أيضا ا اك ا يه طبعا، وه مهدي إ اك ا ه

ل  ي في حدث اإهداءحاضرا بش  .(1)".ضم
سفر"ففي قصيدة  ى (2)"ا مهداة إ قاش)، ا تشملت، (وحيد ا ة  دا ، ل مسافر تسع بؤرة ا

قديمة عن قرارة صوت قديم لمات ا ل هارب يبحث با ة،   :ل رحا
 الرحال  قيا أيها الراحل المتعجل أل

 برهة
ا من قذى وذمامة  العين  وامأ  !مما يحيط ب

 ف انتبه
ت طول السهر  قد شربت كثيرا، وأدم

 واخلط الكأس تعلق بق لبك من زمن القبح
 تعويذة

د الخطر  تستعيدك ع
ا الليالوتراوح على    العتبات كما علمت

شف يصول ويجول مست ة ا رحا  :ويظل هذا ا
بع، تق ا خلف وجهك في ال  م

 مستغرق ا حولك زهر
ية  وتصعد أغ

 وتطير يمامة
 ترق، إلى أن تعانق وجهك في لحظة.. فترق

ا صارخا  ثم تصحو ل
 :صيح معترفاوت

 استرح يا طبيبي
                                                           

صر- 1 مغرب، ط: جميل م شر، ا ل معاصرة، دار توبقال  عربية ا لقصيدة ا موازي  خطاب ا  . 66، ص9991، 2ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .619ا
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 إن دائي اإق امة
   ودوائي السفر

مخاطب بقدر ما يبدو   ت)صريحا ا قاش: أ ا)تبدو  ، بقدر ما(رجاء ا  حاضرة؛( اأ
شاعر يتوجه بـ  ا"فا خطاب عبر أسلوب" أ فسه با ى  تجر  إ   .يدا

تجريد ماذج هذا ا  (1)"مرثية اعب سيرك"في قصيدة  ، قول حجازيومن 
 في العالم المملوء أخطاء

 مطالب وحدك أا تخطيء
اف  ها ( دكوح)في تبدو ا سرك، و مخاطب واحد هو اعب ا حقيقة قد محددة  في ا

ى ت اعب"صرف إ ها ا يه  واحد من ثاثة أطراف، أو ما تتوجه إ عه، بي ذاته، وهي تص
يها تخييلية، وثا ديه في  تصب خيمته ا اعب ويستغرق  ذي يتماهى مع هذا ا قارئ ا ا

رثاء  اإشفاقموجة من  فس وا ذي يدور حول تجربته على ا شاعر ا ثها ا لمصير، وثا
لوامة وهوة فسه ا ل ا شعوري خبرته وعذاباته و سقوط وهي تفغر فمها  ويستحضر بش ا

عل . (2)"ه يس مجرد"و ه  ضمائر، فتجعل م ظم عملية تبادل ا تي ت ضمير هي ا  مرجعية ا
ية  ص دفقة دا ح ا عطافة أسلوبية واعية، تم ما هو تحقيق ا غوية، وا  عبة  مراوغة، أو 

سياقي ثفة، يستدعيها تتابعه ا  (3)".م
ت ظاهريا غائبة، فهي موجودةإذ ذات حجازي ا ن  يا ، وا  ، في أغلب شعر، وخاصة ضم

ه اأخيرة، حيث  بؤرة أو اآخر، ب"في دواوي مخاطب هو ا ضمير م يعد ا ل احتل رقعة ا
ا وهو شعري بين اأ يه ،ا ص إ ذي يتم توجيه ا  .(4)"وأصبح هو ا

ذات مسلوبة وغير  ون ا دما ت شاعر به، تغيب ع غير أن مخاطبة اآخر واتحاد ا
ما يظهر طرد واإقصاء،  ها تشعر با تي ت"طردية" في قصيدة مستقرة، أ موذجا حيا ، ا عد 

مشاعر ه هذ ا ك في قو احظه على هذ "و(.  ق لت أصطاد القطا) :ودااتها، وذ أول ما 
جملة بيت/  ا داخل / ا ة ا شف عن حر ه ي ي،  سا يا، بل  يس حر فعل فيها  أن ا

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .696ا
شعري، ص: صاح فضل - 2 خطاب ا  .49برات ا
شعرية: عشتار داوود - 3  .256، ص(قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل) اأسلوبية ا
شعري، ص: صاح فضل - 4 خطاب ا  .41برات ا
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وايا، فهو  خروجومخزون ا راوي في ا ية ا ى  يعلن عن  صيد، وهو فعل ا يتوجه إ ى ا إ
يها ذات ويتوجه إ طلق من ا شاط ي ه ا يخاطب أحدا، بل هو   .(1)"أحد خارجي، إ

ضمير ، إا أ ورغم يات في توجيه ا تق شاعر ا يصر دائما على تشتيت ذهن هذ ا ن ا
قارئ ما ى تعيين ا ثيرة إ ضمير، فلقد عمد في قصائد  خاطب ، وحمله على تفهم شخص ا

صريحوتحديد مباشرة في إطار  خطاب ا ذي  ما يسمى با ل طرف "ا يضمن 
يته شخصية(2)"استقا ون ا دما ت ك ع ية ا تحمل تجربته ، وذ مع ما تجسد بعدا  ا ذاتية، وا  ا

 .(3)تجربة موضوعية موضوعيا من أبعاد
وعة مخاطب مت ماط هذا ا أبي، صديقي، ) اأشخاص :ومتعددة، فقد خاطب حجازي وأ

ن  :، وخاطب...(جاسم صاحبي، أبو  :، وخاطب...(بلد، وطن، أرض، شمس، قمر)اأما
حيوان  ويات  :، وخاطب...(هرة، وحش)ا مع جسد  :، وخاطب...(حزن، قهر)ا دوال ا

ي، ) اسبات  :، وخاطب...(يديعي م تجمعات واأشهر وا  ...(تموز ار،أي)ا
اتح"في قصيدة  يقول ية  ياد أغ  (4)"ااشترا

 كن لي عائلة،
 يا حصن الف احين الفقراء

 كن لي عاصمة
 يا بلد العمال الغرباء

شهر أيار"يدة صويقول في ق ية   (5)"أغ
 يومك التاسع والعشرون يا أيار

ه الجدار                      سل ع
يد تماس  واأ وع من اا ى  خطاب إ خطاب يتجاوز مجرد ا مباشر في ا توجه ا أن هذا ا

تفاعل هروب وا  .وا
 

                                                           

عاق - 1 مرئية، ص: جعفر ا ة ا دا  .229ا
ي - 2 و عياشي  معاصرة، ص: محمد ا عربية ا قصيدة ا  .955شعرية ا
ظر - 3  .955فسه، ص: ي
ديوان، ص: حجازي - 4  .295ا
 .220فسه، ص - 5
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غائب -  :ضمير ا

ذي غائب حضورا متميزا في شعر حجازي، ا ل ضمير ا لحديث عن أي شيء  يش وظفه 
ل شيء، معتما ا ها تارة أخرىوعن   . رؤية تارة وموضحا 

ضمير " وبما أن ه" هو"ا خوا محدد  يدل على شيء غائب، أي شيء غير مرئي، وا وا 
تخيل مجاا أرحب من ااسم أمام  لتصور وا زاوية أن يدفع  ه يصلح من هذ ا عين، فإ ا

خطاب، ومن لم وا مت ظاهر أو ضمير ا ك حين تقول  ا ا فإ ما أرحب،" هو"ه ما تريد عا  فإ
ضمير، يصلح ك أن هذا ا فظ تريد أن تحصر في ضمير، وذ ر  أن يطلق على أي  مذ

بر ت عظمته و ا  .(1)"مهما 
شاعر  :يقول ا

 الذي ما روضت كف بشر  كأنه الوحش الخرافي
 !جميل  فهو

 كأنه الطاووس،
 جذاب كأفعى،

مر  !ورشيق كال
 !وهو جليل

 ساعة الخطر  الهادئكاأسد  
 وهو مخاتل، فيبدو نائما

ا يعد نفسه للوثبة المستعرة  بي
 يرى،وهو خفي ا  

ه تحتك يعلك الحجر  (2)لك
غياب ي ضمير ا ون حقيقية  عن شخصية يح ون مفترضة، وفي  ،(واقعية)قد ت وقد ت

تين  حا شخصية "ا ى ماضي ا اية إ ح ية استرجاعية ترتد عبر أسلوب ا ضمير ب يصبح ا
ها مازمة  سمات ا  .(3)"من أجل استرجاع أبرز ا

                                                           

قاهرة، د: أحمد درويش - 1 تراث، دار غريب، ا معاصرة وا  .252ت، ص.ط، د.دراسة اأسلوب بين ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .691ا
ي - 3 و عياشي  معاصرة، ص: محمد ا قصيدة ا  .955شعرية ا
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ى قرأ في قصيدة  ومثل هذا اارتداد إ ماضي  قديسة"ا صفات  (1)"ا تي تسترجع أسمى ا ا
جزائرية  شاعر عن ا تي رسخت في ذهن ا تي" جميلة بوحيرد"ا  :ا

 صدرها  سلم تتحس
ى، وصار رمانا  حين اغت

 ولم تكلم في أمور الحب إنسانا
 لم تبتسم جميلة

ب عاشق تحت القمر  شتفتر لم    عشبا بج
 لم تعرف اللثما

 الغرام إا خاطرا، حلمالم تعرف  
 جميلة الجميلة

 تعلم أن حولها ألف رسول
 سيحملون بعدها الرسالة

 :يقولسغيرها    لكن ترى من
 "أهواك يا يا سيف"

اة قل ا تفاعل محا شخصية تفاعل  غياب مع ا ه يعمل على إعطاء  ،يتفاعل ضمير ا أ
جميع،  صورة عن مامح ى"وترتبط برؤية اتفق عليها ا تاريخية قد  يشير إ غربلة ا أن ا

ن أن يقال ما يم هائي  ل ا ش  .(2)"تمت، وأن ما يقدمه هو ا
ه  ضمير اقترا ول"ومن خصائص هذا ا مد تخيل وسعة ا ة  (3)"بقوة ا ه يحاور اأزم أ

مقصودة ذات ا م واسع قد ا يشمل مجرد ا ماضية ويعطي صورة عن عا  .ا
ضمير في شعر حجازي مرن  فاعلية، إن ا حوية أو ا طبيعته ا ومتحرك، وا يستجيب 

ى غائب دون  ى مخاطب إ لم إ ه من مت تي ترهقه فتحو زعات ا ما يتجاذب أطراف ا وا 
تغيير،  قل أو ا ت قارئ بهذا ا ضمير يمثل مستوى "إحساس من ا تقال بين أحوال ا وهذا اا

تسب هذ ا وات اإباغ، وا ي ويع  قيمةمن مستويات تضافر ق ت اإبداعية إا بهذا ا

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .925ا
شعري، ص: عادل ضرغام - 2 ص ا  .01في تحليل ا
تراث، ص: أحمد درويش - 3 معاصرة وا  .259اأسلوب بين ا
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سيج قارئ في عملية(1)"وا ذي يفعل من دور ا شعري و  ، ا ص ا ل واعية  قراءة ا ه في يا شر
  .فك شفراته ودااته

لضمير تماهي  سبب في هذا ا عل ا ذي يتخيعود في  ،و اع ا ق ى خلفية ا فى اأساس إ
شاعر وراء ل مرة، متحدث ،ا ه، ومتحدثا بهفي  يه، ومتحدثا ع وجه "ففي قصيدة. ا إ ا

ضائع تقال  ، (2)" ا مفاجئيبدو اا شاعر  ا ذي يصبح به ا ضمير ا ل مرة بين أحوال ا في 
اجيا أخرى (هو)ساردا مرة  ا)، وم ت)، ومخاطبا طورا (أ  :، يقول(أ

 القصيرة  هلكم قصت  أحكيذا الذي  ه
 ع وجهه إلى اأبدضا، و اتم

 كان وحيداأنه  
 وا لي وأنا وحدي الذيمحف لتس

وات  أذكر وجهه الذي يضيع خلف الس
 بأن أحوم حوله

ي أدرك شيئا من خطوطه البعيدة  لعل
تي تجسد مت ثاثة ا شخصية ا ضمائر ا ا تظهر ا شاعر):لماوه ا -ا ا أحوم،  أ ي، أ أح

ي، أدرك ذي ):، وغائبا(عل ان، وجهه يضيع قصته، مات، وضاع وجهه ،هو،هذا ا ه  ، أ
 (....فلتسمحوا )، ومخاطبا (

ةثم يمضي س معاد ى طرفي ا ل مرة إ ه وعائدا في  اشفا صفاته وخصا ا: اردا و  -أ
تم أ"،أ ضمائر تو ظام عامي من ا ي مرايا في  خبرية هغاير محاور وتتبدل وظائفته يح  ا

ش لم واإ مت جائية من خطاب ا مخاطب ا ى ضمير ا وظيفية إ غيبة أو ا ى خطاب ا مع، إ
فاعل بحثا شف أسماء ا مرجعية، حيث ت رة مشوهعن  ا ضائعة في مساحة ذا  :ةقسماته ا

سا اد أ ذي أ ك وجهه ا  .(3)"ذ
 

 

                                                           

دسوقي - 1 شعري، درس تطبيقي في ضوء علم اأسلوب، ص: محمد ا ص ا لغوية في ا ية ا ب  .994ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .251ا
غريبي - 3 د ا عربي : خا شعري ا ص ا حديث، صفي قضايا ا  .926ا
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شعري -ثانيا معجم ا  :ا

ة من أهم ب شعري  معجم ا ل ا م يش ا على عا ه يعرف شعري، أ ص ا ات ا شاعر ب  ،ا
وقوف على  ا من ا وجود، ويم لحياة وا ل رؤيته  ات مختلفة تش ائ ذي تتفاعل فيه  ا

وين ت ها  مخزو طاقه  لغة وسبل است يات تعامله مع ا ون  تق يميز عن " خاصا"معجم قد ي
شعراء؛ خطابات " غير من ا واع ا لتميز بين أ خطاب ووسيلة  هوية ا شعري مرشد  معجم ا فا

غات  شعراءوبين  لم ا دارس  تقي ا عصور، إذ ي ص، وبؤ وا ق ا مغا رة ات يراها مفاتيح 
ص ى ا ها على مع  .(1)"يطل م

شعري و معجم ا ي با متن "ع مفر ا ل مجموع من ا ذي يش لغوي ا تي استخدمها ا دات ا
ذي عاش فيه اخه ا ت من خال بيئته وثقافته وم و تي ت مدروس، وا صه ا شاعر في  ، ا

ون من أساسين، اأول معجم يت ت في : وهذا ا و تي ت فاظ ا م اأ مي، ويقصد به  شق ا ا
شاعر من خال قراءاته و  رة ا يفي، ويقصد  ....به وثقافتهتجار ذا شق ا ي هو ا ثا شق ا وا

يل يفية تش ص به  مفردات في ا هذ ا شاعر  لمة قيمة في ذاتها  بحيث (2)".ا ل ون  ا ي
ما ق سياقوا  لمات في ا تي تعقدها مع باقي ا عاقات ا ذي يحتويها؛ يمتها في ا وبهذ " ا

ص شعري يمثل  صورة فإن معجم أي  مقام اأول –ا لمات  -في ا ص، أما ا ك ا م ذ عا
ون تي يت تي ا ها فهي ا اتمأ فراغ  م عاقة بين  م، ومن ا عا ك ا بين  ذ جا ية ا تتخلق ب

شعري وجود ا  .(3)"ا
دارسين  شعري محط اهتمام ا معجم ا قد أضحى ااهتمام با ك إدراك"و تي  وذ اطق ا م ا

تجريب فيها شاعر ا ذي ا شك فيه أن  يحاول ا جديدة، أن ا مفردات ا من خال استقطاب ا
ها تعبير عن مواقف محددة وملموسة، إذا وضعت في  ون  مفردات سوف ي مجموعة من ا

خاص، و  عرف واأصول سياقها ا لعادات وا اسا صادقا  ع ن اعتبارها ا على هذا يم

                                                           

صور - 1 قصيرة، ص: أمال م قصيدة ا ية ا يس وب  .25أدو
ب - 2 طا شعري : هايل محمد ا ص ا يا)قراءة ا ابيع ، دمشق، ط(غة وتش ي موذجا تطبيقيا دار ا ي  زار قبا  ،9 ،
 .41، ص9991
وتمان - 3 قصيدة، تقديم وتعليق محمد فتوح : يوري  ية ا شعري، ب ص ا قاهرة، دتحليل ا معارف ا ط، . أحمد، دار ا
 .295، ص2006
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حقيقة واحدة حياة أصبحتا مظهرين  لغة وا أن ا ، تتجلى فيها ااتجاهات (1)"ااجتماعية، و
ذي ي واقع ا لشاعر، وبيئته، وفاعليته في ا رية  ف اته؛ا  عيشه بصراعاته وسياساته ومش

م من " ون محملة بتراث مترا ظال، بل ت ار واأصداء وا قل اأف يست وعاء  فاظ  فاأ
رياتها، وظال تجاربها مختزة وأصداء ذ   (2)"تجارب اأمة وأحاسيسها ا

ون رصيدا ثقافيا ومعرفيا م ي ترا معجم وهذا ا م أن  يثري ا لغوي ويعدد توجهاته، بح ا
م" معرفة وا د ا ثقافة تو ذي ا يتوقفا لغوي ا معجم ا ثافة ا ثرة  عرفة تضاعف  د حدود ا ع

ية جدا عميقا تتحول فيه  باط يتها ا يحقق مع حر تجربة  واازدياد، بل يغوص في عمق ا
ة ى فت شعرية إ عملية ا لغوية تح ا اقضات ا شعريلمت يةوز شرعيتها ا جما  .(3)"ة وا

شاعر ت ثقافتهم معرفتهم وا ذين أغ شعراء ا معطي حجازي من ا  وضاعفت ،أحمد عبد ا
تيارات لغوي بتفاعل مفردات من مختلف ا ، وتراثية وتاريخية ،سياسية واجتماعية :معجمهم ا

ية غربة ....ودي ى تعج بدوال ا ه اأو ت دواوي ا ن  ه تخطى فيوا  وحدة، فإ عزة وا ما ، وا
ح ،بعد سية ا روما ثر واقعية تتزاحم فيه ا ى اتجا أ مة إ ة على ااهتمام "ا دا مفردات ا ا

واقع فأس : مثل با ع وا مصا عمل في ا اس ومفردات ا قرية واأرض وا عامل وا فاح وا ا
حقول ة وا دا مفردات ا سياسي، فضا عن ا واقع ا شهداء، وأسماء  على ا لمات ا جد  ف
زعماء مقهورة عامة،  ا شعوب ا عربية وا بلدان ا تحرريةوأسماء ا ثورات ا ، وأسماء وزعماء ا

صر  ماء، وا ثورة واأسلحة وا علم وا تضحية وا لمات ا فدائيين، و مجاهدين وا )...( ا
د ترا ات فع ستي معجم في ا لمات وتتبدل بعض مفردات هذا ا قومي، تشيع ا حلم ا جع ا

ة على اا دا عزةا هزيمة وتشيع مفردات ا مخابئ واأقبية  سار وا هوف وا موت وا وا
فشل سقوط وا دموع وا  .(4) ..."وا

قرآن، واقتربت تراث، وأخرى من ا ا غته ما يحفل شعر بمفردات من ا غة  أحيا ى  إ
ية زعاته ااشترا تي تظهر معها  يومية ا حياة ا  .ا

                                                           

مراغي - 1 صغير ا ات: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا علم واإيمان، ط: ا ية، دار ا ية ودا ، 9991، 2دراسة ف
 .291ص

مضمون، ص: عمر يوسف قادري - 2 ل وا ش د فدوى طوقان بين ا شعرية ع تجربة ا  .90ا
شعري، صتأويل : محمد صابر عبيد - 3 ص ا  .29، 22ا
فتاح - 4 معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .902ا
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روافد أمدت قاموسه شعري وأخصبته وجميع هذ ا طلق في تجربته من  ، وجعلتها ا ي
حديثفراغ شعر ا تجديد في ا ة ا حر ان إبداعه مسايرة  ط ،، بقدر ما  اقا من تشبعه ا

ثيرة تعطي ذي يوغل في  بمرجيات  ص ا ه أن ا ا م فاعلية، إدرا حيوية وا صوصه ا
جماعية، وا يؤسس  تجارب ا تفرد وا يتصل با ذاتية وا ص عقيما ا باآخر، هو  ، عاقة اأ

حقيقي في حاجة (1)"ص با ظل" Rolan Partأو على حد تعبير روان بارت ص ا ، أن ا
ذي يحدد هويته وامتداد ى ظله ا ان " و إ ة من  مبدعين أصا ثر ا درك أن أ يجب أن 

مية ي ذا طبيعة ترا ف يبه ا سابقة قد وجدت تر روافد ا ى أن ا حا ، على مع فيه مصبا صا
ها تي يجب .استقبا حقائق ا مبدع ومن ا ه ا وجود  عترف بها أ ما  أن  فسه وا  يخلص 
ون بر -هو م به اأ تعرف  -في جا تحقيق عملية ا من خارج ذاته بوعي أو بغير وعي، و

ته  ا تتجلى أصا اك، وه ا أو ه داخلة عليه من ه خطوط ا رصد ا عليه يجب أن 
حقيقية يس . (2)"ا ك يقول أدو ن تحديد"وفي ذ ه ا يم واضح أ ه  من ا ل شعري بأ أي ش

ل شاعر يتأثر شعوريا أو ا شعوريا -بداية مطلقة شعرية مفاجئة ومستقلة،  قيم ا ، با
ران حاضرة،  ماضية وا ك عب ا   .(3)"ث وباطلذ

تراث -2  :ا

تراث وتفاعله معه، من أهم مستمر با تي أثرت معجمه ان اتصال حجازي ا روافد ا  ا
ه  ا م ته، إدرا شاعر وأغ وم بإرث  ا يستطيع قطعا"أن ا غة من فراغ، فهو مح ر  أن يبت

ه، ويمثل هذا اإرثغوي يحاصر ه ، ويضغط على وجدا شخصيته : تحديا من طراز فريد 
تي تميز عن شعرية ا  .(4)"غير ممن يستثمرون هذا اإرث ذاته ا

تراث هو  ها أديب،"فا تي ا يستطيع أن يفلت م رئيسية ا هام ا مهما  أحد  مصادر اإ
ك ثرائه (5)"قصد ذ ظرا  ات،  ا تعبيرية باإم طاقات ا ية، وا ف شاعر  ا تي إذا أتقن ا ا

ن من ها فسيتم تأثير، " استغا قدرة على اإيحاء وا ضب من ا وصل تجربته بمعين ا ي
                                                           

ظر - 1 شعري، ترجمة: روان بارت: ي ص ا مغرب، : ذة ا شر، ا ل حسين سبحان، دار توبقال  ، (د، ط)فؤاد صفا، وا
 .21، ص2011
مطلب - 2 م: محمد عبد ا هيئة ا حديث،ا شعر ا تاب، قراءات أسلوبية في ا ل عامة   .259، ص2006، (ط.د)صرية ا
يس - 3 شعر، : أدو معاصرة) سياسة ا عربية ا شعرية ا  .46ص2005/ 9، دار اآداب، بيروت، ط(دراسات في ا
عاق  - 4 شعري: علي جعفر ا ص ا توزيع، اأردن، ط: في حداثة ا شر وا ل شروق  قدية، دار ا  .9992، 2دراسة 
معاصرة، ص: طه وادي - 5 قصيدة ا يات ا  .51جما
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معطيات ك أن ا عربية وذ ات اأمة ا يل وجدا بير في تش ها دور  تراثية  وتشمل هذ ، (1)"ا
تراثية  معطيات ا ي"ا دي ثقافي وا موروث ا ل ما يتصل  ا ي، و ف ري واأدبي وا ف وا
ثقافة حضارة أو ا  .(2)"با

موروث اأدبي - أ  :ا

تراث اأدبي في  حجازي يتميز تفاعل فذة على إقامة" مع ا ية قدرته ا حية مع  جد
احية  تجاوز من  مغامرة وا مستمر على آفاق ا فتاح ا احية، واا شعري من  موروث ا ا

تفاعل. (3)"أخرى سب  وهذا ا ان"اإبداعي أ ع اافت شعرية و سابقين  غته ا ازة اأقران ا بم
ة، تعبيرا عن من فرسان مصاو عربي، وزهو ا شعر ا لقدر  ا ثباتا  ذات وا  تجاوزا  ة على ا

غة  صياغة وااختاف، وهي  مفهوم ا خارجية  ة ا دا شف عن روح وموقف، وتتجاوز ا ت
شعرية بحيث تصبح روحا ها اأداة، و  ا ت  خبرة، شعرية عارمة دا ضج وا اصر ا تملت ع ا

جديد وعي ا شعر وتفجر ا حياة وا عودة ااسترجاعي وشعر .(4)"با ة اإبداعية زاخر بهذ ا
تي تستحضر  د ا يه ع يز على مجاراته في ما يؤول إ ما تر تحاور وتتفاعل معه، دو ص  ا

ة  .صاحبه من دا

 
ه في قصيدة  قرأ  دما  لقاهرة"فع ية  ه(5)"أغ  :، قو

ي  وط
ه  ما شغلت ع
 ما بعت دماء

ت نفسي  ص
 عما يدنس نفسي

ا  :شوقيسترجع قول س فإ
 

                                                           

مراغي - 1 صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .259ا
صباغ - 2 معاصر، ص: رمضان ا عربي ا شعر ا قد ا  .251في 
شعري، مجلة فصول مجلد: فاروق شوشة - 3 موروث ا حية مع ا ية ا جد  .952، ص2، عدد26ا
 .952فسه، ص - 4
املة، ص اأعمال: حجازي - 5  .606ا
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ه      ناز  ي لو شغلت بالخلد ع ي إليه في الخلد نفسيوط  (1)عت
بحتري  :وقول ا

ت نفسي عما يدنس نفسي     وترفعت عن جدا  (2)كل جبس ص
عل  شيءو ة ااغتراب هي ا ثاث،  دا قصائد ا مشترك بين ا بحتري  اغتراب"ا شاعر )ا ا

جد ، واغتراب( ا ي عهد ه و ذي خطط اغتيا ، وا ان يرعا ذي  خليفة ا شوقي  بعد مقتل ا
شاعر اأب) ، واغتراب حجازي  بعد (ا ان يرعا ذي  شاعر اابن)اإطاحة باأمير ا  ، بعد(ا

ذي ظلل عمر موت زعيم ا جميل  ا قصائد)...(ا ثاث تشترك ، فا ماضي  ا ى ا توجه إ في ا
مستحيل حاضر ا  .(3)"فرارا من ا

شغال شوقي، ه يختلف عن ا شغال حجازي عن وط ااختاف يجعل  وهذا غير أن ا
ىوزا اشاعرا متج مع وطن"أن  ؛ه في ا شغال عن ا خلد، أما حجازي شوقي يفترض اا  با

ى مع شغال، ويتوسع في ا ية حدوث هذا اا ا في إم ، وهو (4)"دماء وما بعت"، فيقول في
ذي يستدعي معه  بحتري ا ص ا داعي  عرب في عهد "ا حقت ا تي  تاريخية ا قوة اأزمة ا

بحتري، ويعطي من ثم  ياا يا ودا تراث عمقا زم ي مع ا جد تواصل ا  .(5)"تجربته با
ا  شف  مقطع "شوشة فاروق"وي هذا ا م "، أن في قراءته  ه  يته بأ ا في سي حجازي يفاجئ

ته انيرحل عن مدي م يرحل سوى فيها، فهل  ها، وجها من وجو مأساة  ،  دامي ع بحثه ا
ا حدثا خارجيا –سيزيف، أي أن عودته  تي تبدت  ن سوى إعادة -ا ا،  م ت ه و تشاف  ا

و  ما سافر، مس وطن أي ارفهو مغلل با وطن معه وفيه وبه ،لحيثما ارتح ن با ويتبدى . (6)"ا
ه ك في قو  :ويتبدى ذ

 أنا العاشق المقيم
يك  مغ

                                                           

عودة، بيروت،: أحمد شوقي - 1 شوقيات، دار ا  .41، ص9،ج2011ا
بحتري - 2 قاهرة، ج: ا معارف، ا صيرفي، دار ا امل ا ديوان، تحقيق إبراهيم   .269، ص9ا
شعرية: جابر عصفور - 3 معطي حجازي ا ة أحمد عبد ا وقت،  ممل تصف ا سفر في م دراسات ومقاات حول ) ا
رائدتجربة  شاعر ا تاب، : ، تحرير وتقديم(ا ل عامة  مصرية ا هيئة ا  ..215، 216، ص9995حسن طلب،ا
فتاح - 4 حديثة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .251ا
 .251فسه، ص - 5
شعري، ص: فاروق شوشة  - 6 موروث ا حية مع ا ية ا جد  .954ا
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 العظيمحملت ااسم  
 ولم أرحل سوى فيك  

تي يقول فيها(1)"طللية"أما في قصيدة   :، ا
 يا صاحبي قف ا

 ف الشمس قد رجعت
 ولم تعد بعد

 لكل المق اهي انتظار، ساء ما فعلت
ون التي تمضي ا الس  ب

 على موائد في الزوايا، ونحن
هلضارعين إلى شمس تخللت ا  بللور واه

ا وق قيس على اأطا امرئف و فيستوقف ى، وتغلا مث ه ،يه بصيغة ا  : في قو
زل    قف ا نبك من ذكرى حبيب (2)سقط اللوى بين الدخول فحوملب  وم

   
تي  ن "وهو شبيه بوقوف حجازي في طلليته ا ائية،  مصرية ا تعيد غرسه في قريته ا

حة طيور  ها ا يزال يقتفي دمه، وأج مرفر دخا قريةفة، بل ها ا أصبح بعض  إن ذئب ا
ار تذ هم وا ؤوس ا تي تساعد في جائها  شجية ا صورة ا اصر هذ ا تي يدعمها (3)"ع ، ا

بيت م استحضار  با  :يت
 (4)هيدتسا هم و كما          أم في كؤوسكميا ساقيي أخمر في كؤوس

ه  :في قو
 يا صاحبي 

 أخمر في كؤوسكما
 أم في كؤوسكما هم وتذكار

                                                           

املة، ص: حجازي - 1  .615اأعمال ا
قيسامرؤ  - 2 قاهر : ا معارف، ا فضل إبراهيم، دار ا ديوان، تحقيق محمد أبو ا  .1، ص2014، 4، طةا
شعري، ص: فاروق شوشة - 3 موروث ا حية مع ا ية ا جد  .00ا
بي - 4 مت معرفة، بيروت، : ا سقا وآخرون، دار ا بري، ضبطه وصححه مصطفى ا ع بقاء ا ديوان، شرح أبي ا ج، 9ا
 .49ص 
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ا استبدل حجازي  تي تتبدى وه حميمية ا وصال وا حا على رغبة ا حا ساقي إ صاحب با ا
ك  ذ غربة، و ي عن ا تي تح ذي أحدثه بين تسي"إيحاءاتها في معظم قصائد ا تبديل ا ق ا

شجن من تحول فى وا م اخ ااغتراب وا تي تدور في م قصيدة ا تسهيد مع تجربة ا ار وا تذ  ا
وطن ماءمة ا"(1)صورة ا ذا  ار "قافية بين، و  .، وباقي قوافي اأسطر"تذ

ذ صاح صيحته "ويظهر أن  قيس م تي بدأها امرؤ ا ى ا مث داء با استدعاء صيغة ا
ى  لح( بك قفا)اأو ها وبين ا مزج بي بوا مت ة ا مشعة في حر وجودية ا له مي، وتملظة ا

ا مجلى جديد دفاعه يتيحان   .(2)"يتسق مع سوابقه وا
وقت"قصيدة  وفي لمة (3)"طلل ا ذي عاشه لموقف ا استحضار " وقع"، تظهر ا وجودي ا ا
شاعر غربان"رمةذر ا" ا يس فيها غير ا ية، و ديار خا  :، حين صارت ا

ي       ة معشي  في الترب مولع  والخطالحصى،  قطبلالي حيلة غير أن
 (4)ان في الدار وقع    والغرب ،بكفي ط ثم أعيد      وأمحو الخ  أخ ط

تي  طيور ا تي رصدها حجازي  صورة ا ى، في س تارة وتستغيث أخر تتأورغم اختاف ا
ى شظ ذي يصير إ وقت ا  :اياطلل ا

 طلل الوقت
 والطيور عليه وقع

 شجر ليس في المكان
 وجو غريقة في المرايا

ااوأسير   ت يستغثن ب
 شجر راحل

 اياظووقت ش
لمة  لغوية  تهيئ"، (وقع)إا أن  ها، وتداعياتها ا ل ظا حية ب ية ا جد هذ ا مدخا 

صوص .(5)"واإيحائية فهو ا يستقيها  ،وهذا هو جوهر تفاعل حجازي مع ما قرأ من 
                                                           

فتاحاميليا ع - 1 معاصرة، ص: بد ا عربية ا قصيدة ا  .252ا
شعري ، ص: فاروق شوشة - 2 موروث ا حية مع ا ية ا جد  .955ا
وقت، ص: حجازي - 3  .96ديوان طلل ا
رمة - 4 ه وشرحه: ذو ا ديوان، قدم  علمية، بيروت، ط: ا تب ا  .260، ص2،2006أحمد حسن بسج، دار ا
حية مع: فاروق شوشة - 5 ية ا جد شعري، ص ا موروث ا  .951ا
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خلق رؤية جديدة فذا  ون استحضارها م ما قد ي يدة، وا  ختلف عما بثته تلك ت مشابهة أ
فدة ماذج ا تمثيل،على س، (1)"روان"ففي قصيدته  .ا تي  بيل ا عقاد ا قصيدة ا استحضار 

مطلع فسه با وان  ع  :تحمل ا
 (2)وى صدى الكروان    صوتا يرفرف في الهزيع الثانيهل يسمعون س 

طائر  ى هذا ا ظرتهما إ روان ا غير أن  ان  س "عقاد ظرة متمايزة، فإذا  مجرد مؤ
ي جميل، أو شاد يد ثا هزيع ا حان في ا ليل، فإندن بأعذب اأ روان حجازي هو  من ا

مززل، هو صوت ا صوت ا ززال محذا ا ذي يدوي  حا رحلة قارعة ا را ومهددا ومبشرا وما
سان أع جزاتها على اإطاقاإ   (3)".ظم م

تراث ا يع اك با من إن ااحت ه، بل ي قول ع لشاعر في ا ية  قا صامتا ا فعا قله  ي 
تفاعل م صدق صهر  ،عها شاعرة م ا ا تخرج خلقا جديدا من  ابجعل اأ تراث  هذا ا

عها شاعر  وتتجاوز مجرد ااستدعاء ،(4)ص ى استدعاء إبداعي يستوجب من ا حرفي إ ا
ى ثقافة حقيقية، " اد إ قدرة على استغال و  اضجة واضحة،  شعريةوامتاك رؤية ااست ا

ص اأصلي،  ية في ا أبعاد دا مستدعي وتوظيفها  ص ا لشاعر سياقات ا  بما يخول 
صا حقيقيا  ص اآخر تجعله يبدو  ية تفاعلية مع ا تجربة إقامة عاقة جد أصيا، وامتدادا 

يس جزءا مقحما شاعر و  (5)"عليها ا
مقطع اأ إبراهيم  (6)"اأطال"ول من قصيدة ومن قبيل هذا ااستحضار استشهاد با

تي تصور  ل بتجر "اجي، ا يا، وتستقصي  ية عا سا عاطفة اإ ة حب ترفع علم هذ ا
تأثير غة ا من فيها من إشعاعات با ها ما ي محيطة بها، وتستخرج م مشاعر ا ي وا معا ، (7)"ا

تأثير ه(7)"ا ك في قو  :، وذ
ي يداها  كان حسبي  أن تحيي

                                                           

وقت، ص: حجازي - 1  .29ديوان طلل ا
عقاد - 2 عودة، بيروت، ط: ا روان، دار ا  .90، ص2019، 2ديوان هدية ا
شعري، ص: فاروق شوشة - 3 موروث ا حية مع ا ية ا جد  .952ا
ظر - 4 مراغي. ي صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .219ا
فتاحاميليا  - 5 معاصرة، ص: عبد ا عربية ا قصيدة ا  .220ا
اجي - 6 شروق، ط: إبراهيم  املة، دار ا  .21، ص2005، 9اأعمال ا
ربيعي - 7 قاهرة، د: محمود ا شعر، دار غريب، ا  .40،ص2001ط، .قراءة ا
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 إلى ديوان شعرثم أمضي، أسهر الليل  
 يا فؤادي رحم اه الهوى"

 كان صرحا من خيال فهوى                    
 ي واشرب على أطالهقاس

ي، طالما الدمع روى                     (1)"وارو ع

سياق، عبارة  ظرية ا استحضار مقال قديم في مقام "يطلق على هذا ااستدعاء في 
ه، ويعلق عليه تمام حسان، "جديد ام : "بقو وفق بين  ستطيع أن  ا  ك أ واأصل في ذ

قضى مقامه اأ شهرة ا ذي قيل فيه، وبين مقام مشابذائع ا ا فيه اآن، صلي ا فس ا أ ه وجد
مقام شهير في ا قديم ا ام ا ورد ا اسب بين  ف ت لما قوي ا تلفيق، و جديد على سبيل ا ا

مقام  شهير وا مقام ا طارئا ك  ا  .(2)"من حسن ااستشهادان ذ
اجي"وقد توافرت في أبيات  استحضار في مقام حب " إبراهيم  حة  مزايا، جعلتها صا

ك أصبح"حجازي" مقال اأول، وبذ م" ، وهو شبيه بمقام ا قديم جزءا من ا مقال ا قال ا
جديد، جديد ا مقام ا  .(3)"فيدخل في تحليل هذا ا

ذي جعله يفتتح قصيدة  فسه ا داعي  وانوهو ا حياة"بع قاسم "ببيت  ، "إرادة ا أبي ا
شابي فسه "ا وان  ع تي تحمل ا قصيدة ا  : من ا

 (4)إذا الشعب يوما أراد الحياة       ف ابد أن يستجيب القدر

يه في اأصل، يقول فيها  :وهي قصيدة مهداة إ
 إذا الشعب يوما أراد الحياة

 ف ابد أن يتحرر من خوفه
 ويحمل في كفه روحه

 ويسير بها موغا في الخطر
 (5)إلى أن يستجيب القدر

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .299ا
عربية: تمام حسان - 2 لغة ا تب، : ا م ا اها، عا اها ومب قاهرة، طمع  .220، ص2،2012ا
 .220فسه، ص - 3
شابي - 4 حياة، دار صابر، بيروت، ط: ا ي ا  .99، ص2ديوان أغا
وقت، ص: حجازي - 5  .26ديوان طلل ا
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لحياة اإ لهمم، ودعوة  شابي فيها شحذ  ذي ا شك فيه أن قصيدة ا تردد يجابية، وا بذ ا و
وع، وهي  خ خضوع وا لبحث وا تي فيها دعوة  تها قصيدة حجازي ا تي تب فسها ا ي  معا ا

قيمعن  مفروض، فهي تمرد على ا خوف ا تحرر من ا فعال با جديد ا مة ا ظا بل  ا تي ت ا
حرية وتخفي بريقها  .ا

لشاعر (1)"أوراس"وفي قصيدة  مقطع من قصيدة  فرسي اقتباس  ، يرثي فيها "بول إيلوار" ا
فرسية مقاومة ا حرب اأخيرة أحد رجال ا ازيون في ا  :، يقول فيه(2)وقد أعدمه ا

 قتلوا رجا "
 طف ا –ما أطيبه   -رجا   "

 في الصقع الواسع بقعة دم" 
 بو كالشمس إذا مالت للغر " 

سوة واأطف ال "  قتلوا رجا تهوا ال
 .!"رجا مثلي" 

ه مقطع بقو شعراء  ، بعد أن افتتحه برثائه(قتلوا إيلوار): ثم ختم ا شعر وا داسوا )زمن ا
 (.زمن اأشعار

وعإن معجم حجازي  مت تراث اأدبي ا واسع على ا ، وهذ يتغذى من قراءاته واطاعه ا
ه آ شعرية فتحت  ثقافة ا شعراء ا قا شعريةافا ذي  .!!خبةرحبة جعلته في طليعة ا غير أن ا

ى مستوى صي إ قل ا ه اأخيرة، هو تجاوزها ا  يميز قراءات حجازي، وخاصة في دواوي
تراث اص ا ت طلق عليه آخر من مستويات ا ن أن  موازية "ي، يتمثل في ما يم اة ا محا ا

وع  غرض –ل قديم ا ي به "ا ع موح"، و ة ا دا تي يريد  ةيا را ا معاصر أن يذ مبدع ا بها ا
موذج قدي تي تؤدي وظائف متعددة في عاقاتبأ مواراة ا دا ا اص م، مؤ ت ك (3)"ا ذ ، و

را مجموعة من قصائد بأغراض  راحلينتذ اء على ا قرأ من ب حو ما   في  قديمة، على 

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .491ا
ظر - 2 قصيدة في ديوان حجازي، ص : ي  .422، 429هوامش هذ ا
وقت، ص: جابر عصفور - 3 تصف ا سفر في م  .216ا
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بحث (1)"طللية"  صيد وا تأسي(2) (طردية)، وا ا "، وهي أغراض ...(3) (مريةخ)، وا تلفت
اوين، وتست ع يها ا عروضية، و إ ية، تصل حضر إيقاعاتها اأسطر ا قصائد في مجاات دا ا

جديد قديم با  .(4)"ا
شخصيات  - ب تاريخ وتوظيف ا تراثيةا  :ا

ئوااحجازي من  ذين ات تاريخ من أحداث  شعراء ا في شعرهم على ما يزخر به ا
بقاء  وشخصيات فاعلة وجهت فسها ا تبت  تاريخ، و رةفا ذا يد ي ا أمة، واأ جمعية  أن  ا

اء على "يتيح  هذا ااستلهام لمتلقي اات موقف ما لشاعر و تراثية أو ا شخصية ا تفجر ا
تاريخي من مشاعر تسرب في سردية باهتة ا فسها من ا لقصيدة  أو خطابية  وداات تحفظ 

عزاء ه ا ظيم فقدا صمت ا اء أيضا  ون هذا اات مية مخاطبة بعد أو إحساسه زاعقة، وي
ترامعاصر  شخصية ا ه يخاطب ا أ ستاب مما وع من ااغتراب، وشعور بااثية يه، ف

ثف يا م ييعطي مذاقا ف ف  .(5)"ا أدائه ا
لشاعر استلهام بعض تراثية هي رمز يتيح  شخصية ا ه، حيثي وا ى تعيي قصد إ اته دون ا

يس  ما يعرفها أدو ص،" فهي  تأمل شيئا آخر وراء ا ا أن  رمز هو أوا وقبل  ما يتيح  فا
ى يحاء ل شيء مع ي وا  لغة .ف ه ا دما ت إ تي تبدأ ع ها قصيدة، إ غة ا ذي ا تهي  برق ا

لوعي أن يستشف عا دفاع صوب يتيح  معتم وا لوجود ا ك فهو إضاءة   ذ ه،  ما ا حدود 
جوهر رمز (6)"ا شخصيات ا قصيدة إقحاما"، ومثل هذ ا صاق ا توضع في ا ا بها، بل من وا 

سي رموز وبعضها خال إذابتها في  قامة عاقة عضوية حية بين هذ ا شعرية وا  تجربة ا ج ا
ية تجربة من جهة ثا رموز وا بعض من جهة، وبين هذ ا قصيدة عن خطر  ا أى با بما ي

رموز ديس ا ية ت دا رمز ما فوق طاقته ا ة أو تحميل ا  .(7)"با دا

                                                           

املة، ص: حجازي - 1  .615اأعمال ا
 .596فسه، ص - 2
 .591فسه، ص - 3
وقت، ص: جابر عصفور - 4 تصف ا سفر في م  . 216ا
شعر، ص: رجاء عيد - 5  .992غة ا
يس  - 6 شعر: أدو عودة، بيروت، ط: زمن ا  .25، ص2011، 9دار ا
فتاح - 7 حداثة في شعر محمد : اميليا عبد ا ية وا ي اأصو زهرا قدية)حسن ا مطبوعات (دراسة تحليلية  ، دار ا

درية،  جامعية، اإس  .922، ص(ت. ط، د. د)ا
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تاريخي حجازي، في هذا اإطار، مع شخصية وقد تفاعل موروث ا  من أهم شخصيات ا
حسين عليه "هي شخصية اإسامي، شيوعا،  ساما شعراء "ا ذي رأى فيه ا ممثل "، ا فذا  ا

باطل خاسرة، ته مع قوى ا ذي يعرف سلفا أن معر بيلة، ا قضية ا ك ا  صاحب ا ن ذ و
طهور في  عه من أن يبذل دمه ا ا أن يم ذي سسبيلها، موق دم هو ا قضيته يهذا ا حقق 

قضيته ه و تصارا  خلود، وأن في استشهاد ا تصار وا  .(1)"اا
سياق، يستحضر حجازي  هما"وفي هذا ا حسين بن علي رضي اه ع ذي استشهد في " ا ا

صار، فيقول ه أ  :رباء بعدما خا
 هذا الحسين وحد في كرباء

 ما زال وحد يق اتل
 معفر الوجه، يريد كوب ماء

هر القريب  واأمويون  (2)على ال
ما هي؛ واقعة  ماء،  يصف حجازي ا ع من ا ه م حسين رضي اه ع ، فا اصرو ه م وخا

ك بقي يقاتلورغم  ان من أجل .ذ شخصية  هذ ا حسين وأصحابه " وتوظيفه  تأسي با ا
ذين ض مبادئا لجماهير طريقهم  حوا من أجل ا تي تضيء  مشاعل ا وا بهذا ا ا حرية، ف وا

حقوق ودفع ة ا طواغيت غزاا صيا ر ا م تفطن  تهمة وا ، وجاء توظيفها في (3)"ومداه
فس و راسا يمضي ب "أوراس"قصيدة  لتضحية با جزائر  وطن من قيود  تحريربه شباب ا ا

ظلم وااستبداد؛ ما يقول جابر عصفور  ا قصيدة،  حميمية بين ت"فهذ ا عاقة ا ي على ا ب
ذي يتحدث باسم شاعر ا شاد  ا حظة اإ شاعر  تي تتحد با جماهير ا جماهير، وا ، )...(ا

رة  ذا تي يراد بها إيقاظ ا شادي ا اص اإ ت قوي في عمليات من ا ي ا دي موروث ا وتتوسل با
جمعية في  ى موقف ا متلقين إ رة في دفع ا ذا ات هذ ا و فوان حماستها، واستغال م ع

                                                           

معاصر، ص: علي عشري زايد - 1 عربي ا شعر ا تراثية في ا شخصيات ا  .299استدعاء ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .259ا
عربي : عصام شرتح - 3 شعر ا حسين بن علي في ا عربي، عدد استدعاء شخصية ا تراث ا حديث، مجلة ا ، 291ا

جابري: قا عن. 942ص عربية (مخطوط)ظواهر أسلوبية في شعر حجازي : زياد جابر ا لغة ا ، جامعة مؤتة، قسم ا
 .41، ص9922، (ماجستير) وآدابها
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موقف سياسي مما  يجعل ذيا سياسي محدد، هو ا تحريض ا قصيدة فعا من أفعال ا من ا
مبشر شعر ا  .(1)"ان يعرف باسم ا

ا مرة أخرى في شخص  رم اه وجهه"وهذ اإضاءة تطل علي ذي استحضر "علي  ، ا
تي "حجازي" جزائرية ا أسطورة ا ذي فتح "، بتوظيفه  ب هو ا تدعي أن علي بن أبي طا

جزائر، وتزعم أن آثار س ه كبا ل أثر وآخر  حصا ت على صخور أوراس، بين  ما زا
حصان  (2)".عشرون ذراعا هي طول خطوة ا

ه قرأ، قو فسها،  قصيدة   :وفي ا
 وا معتصما
 وا معتصما

ا ا أدرك ا! يا ف ارس  أدرك
ت ياف   اويةب

ادي  كانت تسقي وت
 وا معتصما

شاعر شخصية  ا استلهم ا معتصم"وه داء " ا بى  ذي  تي ا مرأة ا جد ا ن است ت به، و
داءين؛ ان شتان ما بين ا مرأة اقى صدى إيجابيا  داء ا ة عمورية،  ف سبب في وقوع معر ا

ية فيبقى رهين ا فلسطي فتاة ا داء ا ذي ا يبشرأما  متأزم ا عربي ا " معتصم"بمياد  وضع ا
صياعها ورضوخها   .يخلص اأمة من ويات ا

ه قو ا  فسها): وقراءت قصيدة   (:من ا
 وامتصت دجلة ألف كتاب

هر عيون الشعراء  ذابت في ال
 باه اأعر وتفرق في التي

ا حرق ا قائد تتيستحضر في أذها تبة بغداد، حيث قام ا م و"ار  تب في " هوا برمي ا
جيش ون جسرا يمر عليه ا ت تاريخي يتيح  .هر دجلة  حدث ا يا يهيئ "واستلهام هذا ا آ ف مت

ذاهب، سيدة توهج أداء وزخم عطاء، حين تلقص حدث ا ارات ا ل تذ رة،  ذا ب في ا

                                                           

قومي، ص: جابر عصفور  - 1 مشروع ا  .949قصيدة ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .422 ،429هوامش قصيدة أوراس، ا
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حدث اآتيو  ها في بحري ا ففما فعله ا ؛(1)"تصب شح ر اأمة في بغداد هو  س ما تتار بف
ى ترس فرسي إ جزائر، ييسعى ااستعمار ا ماضي قد يفعل إيجابية خه في ا ر ا وتذ

مستقبل حاضر وا وائب ا تصدي   .ا
ار وااسترجاع وال ااستذ شاعر في قصيدته على م ا في بعض  ،يواصل ا يستوقف

ت آثارها مستقرة في متحف مدريد ممثلة  تي مازا حضارة اإسامية ا م ا مقاطعها على معا
عربي"  في أردية سلطان ا  :، يقول(2)ةآخر ملوك غراط" ا

 مازالت في متحف مدريد
 أردية السلطان العربي

 اجئة تبكي أوق ات الحب
 !ياف ا! لما كانت ياف ا

 ك يا ياف اوأخيرا ماذا بعد
ة ونصير حكاية،  العرب انقرضوا: ويقول التاريخ كم س

 في القرن العشرين انقرضوا
 كانوا أهل حضارة

سلبي  حاضر ا مشرق على ا لماضي ا اء  ه ب معدوم إ مستقبل ا قرضوا)وا عرب ا ، (ا
يي فلسطي يهود في تهجير ا جاح ا ك تصبح  .جعل فلسطين يهوديةب نوهو إيحاء ب وبذ

تا" تراث واستلهاماته ا مستوفزمعطيات ا لواقع ا سيا مبهمو  ريخية صورة رامزة  قضايا ا  ،سيةا
ر وخطوط رأيه، وتصبح  ون ف تراث  وحة ا شاعر في  تراثية مزيجا حيث يخبئ ا لوحة ا ا

متداخلة، بقع إيمائية  ها ا وا لوحة في أ أن تلك ا حاضر، و ماضي با وان يمتزج فيها ا أ
فسه أمام تهرئ اأشياء سار  شاعر وا ائية ا زوجتها ب ذات وضياع  تسيل في  وفقدان ا

 .(3)"قضيته
سب  تاريخ بشخصياته وأحداثه ي تعامل مع ا يد أن هذا ا صواأ شعري  ا  اأبعاد"ا

ى ي، إضافة إ سا تاريخ اإ ها، من مراحل ا ة  تاريخية تراثية، تضيء مرحلة بعي دا ا

                                                           

شعر، ص: رجاء عيد - 1  .990غة ا
ظر - 2 ديوان، ص: ي  .429حجازي، هوامش قصيدة أوراس، ا
شعر، ص: رجاء عيد - 3  .921غة ا
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تي تسمو بش رمزية واإيحائية ا ص اأدبي؛ا ة من  اعرية ا تراثي تحيطه دائما ها فااسم ا
تي يعيشها طويلة ا ية ا زم فترة ا تي تعلق به خال ا رموز ا داات وا تعلق  ، سواء(1)"ا

يه تمي إ ذي ي شاعر وتاريخه ا مية ،اأمر بشخصية من واقع ا ت شخصية عا ا  .أم 
شخصيات تاريخ في استلهام ا م يحصر تفاعله مع ا حقيقة أن حجازي  واأحداث  وا

يطير عربية اإسامية فقط، بل تجاوزها  مية ا عا ويس عوض يع. محلقا في فضاءات ا لق 
هعلى هذا  تفاعل بقو ه بدأ يستمد خامته من : "ا شعر حجازي، وهو أ شيء آخر حدث 

ية في مجموعها متجاوز  سا تجربة اإ ما جرى وما ا حواجز اإقليمية، بدأ حجازي يهتا ز 
عربي"خارج حدود  يجري وطن ا عربية"، و"ا عربي" ، و"اأمة ا تاريخ ا فعل بمأساة  "ا وي

زما ان في ا سان حيثما  اناإ م  ، (2)"ن وا
خامسة"أو " اجري"ففي قصيدة  ساعة ا وسياس، و"ا هو "، يستحضر حجازي شخصية 

ي عاش بين  ا وسياس .ق 219و 460خطيب يو ان  شهير، و يليس ا م، في عصر بري
مدافعين بر ا ديمقراطيةفي خطبه عن  من أ قاب طارد مجلس ياأث ا ان اا ية، فلما 

ثاثين ه. ق 494وسياس ففر عام  ا ى ميجازا وصودرت أما ا إ ه (3)"م من أثي ، غير أ
وسياس "بعد  ثاثين بثورة ديمقراطية أسهم فيها  م ا ية شهور من اإرهاب تم قلب ح ثما

م و بدور فعال،  ح ديمقراطيبمجرد أن أقيم ا وس ا ثاثيناياتهم  بقتل أخيه،  س واحدا من ا
م موجعله يمثل أمام ا وان (4)"حا ك خطبة دفاع بع ذ يس"، وجهز  تي ، "ضد إيراتوستي وهي ا

مقطع اأو است وان ا ها حجازي ع قصيدة قى م وسياس اأخيرة"ل من ا  :يقول فيه": خطبة 
 كان لوسياس على سجادة البهو قتيا

 هذ خطبته اأولى
ياته للحق  التي توج فيها بامتشاق السيف أغ

 بعد فوات اأوان  لكن
 سقط السيف من الكف التي كم رفرفت

اس بالحكمة  !فوق رؤوس ال
                                                           

ي أبو حميدة - 1 مقداد، غزة، ط: محمد صاح ز د محمود درويش، مطبعة ا شعري ع خطاب ا  .262،ص2،9999ا
بارسية: أحمد حجازي: ويس عوض - 2 شعرية، ص(دراسة) مرحلته ا معطي حجازي ا ة أحمد عبد ا  .950، ممل
 .912، 919فسه، ص  - 3
يم، مجلة فصول، ع: هايدي تويل - 4 ح محارب ضد ا  .951، ص26، م2ا
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 في الستين يا لوسياس
ة اأخرى  لن تحسن تلك المه

 ولو صرت اشتراكيا
ا الخبز والخمر  وق اسمت أرق اء أثي

ت أخذت القصر بالسيف  وهل ك
عه بالسيف؟  لكي تم

 ا بأس إذن
د خطيبا  أن يقتل الج

 تحت سقف البرلمان
وسياس  وسياس حجازيإن  فسه  يس هو  تاريخ  ما ا تصر وهزم خصومه، بي ، فاأول ا

ود ه ج وسياس حجازي وخا حق أن حجازي  .قتل  ا " ،ويس عوض ما يقول،وا ا يحدث
ذي وشيه ا رال بي ج تاتور ا د ا عن ا ما يحدث قديمة، وا  ا ا وسياس وعن أثي ا عن  أطاح  ه

ية في شي جمهورية ااشترا ما أوضحت 2061عام لي با مخابرات  ة ا صحف  بمعو ا
دي رئيس  ي جمهوري، وأفرغوا رصاصهم في أ قصر ا ود ا فسها، واقتحم ج ية  اأمري

قصر ب جمهورية فخر صريعا في بهو ا م عد مقاومة شخصيةا عا ها صحف ا  .(1)"تحدثت ع
ن أن  تاريخ ا وما يم هاية هو أن استلهام ا يه في ا قا خلص إ قله  ضرورة  ي با يع

اقص"حرفيا و قل تأريخ  ه (2)"ا ية اأخذ م من في حر ما ي موقف ، وا  مع ما يتواءم وا
ه؛ معبر ع شعرية ا لغة ا معاصرة تتميز  فاستخدامات ا تاريخ "ا معطيات ا باحتوائها اأدائي 

ية زما ة ا حر تي تتيح تمازجا وتخلق تداخا بين ا تراث ا ماضي  وداات ا ب ا بحيث يس
ل  حاضرة، فيما وتوافراته إثاراتهب لحظة ا ه من طزاجة ا ل ما حاضر ب يشبه  وأحداثه على ا

ك يمثل صورة احتجاجية ذ أن هذا ااستلهام  ماضي، و ى ا حاضر إ با تاريخيا يومئ ا  توا
تي حاضرة ا لحظة ا موقف ا على ا ها في ا غائرة في سراديب لتعاد ماضيحظة ا  .(3)"ا

 
موروث -ج ديني ا  :ا

                                                           

باريسي: أحمد حجازي: ويس عوض - 1  .912، صةمرحلته ا
دة سعيد - 2 ية اإبداع: خا حديث) حر عربي ا عود(دراسات في اأدب ا  .25، ص2010، 2ة، بيروت، ط، دار ا
شعر، ص: رجاء عيد - 3  .992غة ا
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شعري،  ثراء معجمه ا صقل تجربته وا  ه  هل م ي، و سا تراث اإ ى ا مثلما عاد حجازي إ
تفاعل  تحديد، سواء با ي اإسامي على وجه ا دي موروث ا ثير من أشعار مع ا اصت  ت

يةمع  دي مفردات ذات اإيحاءات ا ية، صاة، مسجد، جامع، صبر، دعاء، رسول، اه،  :ا
ار، شهوات،  ة، ا ج ة، صلب، مسيح، ا وحي، تقوى، مآذن، صاة معاصي، تائب، ديا

حق، محمد، عقيدة، جماعة، ا ية  ...ا وين  يخرج"أم مع مفردات قرآ شاعر بت ها ا من خا
تخرجه م شعري،  ص ا ي في ا قرآ ص ا تي تستدعي ا ى داات رؤيته ا هية إ ته اإ ن دا

شاعر وطقوسه، وأفراحه اة ا خاصة بمعا مامح ا تسقط على ا ه مشعة  ، أم (1)"وأحزا
حسين رضي اه  ا علي، وا استحضار قصة سيد ي  دي تاريخي ا حدث ا باستلهام إشارات ا

هما  ...ع
ي دي ص ا يب ا صوص اأدبية بعض مفردات أو ترا قتباس باا ويسمى تضمين ا

لغوي بعملية " ه ا و اصيا يرتبط مد ا ت ذي يمثل ش لمبدع أن ( ااستمداد)ا تي تتيح  ا
قرآن زياحا في ا ا يجب أن يوضع في ااعتبار يحدث ا بوي، وه حديث ا قصد )، أو ا ا

قلي اص قد دخل دائرة  (ا ت مقدسة)، ومادام ا صوص ا ضروري تخليص (ا ه من ا ، فإ
غائب  ص ا حاضرةا ية ا ب يصبح جزءا أساسيا في ا  .(2)"من سياقه اأصلي 

شاعر ريم،  ، قديما وحديثا، يدرك تماماوا قرآن ا صا خاصا ومتميزا أن ا يبقى دائما 
ه، ويحلم" وعها وتاريخها يتعلم م ان  تابة مهما  باغة ومستقبل ا تهى ا  .(3)"به، فهو م

مفردة، خارج ية" ،سياقها ورغم أن عد ا مغااة، أن "مفردة قرآ ، هو من قبيل ا
ها في سياق شبيه غوية  خصوصيتها تأتي من دخو اك مفردات  بسياقها اأول، إا أن ه

ها  قول أ ا ا يصح  ه  ية، حتى إ قرآ يب ا ترا ها في ا تيجة دخو تسب هوامش إضافية  ت
ية) ي(مفردات قرآ سياق، فإذا غرست في تر ب ما أشاعت فيه من هوامشه ، حتى بعد تغير ا

تسبة م  .(4)ا

                                                           

مراغي - 1 صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .219ا
مطلب - 2 حديث، ص: محمد عبد ا شعر ا  .252قراءات أسلوبية في ا
يس - 3 وير، بيروت، ط: محمد ب ت مغرب، دار ا معاصر في ا عربي ا شعر ا  . 951ص ،9992، 9ظاهرة ا
ظر - 4 مطلب: ي حديث، ص: محمد عبد ا شعر ا  .219قراءات أسلوبية في ا
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صة، أن ترددها قليل ب ية خا ون قرآ اد ت تي ت مفردات، ا قرآن ومن ا ادر في غير ا ل 
ريم، مفردة  تي وظفها حجازي(ظى)ا ثر من سياق ، ا  :في أ

 أنت الفتى... يسمعه-
 ف ا يرى إا عيونا من لظى

 (1)تمأ جوف القصر، رعبا صامت
 (2)وكر اللظى، وكأن الرس من زرد    إلى جمرة اأوراس، مقتحمايرقى  -

لظى  لهب"وا ى ا لظى، بمع قول من ا ار، م ى(3)"علم ا ه تعا كا  : "، وقد وردت في قو
ة وعي(4)"إنها لظى، نزاعة للشوى سياقات ، وهي دا د حجازي في ا دية ا تختلف عما هي ع

ها ا سابقة، و رقص  مضادة في سياقات أخرىتسب إيحاءات ا ديها داات ا تصبح 
ما تب تصار،  فرح واا يةتوا تا ماذج ا  :ه ا

دما  رقص اللظى-  (5)ومالت ظال العاريين على الكأس   هما أغمضا ع
ا-  (6)رحامطير من حولها سرب اللظا  ي       أوثبتت في ذرى اأوراس رايت

ك طين"توحي مفردة  ذ د ارتباطها ب" ا خلق" ـع ذي يظهر في "ا ي ا قرآ ص ا ى ا ، إ
ى ه تعا ظر اإنسان مم خلق: "قو ، (7)"يخرج من بين الصلب والترائب .خلق من ماء دافق  .ف لي
ه جاء لون"حجازي في قصيدة  ص وم ى (8)"آيات من سورة ا ها إشارة إ وا تي يحمل ع ، ا

ي في  قرآ ص ا مفردات ا ه(وسورة ،آيات)ا ك في قو  :، وذ
 ق ل إنه اللون

ا ظر اإنسان مما خلق  ف لي
 ق ل هو ماء

 وما هو ماء، ولكن دم
                                                           

ديوان، ص:حجازي  - 1  .219ا
 .229فسه، ص - 2
زمخشوي - 3 ان، ص: ا ب معرفة، بيروت،  شاف، دار ا  .220ا
معارج، اآيات،  - 4  .25، 26سورة ا
ديوان، ص: حجازي - 5  .245ا
 .291فسه، ص - 6
طارق، اآياتسورة  - 7  .6،5،1:ا
املة، ص: حجازي - 8  .692اأعمال ا
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 نخلة أنت
 أم سلم

جر طائع  وأنا خ
 أم هال تحدر بين الترائب

 حتى اختفى في الذوائب
ي، في شعر حجازي، عبارة  ومما قرآ ص ا جميل"يعد من قبيل ا صبر ا تي "ا ، ا

سياقات ما في ا ثر من موضع،   :استحضرها في أ
ا-  (1)إن صمتك الطويل يقطع الصبر الجميل! رد علي
 وأعطتهم على اأذرع اسم اأب والجد-

يات  (2)وأمثلة من الصبر الجميل، وبضع أغ
 يا أيها الحزن مها          واهبط ق ليا ق ليا-

  (3)استوطن الق لب واصبر ع    العين صبرا جميا
ى ه تعا ما في قو ريم،  قرآن ا ثر من آية في ا عبارة في أ بل سولت  : "وقد وردت هذ ا

ي بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم ه  ،(4)"لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل عسى اه أن يأتي وفي قو
ه  (5)".ونرا قريبا  يرونه بعيدا  مف اصبر صبرا جميا، إنه: "سبحا

دما يستحضر حجازي هذ سام،  ع ا يوسف عليه ا ها قصة سيد عبارة، يستلهم م ا
ى، ويظهر هذا ااستحضار يه تعا جأو صابرا إ دهم، وأ ذين أحزوا وا يدة إخوته ا بحدة  وم

ه من قصيدة  لقاهرة" في قو ية   :(6)"أغ
 ف انشرا على الباد قميصي! رفيقي  يا

ازل كأسي  وأديرا على الم
ى ه تعا اص مع قو  ،(7)"ه بدم كذبيصعلى قم  وجاءوا: "وهو ت

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  . 216ا
 .332فسه، ص - 2
 .406فسه، ص - 3
 .12سورة يوسف، اآية - 4
معارج، اآيتان - 5  .5،1: سورة ا
املة، ص: حجازي - 6  .606اأعمال ا
 .21سورة يوسف، ااية - 7
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ه  قرأ قو فسها،  قصيدة   :وفي ا
 بصراني! يا رفيقي

ة عاد  هل مدي
ادي  وعليها دم حميم ي

 !عصف ا؟والموت يعصف  
 مهان نهر

 وأيام دخان
ى ه تعا قو عليهم سبع ليال    وأما عاد ف أهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها: "وهو استحضار 

 .(1)"يةو وم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوثمانية أيام حسوما فترى الق
قصص  عديد من ا يحاءاته، تفاعل حجازي مع ا قصة مفرداته وا  ومثلما استقى من هذ ا

ي، على  قرآ ا محمد صلى اه عليه وسلم،ا قصة سيد رحلة "في قصيدة  حو استحضار  ا
لمة  (2)"ابتدأت غار)بتوظيفه  ان  (ا م عطرة، فهو ا بوية ا سيرة ا تي تحمل إيحاءات با ا

أمة من خاص  ور ا ذي أشرق فيه  ى ا ه تعا تيه، ويتجلى هذا في قو فر وا إا  " :ا
صرو فقد   ين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ا  ت نصر اه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اث

ا  (3)."تحزن إن اه مع
 :وقياسا عليه، جاء قول حجازي

 أو أنها ليلة الغار التي ستغيب فيها
ة    ثم تشرق   في المدي

متمثل في تحرير  وفي جاز ا ى إ شاعر إ اصر، وتطلع ا رحلة عبد ا قصيدة رصد  ا
صياع جهل واا فقر وا قضاء على ا وحدة وا في وهو  .اأمة من ااستعمار وتحقيق ا

لمسلمين "قصيدته  تمل  وداع حيث ا د حجة ا بي محمد ع اصر صورة ا يخلع على عبد ا
هم ه. (4)"دي  :ويظهر هذا في قو

ا  يأتي غدا في

                                                           

حاقة، - 1   1، 5: اآيتان سورة ا
ديوان، ص - 2  .414حجازي، ا
توبة،  - 3  . 49: اآية سورة ا
صباغ - 4 معاصر، ص: رمضان ا عربي ا شعر ا قد ا  .251في 
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ه ا المقهور دي  ويكمل في مسيرة شعب
هفي ويتبدى   :قو

تظرون على مداخل دورهم أن يلمحوك مهاجرا   ي
تظار ص مشهد ا محمد صلى اه عليه وسلم حيناأ ة ار  مدي ى ا مشهد  ،هاجر إ وهو ا

شي ذي استقبلو فيه با معروففسه ا ا من : "د ا بدر علي يات طلع ا وداعث ن"ا إشراقة  ، و
اصر ة حجازي و بدر غابت في مدي  :ا

ا  لكن بدر الليل لم يشرق علي
يات الوداع  من ث

م يحقق  اصر مات، و ا يحلمان بهفعبد ا ا أمة ما  م  .لشاعر و غير أن حجازي 
حلم، بوءة محمد صلى اه علي يستسلم في تمثل ا سابقة ساوى بين  مقاطع ا ان في ا ه فإذا 

اصر، ه بعد وفاة  اصر، فإ بوءة  د بعثه ويضفي عليه معجزات عيسى عليه  وسلم و يؤ
سام هض الموتى، ويصعد ذات يوم مثل: ا  يست

 ،هذا اليوم                                             
قصيدة  ثر من موضع من ا شخصيتين في استحضار، في أ ربط بين ا د هذا ا ويتأ

بي ،فسها حة تقية أجاءها قصة هذا ا ذي جاء من غير أب أم صا د جذع  ا مخاض، ع ا
ص  خلة، وخوطبت با يا" ا خلة تساقط عليك رطبا ج ص (1)"وهزي إليك بجذع ال ، وهو ا
قرأ في قول حجازي ذي   :ا

  نبكيه حتى ترتوي اأره التي ابد سوف تهز 
 لتهانخ

اها  !ونطعم من ج
ا يترقب  جازاته وه اصر وا  اس بأمجاد عبد ا عم فيه ا ذي سيت يوم ا شاعر ا طعم من )ا

اها و بعد موته؛( ج دة و تي ستبقى خا تأدية  ا مجيء من عدم  فمياد عيسى هو معجزة ا
ة مقدسة، وهذا هو وجه ربطها بمعجزة شعب  رسا ته ثمرة يطعم ا ذي تبقى رسا اصر ا عبد ا

اها  .ج

                                                           

 .96:سورة مريم، اآية - 1
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فسها قصة  سيدة مريم" ومن ا رأس شيتاش)ستحضر حجازي عبارة ي، "قصة ا من ( باعل ا
ى ه تعا ق ال ربي إني وهن العظم   ،ه نداء خفياإذ نادى رب  ذكر رحمة ربك عبد زكرياء،": قو

ي واش تظ، ف(1)"ولم أكن بدعائك رب شقيا  عل الرأس شيباتم ان حلوها هو ي و  بشرى، و ر ا
ا ليفرقونا !ا تبتئس أنا تأخرنا)متأخرا  ريا( فبعد اليوم لن يصلوا إلي  قياسا على طول صبر ز

هاية، بقبول دعائه د ويرثه، وظفر في ا د يس تظار و سام في ا  .عليه ا
ا مح ا عيسى مد صلى اه عليه وسلم،ومثلما استوحى حجازي قصة سيد ويوسف  وسيد

ه ماعليه ة، في قو ج ا أدم من ا سام، استلهم قصة خروج سيد  :ا
ا في المدن المتوحشة القذرة  بتغرب

ا ا وبراءت  نفقد فيها قريت
ا حسن سوءات  حتى نتاقى، ف

 ونواريها، بعيون خجلى معتذر
ها آ تي طرد م ة ا ج سام دما ة  عليه ا مدي ى ا تي غادرها إ قرية ا د حجازي ا تقابل ع

ل طبيعي  معادل ا قذرة، ا متوحشة ا يا"ـ ا ل " د لها؛ب قرية  سلبياتها ومشا د هي ا ة ع ج فا
يها،  ين إ ح ذا فهو دائم ا ها،  ها شبيه بخروج أدم م ه غادرها، ويعتذر وخروجه م خجل أ

لم ه وتسامحه ،ته وشعراب  .!!علها تصفح ع
هف"وفي قصيدة  هف)ا استحضار قصة ، يظهر (2)"موعد في ا ان (أهل ا ذي  ، ا

يه جأت جوء حجازي إ تصطدم بغياب من  ائن،  قمها مما هو  ذات و وم ا  هروبا من 
يهم  ي لم أجد من أصدق ائي)إ  (.لك

فسها استحضر في قصيدة  طريقة  شيد "وبا شادمن  رسول  (3)"اإ قصة شق صدر ا
ه   :صلى اه عليه وسلم، في قو

ي الع ةسق ابل  س الساري في هواء المدي
ة  فشق صدري وأبقى ق لبي لديه رهي

                                                           

 .94: سورة مريم، اآية - 1
ديوان، ص: حجازي - 2  .916ا
 .411فسه، ص  - 3
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رسول صلى اه عليه وسلم، واستخرجا "حيث  ذين شقا صدر ا ين ا مل يسترجع صورة ا
بطن با قلب وا قياهماثلج حتى من قلبه حبة سوداء، طرحاها، ثم غسا ا ، غير أن شق أ

ع ا، وبواسطة ا لها سج ة تغدو  مرة، يقع في مدي صدر هذ ا ة،سا مائ وفي زمن  س ا ا
مل ي ت قصيدة  حلم، وفي شعيرة تؤديها ا ابوس ا ا قديمفعل تعريت ا ها ا ، (1)"ها من يقي

اصر ان يؤمن بعبد ا ية، فحجازي  ا وحدة في إطار ما يعرف با وبإم مشروع تحقيق ا
ه بعد هزيمة  حلم، و قومي أو قصيدة ا ه ابد ، 2051ا ت وهما، وأ ا أدرك أن اأحام 

وعي من رواسبه"من  قديمة تصفية ا  .(2)"ا
تي سياقات ا ه ومن ا ي، قو دي طابع ا مفردات ذات ا  :تعج با

 ديانةمن أي    المخلصأنا في صف  
 أو في الشارع  الجامعفي    تعبدي

 أمانةوالكلمة حمل و 
 أخطأمهما    المخلصأنا في صف  

 ف الكلمة بحر يركب سبعين مساء
 حتى يلد اللؤلؤ

 ب عظيماالذنمهما كان    التائبأنا في صف  
 بالشهواتفطريق الكلمة محفوف  

 والق ابض في هذا العصر على كلمته
   (3)كالممسك بالجمرة

لمة شهوات ما يعترض  لمة"تلخص  تشار دون تحول من عوائق وعراقيل " ا ها وا وصو
ة ج تي تحول دون ا يا ا د حياة ا فسها شهوات ا ص صداها، وهي  رها ا تي ذ ي، وا قرآ  ا

ى ه تعا اطير": في قو ين والق ساء والب اس حب الشهوات من ال طرة   زين لل من الذهب  المق
د    .(4)"حسن المآبوالفضة والخيل المسومة واأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا واه ع

مقطع، مع  سطران اأخيران من ا اص ا ه صلى اه عليه وسلمويت  :قو
                                                           

قومي ،: جابر عصفور - 1 مشروع ا  .962ص قصيدة ا
وقت، ص : جابر عصفور - 2 تصف ا سفر في م  .226ا
ديوان، ص: حجازي - 3  .02ا
 .24: سورة آل عمران، اآية - 4
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ه كالق ابض على الجمر"  اس زمان، الصابر فيهم على دي اي(1)"يأتي على ال ة على سطوة ، 
ضعيفة فوس ا ها من ا شهوات وتم  .هذ ا

ماذج  تقاءومن  ه شعر حجازي ا شريف، قو بوي ا حديث ا  :مع ا
ا، من المهد إلى اللحد  والفئوسونمضي    (2)على كواهل

شريف وهو استلها لحديث ا حدث ا تحديدا "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"م  ية ا . زما
اي شقاء واستمرار و   .ة على طول ا

ية من  اإشاراتوقد ظهرت بعض  دي ث اإصحاحا ثا شيد  ا شادمن  ، خاصة وأن اإ
وان قصيد شاد"ته ع شيد اإ اك عديد من "ما أن . اإشارةلح على هذ ت" من  اإشارات ه

جيلية ليل، حيث يتم ت اإ ة ا ات ممل ائ ب ااسمي في  مر بيذ"رار ا خبز وا في قصيدة " ا
ي رزق" رسام عد ى ا صور من (3)"إ ما تم استعارة بعض ا جيل،  قديم، على  إ عهد ا ا

قرأ في قصيدة  مهدى عرس"حوما   .(5)" (4)"ا
سياسي وااجتماعي - واقع ا  :ا

ذي يمثل شاهدا على عصر بيرا في ديوان حجازي، ا معجم حيزا   تحتل مفردات هذا ا
مله اصر :بأ قو عصر عبد ا مشروع ا حلمم، وا سار ا ه شأن ... ي، وا وقد عبر فيه، شأ

مرحلة، عن باقي شعراء  جماعية ملتحمين معا، وصور مشاعر هحلم" ا ذات ا  وعن حلم ا
قيم،  وطن، اإيمان با ى با مبهجة، فتغ ثمرات ا شعارات وحتمية تتويجها با جهاد وا وجدوى ا

ر ف ية وا زعيم، بااشترا لمة، وا عروبة، با  .(6)"وا
ضال، )في قصائد مفردات،  وترددت مساواة، وا حرية وا عدل وا ساح، وا ثورة، وا ا
تصار، سام،  واا تضحية، وا فداء، وا وطن، وا حق، واأرض، وا هزيمة، وا زعيم، وا وا

قائد حو ....(وا تراث،  سياسية من ا مفردات ا ة، وتاج، )، وبعض ا مارة، ودو أمير، وا 
                                                           

ي - 1 با دين اأ اصر ا رياض، : محمد  توزيع، ا شر وا ل معارف  تبة ا صحيحة، م ، (د ط)سلسلة اأحاديث ا
 .456،  ص9، مج2006
ديوان، ص: حجازي - 2  .296ا
املة، ص: ازيحج - 3  .692اأعمال ا
 .996فسه، ص - 4
ظر - 5 يم، ص: هايدي توبل: ي ح محارب ضد ا  .219ا
فتاح - 6 معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .241ا
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ي،وسلطان، وقصر، وحاشية، و  حو ...(موا سياسية،  قاب ا بيك، وباشا، )، وبعض اأ
 ....(وسيد

حياة جميع في ا ذي يؤمن بحق ا ي ا لمذهب ااشترا ة، ويتجلى  ما يظهر تمثيله  عاد ا
ك بتب صورة ذ قري"يه  بديلة  دفيئة ا عائلة ا دا ها، وا تي تر ، فيصير ته ا ذي افتقد فء ا

تماء  جاته من اا سياسي م صديق، و : ، بظهور مفردات(1)"ااغترابا صداقة، واا رفيق، ا
عامل فاح، وا قريةوا ع، وا مص  ...، وا

ى  قومي"وتطغى على قصائد مرحلته اأو مشروع ا ى فيها "مرحلة ا ية تغ غمة تفاؤ  ،
قومية قوة، وا خير، واأمل، وا لمةبا ساح، وقداسة ا  ...، وقدسية ا

ان ا ثر ما يميز تفحو اصر أ مرحلة، فلقداؤ بعبد ا زعيم قائدا وأبا  هذ ا ان هذا ا
قذا  شعراء في هذ "وملهما، وأما وم مشاعر خير تمثيل، واتخذتوقد مثل حجازي ا  ا

أ اصر بعدا شخصيا حميما، وبدت  شعرية بعبد ا ية خاصة هتجربته ا ا تجربة وجدا
ى  شاعر، إذ توجه شاعرا إ ه وصدقه، با ه، فهلل  ه  بسيط وامتثا قروي ا زعيمه بأحام ا

ت ت مرارته عظيمة حين خابت أحام ا ا تظر واثقا، ومن ثم   (2)"ظار، فيما بعدوا
رة ن ف م ت ية و عربية وااشترا وحدة ا قومية وا ه  استقرت"مجرد سياسات، بل  ا في وجدا

عقائد ه استقرار ا مقدسات وتجسدت في ويقي اصر وا ان (3)"شخص عبد ا ذي  يه  ا ظر إ ي
يه " ظر إ ان يريد أن ي ه  قل إ سياسي طبعا، أو فل ى ا مع تظر، با م مهدي ا ى ا ظر إ

صورة  .(4)"على هذ ا
ن  ان حلما إقليميا حلماحلم حجازي م ي عربي  بل  وطن ا ادي بجميع أقطار ا قوميا ي

ك تظهر ذ محتل، و ي ااضطهاد وتلعق سموم ا تي تعا عربية وأسماء  ا مدن ا ثرة أسماء ا ب
ك من خال  فاعلة فيها، وذ شخصيات ا تاريخية"ا رموز، أي استدعائها بوضعيتها ا ة ا س  أ

                                                           

سابق، ص - 1  .219ا
 .261، 261فسه، ص - 2
شيخ جمال - 3 دين بن ا شعرية، تقديم: ا معطي حجازي ا ة أحمد عبد ا وجود، ممل شف شعرية ا حسن : حجازي ي

 .92طلب، ص
 .90فسه، ص - 4



ية اإفرادية           الفصل الثاني                                                                     الب  

 

110 

 

ية، ثم ت سا رة اإ ذا ى في ا تسبت مع تي ا معروفة ا ها  وظيفهاا قصيدة بما يحو رمزيا في ا
ى  تاريخي إ ة)أن تصبح من إطارها ا قصيدة( حا ة في ا  .(1)"دا

ان، سرعان ما تغيرت في   زهو واامت مفعمة با مشاعر ا حماسة، وهذ ا غير أن هذ ا
ية  ات)مرحلة تا ستي بت ( مرحلة ا تي وا ت بموجبها 2051زيمة ها تي تحو غة "، وا

قصيدة حلم وا ا اجدوى من مفردات ا ظام وا يأس وا ى مفردات ا ضال إ شمس وا غم وا
عجز ، )...( جوع وا دمار وا براقة وسيطرت مشاهد ا وعود ا هزامية محل ا لهجة اا وحلت ا
ة، وااعتراف )...( مشاعر اأسيا سار مشوبا با وعي في قصائد مشاعر اا ، وجاء ا

عجز، وبدأت ت يل با ذ غيرها ا لقدس، أو  ملك  ا ا  دة أ عجز مؤ برة ا قصيدة  تردد في ا
شعر، وتغير تابة ا وية، و مع ة ا مشار ى  سوى اأحام وا بهجة إ شعري من ا خطاب ا ا

ع حىراءا جمعية ، و فردية وا ذات ا دب ا واقع و رثائيات في وصف ا حى ا شعراء م  (2)" ا
م يمت"ففي قصيدة  ضابط أبو جاس (3)"شهيد  عراقي ا لشهيد ا ى سوريا ، مرثاء  ذي فر إ ا

 :ومات فيها
 وانتظرناك أصيا

ا حين قي  اوبكي
 سقط الف ارس في صحراء سوريا قتيا

 ، عدنا انتظاركثم عدنا يا أبا جاسم
 أنت آت يا أبا جاسم، آت لديارك

ت قصيدة  ا ي"و ما ذي (4)"رثاء ا تقدمي ا ضابط ا ي، ا ما ان ا شهيد عد ، في رثاء ا
  (5).في سوريا 2064عام  اغتيل

 عبه إغف اء فصحاشيا من رأى      ذكراك عيد، يهيج الحزن والفرحا
ها شاعر أ احظه على رثائيات ا ذي  اء  وا اشرا مشاعر رثائيا مفجعا"ا تعتمد ب  ،

حسر  جدا خسارة، بل  فقد وا ا ط في ة وا شهيد قربا ب يصور ا غا بر ا حلم أ اهرا أبيض 
                                                           

فتاح - 1 ي، ص: اميليا عبد ا زهرا حداثة في شعر محمد حسن إسماعيل ا ية وا  .922اأصو
فتاح - 2 معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .250ا
ديوان، ص: حجازي - 3  .916ا
 .295فسه، ص - 4
ظر - 5 فتاح: ي معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .262ا
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ه وادة من جديد (1)"م بعث وا ة على ا ك تجيء صورته دائما دا ذ ت آت يا أبا جاسم، )، و أ
م يمترأى شعبه إغفاء  ....(، شهيد 

سار يقين قصيدة حجازي  افتة ا بداية ا ت عام "وا ذي توج بقصيدتي  2052ا ا
هف" متسول"، (2)"موعد في ا سر  ، وهما(3)"واأمير ا دان أن شيئا ما قد ا قصيدتان تؤ

فعل شعر، وأن تحوا أخذ يحدث في و  با فارس في يقين ا ى حيرة ا شاعر، أفضى إ عي ا
طلقت قصيدته باحثة عن ملجأ جديد ذي ا ى يبد(4)"ا قصيدة اأو تائها، هاربا  و، ففي ا

ه  ظر،  تواري عن ا ه قدرة على يحاول ااختباء وا م تعد  ه ما يزال مطاردا، و يحس أ
اصر، وحلمه وشجاعته ما فقد  ه فقدهما  مة، أ ح شعر، وعلى تمثل ا  :قول ا

ت شجاعا ذات يوم  ك
ي أكلت من طعام أعدائي،  لك

 قصرت مقعدا
ت شاعرا حكيما ذات يوم  وك

 استطعت أن أحمل اللفظينحتى  
ى واحدا  مع

ي بدد  افقدت حكمتي، وضاع الشعر م
ق قرأ في ا فس ما  ية، حيث أقفوهو  ثا ة، صيدة ا ممل شوارع، وضاع تاج ا رت ا

لمات با جدوى  :وصارت ا
 ماذا أصاب الكلمات لم تعد تهزنا

ا ا من يوم  ولم تعد تسرق
ا العطف  قد... تثير في

 السخريةوقد تثير  
ها  تموت تحت اأغطية... لك

                                                           

سابق، ص - 1  .262ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .916ا
 .902ص. فسه - 3
قومي، ص: جابر عصفور - 4 مشروع ا  .945قصيدة ا
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شعراء "قد  لمة في عيون ا ة، إذصارت ا مجتمع  رخيصة مبتذ م تستطع أن تدفع عن ا
يه من هزائم تي يحيا بها وتحيا (1)"ما آل إ لمة ا ضياع جدوى ا شاعر ضائعا  ، وصار ا

 .به
ذي أجبر حجازي ضياع هو ا عل هذا ا فى و م ا عن  على اختيار ا حلمإعا  ضياع ا

ويس عوض أن  شعر، ويرى  بر من غير، أ"وا ت أ ا شاعر حجازي  ه  عرف حيرة ا
قمته أ يقين أو  مطلق  غير من أدباء مصر، فلما اهتز ثر مما عرفهاعمة ا يقين ا هذا ا

وع خاص تفرد به حجازي، أدى  تئاب من  ى ا بديل أفضى إ ذات  سحاب من ا ى اا إ
سياسي(2)"لرفض وااستسام معا فرق بين عمل ا سياسة،  ، وهذا هو ا شاعر مع ا وتفاعل ا

اشفا ومتطلعا حجازيف ما و ان شاعرا حرا، حا ما  ل مواقفه سياسيا، وا  ن في   .م ي
قد قضية، قائا و ى ا ظرتهما إ شاعر في  سياسي وا يس فروقا واضحة بين ا : حدد أدو

سياسة قد تقبل " حظة،ا ل  ل شيء ل شيء،  حظة، في  ل  ظر،  شعر يعيد ا ما ا  .بي
شاعر ى ا عمل، في حين يع ى با سياسة تع دعاوة،  وا ظيم وا ت سياسة با شف، وتهتم ا با

جامدة شعر بتهديم اأطر ا رؤيا،  ويهتم ا حلم وا لشاعر ا ى مجال أرحب، و تطلع إ وا
حرية و  تطبيق، وا تخطيط وا ة أو لسياسي ا لسياسي صيغة أو معاد لشاعر مطلقة، وهي 

ثورة(3)"وعد هذا تتبع حجازي ا ما تارة، و  ، و زعيم في خطواته وعاتبه اقما أخرى، ساحا ير ا
مسيرة تمل ا م ت  .حين 

يومي -2 حديث ا  :غة ا

ى ااقتراب من واقع شعراء إ معاصر، ميل ا شعر ا تجديد في ا حياة  ان من مظاهر ا ا
ذي  واقع ا يب تدمجهم با لمات وترا يومية بتوظيف  ه، ويعبرون بها ون ع عن  يح

مبسطة أو  .تجاربهم بسيطة أو ا لغة ا ى هذ ا لجوء إ يس على دواعي ا وفي تعليق أدو
عادية،  يومية ا حياة  صحيح: "على حد تعبير يقولا تي يعيشها أن ا سانا عربي ترهقه،  اإ ا

اد أن تسحقه، وتحت وطأة هذا م بجميع ت ساحق يميل بعض  اإرهاقستوياتها، حتى  ا
مرهقة هي أيضا، تعويضا أو عزاء، أو  لغة ا ى استخدام ا ظريات إ شعراء، بتأثير بعض ا ا

                                                           

فتاح - 1 معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .226ا
شعرية، ص:ويس عوض - 2 معطي حجازي ا ة أحمد عبد ا مغترب، ممل  .99عودة ا
يس  - 3 شعر، ص: أدو  .211زمن ا
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فس مطابقة بين ا بحث عن ا مسحوقة في واقع مسحوق ربما، بحجة ا لغة ا مسحوقة وا ، ا
وعا من اارتياح  ةمما يخلق  ي طمأ يا. وا تبون، ف ذا ي لغة  ، بما أسميهه غة تحت ا

حياة تي هي تحت ا عربية ا حياة ا  .(1)"تتطابق مع هذ ا
لغة ذين يعتبرون ا قاد ا يس من ا قصيدة،  فأدو شعرية ا عامية عامل إساءة  دارجة أو ا ا

اما " تزاما  ها ملتزمة ا عامة، وأ غة ا مميزة عن  ها سماتها ا ديهم خاصة  شعر  غة ا أن 
شاعر قل مشاعر ا فس  في  ى  قارئوخواطر إ في صدق ومهارة وصحة في قواعدها  ا

لغة تب ا مطروحة في  بها ا  .(2)"وقوا
جديد،غير أن معظم  جيل ا هم يرون أن  شعراء ا لغة في أشعارهم، أ اعتمدوا هذ ا

ا في ما" من أحيا لغة قد ت ا م(3)"يبدو فظا وغير شاعري شاعرية ا واقع " هم بأن، يقي غة ا
يل تأويات،  داات وا واقع، أو يسهم إسهامامفتوحة ا ص با فاعا في إعادة صياغة  تحم ا

جديد شعري ا واقع ا عامة"فـ  (4)."ا حياة ا غة ا عامية هي  لغة ا تها وشيوعها، ... ا سهو ك  وذ
يها في حرية ويسر ل يعرفها ويلجأ إ طبقات، فا مشترك بين جميع ا قدر ا ها ا ما . وأ و

غة ت  علمية وااصطاحية،  ا قيود ا ها ا حريته، وأزال ع عه فقد أخضعها  شعب ومن ص ا
ها على أداء مهم جاريةوأعا حياة ا ما تتطلبه ا لتطور تها  غة مرة طيعة قابلة  ، فصارت 

ما تقبله وتشربه روحها، في يب غريب، وا  فظ دخيل، أو تر فر من  سريع، ا ت صقله ا
وفا مقبوا    (5)".ااستعمال ويصبح مأ
دراسات، بإ ر أغلب ا قادوتذ ى هذ جماع أغلب ا معاصر إ عربي ا شعر ا جوء ا ، أن 

جليزي  شاعر اا شعراء با ابع من تأثر ا خاصة،  لغة ا يوت"ا  Thomas Stearns Eliot  "إ
ى إحياء شعر، إضافة إ غة ا د في حديثه عن  ذي يؤ أمة، على ضرورة  ا تاريخي  وعي ا ا

                                                           

يس - 1 شعر، ص: أدو  .229سياسة ا
صور - 2 دين م شر، : عز ا لطباعة وا معارف  معاصر، مؤسسة ا شعر ا ماذج حول بعض قضايا ا قدية و دراسات 

 .19، ص2016، 2بيروت، ط
عاق - 3 قدية، ص: علي جعفر ا شعري، دراسة  ص ا  .12في حداثة ا
مراغي - 4 صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .252ا
شايب - 5 مصرية ط: أحمد ا هضة ا تبة ا يب اأدبية، م ، 2002، 1اأسلوب دراسة باغية تحليلية أصول اأسا

 .29ص
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مح لغة ا دائم با شاعر ومجتمعه، واايااتصال ا ى ة في عصر ا دارج إ تعبير ا رتقاء با
فن، بحيث يستوعبمستوى  مشاعر وأرحبها ا  .(1)أدق ا

لما تغيرت قامت"فهو يرى أن  يومي ا تقف جامدة، بل هي في تغير، و حديث ا  غة ا
شعر من هذ ى اقتراب ا شعر، تدعو إ ة جديدة في ا لغة بحر  .(2)"ا

قل مشاعر ه على  تي تعي تخاطب في بيئته، وا غة ا شاعر و فة بين ا  ورغم تلك اأ
يوت"بصدق وعفوية، إا أن  با Eliot"إ يس مطا شاعر  سخة " يعي تماما أن ا ا  بأن يعطي

اء غة أهله وأصدقائه وأب ية،  مح غته ا و همقاطعته، غير أن ما يجد في محيطه  تامة عن 
ها شعر ع م تي يص مادة ا تي يشتغل بها، ثم ا أداة ا ا  حات يجب أن يظل أمي ا ه  ، إ

ه من ا تمل إ فاسه، ويبعث فيها ما ت تي وعاها يجب أن يوقع أ من به أصوات ا
سجام  (3)"اا

ه ا يجب أن يقتصر على  ام ا"ما أ طريقته هو في ا حرفية  اة ا محا عادي وطريقة ا
بيئة هو  أسرته وأصدقائه وحيه خاص، فما يجد في هذ ا غفا)ا تي يجب أن ( لمادة ا ا

ها شعر ع م ه (4)."يص يس بقو عل هذا هو ما يقصد أدو يس، بحد : "و أن هذا ااستخدام 
يفيته ما تتجلى أهميته وشعريته في  ما يزعم بعضهم، أو شعريا، وا   (5)."ذاته، مهما، 
جديدة لغة ا ى هذ ا ذين توجهوا إ شعراء ا معطي حجازي، من ا ذين وأحمد عبد ا ، ومن ا

يها دعوا ك يقول. إ ى عملةقد : "وفي ذ ت  إ ها تحو تقليدية، أ شعرية ا لغة ا  ثرا على ا
ا أن  ن قصد م ي ما تخيل  ظم بلغةممسوحة زائفة،  اس،  ثر شيوعا أو قربا من عامة ا أ

بعض قصد أن *ا ان ا ما  فاح بمحراثه، حيث تقلب ، إ ما يفعل ا لغة  قلب مستويات ا
بذار تربة قبل ا مهمش (6)،"ا عادي وا ى ا شعرية إ ة إعادة ا  (7).بمحاو

                                                           

ظر - 1 تراث : عثمان حشاف: ي سياب، صا تجديد في شعر ا  .215وا
خال - 2 توزيع، بيروت : يوسف ا شر وا لطباعة وا طليعة  شعر، دار ا حداثة في ا  .66، ص(ت.ط، د. د)ا
يس - 3 عربي : محمد ب شعر ا بدااتها)ا ياته، وا  بيضاء، ط(ب دار ا  .19، ص9992، 2، دار توبقال، ا
خال - 4 شعر، ص: يوسف ا حداثة في ا  .65ا
يس - 5 شعر، ص: أدو عامية" بهذا ااستخدام"ويقصد ) 229سياسة ا لغة ا  (.توظيف ا
 .لعله يعني بالبعض هنا أدونيس، الذي أوردنا رأيه سابقا - *
فتاح - 6 معاصرة، ص : اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .919ا
ظر - 7 شعري، ص: عادل ضرغام: ي ص ا  .220في تحليل ا
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يومي حديث ا غة ا ي  يوت في تب شعراء بدعوة إ ون ،وبعيدا عن تأثر ا توظيف  قد ي
مفرداتبعض  شاعر  ا تأثير ا شعوري، اقترب با بسيطة، دفقا شعوريا  دارجة ا يب ا ترا أو ا

فها، فلم تي اعتادها وأ غته ا تابتهيدرك إفرازاتها إ من  تي ا شعورية ا دفعة ا تمال ا  .ا بعد ا
عودة لشاعر، ما يجبر على ا لغوي  رصيد ا مجرد ضعف في ا ك  ون ذ رصيد  وقد ي ى ا إ

متأتي يومية ا حياة ا غة ا ك يقول حجازي. ه من  اك : "وفي ذ لغة خروج وخروج، ه وفي ا
خطأ حيلة، وهذا هو ا عاجز قليل ا مضطر ا حر خروج ا ن ا متم اك خروج ا ة، وه ا ر  أو ا

خلق واإضافة متصرف، وهذا هو ا موهوب ا  (1)."ا
مساواة ة ااجتماعية وبا عدا ادي با تي ت ية ا ار حجازي من ااشترا عل قرب أف ، و

مستض ى ذ... عفينوبحقوق ا تي توما إ مفردات ا شعارات وا مجتمعك من ا فرد وا ، صف ا
جديد،  لغوي ا توجه ا ي هذا ا ى تب تي هو ما دفعه إ ة، ا مدي مثل ما يظهر في قصائد ا

وينهسا ظرا ارتباطها  مت في ت يله،  يومي وتش مفارقة بين وعي"ا معرفي فطري  بحدة ا
قرية ووعي تجريبي يرتبط يرتبط م ا ة بعا مدي يمونس"يقول في قصيدة .  (2)"با   (3)."لة 

 سلة ليمون
ون  تحت شعاع الشمس المس

ادي بالصوت الم  ونحز والولد ي
 !شبقر عشرون  

 بالقرش الواحد عشرون
رار عبارة  واحد وعشرون"، بصيغة مغايرة "عشرون بقرش"دعم ت قرش ا حاح ، "با د"إ و " ا
د " تيمة"، بمفردات وجمل ذات طبيعة يومية صارت في سياق بسيط على بيع ما بحوزته، ع

بائعين  ه، وهي تعبير عن ل ا شارع "أمثا ضائع في ا صغير ا قروي ا بائع ا شخصية ا
قاهري سيار  ا مليء با متعجرف ا فارهةاا طبقة  عبرت هذ. ت ا بسيطة عن ا لمات ا ا

يها  تمي إ تي ي رقيقة ا صغير، عن شدة حاجتها بائع ا مادية هذا ا جأته إ ا تي أ ى هذ ا
مة  ظا صفقة ا عامية عبرت عن هذ ...(عشرون بقرش)ا تيمة ا فسية ، وأن هذ ا ظال ا ا

                                                           

فتاحاميليا عبد  - 1 معاصرة، ص: ا عربية ا قصيدة ا  .919ا
شعري، ص: عادل ضرغام - 2 ص ا  .292في تحليل ا
ديوان، ص: حجازي - 3  .296ا
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شاعر يعتمد عليها واقعية، فإن ا رر  وا درامي هفي قصيدته، وي تعبير ا يزة ا ا بحيث بدت ر
تجربة   (1)."في ا

، في قرأ ي"قصيدة  ومن قبيل هذا اإسقاط ما  طريق غ تي تصف حياة(2)"في ا  ، ا
فاحين وبساطة أحامهم  :ا

 ونحن نسير، نبحث في باد اه عن بلد
ام، بظل مسجد  ن

ا في باب مقها  ونشرب شاي
مفردة  بسيطة ة مع هذمتسق" "شاي"وقد جاءت ا شريحة ا شاعر أ ا تي قصد ا  نا

لمة عن بيئتها ااجتماعية  ردة، معوزة، فعبر من خال هذفي اأرض مش يصورها سائحة ا
ساذجة تها ا  (3)."واهتماماتها وطفو

تعبي يظهر فيما  مفردات وا ي  اتر شعر حجازي بعض ا تي تغ وفة، ا مأ تها عن بساطا
سياقات ثير من اإسقاطات ما في ا فصيحة،   :ا

ي  (4)كم وحشت
د بحرقة،  ى وا م يجد أبلغ من و فهو يتوجه إ ين، و م، وح ي)لمة أ حديث ( وحشت لمة ا
ك يعبر عن ذ حميمي،  يومي ا  .ا

ذا عبارة  ية"و ه"حلم عي قرأها في قو تي   :، وا
يه  (5)يا حلم عي

وحدة لحلم في ا سوريا، و اجاة صارخة   .وفيها م
يب شعبية ترا ماذج   ، قرأ في بعض قصائد تقريرية، ما  ثرية وا ى ا صه إ ح ب ، تج

ه مثل ما يظهر في  :قو
 إذن

ي ون  -ا قدر اه -لو أن  أصبت بالج
                                                           

فتاح - 1 معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .916ا
ديوان، ص: حجازي  - 2  .290ا
فتاح - 3 معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  . 914ا
ديوان، ص: حجازي  - 4  .990ا
 .992فسه، ص - 5
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 با حياء... وسرت أبكي عاريا
 (1)ف لن يرد واحد علي أطراف الرداء

شعبية  فجملته طرافة، ودعمتأضفت " ا قدر اه"ا مقطع جوا من ا ذي ا على ا ون ا ج
 .يزعمه

قرأها مرة أخرى توجه،  بساطة في ا ه ومثل هذ ا  :في قو
 اأنكم لم تحضرو   تصوروا، لو

 (2)يكون؟  اماذ
تعبي ريم"عبارة  ات،ر ومن سياق هذ ا ه"!يا   :، في قو

ة  وتدق الشمس أبواب المدي
  !يا كريم

 (3)ق الها السق ا على بيت قديم
عبارة ترتبط تعبيبمقام ثقا فهذ ا د جمهور  اتر في واجتماعي معين، وهي من ا شائعة ع ا

مسلمين، وتقال ى ا ى اه تعا لجوء إ رزق،  في سياقات ا لعون واأمان وا تضرعا وطلبا 
تمي فلغة" ذي ي قوم ا ا إحساسا خاصا بلغة ا شاعر يجب أن تعطي يهم، ويعبر من  ا إ

 (4)."ا عن جزيئات شديدة اارتباط بمجتمعههخا
ه مأخوذ ذي وردت فيه ا يستدعي غيرها، أ مقام ا شعبية، ويمثل وا ثقافة ا سيج ا  من 

ظفر بإيحاءاتها يستدعي تثبتها في  مجتمع دون غير، وا خصوصية من خصوصيات هذا ا
اس  ، وقيم ا يد ار، وتقا مجتمع، وتاريخه، وأف ظم ا ذي يشمل  ثقافي ا داخل سياقها ا

فاظ ارتباطا وثيقا اأخاقية ك مما يرتبط بهذ اأ ية، وغير ذ جما  (5)وا

                                                           

سابق، ص - 1  .212ا
 .266فسه، ص - 2
 .265فسه، ص - 3
شعري، ص: عادل ضرغام - 4 ص ا  .221في تحليل ا
ظر - 5 ور: ي قاهرة، د: عاطف مد شر، ا ل ثقافة  معاصرة، دار ا تراث وا لغة بين ا ، 944، ص2011ط، .علم ا
945. 
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تي مطلع شعبية ا ية ا أغ ه  ك، أيضا، تضمي ، في "يا هواي عليك يا محمد"ا هومن ذ
يا  ه تد يها  ت أمه تغ ا تي  فسها ا لمات  اجي أخا با ي فسه،  وان  ع قصيدة تحمل ا

ا ا  :وح
 يا هواي عليك يا محمد        يا هواي عليك يا محمد

 مبارك ه     ل  ق لت  ا ومحمد ابس برمكي          وأن
 (1)دوارك  ش  إمتى يؤون اأوان             وأخ

ان أمه ومداعبتها  ر أخا بح ةهفهو يتذ ى براءة وطفو رياته مع ، عودة إ  .هأول ذ
معربة، من قبيل ترام، وراديو،  مفردات ا بعض ا ية، توظيفه  مح لغة ا ومن سياقات ا

ه...وباج، وأوبرا  :، مثل ما يظهر في قو
 ماري، التي أنقذتها من رجل الشرطة

 قبل ليلتين
 رأيتها في الليل، تمشي وحدها على الباج

ي لق اء ليرتين  تعره ثديها اأثي
 ا الطريق مسرعيننوبعد أن جز 

 ق الباب، وأحكم الرتاجفواصط
 قصت علي قصة الشاب الذي أنقذها

 من ليلتين
 وابتسمت... ثم بكت

 (2)الزجاجب يمأ  ر اغوكان نور القمر ال
يرتين)، مفردات بسيطة تتضام، في هذ اأسطر شرطةباج،  ، ثدي، جزا، ، رجل ا

لمقطع بساطته وتقريريته ...(قصت،  .تعطي 
عل مفردة  س با، جاءت ه( باج)و ل من ضرورة إيقاعية تتجا جيم في  ها قافية ا

غميته ،(رتاج وزجاج) لمقطع   .وهو ما أعطى 
تعبيراتومن  ه ا دارجة أيضا، قو  :ا

 
                                                           

ديوان،: حجازي  - 1  .622ص ا
 .919فسه، ص - 2
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ا لم تضع، لم تضع يا إلهي  (1) !أحاديث
ه  (2) !يا ويلي! يا ويلي: وقو
ه  اسكت تف لت  :وقو

دمهمن يستف         (3)م ي
معجم يل ا وفة تسهم في تش مأ ذي  وجميع هذ ااستعماات ا حجازي، ا شعري ا ا

ية عن  يعطي صورة مثا ته،  ماضي بشخوصه وأدواته وأم واقع ويحاور ا يتفاعل مع ا
ه موضوع وا تخرج ع تي تعيش في ظل ا شاعر ا ذات ا  .ا

ثا ية -ثا دا حقول ا  :ا

من  يعرف ستيفن حقل Stephen Olmenأو مجال) ا ه ( ا ي بأ دا امل من "ا قطاع مت
مادة  خبرةا لغوية يعبر عن مجال معين من ا ذي ، أو اإطار(4)"ا مفردات  ا تجتمع فيه ا

يا، متصلة دا يفها جم ا تي يقتضي تص ها عها ثم توزيعهاوا او تي تت مفاهيم ا  .حسب ا
معطي حجازي، تستوق شعر أحمد عبد ا ا  د حقيقة مهمة تتعلق أساسا فوقراءت ا ع

سيطرة مجال دا با بيرة  اول ا ساني واحد يت وية  ،حقا عاما اإ ه حقول ثا تتفرع ع
ل دوال ضوي تحتها  مفهوم ت  .هذا ا

مجال ثافة في ظهور هذا ا ى مدى اهتمام ،وتوحي هذ ا شاعر به، وحدود تعاطفه  إ ا
شدو  ائه، ويشدو  ب ي  حقيق ،معه، فهو يب م ا ى عوا طلق معه إ خيال، هائجا وي ة وا

واقع وآما في عدلا، ومائج حلم، يحاور أزماته، ويفلسف هم محلقا في عدمية ا فلسفة  ومها
لواقع قهر رفض  ظلم وا  .وا

بير على مساحات واسعة يان ا ى هذا ااهتمام سيطر هذا ا ادا إ قصائد،  واست من ا
يهفقيدا ي يه هوصديقا يعاتب ،اجيه ويب وزعيما يدعمه قائدا مخلصا، وبطا يرثيه،  ،ويحا

 .مشرقاغدا  هومغامرا يأمل عودته، ويتأمل مع

                                                           

سابق، ص  - 1  .256ا
 .494فسه، ص  - 2
 . 495فسه، ص - 3
قاهرة، ط: أحمد مختار عمر - 4 تب، ا م ا ة، عا دا  .291، ص2001، 6علم ا
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جميع هؤاء، وع فسية  ة ا حا معتعمق في ا معدم وا ك ا اة ذ بائس، لى اأخص معا تل ا
ته ذي أها حياة، فلم يعرف ااستقرار ا ظروف، وتوهت دربه في غياهب ا  .واأمان ا

ين ح بل ا زمن، ويأبى اكف، ا يستطيع اوأضحى م ك غمر  -من قبضة ا اإضعان  -ذ
 .وااستسام

ان، ا يحط وا يستقر،  م زمان وا قل عبر ا ت ثير ا صراعات،  ل هذ ا وهو في خضم 
ك  .بل وا يرضى ذ

معاناة - نفسية وا صراعات ا  :حقل ا

شاعر، وهي بيرا في ديوان ا مجال حيزا  في مجملها تعبير عن  احتلت مفردات هذا ا
معتلة، واآام من مستترة وا مخاوف ا خفية، وا داخلية، واأوجاع ا اة ا معا فقد  ا وحدة ا ا

حر  ذين وا توجع من فراق اأحبة ا  .ماتوا أو رحلوا أو استشهدواب، وا
حو خاصة، على ا فرعية ا مجاات ا مجال على عدد من ا ن توزيع مفردات هذا ا  :ويم

داخلية دوال - أ فجوات ا اة وا معا عميقة ا  :ا

م -حزين -حزن مة -أ اء -مؤ ية -سير -شجون -ب  -جروح -بؤس -عذاب -مب
 -أسى -وم -ظلمة -أوا -هون -حسران -أسيف -أدمع -مدامع -دمع -ئيب -مأساة
ي  -قساة -عتمة -وجيع -وجع -صراع -غاضب -تعيس -تقبض صدري -ظيم -با

سر -آهات -هم  -قاسي -مر -آبة -أتخبط -محمومة -يتعذب -مريرة -ميدا -م
ي -سواد -ظام -ويل -قهر -وعى -عذابات -يأس وى -نأ ةمرت -احتراق -ش  -ب

 -خدر -وهم -ملل -حسرة -خائف -هامد -مرتعد -شه -مطارد -عتاب -همود -محطم
 -ارتعاشات -مةسآ -بغض -عفز  -هواجس -رعاد -عتمة -خراب -رعب -أسف -فارتجا

 ...-صراع -سيان -عبء -مدمر -غصة -مخبوء -اعيض -وسوسات -وهم -مخاوف
مزرية - ب ة ا حا عياء وا  :دوال ا

 -صم -حيران -ظامئة -شارد -شرد -عرق -هرمت -ظمآن -عطشان -عطش -مقعد
خطومثا -عجوز -جريح -تزحف -عراء -عفن -عميان شوك -قل ا لل با  -تعري -م
هد -مطرح -سيب -مقهورة -اهثة -ازح -اجيء -عار -شاخ  -ضيقة -شفقة -ذل -ا

خطى -جوع -ضرير  -اثاقلت -أعمى -فقراء -عجفاء -مجهول -إعياء -مسروق ا
سار -تراجعت  -واهن -تفرق -جرحى -تهدموا -عجائز -أرخوا -متعبون -حائر -ا
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سبيل -سهران -خراب -ضجر -ريدش اء ا  -شاحب -مستجير -مضطهد -قهر -أب
 -مهان -مجاعة -غرقى -بخيل -أشيب -قذارة -تعاسة -مفقود -رمانح -غضبان -متعب
 -ارهأ -أضيع -أذوي -مضطرب -ارتعاش -دوار -مروع -خائف -أرق -متلعثم -متسلل
ين -فقير -جوعى -متعب -مجهد -عياء  -خطى ثقال -مرعب -فزع -ال -مثقل -مس

رشد ة -مسلوب ا ه  ....جاهد -تزحف -خطى بطاء -جفت -يتمزق -م
اق زدوال ااحتجا -ج  :وااخت

بل -قيد -مسجون -سجين  -سجن  -مصلوب -صلب -صلبان -أسير -قضبان -م
قة -ظلمات -ضيق -حفرة  -حصار -مفاصل -أقفاص -خرساء -لمقف -يختفي -مخت
حديد -جدار تم -وثاق -أسير -أسر -سياط -مساحب ا  ...سراديب -ي
موت -د  :دوال ا

تحرت -أرواح -ضحايا -وباء -مذبوح -قتيل -قبر -عش -فن -موت  -حضري -ا
ردى وح -عوش -رمس -تالتغ -رثاء -مرثية -أشاء -ا  -طين -رماد -حرب -عزاء -ت
ق -هاية -خاتمة -يتامى -أفول -تراب  -موتى -ميت -يحتضر -احتراق -جمجمة -ش
ذبح -ضحى -مأتم اوح -أردا -مصاب -ا  -قتلم -جثة -فاجعة -يرحمه اه -يبح --ت

شب ية -ت ا -م قرضوا -أعو قاض -ا ون -واح -أ ائز -أشاء -م  -مصيبة -مروع -ج
ين -قتلة -ميتة موت -مقتو خلد -حداد -طير ا ة -ا ج ار -ا از -مشيع -ا  -مصير -ج

روح موت -اغتيال -تلفظ ا  ...طير ا
حرب مباشرةما ت حو شير دوال ا موت،  ى ا ين: إ دقية -رصاصة -س  -مسدس -ب

ة -سيف -ساح -طلقات -صوب جراح -دم -معر  ...حمر ا
أي واافتراق -ه  :دوال ا

لقاء -فراق -وداع ى ا تها -هايتي -اصبحوا بخير -عموا مساء -إ  -هجرت -م
ي ى سيل -أقصا واء -ل إ  ...بعد -أفقرت -مسافات -أ

ى شاعر حين يعمد إ حزن وا مفعمة با دوال ا بى إا أن يدخلها في سياق يأ ،أحد هذ ا
ثف برب سلبيم د إيحاءها ا غوية تسا دى  وتعمق من أثرها ،طها بمصاحبات  فسي  ا

متلقي ه .ا تمثيل قرأ قو  :على سبيل ا
 على انحدار قطارنا  الكئيبيتمزق الصمت الحدادي  
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ة تحبا بأطراف المدي  في الليل وهو يمر م
 يجتاحهم هم ثقيل أنها اقتربت،

 غي بعد الوصول؟نبتفماذا  
 والليل أثق ل ما يكون

 اأسودين  حيهن طير الموت لم يبرح يرف بجانكأ
ة  (1)على الكآبة والسكي

جو يخ ا مع ا ا وتفاعل فعا مقطع حس مأساوي، يتمزق مع تمزق صمته ا يم على ا
جميع فقد  ي فيه ا ذي يب ئيب ا ائزي ا ج اصر عبد"ا لمات" ا ك ا تي هي  بما في ذ ا

اء اأول  فاعل ب تحب -ئيب -صمت حدادي -قيتمز )ا  -أثقل -ثقيل -هم -يجتاح -م
موت ة -آبة -اأسودين -طير ا ي اء  ، خاصة(س ب دما تأتي في مصاحبات ثقيلة تزيد ا ع

ئيب)حدة وحزا وقهرا  صمت ا تحبا -يتمزق ا ليل م  ....(هم ثقيل -في ا
ه قرأها في قو تي  فسها ا ائية  ب  :وهي ا

 بغداد تحت خيول الترك باكية
 در أصف اهن يبغداد اهثة ف

 بغداد مقهورة
 جثثا هاها على أعواديترى ب

شورة  في اأفق م
 يبكون  شبحا مستقبا شبحا  ةمصفوف

 يبكون بعضا وا يبكون من أحد
 والريح في الليل أحزان نهارية

 الولدتمشي كأن عجوزا واحد  
 ديرنو إلى أوجه الموتى على العم

 يصيح يا ولدي
 والريح في الليل أحزان نهارية

 (2)ف انهد مطرحا  شدت عباءته
                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .411ا
 .290، 291فسه، ص - 2
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متلقي في  ها قدرة صارخة على إفعال ا تي  يفة ا ع دوال ا سلسلة من ا ثيف عجيب  ه ت إ
تجر  ت،وا   بة،ا ا يا، بعيدة ع ن   .هزم
ان -9 م  :حقل ا

ان  م جماعيدورا "يؤدي ا يان ا وين هوية ا مقومات  مهما في ت تعبير عن ا وفي ا
ثقافية يه على... ا ظر إ ا  ية من ثم فإ جما تعبير ا اصر ا يلي من ع صر تش ه ع  أ
صية  (1)"ا

د حجازي حقل خصب، وفضاء فسيح،  ان ع م فلتوا ها م قل ضم ه وت ى بدوا ا من تغ
واقع عواصم  قيود ا قا بين ا امحدود، مت محدود وا ما رفضها صائا وجائا بين ا تي طا ا

ته جدران، مسافرا مع بلدان، ا توقفه إشارات، وا تحبطه عامات، وا تس شخوصه  وا
ن معروفة وفي أخرى مبهمة ا  وأشيائه ضمن دوائر مفتوحة تارة، ومغلقة تارة أخرى، في أما

ه، أما ها إا خيا فسية يدر دسية فهي متداخلة من  تترواح"ن  ه  اإحساساتعن اأبعاد ا
ب، عن  غا تجت في ا ون قد  تي ت اوعي، وا رة وفي ا ذا مخزة في ا خبرات ا ريات وا ذ وا

ثيرة متعددة، أو عن عاقة ة  صوص  عاقة مباشرة بأم ة مهاجرة عبر ا غير مباشرة بأم
 (2)."أساطيراأدبية واأفام واأخبار وا

ان عن  م مرج"يفصح ا ع ا قيمته في شعر حجازي بوصفه مفتاحا من مفاتيح دراسة ا
مرجع فضاء مجسدا ومعي ون هذا ا ما باعتبار جزءا ا من جهة  رة، وا  ذا واقع وا ا في ا

شعرية من صور  سان واأشياء، وفضاء شعريا به تتحدد مقومات ا م واإ عا يتجزأ من رؤية ا
يقاع ومعجم  (3)."وا 

ك ا تفرض دو  ذ شاعر، بقدر ما تو ه وجودها على ا املة في ا حرية ا ديه ا ون 
ك تبدو " ذ خاصة،  تصوراته ا مختلفة، وفقا  ان واختيار مفرداته بصورها ا م يل ا تش

                                                           

ات: هشام محفوظ - 1 ستي شعري في ا خطاب ا قاهرة، ط دراسة: ا ثقافة، ا قصور ا عامة  هيئة ا ، 2أسلوبية وتحليلية، ا
 .61، ص9990
ة - 2 حديث: اأخضر بر عربي ا شعر ا ريف في ا توزيع، ط: ا شر وا ل غرب  ان، دار ا م ، 9قراءة في شعرية ا
 .26، ص9999
غريبي - 3 د ا حديث، ص: خا عربي ا شعري ا ص ا  .944في قضايا ا
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ه،  تجاوب معه أو اازورار ع ، ا ة بمواقف معه أو ضد مختلفة مشحو ان ا م ات ا وي ت
ح ه ينبا فرار م يه أو ا    (1)"إ

مطلب في  د حجازي، تفريعا اعتمد محمد عبد ا ان ع م دوال ا ا  عمد في تفصيل وس
خصب(2)قراءاته اأسلوبية حقل ا اصر هذا ا را محيطا بجميع ع  .، وهو تفريع 

 خاصة عامة وا ياته ا ل تش ي ب ا م لبعد ا صة   :دوال خا

ة، ادي، قلعة، قصر، إقليم، عرش، بهو،  وطن، بلد، قرية، ريف، مدي حضر، ديار، 
ن، قاع، رسم، طلل، دمن،  اء، بيت، غرفة، ضاحية، فيافي، صحراء، ر دق، مي ردهة، ف

يت، حلبة، غابة، آثار، شواهق، صروح  ....جسر، سوق، جامع، محراب، حوا
عواصم واأحياء  :أسماء ا

مقطا ية، ا مشربيةقاهرة، بورسعيد، اأزب اء ،م، ا مزة، شدوان، سي سوريا،  -اأزهر، ا
حجاز، ق ان، بيروت -اسيوندمشق، ا عراق -ب رباء، دجلةا موصل،  باد  -، بغداد، ا

ة -اأتراك طي ب -أوراس، وهران، قسط دار ا مغرب، ا عاء -يضاءا سودان، ص قدس،  -ا ا
سام، يافا س، غراطة،  -فلسطين، دار ا د فرسقر اأ روم، باد ا ية، ا طا   -طبة، أ

ا و، أثي يويورك، شيلي، موس يا، مدريد،  حمر،اسبا ود ا ه  ....أرض ا
 ي ا م بعد ا ى ا ة عن طبيعتها اأصلية إ  :دوال محو

 -رىث -طين -تراب -رمل -وادي -مةق -هف -سطح -هضاب -تل -سهل -جبل
 -زقاق -سبيل -طريق -بدر  -ساحل -ميدان -حارة -شارع -مسلك -أرصفة -وادي
اء -بحر -حديقة -ساحة ة -شرفة -زقاق -شط -مي ر -عاصي -يل -هر -بر  -و
ئ -غار -سرداب -حفرة -طائرة -قطار -ترام -سيارة -صهوة -هودج -سرير  -موا
 -خليج -قفص -زوايا -حافة -حصن -ضريح -سد -حدود -سفن -باج -جدار -حائط

 -افورة -بستان -حي -حظيرة -آثار -سقف -حقل -إيوان -حلبة -عمق -غابة -ىرب
م -بع -ساحة  -فجاج -ومتخ -صخر -رف -متاهة -جسر -بساط -بوابة -دائرة -سا

 ....أرخبيل -مرحاض -دوامة -آبار -برمان -رصيف
  ،ية يهدوال ذات خواص شمو ا م بعد ا حاء ا حو من اأ  :ا تحتمل على 

                                                           

حديث، ص: ةاأخضر بر  - 1 عربي ا شعر ا ريف في ا  .61ا
ظر - 2 مطلب: ي حديث، ص: محمد عبد ا شعر ا  . 299قراءات أسلوبية في ا
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 -خلوة -شمس -قمر -سقف -سحاب -غيم -أفق -أرض -سماء -مدى -فضاء -ون
جدي، -بدر -متاهة -دوامة -تيه ة مدار ا زهرة، ج سرطان، ا  ...جو -مدار ا
  ان م ة على ا لدا فعل  ان اسم)دوال مشتقة من ا م  (:ا

ب -مدخل -مضجع -مرقد -مخدع  -مخبأ -مقعد -مدفن -موطن -مفرق -مأوى -مو
ب -ملجأ -مطار -مجلس -مسلك فذ -مجرى -مقهى -مسجد -ملعب –مر  -مضيق -م
ة -محطة -محفل -ةذمئ -معين -مقصلة -متحف -مدار -زلم -ملهى  -مطعن -مدخ
قة -مرفأ -ملتقى -معبدة -مأتم -مدرسة -مسيرة -مطبعة -مرعى ضدة -مغسلة -مش  -م
عطف -مرسى -مفرش -موضع ى -م أ -مرسم -مب  ...فضةم -معلم  -مت
 مواضعة م ا ان بح م  :دوال ا

ى -بين -أعلى -فوق -أسفل -تحت - أين؟ س -خلف -أمام -حول -أد  -وراء -ع
ب ب -ج وب -شرق -شمال -عال -بعيد -قريب -جا  -احية -جهة -ظهر -غرب -ج
ان -مجال ان -م يه -ا م  ...ثم -حيثما -حوا
 ية ا تي تأخذ طبيعة م جسد ا   :دوال ا

 ...عين -وجه -يد -بطن -ظهر

ماحظاتواستق ا أمام مجموعة من ا د حجازي يضع ية ع ا م دوال ا معجم  ا ا   :راؤ
  ان م بيرة من دوال ا خصب / ظهور مجموعة  فضاء ا تي تبرز قيمة هذا ا ريف، ا

يان حجازي عاطفية ،في  ه ا أرض، قرية، ريف، حقل، سهل، : بجميع أحيزته ومضامي
هر، وا بعهضبة، سيل،  ة، ترعة،   ...دي، بر

 ة مدي غربة/ مزاحمة دوال ا ريف ،ا هما/ دوال ا ي بي ا فة، ووقوع صراع م : اأ
اء، ادي، شارع، مي ة، حضر،   ...مدي

  تشار مفز مظلما سلبي ا ان ا م دوال ا مدفن، مقبرة، قبر، غار، حفرة، سرداب، : ع 
عش، تابوت ان، غابة، رمس،  ية  لها"و...سجن، ضريح، بر مأب ة ا دا ية اصريحة في ا

تي تعبر عن استاب  بة ا سا ان"ا م وطن -ا ة ا "ا ضياع، فهذ أم ما يعبر عن ا  ،
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مرتبط بحدثي موجب ا ي ا ا م صر ا ع ماثل في فقدان ا لعجز ا ى تحقيقها، ربما   يتطلع إ
ية وأربعين، وسبعة وستين  (1)"عام ثما

 تشتت ة على ا فاظ دا ت ظهور أ حووا ه، حائط، صحراء، فاة، متاهة، تي: مزق، 
هف، دوامة، مضيق، شوار   ...عجدار، سجن، غرفة، 

لمة  ا  ان في أغل" شارع"فرصد تمثيل،  جمع على سبيل ا سياقات، بصيغة ا ب ا
 (:شوارع)

ق ات مزدحمات- (2)لشوارع مخت
 

ة الكبيرة-  شوارع المدي

(3)قيعان نار
 

شارعو  طريق " ا جمع هو ا ن صيغة ا ة،  مدي ل ( شوارع)اأعظم في ا تشي بتداخل 
ة غياب أسمائها ها مع اآخر في حا تشتت.م قادم من بعيد با ذي يصيب ا غياب ا ، (4)"هذا ا

ضياع اق واازدحام وا دما ترتبط بدوال ااخت  .خاصة ع
ذي  فظة حائط أو جدار ا قرأ مع  فس ما  قطتين يمثل حاجزا يفصل بين "وهو 

قطة ة من  حر يتين، يعوق ا ا ي م ا قطة م ى  بخطرة إ ون سا ة، ومن ثم ي  .قاسيا اة أمي
ل حصارا فقط، بل  جدار ا يش ظلمة في آن واحد مسئولا حصار وا  (5)"عن طغيان ا

د  تي تزيد" حجازي"وقد جاء ع سلبية ا صفات ا :  حصارا وظلمةمقترا بمجموعة من ا
عماق ) حائط ا  ...((7)حائط أصم، (6)ييسحقا

 حو ية،  و بون، سماء، مدا: ظهور دوال  و شاعر يبحث عن ... ر،  أن ا و
ذي يخاف أن يضيعهم ذي أضاعه أو ا سيطرة إيحاءات وربما هذا . ان بدل ا داعي  هو ا

مفقود  ان ا م ريف)ا قرية/ ا فقد (ا ذي يتهدد خطر ا وطن)، أو ا  .(ا

                                                           

ات، ص: هشام محفوظ - 1 ستي شعري في ا خطاب ا  .12ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .295ا
 .290فسه، ص - 3
ات، ص: هشام محفوظ - 4 ستي شعري في ا خطاب ا  .11ا
 .19، 10صفسه،  - 5
ديوان، ص: حجازي - 6  .222ا
 .229فسه، ص - 7
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  بلداستحضار أسماء مختلفة بصورة افتة، فحجازي صار  انا ن ا يستمد "واأما
ية في عمومها، متجاوزا حدود اإقليمية، سا تجربة اإ ما جرى وما  ...خامته من ا يهتز 

عربي"يجري خارج حدود  وطن ا عربية"، و"ا عربي"، و"اأمة ا تاريخ ا فعل بمأساة "ا ، وي
ان م زمان وا ان في ا سان حيثما   (1)."اإ

 ثر وقوفه عليه في مفردات ذي ي طلل ا ى ا دائم إ ه ا ي طلل، برية، آثار، أثر،  :ح
ملحة ...رسم، رسوم، لعثور  وعودته ا ة  محاو ائه أو استشرافه، ربما  ب ماضي  ى ا إ

ذين رحلوا" رفاق ا رة، وطن ا ذا قابع في ا وطن ا بديل، ا وطن ا حسن، فؤاد وصاح : على ا
ر تذ  (2)."جاهين، راح يتشمم دار اأوبرا، ويحاول أن يستحث ما تبقى على أن يتبادل معه ا

وط لعثور على ا ة  محاو رى، ضاعت بضياع هؤاء اأصحاب، / نغير أن هذ ا ذ ا
ن  :وتلك اأما

ة عدت من  لما تحررت المدي
ف اي  م

اس عن    أبحث في وجو ال
 صبحي

 ف لم أعثر على أحد،
ي الكال  وأدرك

ا  فسألت عن أهلي، وعن دار ل
اس السؤال  ف استغرب ال

 جر قديموسألت عن ش
ف الطريق إلى التالكا  ن يكت

اس    (3)السؤالف استغرب ال
ان  م م يعد هو ا ان  م ماضي، ا ل شيء في ا قطيعة مع  ها ا اأصحاب غابوا، )إ

ة تغيروا وصاروا مدي ة عجماء: وأهل ا ى وا سبيل إا ...(يتحدثون  اأطال  مغادرة إ
ائها  :وب

                                                           

شعرية ، ص: أحمد حجازي: ويس عوض - 1 معطي حجازي ا ة أحمد عبد ا باريسية، ممل  .950رحلته ا
ة - 2 شعرية ص: محمد إبراهيم أبو س معطي حجازي ا ة أحمد عبد ا شعرية، ممل ة حجازي ا ات ممل  .996ائ
املة، صاأعمال : حجازي - 3  .610ا
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ة مثق ا بحق ائبي  حتى خرجت من المدي
 وانهرت مثل عمود ملح

 (1)في الرمال
ات  ورغم أن تجربة ائ ت و ي أشجار اإسم باريسية حصدت ديوا حجازي في مرحلته ا

ان م ليل، إا أن ا ة ا م يطغ/ ممل مختلفة،  ه ا وطن باريس بدوا / على قصائد طغيان ا
مرحلة في باريس ما يزال يسلط حضور  شاعر في تلك ا ى، بل إن ا ه اأو قرية على دواوي ا

ان م ماضي على صور/ ا ى ما تختزه عي" فـ. ا رى وتتجه إ ذ شاعر مسلطة على ا ن ا
ماضي رة من صور ا ذا  (2)."ا

ة من فهو إما أن يعقد معه عاقة حميم"خاصة عاقة حجازي مع طلله، هي وتلك 
وع من  ى  ا إ تي تتحول أحيا تعاطف، وا ما أن يرفضه من خال رفضه  .اإشفاقا وا 

يأس  طلل في  واإحباطأحاسيس ا اد يتوحد مع ا ا اأمرين ي تي تتجمع عليه، وهو في  ا
ذي حظة وجودية فريدة ب ا جا ما يرفض هذا ا ثيرا من ذاته، فإذا رفض فإ ، ويسقط فيها 

ذات تزعه من هذ ا ما يتعاطف مع ما ا ذا تعاطف وأشفق إ  -وهو عزيز عليه -أسقطه، وا 
طلل، ثم أع تأمل فيه وأسقطه على ا ه، فاد ا ه ع فصا يه، بعد ا  (3)."همع تجاوبو حن إ

  جسد فاظ ا انتعامل حجازي مع أ م غوية يفسر حدود ا ويؤشرها،  مصاحبات 
تي تا وخاصة تلك ا عمق وا غوص وا ظام، جوف اأرض، ) شيتحمل داات ا بطن ا

جدار، ا ...(صدر ا بير من "، وه جسد على قدر  ان وا م عاقة بين ا جدل، اسيما تبدو ا ا
ثر وحيوية أعمق  عاقة صفاء أ ح ا تخييل إذ يم هض على ا ا شعريا ي حين تأخذ ش
جسد يلغي خارجه أي  لجسد، ا ا  ان وط م ذي يصبح فيه ا حو ا ائية أعلى على ا وغ

ا وحساسيته ان وغ م ان، من خ(4)"إحساسا بثراء ا م جسد وتجسيد ا  .ال توطين ا

 
 

 
                                                           

سابق، ص - 1  .619ا
وقت، ص: جابر عصفور - 2 تصف ا سفر في م  .219ا
مطلب - 3 حديث، ص: محمد عبد ا شعر ا  .11قراءات أسلوبية في ا
عرب، دمشق، : محمد صابر عبيد - 4 تاب ا شورات اتحاد ا حديث، م شاعر ا  .921، ص9991، (ط.د)صوت ا
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زمانحقل  -2  :ا
ثير من  ا من تحليل  مجال مساحة واسعة، تم ل هذا ا ىيش ب صور،  ، وفهما عديد ا

حداثة، "أن  ذي يعطي شعر سمة فارقة، ويحدد صلته با زمن هو ا شاعر من ا موقف ا
تماء ك اا تمائه وطبيعة ذ  (1)."ويقرر مدى ا

زمنوحجازي،  ية رهيبة إزاء دو  ،في تفاعله مع ا ا يتجاوزها محاورا يعيش جد ه، فأحيا ا
هفته ويصادر تأمات زمان فيقهر  يه ا ا يض اته وامتداداتها، وأحيا ية طافت  .هتحر وهي جد

ذي اهي ا امت زمن ا مترامية، وسايرت ا هاية به حدود ا  .ا يحد أمد وا تستوقفه 
زمن اتساعا وضيقا، استوفى أغلب اطق ا م معروفة، ماضيها،  وهذا ااستيعاب  ه ا دوا

ي. ا ومستقبلهاهوحاضر  تا مجموع ا ثرها ظهورا في شعر، في ا  :وقد تم رصد أ
ي، آخر،  زمان، دهر، عمر، عهد، قرن، يوم، غد، أمس، تا ف ا ة، سا زمن، زمان، أزم
إمساء، أمسية، مساء، عشية، أصيل، شروق، إشراق، زوال، ظهر، ظهيرة، غروب، قدر، 

هاية، وقت، وجود، يا، حياة، أوان،  ور، هزيع، صباح، إصباح، ض عدم، د حى، فجر، ب
يهة، برهة، فجأة،  حظة، ه ة، عصر، حاضر، مستقبل، شهر، ساعة،  غابر،  زمنيوم، س

توبر،  دوام، فصل، موسم، شتاء، ربيع، صيف، خريف، سبتمبر، تموز، فبراير، مايو، أ
يلة اأأيار،  هار،  صف ا وقت،  تصف، ا ف عام، تسعة أعوام، م ظهيرة، أ حد، آماد ا

ين، عامان، عشرون عمرا، عمرين، بضعة  س حساب، آاف ا ف وخمسين هجرية، يوم ا اأ
تاريخ،  ...أيام، ا

حو زمن،  تي توحي با دوال ا تشار ا ى ا  :إضافة إ
 -ميعاد -فات -مرحلة -استعجال -شاخ -هرمت -سهرة -عدمو  -جديد -ميا -عيد
رى -عودة طفاء -مطلع -ذ تهاء -ا تها -ا اهيه -م ي -مصير -ا ت  -ثبوت -مجد -فا
 ...دورة -مرتين -مرة -هال رمضان -سراب -غفلة -دوام
 حو ها بعد ميقاتي،  دوال دوال أخرى   :وتعضد هذ ا

ما -عدب -قبل -صار -مازال -متى -اآن ا -قبيل -طول -طال -ظل -حي  ...بي
 حو لغوية،  مصاحبات ا دوال بمجموعة من ا  :وقد ارتبطت هذ ا

                                                           

شعر: إحسان عباس - 1 معاصر،  اتجاهات ا عربي ا ويت،  ص2001ا معرفة، ا م ا  .51عا
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تاريخ ماضي -قلب ا ليل -قلب ا وقت -قطار ا وقت -شيخ ا زمان  -خطى ا سرداب ا
جميل سيان -زمان أسطوري -ا سي -زمن ا م ماضي ا وات -ا س زمان -خلف ا ف ا  -سا

 ...ون غابراتقر  -زمان أسطوري
ماومعظمها يو  زمن في ا غوص با يه حي با شاعر يب ي با أ بعيد، و يه ضي ا ، و يش

يه يا ى أيامه و رها إ  .فيحن طوعا أو 
 حقل ثافة دوال هذا ا زمن، وهو اح تشير  ى احتفاء حجازي با دعمه سيطرة تفاء تإ

ى  رجوع إ ية اأحداث في زمن يحاول دائما ا يبه، حيث تبدو حر اأفعال على معظم ترا
ت  ا قد  زمن"اأمس، و ة ا وعي في عقل  -هذ -حر ت جمرة ا تي أذ ى ا شرارة اأو هي ا

ه شاعر ووجدا  .حاضر/ ماضي: متقابلين، ووضعته إزاء (1)"ا

ريف  ى على اأقل، هو ا ه اأو ان ماضي حجازي، في دواوي قرية)و ذي ظل دائم ( ا ا
ي ين إ ح هها ل مرة بين حقو ا  تقل ب ذي ا ، وسه، ي ه ا سا ه وفيافيه، واصفا ومتباهيا بإ و

صاة غروب، وبمواقيت ا شروق وا وقت، ويؤقت حياته با ة ا حر زراعية،  يأبه  فصول ا وا
مواسم، في سجم، مطمئن" وا سان  زمن متروك م ة اإ قلق، متسق مع حر ا يوحي با

طير  بات وا حيوان وا عيش  زمن يرتبط )...(.وا قمة ا دين و طبيعة وا هو زمن )...( با
 (2):"طقسي

ي وقت الغروب  ولكم عذب
 لونه الجهم الخصيب

 صمته، سرب الطيور العائدة
 روع الهاجدةوالز 

 اء المترامي من بعيدوالثغ
 (3)ةا راقدشيل

سعيدة رؤى ا زمان، حيث تفرش ا ان وا م ية ا و ى س ين إ ح ه ا  :إ
ا  في ا نهاية مديدة  أمام

                                                           

ة - 1 شعرية، ص: محمد إبراهيم أبو س ة حجازي ا ات ممل  .205ائ
 .205فسه، ص  - 2
ديوان، ص: حجازي - 3  .292ا
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 كأفق قرية في لحظة الشروق
ون  (1)واأفق رحب في القرى ح

جارف  ين ا ح ين "وهذا ا ح ب، عبر مسافة ا غا ريف في ا يعد –يدخل ا  وااغتراب 
ا يواجه آخر مفتوحا ا ون(2)"م سرعة وا ، قد ي مها ا تي تح ة، ا مدي زمن فيها ا امبااة، فا
ذي  ساعة ا و اهو زمن ا ه،  ة إا ع مدي لو كلموك، )!!تحدثوا طبعا يتحدث أصحاب ا

قل، هو زمن اجتماعي . (3)؟(يسألون كم تكون ساعتك ت سفر وا ه زمن ا عاقة "إ ى ا يحيل إ
هم ة تقودهم وتحدد ردود أفعا  :(4)"ااجتماعية، حيث اآ

اس يمضون سراعا  وال
 ا يحف لون

 أشباحهم تمضي تباعا
ظرون  (5)ا ي

  سياقات، على زمن محدد ثير من ا عثر في  اد  ، بل (مستقبل/ حاضر/ ماض)ا 
شاعر فيها  حظة يصبح ا اقضين،  مت ية تجمع بين ا ية بي حظة زم ه معلق "قف على  أ و

زمان  هاية في ا قطة ا ان، وبعيدا عن  ذي  زمان ا بداية، في ا قطة ا هواء، بعيدا عن  في ا
ون ذي سي ا قصيدة وت. (6)"ا وقت"حيل تصف ا برز  (7)"م لحظة ا ى هذ ا بتفاصيلها  خيةإ

تي تتوسط م"وحدودها،  لحظة ا وقت هو ا تصف ا ذي فم برزخ ا ها ا أ عبر ا بين وقتين، 
قيضين في فضا ذي يجمع بين ا ى آخر، وا م إ امن عا ن أن ترد تي يم لحظة ا  ئه، فهو ا

بداية  قطة ا ى  تهى إ تي ا فراغ ا ه، في ا م يتحدد زما ذي  ى اأفق اآتي ا ها، أو إ زما
د أو يموت لوعي أن يو ن  عاصف حيث يم  (8)."ا

                                                           

سابق، ص - 1  .222ا
ة - 2 حديث، ص: اأخضر بر عربي ا شعر ا ريف في ا  .95ا
ديوان، ص : حجازي - 3  .226ا
ة  - 4 شعرية، ص: محمد إبراهيم أبو س ة حجازي ا ات ممل  .205ائ
ديوان، ص: حجازي - 5  .226ا
وقت، ص: جابر عصفور - 6 تصف ا سفر في م  .294ا
املة، ص: حجازي - 7  .651اأعمال ا
وقت، ص: جابر عصفور - 8 تصف ا سفر في م  .291ا
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 كأني في انتصاف الوقت حين خرجت من ظلي:  يقول
ي فراغ عاصف يلتف من حولي  يحزن

 كأني في انتصاف الوقت أولد أو أموت
حدر السيل  كزهرة تشهق في م

ا وهي وعي أحيا  :، فا يدرك بعدها شيئا، فيصيححظة يضيع فيا ا
ا  هل انتهى زمان

ه ابتدا ت أظ  (1)ك
هف،  صاحي من سبات أهل ا  :يتحرى متسائاا

 زمان نجن، وأي مكاني  في أ
 نظروا في اأنجم ألف مساء

 ألف دعاء  في اأنجم  افرأو 
 وأجابوا في صوت أبكم

 هذا يا موانا آخر زمن،
سيانهذا    (2)زمن ال

د هذا وفي خضم حلقة  ررا، مرآة يتو ا مت حجازي زم زمن ا زمن ااسترجاعي، يصبح ا ا
بعث  ه زمن يلح على ا هما، إ مستقبل م يتبلور ا ماضي،  زمن ا حاضر عن ا زمن ا فيها ا

وادة من جديد  :وا
 داحلم الغد الرف اف أر ! عدنان

 ، أحيا لأبدادأر 
 ذكرى أمة بعثتذكراك عدنان، 

ور، واصطبج  (3)اوشب بيرقها في ال
ذات ورغبتها زمن، تفصح عن قلق ا متوترة مع ا ية ا جد تخلص من س إن هذ ا طوة في ا

حائه وق سفر عبر أ وقت با ه ا سان من تطور، فابد مهما"واصيه، أ أن يظل  يبلغ اإ
هائي  صراع مستمرا بين زمن تاريخي واقعي، وزمن ا  خلود –ا وع أو ) -يسمى ا على اأقل 

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .910ا
 .229فسه، ص - 2
 .226صفسه،  - 3
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متجدد بعاث ا موت فيها جزءا ضروريا من  (من اا سان مرحلة يعتبر ا حتى يبلغ اإ
حياة    (1)."ا

تي تتشابك فيها  مختلفة ا م ا عوا ا في مواجهة مباشرة مع ا شاعر يضع معجم ا ا  إن تتبع
م ذي طا مثال ا م ا عا حقيقي مع تخيله  م ا لعا حس رؤيته  مبدعين وأصحاب ا ا أرق ا

مرهف ما تظهر . ا فسها مباشرة وفي إطار واحد،إ معجم ا تفرض  غير أن طبيعة هذا ا
ا أخرى ا ومتماثلة أحيا مقامية  ،بأوجه متمايزة أحيا لغوية وا سياقات ا بصيغ تفرضها طبيعة ا

شاعر ويتخيرها يها ا تي يلجأ إ  .ا
 

        

                                                           

معاصر، ص: إحسان عباس - 1 عربي ا شعر ا  .50، 51اتجاهات ا
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ية  ية ا تتأتى فعا ب مة،ا يبية مح يات تر تختلف إبداعية  اإفرادية إا بظهورها ضمن ب

ى  يفها من مبدع إ ا ،آخرتأ مه في  ه، صبحسب تح خروج ع حساسية ا ظامها، وتذوقه  ية 
غوية، وبقدر ما يستطيع " ى  ون من ب خطاب في حقيقته م ديب أن يؤف فا شاعر أو ا ا

ها  جمالبي اصية ا دبي بخصوصية متفردة، بقدر ما يمتلك  سمو في إبداعه ا ي وا ف   (1)"ا
يبية ويعد تر ية ا ب ص ،تحليل ا تي  ،ي  لظفر بدااته ا ل دراسة تسعى  جوهر 

لمة مفردة، ا تجمع ظر في  لمة مع مثياتها في  ا عائقهتتجاوز ا ن ا سياق معين، 
يب ق تر ة عن ا معزو داا هااصرة عن أداء ا و ى،  مع م توضع  ة وعاجزة عن تمثل ا

يب ى بعض في ترا يضم بعضها إ ما  يها في إفرادها، وا  ساس  .مفيدة تعرف معا وهو ا
ذي قامت  تي يرىا ي، ا جرجا قاهر ا عبد ا ظم  ظرية ا مفردة ا " أن فيها عليه  فاظ ا

لغة، تي هي أوضاع ا ى  ا ئن يضم بعضها إ ن  فسها، و يها في أ تعرف معا م توضع 
ها من فوائد  .(2)"بعض فيعرف فيما بي

ظرية  يسوهذ ا ي  جرجا قاهر ا ما عرفه عبد ا ظم  حو، فا ى أساسا على ا إا أن " تب
حو، وتعمل  ذي يقتضيه علم ا وضع ا امك ا اهجهتضع  ه، وتعرف م ه وأصو ي  على قوا

تي  ها  ا ها وتحفظهجت فا تزيغ ع تي رسمت فا تخل بشيء م رسوم ا   .(3)"ا
ق تعا ظم  وهذا ا لغوي بين ا باحث ا اقد أو ا حو يستدعي من ا حو "وا طاق من ا اا

ن أن  ص ا يم شعري، إذ إن ا ص ا صص إا بففي تفسير ا ية متل جديلة يت ب ن ا
مفردات، وهذ حوية وا ص ا غويا خاصا با تي تخلق سياقا  جديلة هي ا د  ا فسه، وع

ائ ص وتحليله ابد من فهم ب ة فهم ا جملة أوا، وعلى مستوى  همحاو حوي على مستوى ا ا
يا له ثا ص  لوقوف على طبيعة .(4)"ا شعري هي  ص ا حوي في ا ظر ا  ففائدة ا

                                                           

ي أبو حميدة - 1 د محمود درويش، ص :صاح ز شعري ع خطاب ا  .22ا
ي - 2 جرجا قاهرة، ط: تعليقدائل اإعجاز، : ا ي، ا مد ر، مطبعة ا 2، 30محمود محمد شا 5ص، 2 4. 
2فسه، ص - 3 2. 
لطيف - 4 شعر،  :محمد حماسة عبد ا اء ا لغة وب قاهرة، ا  .2ص، 2333، (ط. د)دار غريب، ا
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يفها، إذ  يب وطريقة تأ ترا ن أن ي"ا يرا يم دما يوجد تف اك إبداع إا ع عميق في  ون ه
يبات تر هذ ا ما يوجد خلق جديد  لغة، إا حي يبية  تر طبيعة ا  .(1)"ا

طيع وسيلة ا حو هو ا دارس اوا ن ا تي تم ية ا مثا داة ا ق ة، وا تعا لغوي من تفسير ا
قائم بي هاا تي تبث من خا داات ا لمات وا صوات وا لمات "، ن ا تفاعل بين ا فا

حوية في  يووظائفها ا جملة هو تفاعل دا ن فصل أحدهما عن  ا حوي معا، وا يم
ظام مفردات من غير  ن ا ها اآخر،  ها ا يتأتى  مها ويربط ما بي اجتماع إا في  يح

معجمي فحسب ظيم ا ت حوي من... ا ظام ا عقلي غير مفردات تقوم به، وتحقق وجود ا وا
تي  جمل ا تحققه إا في ا لغة، وا يجد سبيا  اء ا وعاء فارغ، وا يقوم إا في عقول أب

تبو  لغة أو ي اء ا طق بها أب  (2)"ها ي
ص ا حوية، يإن تحليل ا يته ا طاقا من ب يات شعري ا ا وقوف على إم ن من ا م

شا تحاا لغة أو ا تساير مع ا يبية  يل عليهاعر في ا ماط تر أو تجاوزها من خال إبداع أ
سه، متعددة ومتمايزة  تفرد أو ع ص با م على ا ظم  اما قد ا ترى"إذ تح وصف بصحة 

، أو وصف ب ت تجد فيه لمزية وفضأو فساد فساد، وتلك ، إا وأ ك ا صحة وذ مرجع تلك ا
حو ي ا ى معا فضل إ ك ا مزية، وذ امه ا ه، ووجدته يدخل ف ،وأح ي أصل من أصو

 .(3)"ويتصل بباب من أبوابه
شعر  يبية  تر ية ا ب حيز ودراسة ا ن تخرج عن هذا ا معطي حجازي سوف  أحمد عبد ا

حو، ظم وا ي بين ا جد تي  ا زياحات ا ، وأهم اا د جملة ع ظام ا فهي ستحاول تتبع 
هاية داعتم تي ستحيل في ا جملة ى إها، وا فروق بين ا تي وضع قواعدهاوضع ا حوية ا  ا

شاعر هذا تي تجاوز فيها ا شعرية ا جملة ا ها حو، وا خروج ع ن في ا قواعد، وتف  .ا
 
 

 

                                                           

مطلبم - 1 يب :حمد عبد ا تر ية اإفراد وا قديم جد عربي ا قد ا جمان، ط ،في ا و شر،  ل مية  عا مصرية ا ة ا شر ، 2ا
2  .252ص ،4

لطيف - 2 ة  .:محمد حماسة عبد ا دا حو وا م)ا دراسة ا يمدخل  دا حوي ا ى ا قاهرة ط(ع 2 ،2، ا  .2، ص0
ي - 3 جرجا  .83دائل اإعجاز، ص :ا
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نحوية -أوا جملة ا  :ا

اد وتعلق، بحيث  ين أساسيين تربطهما عاقة إس ف من ر يب يتأ جملة تر ي "ا ا يغ
هما عن اآخر ها "، و(1)"واحد  م : طرق معلومة، وهو ا يعدو ثاثة أقساملتعليق فيما بي

 .(2)"تعلق اسم باسم، وتعلق فعل بفعل وتعلق حرف بهما
ساسيين  ين ا ر ف من هذين ا عربية، أن تتأ جملة ا وضع، في ا د )وأصل ا مس ا

يه د إ مس ام"، وهما (وا ه، أما"عمدة ا جملة بدو عقد ا ذي ا ت ى ا د حد ا ما  ، ويمثان ا
هم مضاف، وصلة ادو قيود هيما غير ا في، : وصول فهو قيد، وا شرط، وأدوات ا أدوات ا

جر، خمسة وحروف ا مفاعيل ا مطل: وا مفعول ا مفعول به، وا مفعول قا مفعول فيه، وا ، وا
ربعة توابع ا تمييز، وا حال، وا جله، وا مفعول  يد، : معه، وا تو عطف، وا عت وا ا

بدل   .(3)وا
امو  ل  جملة هي  عام  (4)ا اها ا فسه، فهي في مع ام"مفيد مستقل ب  أقل قدر من ا

ثر لمة أو أ قدر من  ب هذا ا ى مستقا، سواء تر سامع مع  .(5)"يفيد ا
عل أهمها تقسيمها من حيث  ثيرة،  ذا تقسم تقسيمات  ب مختلفة،  يها من جوا ظر إ وي

ى  ماضوية "وظيفتها إ فعلية ا جمل ااسمية وا خبرية ا درج ضمن ا شائية، وي جملة خبرية وا 

                                                           

تاب، ج : سيبويه- 1  .2، ص 2ا
ي - 2 جرجا  .5دائل اإعجاز، ص: ا
ظر - 3 عزيز عتيق: ي ي، :عبد ا معا قاهرة،  علم ا عربية، ا  .234ص ،2335، (ط. د)دار اآفاق ا
جزئية - 4 دارسون في هذ ا تاب  ، اختلف ا قرأ في  حو ما  جملة، على  ام وا اك من رادف بين ا قديم، فه ذ ا م

ي، ما خصائص ابن ج ام : "صه ا جمفأما ا حويون ا ذي يسميه ا ، وهو ا ا مع فسه مفيد  : تحقيق".للفظ مستقل ب
قاهرة، ط علمية، ا تبة ا م جار، ا م. 2، ص2، ج (ت. د)، 2محمد علي ا لزموما جاء في ا ام هو : "خشريفصل  ا

خرى ى ا دت إحداهما إ لمتين أس ب من  مر جملة... ا تب : تقديم ابن يعيش،  :شرح ."ويسمى ا إيميل يعقوب، دار ا
ان، ط ب علمية،   .3 ،ص2، ج2332، 2ا

هما،  ل م ذي يضيف بعد تعريفه  حو ابن هشام ا هما على  اك من فرق بي ك أوبهذا ي"... وه يسا مترادفين ظهر  هما 
مفصلما يتو  اس وهو ظاهر قول صاحب ا ثير من ا زمخشري ردا" همه  لبيبمغ" )على ا  .(52، ص2ج: ي ا

حقيقة  ها، أن وا س  ذي هو ج ام ا ل جمل مجسدة  س، أي إن ا ع ام وا ي ل جملة  ام ف جملة وا اك فرقا بين ا ه
لغة من  فعلي  تحقق ا ام يمثل ا جمل فا يا تمثلها ا تفصيل) خال وحدات د ظر با لغة ب :تمام حسان :ي معيارية ا ين ا

قاهرة، ط تب، ا م ا وصفية، عا  ( وما بعدها 24، ص2332 ،5وا
يس - 5 قاهرة :إبراهيم أ مصرية، ا جلو ا تبة ا لغة، م 2 ،، طمن أسرار ا 2، ص4 3 ،2 2. 
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فية مضارعية مثبة وم دة، وا هي و  ومؤ مر وا شائية جمل ا درج ضمن اإ ااستفهام وت
عر  دعاء وا تحضوا ذمض وا مدح وا تعجب وا شرط وا ترجي وا ي وا تم   (1)"يض وا

ته و هن بدا ت ص وا غة في فهم ا جملة أهمية با تسي دراسة ا ت إذا" وت مفردات  ا ا
سلوب، فإن جملة هو روحه هي جسد ا اء ا يبات، "، فهي (2)"ب تر مفهوم يحدد موضوع ا

دقيق  ي ا لسا لتحليل ا برىويرسم حدودا  وحدة ا لسان بوصفها تمثل ا  . (3)"وقائع ا
و  دراسة بتتبع هذ ا مفيدة، وستقوم هذ ا ة ا دا بة ذات ا مر وحدة حدة ا بوصفها ا

بر ص مهما صغر أو  ها ا ف م تي يتأ صغرى ا ون (4)ا صيغة ا ت صوت وا ن ا هما ، 
ة إا بوضعهم شعري ا داخل سياق معينأي دا حوي وا جملة بشقيها ا لغوية ا  .تحدد أطر ا

فعلية - جملة ا جملة ااسمية وا  :ا
ج ا تتعلق ما تتعلق أساسا اسمية ا فعل، وا  ية ااسم أو ا رتبة وأو ة ا ملة وفعليتها بمسأ

ان ا د فيها، فمتى  مس اد وطبيعة ا زتهبقضية اإس زل م د اسما أو ما ي  جملةفا ،مس
زتهاسمي زل م جملة فعا أو ما ي ت ا ظر عن ،عدت فعلية ،ة، ومتى تضم  رتبته، بغض ا

فعل  (زيد جاء)، أو (جاء زيد)فجملة من قبيل  د فيها واحد هو ا مس هي جملة فعلية، ا
تأخير(جاء) تقديم وا من في ا وحيد ي فرق ا وفة  ، وا هج مدرسة ا ى م ادا إ يس إا، است

ظر ذي  في ا فعلية وا جملة ا ى ا افئإ يها ي محدثين إ  .ظرة ا
ذي  توجه ا دراسة في تتوهو ا جمستعتمد هذ ا مطين ا ن في يليبع طريقة توزع هذين ا

معطي حجازي، ومدى لسياقات شعر أحمد عبد ا هما  ل م ية واإيحائية  ماءمة  دا ا
ها معبر ع  .ا

 
 
 

                                                           

يبية ا: رابح بن خوية - 1 تر ية ا حديثةب ردن، : لقصيدة ا حديث، ا تب ا م ا موذجا، عا بي ماضي أ طاسم  قصيدة ا
 .24ص ،2320، 2ط
سلو  :جيرو بيير - 2 سلوبيةا  .52، صب وا
وال غاري بريور - 3 يات، ترجمة: ماري  لسا مفاتيح في ا مصطلحات ا ي، :ا شيبا قادر فهيم ا بلعباس،  سيدي عبد ا

جزائر ط  .3ص، 233، 2ا
ظر - 4 لطيف: ي جملة : محمد حماسة عبد ا شعر ا قاهرة، ط، في ا جي، ا خا تبة ا 2، 2م  .22ص، 3
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جملة ااسمية - أ  :ا

جملة  ية واإفاتتتسم ا و س فعل، وهيمن ش ااسمية با خلوها من ا زمن،  في  -روط ا
ثبوت، أي ثبوت"تدل على  -عمومها ان خبرها  ا ة إذا  دوام بقري شيء، وربما تفيد ا  شيء 

 (1)"اسما أو جملة اسمية
ه ما يظهر في قو وصف،  تقرير وا  :وقد وظفها حجازي في مواضع ا

 عذاب  الشمس في السما
 وجبهتي ضيق، وكلمتي سباب

 (2)وانشقت الطريق فجأة عن امرأة
خبار ت ا مفردة  حيث توا أسماء ( عذاب، ضيق، سباب)ا ثفة  شمس، )بصورة م ا

لمتي لفعل (جبهتي،  وصف ، على حساب غياب تام  يشق رتابة ا ذي سرعان ما يظهر  ا
شقت) ية ما تلبث أن تتراخى( وا مشهد بحر ى  بفجائية غذت ا وصف في وتتحول إ حقل ا

ه   :قو
 امرأة مضوأة

 فستانها الحرير فضف اه با مئزر
ظر  ذراعها الوردي، رطب ناعم الم

 كأنما الصيف عليها وحدها أمطر
 !ولحظها ما أبرأ

 وخطوها صيحة رمل في انسحاب خفها
ي ناعم على أكتافها  وشعرها الب

 (3)وخصلة من شعرها على الجبين نافرة
مرأة)فوصف هذ  يها، وأضفى عليها ( ا مشار إ صفات ا جمل ااسمية أثبت ا ي ا بتوا

تميز وااستقرار فيها  .طابع ا
 

                                                           

تر : رابح بن خوية - 1 ية ا ب حديثةا لقصيدة ا  .25، صيبية 
ديوان: حجازي - 2  .20، صا
 .20، صفسه - 3



ية التركيبيةالفص ل الثالث                                                                              الب  

 

140 

 

معتم لوصف هو ا توظيف  جمل ااسميةوهذا ا ثر سياقات ا د حجازي، على  د في أ ع
ية تا سياقات ا  :حو ما تظهر ا

 الكلمة طير-
 عصفور حر

 (1)والكلمة سحر
 خرساء على صدر الجداروكانت اأجراس  -

اء  (2)وكانت الصدور أقف اصا عديمة الغ
ان دفء وخدر-  عي

ان شمس وق  (3)مرعي
شف وتصوير  .وفيها وصف و

تر  تي اعتمدت ا قصائد ا ثفة، قصيدة اومن ا موت"يب ااسمية، بصورة م  (4)"بغداد وا
ك في  معطوفة على بعضها وذ جمل ااسمية ا ية من ا تي جاءت أسطرها سلسلة متوا ا

سياقات  :ا
 بغداد درب صامت، وقبة على ضريح

 ذبابة في الصيف، ا يهزها تيار ريح
 نهر مضت عليه أعوام طوال لم يفض

يات محزنة  وأغ
تقض  الحزن فيها راكد ا ي

 إنسان قديموميت، هيكل  
ضارسيف على صدر   جر من ال  الجدار، خ

 أردية ملونة
 مشيغطت ضلوعا من ه

 وإمرأة تغلق في وجه المساء بابها

                                                           

سابق - 1  545، صا
 .05، صفسه - 2
 .054فسه، ص - 3
2ص، فسه - 4 2. 



ية التركيبيةالفص ل الثالث                                                                              الب  

 

141 

 

 تبكي على أخشابه أحبابها
قبات ا تبوح  وأوجه م

 بغداد سور ما له باب
 سرداب    بغداد تحت السطح

 الفجر فيه، في سواد أحرف على الورق
 والشمس فيه، واستدارة اأفق

 رجالوسبعة من ال
 مجرى عرق  مهاهبج

   م معتماتهوجوه
فاعلي تي تجسد غياب ا مأساوية ا صور ا لجمل ااسمية حشدا من ا ي  توا ة يصور هذا ا

ود، وصمت سلب .عن بغداد، فهي موت ور ة سيادة عوامل ا ا  وعمق من سطوة هذ ااست
مفردات  يها ا تي توحي إ جمود، ا م يفض، ا تبوح)وا د، ميت، ا يهزها،   ...(صامت، را

مقطوعة وأعدمت ثورتها وفاعليتها ية ا تي حاصرت حر حياة فيهاا م ا  .، وأطفأت معا
شف ان عاما مهما في  عمومية،  ثبات وا جمل ااسمية بطابع ا صورة  إن اتصاف ا

تي  فعل، بما يحملهيراها بغداد ا شاعر جهمة متأزمة، وجاء تغييب ا ية  ا حر ي ا من معا
وا غيابه في ا شاط، ترجمة  فاعلية وا تجربةوا ة وارتقع وا حر فعل على ا ة ا باطه ، فدا

حدثي تجدد وا زمن وبصفة ا شاعر برؤية مأساوية هي أشياء معدومة ،ةبا  في واقع بغداد ا
ة  .حزي

ماط قد تعددت أ سوخة، ا و زاحة جمل ااسمية، في شعر، إذ وردت بسيطة وم وم
حذف أو ااعتراض) تقديم أو ا ليهما( با ماط،  .في  جدول يوضح بعض هذ ا وهذا ا

شاعر ا في قصائد ا ثر دورا  .وهي ا
جملة ااسمية مثال ا  ا

سجن خبر+ مبتدأ   باب +ا
ساق  باب +ا

ت خبر مفرد+ ضمير   آت +أ
ت مضاف+ خبر+ ضمير  جم +مثل +أ  ا
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ا  ااسم +مجهول +أ
 مرحة  +رؤسهم خبر+ مضاف+ مبتدأ 

 (مرحة+  هم+ رؤس)
يه+ مضاف+ مبتدأ  فاظ +ل خبر+ مضاف إ وداع +أ  مرة +ا
رض صفة+ مضاف+ خبر+مبتدأ  رؤوم +أمه +ا  ا

رض ) هاء+ أم+ ا رؤوم+ ا  (ا
سرعة صفة+ خبر+ صفة+ مبتدأ  حمقاء +ا  قصير +عيد +ا
ها خبر+ صفة+ مضاف+ مبتدأ  حرير +فستا  فضفاض +ا

هاء+ فستان حرير+ ا  فضفاض+ ا
 ضريح +على +قبة +بغداد شبه جملة+ خبر+ مبتدأ 
اس خبر+ مضاف+ جار ومجرور+ مبتدأ  مدائن +في +ا برى +ا  عدد +ا
وديان+ من +ريح مضاف+ خبر+ جار ومجرور+ مبتدأ  ة +ا ا صدى +ح  ا
+ شبه جملة+ ظرف+ مضاف+ مبتدأ

 خبر
زمان +ل  شتاء +قلبه +حول +ا

+ ومجرور جار+ مضاف+ مبتدأ 
 خبر+ مضاف

مشعل +في +وجهه راقص +ا  متأق +ا
هاء+ وجه مشعل+ في + ا راقص+ ا + ا

 متأق
ا +عار مبتدأ+ خبر  أ
ر مضاف+ مبتدأ + خبر رض +سماء +ب  ا

يفة شبه جملة+ مضاف+ مبتدأ+ خبر  رمل +في +أشياؤهم +أ  ا

ت خبر+ مبتدأ+ اسخ شجار+ ا  خرساء+ ا
اسخ اسخ+ اسم ا سجن خبر+ ظرف+ ا  سورا +دائما +يس +ا
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واقعة يبية ا تر زياحات ا مستوحاة من اا ية ا ف قيمة ا ن تتبع ا جمل  ويم يب ا في تر
باغية واإيحائية ت ا تي ستوضح ا يبية ا تر زياحات ا صر اا ل  ااسمية في ع في 

ها  .م
فعلية -ب جملة ا  :ا

ثورة اإيجابية؛ية حجازي فعلجاءت معظم جمل  ية وا حر ي ا ي شاعر متمرد، فحجاز  تحا
ة وااستس ا صوصه ... اموثائر ا يرضى ااست ا بما يتحرك في  ة، مستعي بفاعلية ومرو

زمن ومحاورته في جميع محطاته لفعل من حيوية وقدرة  .على مسايرة ا
جملة ما يعرفها  وا فعلية،  مخز "ا د داا على "، هي "ميو مهدي ا مس ون فيها ا تي ي ا

تغير تجدد، أ ا مسوا ون فيها ا تي ي زماند فعاو بعبارة هي ا ته على ا فعل بدا ن ا  ، 
ذي  اد وتغيرهو ا  .(1)"يدل على تجدد اإس

شعر حجازي يحس قاريء  حس وا تي تجسد ا متفاعلة ا ية ا حر صور ا ه سلسلة من ا
ح ى درجة طغيان ا لحياة في تسارع وحيوية، إ درامي  ثر ا قصيدة، في أ امل ا ية على  ر

فعال من أول سط ثف ا دما تت حيان، ع ه هار فيا ى آخر سطر ي قرأ على  .يهاإ حوما 
رقص تمايل  (2) "رقص"في قصيدة  فعل وتحواته، ففي ا ية ا ى حر ها إ وا تي يومي ع ا

شاف وتستر، ما يبهج ى  وتحور وا راقص من أول وصلته إ متابعة ا متفرج ويدعو  ا
 .هايتها

ون من ستة وخمسين قصيدة تت ها بفعل  "54"نابتدأ خمسة وأربعو  سطرا، " 4"وا ة م حر
ظر، أرقص، أسقط) ست ( أرقص)فيها فعل ورد و . ...(أعبر، أدخل، أخرج، أهز، يتساقط، أ

ه  أرقص في اأقراط والق ائد:مرات، في قو
 أرقص في السيق ان والسواعد      
 أرقص في تأرجح الثمار      
 سد المصلوب في العشيةجفي ال      

ين واأصابع       أسقط في العي
 أسقط في الدوار     

                                                           

مخزومي  - 1 حو : مهدي ا قد وتوجيه، بيروت، دفي ا عربي،  2ط،.ا  .، ص5
ديوان: حجازي - 2  .5، صا
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 في لحظة انفعالها الخفية    
زها المخبوء تحت وجهها المخادع       في ك

ابض تحت     الشبكة  في الجسد ال
 الوحشيةتحت توالي ضربات العازف     
 أرقص في تخبطات السمكة   
يها     الفضية  في لمعان عي

 أرقص في الوحش وفي المصارع  
 أرقص حتى أستعيد جسدي  
 حتى أرا بيدي  

يات ى ب فعل بتحويلها إ تي يغيب فيها ا جمل ا ا صياغة ا و أعد اها  و وجد عميقة 
فعل فيما سبقها وفعلها محذوف ،معطوفة على ما قبلها جسد : )قياسا على ا أرقص في ا

حظة  مصلوب، أرقص في  خفيةا ها ا فعا مخبا زها ا جسد ، أرقص في  وء، أرقص في ا
ابض، أرقص يها، أرقص ا معان عي عازف، أرقص في  ي ضربات ا حتى أرا  تحت توا

مقطع( بيدي ل ما يجعل ا قصيدة  ذي تتمايل على إيقاعه ا رقص ا  .له مبتدئا بفعل ا
حاضر على مختلف سياقات زمن ا ل جمله وقد سيطرت أفعال ا جمل، وعلى   هذ ا

فعلية حاضر  ،ا ن ا ثر حيوية م"تقريبا، ربما  ماضي  نأ ها حداث تصويرا،  و يرتبط با
ار، وسيلة أسلوبية من  ف حداث وتجسيد ا م تحدث ويصبح بفعل قدرته على تصوير ا ن  وا 

شعرية في  صورة ا لغةوسائل ا  .(1)"ا
د عبارة ااستفهام (2)"مرثية اعب سيرك"ففي قصيدة  تمثيل، تؤ في أي "، على سبيل ا

خطأ ك ا فعل " يلة ترى يقبع ذ فعل، فهو يتساءل" يقبع"با ثر من  ا حديثة ا رارها أ ملحا بت
ليال"مرة، عن زمن وقوعه  ليلة أم في غيرها من ا ، وهو ما ترسم مامحه أسطر "في هذ ا

قصيدة ببر  ة بما حداث اعة وتصوير فريدين، بااستعا لمضارع من قدرة على مضارعة ا ا 
 :وتجسيدها

طففي مصابيح المكان نورها و   يفيضحين    ئ  ت

                                                           

حديثة، ص :رابح بن خوية - 1 لقصيدة ا يبية  تر ية ا ب  .20ا
ديوان، : حجازي - 2  .424ص ا
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اس صياحهم  يسحبو   ال
 !على مقدمك المفروش أضواء

ته  يجولمثل ف ارس    تلوححين    الطرف في مدي
اس، في صمت نبيل  يطلبمودعا،   ود ال

 نحو أول الحبال  تسيرثم  
ا  مستقيما مؤم

 على إيق اع خطوك الطبول  يدقونوهم  
 الملعب الواسع أضواء  يمأونو 

 ابتدئ  :يقولونثم  
 في أي ليلة ترى يقبع ذلك الخطأ

ي ويسرد ه يح حاضر ،ورغم أ فعل على ا ة ا ه يفضل دا مضي،  إا أ اية وا ح بدل ا
ه  :ويتضح هذا بجاء، في قو

 ك المرعب آا، وآاءف  تبديوأنت  
اس أمام اللحظة المدمرة  تستوقف  ال

ازل  رئاعابثا مجت  لجتالموت    وأنت في م
 الحبال للحبال  تف لتوأنت  

 اق ا، وإصغاءالرعب على الوجو لذة، وإشف   فيجمد
 مستقرا هادئا  تعودحتى  

 كفيك على رأس المأ  ترتفع
حاضر، بصورة افتة، رغم حجازي يلح    ه على ا ثيراأ ي  ماضي ويتباهى يح  عن ا

يه مستقبل ويتطلع إ ثيرا في ا ك .به، ويأمل  ذ ها صاحية  تعامل مع وسائل تعبيرية و
إيقاعه  ية،  مضارع في زمن اآ بيهية)تحت سطوة حضورية، تحصر ا ت ل ( هاء ا ب

ه هوامشها ما في قو  ها أنا أضرب، ا أهدأ:اإشارية، 
 ها أنا ألقي في ثقة بسامي                                    

ه  ها أنذا يا أيام العرب الخضراء:وقو
 ميادك في الظلمة  دأشه
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ي للساري فيها  (1)وأغ
حظة  يه مباشرة  مشار إ تي تعمل على استحضار ا ته بأسماء اإشارة ا أو استعا

ه ما في قو خطاب،   عصفور على غصن بعيد،   ثمو  -: ا
 (2)الصفيريرسل                                     

(3)لكم قصته القصيرة  أحكيالذي    هذا -
 

سيم -  هذا أنا أفتح صدري لل

ي خلذا  ه - (4)قطعان الغيوم  فأنا أرسل عي
 

لفعل  تي تعطي  تعبيرية ا وسائل ا اد تخلو من ا ه ت حاضر، جعل أفعا تعلق با وهذا ا
حلم  ي ا تي تحا مواقف ا سين وسوف، ما عدا في بعض ا ا ة ااستقبال  ية، أو دا م وا

تي تستسلم مجب زمن وسطوتهتلك ا ية ا فل سياقا .رة  يةت ما تظهر ا تا  :ا
رفع - ا يوما س  الشراع  لك

 (5)كل إلى سبيل

فسي -  وحين أعود، اقول ل
              (6)غدا سأقول لها كل شيء   

ه       لسيف وسوف، بصورة جلية في قو ي  بعد ااستقبا  :ويظهر هذا ا
ا ق ادمات      وسوف تبكي طويا  أيام

 هذا حصانك شارد في اأفق يبكي
 !من سيهمز إلى القدس الشريف               

ا ومن يكسوومن الذ   ي سيكفن الشهداء في سي
 العظام

ا في المسجد اأقصى،  ومن الذي سيؤم
 ومن سيسير في شجر اأغاني والسيوف              

                                                           

ديوان: حجازي - 1  .052، صا
 .222فسه، ص - 2
 .0صفسه،  - 3
 .55صفسه،  - 4
 .220فسه، ص - 5
2فسه، ص - 6 5. 
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 صر الضيافة في دمشققومن الذي سيطل من  
 ألف عام  ومن الذي سيقيم للفقراء مملكة وتبقى

عود تحت   اومن الذي س احه لبيوت  .(1)ج
ت  ا ذا  سين وسوف)وا  في  (ا بعيد، فإن أداة ا قريب أو ا مستقبل ا ى ا فعل إ طلقان با ت

ى  تحاصر( م) ماضي يزحتعبيريا وتشد إ فعل حدثي"إذ، ا ى زمن تسلب من ا قله إ ته، وت
ك تسمى ذ مضي، و في: ا مضارع من  ،، وجزمحرف  ى وقلب، فهي تقلب ا حاضر إ ا

حال متصل با ماضي ا ها  (2)"ا لمضارع وقلبه ماضيا"إ  (3)".في 
ماذج عملها   :ذا، ما جاء في قول حجازيهومن 

 ف أنا اأصغر، لم أعرف بعد مصاحبة
 اأمراء                             

دماء  لم أتعلم خلق ال
 اءب الأهلم أبع الكلمة بالذ

 
 لم أخلع لقب الف ارس يوما

 (4)فوق أمير أبكم
د دخول  حضور تتوسع دائرته ع صلية على ا ته ا ت دا ا ن  مضارع، وا  عليه، " م"فا

سياق ترسي ه حديث عما مضى، وهي في هذا ا أ ه بها ويصبح و شاعر وتمس مبادئ ا خ 
زمن يها على مر ا في ب" .وتباهيه بتب بداهة ا " م" ـفا حدوث، وهو با في ا مقصور على 

لم عن ت ا ا  زمن ماض،  ون إا  ان  ي م يحدث قطعا إا إذا  شيء حدث قطعا أو 
ى صيغة  مضارع إ فعل من صيغة ا لغة فا تحول ا هذا تقصد ا ام على ما مضى، و ا

م ماضي بعد   .  (5)"ا
                                                           

سابق، ص - 1  ..5-5ا
جزائر، معجم اإعراب واإماء، : إيميل يعقوب - 2  .0ص، (ت.. ط، د. د)دار شريفة ، ا
شي- 3 زر قرآن،  :ا برهان في علوم ا قاهرة، ا جوزي، ا  .223ص، (ت. ط، د. د) دار ابن ا
ديوان، . زيحجا - 4  .235صا
عقاد -5 شاعرة  :ا لغة ا عربية)ا لغة ا تعبير في ا فن وا عصرية بيروت صيدا( مزايا ا تبة ا م شورات ا ، (ت. ط، د. د) ،م

 .42ص
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مضارع اإن تسليط  فعل ا حدث، ويعمل على تفريغيسلبه و في على ا ه قوع ا ه من زم
ماض ى ا صرفي ودفعه إ فعل ا يتحا ي فإن زمن ا تا ما يتحصل "صيغة ادد بي، وبا وا 

فعل على تقرير جملة، فقد تشتمل على زيادات تعين ا اء ا زمان من ب زمان في حدود  ا ا
 .(1)واضحة

حاح في  زمن، بإ تفريغ من ا سلب وا شاعرويظهر هذا ا  :قول ا
 يحلم لم يحلم رما باللظى غادر

 (2)لم رأى زعيمه ناصر  ألم، لم ي  أي
حاضر ماضي ا ا يباغت ا م عليه ب ،وه تقابلويح احدوث، با حقيقة  ا حلم وا ) بين ا

م(م يحلم ≠يحلم  راحة وا م ) ، وبين ا م ≠يأ شف( م يأ واقع  في ضبابية ت اقض ا ت
  .وتداخل مفاهيمه

ى غير  ه وشد إ مضارع من زم با من مهمتها في تفريع ا داة تفقد جا أن هذ ا
تي تقتضي ا شرط ا ها بأداة ا د اقترا ك ع ماضي، وذ يا،ا  مستقبلية، ما يحدث تصادما زم

ا جد مطلقيدويخلق زم تجربة ا ص، هو زمن ا ل ه(3)ا  ما في قو  ،: 
دي  بضكن لي عطرها، وكفها الإن لم ي  ال

 الوحيد الطيب الوفيأنا  
 (4)إن لم يكن لي، ف لماذا يا ترى مرت علي

مضارع " م"ن افاقتر  فعل ا ن)با ية ( إن)، ودخول (ي زم ته ا فعل دا عليهما سحب من ا
قصدية، وصار فعا مرا  ة ااا حال ودا ة ا مضي على يقتضي دا ة ا ستقبال ودا

سواء مطلق .ا زمن ا ذي  وهذا هو ا موت فجأة"معه، في قصيدة أخرى هي تفاعل ا  (5)"ا
في  تي تصبح فيها أداة ا ما سيأتي من أسطر( م)ا ول من  ،داعيا  مقطع ا فقراءة ا

محبطة فاعلة وا داة ا ي بهذ ا تا مقطع ا قصيدة يستقر على فعل معين سرعان ما يلغيه ا  :ا
 حملت رقم هاتفي

                                                           

سامرائي - 1 فعل: إبراهيم ا يته)ا ه وأب ة، بيروت، ط، (زما رسا 2، 0مؤسسة ا  .25ص، 0
ديوان،: حجازي - 2  .224ص ا
ظر - 3 مطلب: ي حديث: محمد عبد ا شعر ا  .2، صقراءات أسلوبية في ا
ديوان: حجازي - 4  .252، صا
 .044فسه، ص - 5
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واني  واسمي وع
 علي    محتى إذا سقطت فجأة تعرفت

 وجاء إخواني
ا يتحدد مصير  ه وتعرف بمجيءوه مهإخوا و  ن ماذا   :م عليه، 

 ...تصوروا لو أنكم لم تحضروا
 ماذا يكون؟
حضور( م)إن إعمال  ذي ( تحضروا )في فعل ا قيضه ا ى  يصير إ ة  دا يسلبه هذ ا

لمقطع  :مهد 
 أظل في ثاجة الموتى طول ليلتين

 البارد في الليل، ويبدأ الرنينتف  يهتز سلك الها
 ومرتين... مرة... با جواب

ن ارتباط  شرط ( م)و تضارب ( و)بأداة ا ن ا مضارع ماضيا،  ها في قلب ا يلغي إعما
مضي في (و)بين ااستقبال في  اقضات ويفتحها ، سيف(م)، وا مت ى زمن يجمع ا ضي إ

ي أوسع  .على أفق زم
لفعل  توتر  مستقبل، تزداد حدته بدخول فعل وهذا ا ماضي وا حاضر وا مضارع بين ا ا

ة عليه، إذ تع و ي مضي، بشدا بعيد،  مل على اإيغال به في ا ماضي ا ى زمن ا  فدخول"إ
ان مستمرا( يفعل)ان على  حدث  ة على أن ا لدا ى  ومجيءفي زمان ماض،  هو  ان إ

فائد با يؤدي هذ ا فعل يؤف مر شاعر.(1)"ةجوار ا حو ما جاء في قول ا  :على 
ت أمشي وراء دمي  ك

 ف أرى مدنا تتأأ مثل البراعم
 !ا تصدق: صاح بي صائح

ت أضرب أوتار قيتارتي ي ك  ولك
 باحثا عن قرارة صوت قديم                     

 لم أكن بالمصدق، أو بالمكذب،
دامى                      ي، وكان ال ت أغ  ك

 !ون السماء رضى وابتسامايمأ
                                                           

سامرائي- 1 فعل: إبراهيم ا يته )ا ه وأب  .00، ص(زما
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ئذ، ت أحلم حي  ك
ا ة ملقى سجي ت في ق لعة من ق اع المدي  ك

ت أكتب مظلمة  ك
 وأراقب موكبك الذهبي

 !صاح بي صائح ا تبايع
ت أضرب أوتار قيتارتي           ي ك  !ولك

 باحثا عن قرارة صوت قديم                    
 لم أكن أتحدث عن ملك

ت أبحث عن    رجل، أخبر الق لب أنك
 قيامته أوشكت                   

 انج أنت: صاح بي صائح
ت في دم قرطبة أتمزق                ي ك  ولك

 عبر المخاه األيم                                   
ت أضرب أوتار قيتارتي    ك

 باحثا عن قرارة صوت قديم                    
 ت أنت الذيهل ك... أنت    بيصحت  

ة؟                          انتظرته المدي
ت أنت؟                          (1)!هل ك

وراء" ان"هافت تت ى ا زمن إ لعودة با خطاب  ذي يدعم هذ  .بصورة ملحة على ا وا
مضي، عبارات من قبيل  موغلة في ا عودة ا قلب)ا ، ...(قرارة صوت قديم، زمن يأخذ ا

ى عبارة  ن) إضافة إ ي( م أ زم سلب ا تضاعف هذا ا تي جاءت   .ا
زمن  قصيدة ا يتعلقإن فهم ا ذي تبثه ا لفعل فقط، بقدر ما يتدخل ا صرفية  صيغة ا  با

ى ما ادا إ صيغة است ه في فك شفرة هذ ا سياق بقرائ ه ا ا شاعر وما يؤو ويه ا قارئن ي ، ا
لفعل" سلوبية  ة ا دا شاعر وتأويل  فا سياق ومقاصد ا صيغة وا تج عن تقاطع ا ت

قارئ زمن(2)"ا فرق بين ا بغي عليه إدراك ا ذي ي ذي هو زمن  ، ا حوي ا زمن ا صرفي، وا ا
                                                           

ديوان: حجازي - 1  .45، صا
حديثة، ص :رابح بن خوية - 2 لقصيدة ا يبية  تر ية ا ب  .0ا
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سياق، على  هحو ا عاقات: "ما وضحه تمام حسان في قو ظام ا حو هو  ان ا في  إذا 
عزة م صيغة ا يس ا سياق و حوي هو ا زمن ا ظر في ا سياق فمجال ا ون  ،ا وحيث ي

ى صرفي قاصرا على مع زمن ا ون ا صيغ ي ي وا مبا ظام ا صرف هو  صيغة يبدأ بها  ا ا
تهي بها سياق ،وي دما تدخل في عاقات ا ون ع زمن  .وا ي ى ا ظر إ فا مفر إذا من ا

ظرة ت سياق  صيغةفي ا لزمن في ا ون  حوي يختلف عن  ختلف عما ي زمن ا ى ا ن مع
صرفي من حيث زمن ا ى ا ن  إن مع صيغة وا  صرفي وظيفة ا حوي وظيفةلزمن ا  لزمن ا

ضمائم سياق تحددها ا قرائن ا  .(1)"وا
ثاثة  زمن بأحياز ا لفعل في شعر حجازي تشمل ا ية  زم ة ا دا ماضي، حال ) إن ا

زمن  .ا يريد ومتى يريدمسايرة م هبوجود قرائن تدل عليه وتطوع( واستقبال غير أن أفعال ا
مضارع  حاضر يجسد ا فعلية، وا جمل ا ت مسيطرة على معظم سياقات ا ا حاضر  ا

مر ية واحدة دائرة ا منمبوصفه وا  .زما
قرأ في حو ما  لمستقبل، على  مر  قدماء على أن ا مبرد  ورغم اتفاق ا ما "قول ا وا 

م يقع ك تأمر بما  مستقبل،  فعل ا مر من ا محدثين اختلفوا في هذ (2)"ا ، إا أن ا
ة مسأ زمن ا(3)اا طلب في ا ه دال على ا هم من يرى أ هم من جعله داا ، فم ي، وم حا
هعلى ا لرأيين في قو مستقبل، وجاء رأى تمام حسان جامعا  حال وااستقبال " :طلب في ا فا

مر ى ا ام هما مع مر با صيغة وا  .(4)"با
مر"وقد جاء  ة على اب -في مجمل شعر حجازي -" ا ت دا ا صيغة سواء  مر ا

حقيقي ما ى داات، أم ا صرف إ ذي ي تماس جازي ا دعاء، واا ا سياق   ....يحددها ا
مقرون بام  مضارع ا فعل ا مواضع با ه استعان في بعض ا هغير أ ما في قو مر،   :ا

 (5)ف لتكتبوا يا شعراء -         
ه  : وقو

                                                           

عربية :تمام حسان - 1 لغة ا اها، ص: ا اها ومب  .252مع
مبرد - 2 مقتضب،: ا ان، ج: تحقبق ا ب تب،  م ا ق عضيمة، عا خا  . 0، ص2محمد عبد ا
ظر - 3 صيغ :صفية مطهري: ي ة اإيحائية في ا دا عرب، دمشق، د، ط،  اإفرادية، ةا تاب ا  ،2330مطبعة اتحاد ا

 .2ص
عربي: تمام حسان - 4 لغة ا اها، ص: ةا اها ومب  .243مع
ديوان: حجازي - 5  .2، صا



ية التركيبيةالفص ل الثالث                                                                              الب  

 

152 

 

ود - فخوا أبواقكم في الشمس أيها الج     (1)ف لت
ه  !يا نسري -:وقو

احك في المغرب يخفقظلي  ل ج
احك في المشرقبوليص  ح ج

 الشرقيةولتحملك الريح الريح  
ادي  ل رأسللتظ  (2)الف ارس وهو ي

مضارع  رغم  فعل ا ها بام"أن صورة ا ة ما مع اقترا ها تحقق وحدة  تثير حر مر إا أ ا
ت على سبيل ااستعاء  ا ن  تأثير، وا  خطاب حافلة با لية ذات اتجا خاق في ا

حقيقي  .(3)"ا
ام،وا   صيغة وبا مر با ى ا ائب عن فعلحجازي وظف  ضافة إ مصدر ا ل منا : ه في 

سياقات را، في ا  :صمتا، وش
 (4)وأشرق ا من عتمة! صمتا -
 (5)شكرا للكلمة -

مر تي تعاتب أو  ويظهر ا حادة ا ية ا فعا وتيرة اا قصائد ذات ا بيرة في ا بصورة 
اجي أو تتلمس رفقة، أو  ما في ... ماهم شحذتت تي " (6)عليك يا محمد يا هواي"قصيدة ،  ا

مر فيها خيه ان ا اجاة  ه اوعتاب ،م ه تر ومعليه  ي ا، و  : دفق اموته، وأ
 !ف اضرب

 عن هذا الشيء  أفصح
 استجمع أحزانك واضرب

هض ق لبك في يدك  بوصو ... است
 !اضرب

                                                           

سابق - 1  .242، صا
 .52، صفسه - 2
شاء: حسين جمعة - 3 خبر واإ ية ا قدية) جما ية   .202ص ، 2320، (ط. د)دار رسان، دمشق،  ،(دراسة باغية جما

ديوان: حجازي - 4   .055، صا
 .540فسه، ص - 5
 .42فسه، ص - 6
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 ك ذات صباح مبتسما للديانبخروج
 سماتسأله يوما مبت

 !ف اضرب
 اضرب بصباك العطشان

ا  بأخوت
ا    المظلومةبطفولت

ا المحتضر اأشيب  بأبي
متتابعةاأفعال  حس في  مقطع مر ا فعل  ،في ا رار في ا ت اء وغضبا يلح عليه ا ب

تمرد( اضرب) رفض وا ل داات اإسقاط وا ى  ذي يشير إ ته  ...ا مر في دا ورغم أن ا
مخاطب" مخاطب، وا يس هو (1)"مواجه مر ا ا  مواجه ه مخاطب، إا أن ا بقدر ما هي  ،ا

مة  متأ ذات ا تي ا صيغ ا مر في ا فقد وحرمت من أعز أحبائها، فا ت ا اضرب، )عا
هض ى شخص" ا ...( افصح، استجمع، است ضرورة إ ون  يتجه با با ما ت مخاطب بل غا

ون، بل ابد من تجريد  ،جوى داخلية م ذات في إطارها ا يف تعامل ا ها ا تعرف 
يهشخص آخ توجه إ ه ميت(2)"ر وا و فاعلية  ا أصا سلبي ا مأمور ه ن ا  ،. 

شاعر وهذ تي يوظفها ا مر ا قرأها في معظم صيغ ا جوى  حو ما يا ظهر هذا ، على 
مقطع من قصيدة  ان"ا بر بحر وا  (3)"ا

 الموت 
ه أنت  ك

ك يرتدي ذات الثياب فهو  قتى بس
 اخرج له موتا لموت

 يغلب؟من من الموتين  
 ود عن الترابمن يذ             

ا موتاك، اذكر وجه أمك                            واذكر ه

                                                           

ة :مطهريصفية - 1 دا صيغة اإفرادية،  ا  .2صاإيحائية في ا
5،2عدد 2ظواهر أسلوبية في شعر شوقي، مجلة فصول، مجلد  :صاح فضل - 2  . 222، ص2
ديوان: حجازي- 3 5، صا 5. 
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لها"ورغم أن  ي  معا مر في هذ ا يب ا مر  أسا تدل على  –حقيقية باستخدام فعل ا
فعل على وجه  زامطلب تحقيق ا ون شطرا  وااستعاء اإ تي ت ضال ا ثبات وا وهذا يدعم ا

تجربة ر ا ى شخص معين، ب(1)"من ف مر فيه غير موجه إ ن إسقاطها، إا أن ا  قدر ما يم
ذات اآمرة جميع بمن فيهم ا  :على ا

االموت فوق   ارؤوس  ، والموت بين أكف
 والموت يعصف بالرق اب                        

وني بهونظل نحن نصيح في فرح    ج
 ا إا سبيل إلى الجزيرة

ية وآملة اجية وبا ذات وحدها  قصيدة يحصر في ا ه في آخر ا  : بل إ
 أن آتيك مطلول الجراح  كان الطريق إليك يا أما

 كان الطريق إليك أن آتيك حاما الساح
 و لك المدن الكبيرةز كان الطريق إليك أن أغ

ها لك  .للجزيرة! وأضم
د  مأمور ع سياقاتإن ا ثر ا ه في أ طلب،  ضرورة فاعا يحقق ا يس با  حجازي، 

ى من ا  هميتوجه إ تمثيل يتحقق  ك، فيقول على سبيل ا   :ذ
يات السوداء   يا آهات اأغ

 حمراعودي  
 عودي حمرا

 (2)عودي آماا خضرا
 .تأما وترقبا ورغبة

مر  حقيقي  قد فا ميخرج عن سياقه ا ه اتوددجاز، يدخل دائرة ا   :ما في قو
 (3)يا أيها الحزن مها      واهبط ق ليا ق ليا

ا -: اثةــــــــــــــــأو استغ ا! أدرك  (4)أدرك

                                                           

معاصرة، ص :طه وادي - 1 قصيدة ا يات ا  .50جما
ديوان: حجازي - 2  .52، صا
5فسه، ص - 3 4. 
 .523، صفسه - 4
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وما  (1)فلماذا لم تقولوا يا ق اتل المسيح ق: قولوا - :أو عتابا و

ص  هذا شعار المجد والقدرة: وق ال لي   -: حاـــــــــــــــــــــأو 
  سر تحته في ليلة الهجرة               
برة                 واستوحه اإيماءة وال

 (2)والق به المحبوب في الليل اأخير              
 خذ من حزنها! يارب -: اءـــــــــــــــــــــــــــأو دع

 واعطها فوق جمالها جمال             
   (3)بقها نقيةوا           

سياق ك من ا ى غير ذ ية إ أمر فسحة دا تي تعطي  شاعر يمرر ات ا ها ا من خا
تعبيرية واإي   .حائيةمقاصد ا
مر يلح ان ا ذا  هي ب وا  قيام به، فإن ا فعل  "ا"ـ على طلب شيء أو ا تي تدخل على ا ا

مضارع صيغة ا ى اختافهما في ا طلب؛ فإضافة إ س ا مر  "يلح على ع يختلفان في أن ا
ط مر ا بد فيه من إرادة دال على ا ع، ويختلفان أيضا في أن ا م هي دال على ا لب وا

هيه راهة م هي ا بد فيه من  غير؛ فا  .(4)"مأمور، وأن ا ك يتفقان في تعلقهما با ورغم ذ
اجاة هاها إا م فسه أو ي سان أن يأمر  إ ن    !يم

هي ماذج ا د ومن  هحجازي ع  :، قو
 الرحيم ا تسألهمايا أيها المعلم   -
 أن يصف ا فصل الربيع  

 ف العالم ا يعطيهما
 (5)إا شتاء دائما

 
                                                           

سابق - 1  .004، صا
 .2فسه، ص - 2
2، صفسه - 3 2. 
علوي - 4 طراز، :ا عصرية، بيروت، ط ا تبة ا م داوي، ا ه حميد ا  .24ص،0ج ،2332، 2تحقيق عبد ا
ديوان: حجازي - 5 0، صا 4. 
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 (1)تسألن فما في السجن إاناا -
ي   -   إذا أتيت في مساء غدا تسأل

 (2)ماذا تريد   
 أنا تأخرنا  سئتا تب -  

ا ليفرقونا        (3)فبعد اليوم لن يأتوا إلي
صيغ  هذ ا ماحظ  ي، ا تبا تسأ)وا ي ن، ا تسأ ها شبيهة يرى ( ئستهما، ا تسأ أ

ى حد بعيد مر إ فعل  ، فا مراءبا مر سبيل اعلى  ،(ا تبتئس) أن ا تمثيل، يقابله فعل ا
 (.سعدافرح، ا)

مر  ة ا فسها دا صلية هي  تها ا هي في بي ة ا صلية فدا ى  ،ا مع من حيث ا
فعل ف عن ا ة إذ تفيد طلب ا دا  .(4)وا

ان ماضيا  تي تضم فعا سواء  جملة ا يا  ،أم مضارعا أم أمراإن ا هي جملة مفتوحة دا
يا ان أم ممتدا، أم محصورا  ،وزم زمن فيها، مبهما  ه هو من يحدد جهة ا سياق بقرائ ن ا

يةفي حيز ضيق خواطر  ، وهي جمل حر مشاعر وا فعل فيها على مسايرة ا يعمل ا
صور سياقاتفي حين  .وتفعيلها بحيوية وتجدد ،وا اسبة  جمل ااسمية م ون ا وصف  ت ا
ثبات زمن، تقرير  وا حال من قيود ا ية وثبات واتزانا واا و ة بس حا  .حقيقة أو وصفا 

فعلي جملة ااسمية وا واضح بين ا تباين ا ون صارم يضبط ةورغم هذا ا ه ا يوجد قا ، فإ
فعل،  بدء بااسم دون ا ن تحديد مواقف وسياقات تستوجب ا تيهما، فا يم تعامل مع دا أو ا

تجدد وااستمرار ي ا ن معا س،  ع تحقق دائما، فقد ا ة ا يست مضمو دوام،  ثبوت وا ، أو ا
ما قد يفيد  دوام،  ثبوت وا ي ا فعلي معا تعبير ا تجدد يفيد ا ي ا تعبير ااسمي معا ا

تغير ى أن، إضافة (5)وا جافة إ قواعد ا م فيه مثل هذ ا شعر ا تتح بقدر ما تدخل  ،ميزان ا
اب يست مفروضة ع عة من داخلعوامل أخرى في توجيهه  ص و تي تضطر  ليه،ا وهي ا

                                                           

سابق - 1  .022، صا
 .55فسه، ص - 2
5فسه، ص - 3 5. 
ظر - 4 ي: غياث محمد بابو: ي دا مفهوم ا حوي وا يب ا تر شائية بين ا جملة اإ علوم (مخطوط)ا لية اآداب وا  ،

ية، جامعة تشرين،  سا تورا)اإ 0ص ، 233، 233، (د 2. 
ظر - 5 سامرائي:ي فعل  :إبراهيم ا ية)ا ه وأب  .235، ص(زما
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فس مضمون ا ما يتاءم مع ا مائم وفقا  يب ا تر ى اختيار ا شاعر إ موسيقي يا  وا
مختار  .ا

جملة اإنشائية -  :ا
شاء هو  ه ا يخبر بحصول شيء أو عدم "اإ ذبا،  ذي ا يحتمل صدقا وا  ام ا ا

ه، ف ه واقع خارجي يطابقه أو احصو ون  ما هو طلب على سبيل اإيجاب،  ،يطابقهي وا 
سلب، مثل: مثل ى : اجتهد، أو على سبيل ا يوم إ غدا تؤخر عمل ا  .(1)"ا

طلب، :وهو ضربان طلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت ا طلبي، وغير طلبي، فا
مر، )ويتجسد بـ  هيااستفهام، و ا ي، وا تم داء، وا طلبي  ....(وا ام "أما غير ا ل  فهو 
لتحقق واإيج ا يستدعي طق به ادمطلوبا  ها(2)"بعد ا ثيرة، م يبه  قسم، : ، وأسا شرط، وا ا

مدحو  تعجب، وا رجاء، وص ا ذم، وا عقودوا  ....يغ ا
من في  هما ي فرق بي شاء"وا ثيرا عن وجود  أن اإ ا قليا أو  طلبي يتأخر وجود مع ا

تلفظ به: ، وبعبارة مختصرةفظه ه  يسبق ا و طلبي فيتحقق مد شاء غير ا ه، أما اإ اامتثال 
طق به بمجرد   .(3)"ا

شائية ظهورا في شعر حجازي،وسوف تعمد هذ  ماط اإ ثر ا ى تتبع أ دراسة إ تي  ا وا
سبة تواتر ميزت مجمل شعر داء ب   .يقف في واجهتها ااستفهام وا

 :ااستفهام - أ

ه  هم من فرق "، وهو "ااستخبار"ويسمو فهم، وم دك، أي طلب ا يس ع طلب خبر ما 
م يفهم هما، بأن ااستخبار ما سبق أوا، و ان  بي يا  ه ثا ت ع فهم، فإذا سأ حق ا

  (4)"استفهاما
ون استفهاما حقيقيا يتوجه به ا رجاء إجابة، بوصفه وقد ي مخاطب  ى ا لم إ أسلوب "مت

ية تتعلق بشخص ما أو بشيء  غوي، فهم صورة ذه فهم، وا ل شيء، وأساسه طلب ا قبل 

                                                           

عزيز قلقيلة - 1 باغة ااصط: عبد عبد ا قاهرة، طا عربي، ا ر ا ف 2، 0احية، دار ا  .25، ص2
شاء، ص: حسين جمعة - 2 خبر واإ ية ا  .224جما
عزيز قلقيلة - 3 باغة ااصطاحية، ص: عبد عبد ا  .25ا
شي - 4 زر قرآن، ص: ا برهان في علوم ا  .5ا
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يقين أو  ام على جهة ا ح م من ا سبة، أو بح ظنما، أو ب ص  .(1)"ا ه في ا غير أ
ادرا شعري  فهم ورجاء اإجابة، إذ  ا لغوي ما يستقر على مجرد طلب ا سلوب ا يتجاوز ا
سلوب ى ا ة عليه، و إ دا قرائن ا سياق وا ذي يستشف من ا باغي اإيحائي، ا خروج " ا

يؤد ه  سؤال وتلوي ظاهر مجال خصب يجمع بين صيغة ا ي أداء ااستفهام عن مقتضى ا
في، آخر،  ار أو ا تعجب أو ااست ى ا ون استفهاما ويخرج إ أن ي خاصة،  ه صيغته ا

ظاهر خروج عن مقتضى ا  .(2)"وهذ فضلة من فضائل ا
افتة في شعر حجازي شائية ا يب اإ سا ثر ا سلوب من أ ه ويعد هذا ا ، خاصة وأ

ذي يعمد فيه  ه، وا مجازي م ب ا جا ى يعتمد على ا مسئولارة إث"إ سؤال ا يز في ا ، وتر
ذي  ب اآخر ا جا ى ا طاقة إ ه عن إجابة، ثم تحويل هذ ا بحث  يه، وا ذي سيوجه إ ا

سائل من  مسئوليقصد ا   (3)"ا
اف صورة ا ان .تة، جعلت حجازي يوظف أغلب أدواتهواعتماد ااستفهام، بتلك ا ن   وا 

همزة"و" هل"اعتماد على  بر، فإن باقي اا قد ،"ا صيب ا ان ل ا ا بروز هي هدوات 
خرى وبإيحاءات متفاوتة   .ا

ا في استفهامات حجازي، خاصة "هل"": هل"ااستفهام بـ  - أ دوات دورا ثر ا هي من أ
ية تا سياقات ا ما في ا مة،  ية ومترا سئلة متتا ون ا د ما ت  :ع

 هل أنت التي عرفتها-
 (4)وهل ترى أنا الذي عرفته

 هل يخدع الدم صاحبه؟-
 (5)هل تكون الدماء التي عشقتك حراما؟           

ة- ت أنت الذي انتظرته المدي  هل ك
ت أنت؟                (1)هل ك

                                                           

شاء، ص: حسين جمعة - 1 خبر واإ ية ا 2جما 4. 
ير سلطان - 2 يب في شعر أبي تمامبديع : م ترا جملة)ا لمة وا درية، ط(ا معارف، اإس شأة ا  .04، ص 0،2، م

 .04فسه، ص - 3
ديوان، ص: حجازي - 4  . 452ا
 .45فسه، ص - 5
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 هل هو الوحي؟ أم أنه الرأي؟-
 أم تعطي الخد؟                 

  (2)؟هل نغضب الملك؟ أم نتفرق-
ماذج ااستفهام  احظه في  تخيير وما  خيرة، هو ظهور أداة ا تي تضع ( أم)ا ا

ي واحد، مجموعة سلوب "ا يستقر على أحدها،  من ااحتماات في خط دا ية هذا ا وجما
لمات وية بين ا مع عاقات ا ية ا بثق من جما ما ت تساوي بين ما قبل  ، وقدإ قامت على ا

لم (أم) مت ها وما بعدها، وهي تؤسس سياقات ومقاصد يجتهد ا مخاطب دون  في إيصا ى ا إ
ى رد أو جواب   (3)"حاجة إ

همزة - ب شاعر: ااستفهام با تي وردت فيها، قول ا ماذج ا  : ومن ا

اس ي   اءتظرون ما يأتي من السودان من أنبأكل ال
اس ف احون أغراب  (4)أكل ال

ه مثلفهو يم فسه بأ جميع، يترقب مثلما ي   .يترقبون، ويغترب  مثلما هم مغتربون ا
ان يتوقع إجابة عن سؤااته ه إذا  يد أ اها وا ه سيتم يس شيئا آخر،  -مع -:فإ و

تقرير واإ ا يفيد ا ه .خبارفااستفهام ه قرأ في قو س ما    :ع
 أنكون شهود المأساة

 أأكون أنا آخر أبتاء أبي
 (5)أأموت با ولد

مقطع ا يرغبها  اها  "عم"فهو في هذا ا ما يتم رة، فسؤااته  صارخة" ا"وا  ددة ومست وم
ائن ما هو  ار وتخوف وعدم تقبل  ما هي است  .إ

ية من شعر: ااستفهام بأدوات أخرى -ج تا ماذج ا دوات با هذ ا تمثيل  ن ا  :يم
 (6)فكيف ا أقتل نفسي - :يف*

                                                                                                                                                                                     

 444فسه، ص - 1
سابق، ص - 2  .44ا
شاء، ص: حسين جمعة - 3 خبر واإ ية ا  .2جما
ديوان، ص: حجازي - 4  .003ا
 .525ص فسه، - 5
 .2فسه، ص - 6
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 (1)أصبحت تسمى يا قمرفكيف   -           

اس -  :أين*  أين ازدحام ال
اع الزرع              (2)أين اصط

 (3)ق اتل المسيح من: ا تسألوا -:من*
 (4)من أنت؟ من أنت؟-       

 (5)؟أتيت بكل ضحاياك  من أين-       
        

ي -:ما*  (6)؟ما الذي أوقع
  (7)ما الطود؟ -      
ة ماذا أقول   -:ماذا*   (8)يا أميرتي السجي

  (9)فماذا شربت؟ وماذا رأيت؟ -         
  (10)لماذا لم تقولوا يا ق اتل المسيح قف؟ -:ماذا؟*

ا وأوغلت أنت -              (11)لماذا رجع
  (12)؟خيال جامح ق اد الصبي من يد  أي -:أي؟*

ا الشهيد؟ -        ا الجاني؟ وأي        (13)أي
                                                           

سابق، ص - 1 4ا 0. 
 .552فسه، ص - 2
 ..05فسه، ص - 3
 .045فسه، ص - 4
 .52فسه، ص - 5
 .454فسه، ص - 6
2فسه، ص - 7 3. 
 .2فسه، ص - 8
 .4فسه، ص - 9

 .042فسه، ص - 10
 .4فسه، ص - 11
 220 فسه، ص - 12
2 فسه، ص - 13 2. 
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تي يس  :ترىيا : ااستفهام بـ* ثر في ااستفهامات ا عبارة  وقهاي ته با  يا "حجازي، استعا
ا"ترى ها، إمعا باء وبدو ك ، با تش حيرة وا  :في ا

زل دمعي؟ -     يا ترى هو اأسى؟ فكيف ا ي
ة؟ فكيف ا أقتل نفسي؟       (1)يا ترى هي الضغي
تتغيم عاما مهما في :ااستفهام بدون أداة* ون ا ا ي يب جهة  وه تر ة ا توجيه دا

ه ما في قو سلوب ااستفهامي،   :ا
ا - اك أم حق ل   (2)،عي
ي تقول -  ،أحبك  أحبك؟ عي

  (3)أحب  ..لذين رأوني ق الوااوكل الرف اق   
ل شيء، بدءا بذاته  شاف أغوار  ملحة است ابع من رغبته ا سؤال  ع حجازي با إن و

تها  و ي بحث عن  تي هو دائم ا ل ما يحيط بها من شخوص ا ى  تشارا إ وهويتها، وا
ونو  ررة، ي م، بسؤاات مت هائي، إبراز" جمادات ومعا تحليل ا ها في ا غرض م آامه  ا

حيرة اوي وا ش تزيد تلك اآام وا شخصية  ذاتي ا تشرد ا حرمان وا تعبير عن وا ، قدرة على ا
ك عديدا من جماهير، مستخدما في ذ ح ا تع مصا تعابير، خاصة تلك ابيرا صيغة  ا ذات ا

مجردة رية ا ف فلسفية وا  .(4)"ا
 من أنا حق ا؟ هل كان يدري: يقول

 أنه ألقى سؤاا خطيرا
ي  أنه لو لم أجب، يوشك   (5)أن يهزم

رارا  سؤاات مرارا وت رر هذ ا تي عرفتها)وتت ت ا ت؟، هل أ ا؟، من أ حاحا ...(من أ ، إ
ذي هو  هوية ا هرب من "على سؤال ا ن ا ن تأجيلهحتمي ا يم ن أم  .(6)"مواجهته وا 

                                                           

سابق، ص - 1  .2 ا
 .2فسه، ص - 2
2فسه، ص - 3 3. 
جزائر، د: محمد بوشحطيط - 4 تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا حظة وعي، ا تابة  2ط،. ا 5 
ديوان، ص: حجازي - 5  .4ا
 .043،  ص30، ع24، مجلة، فصول، م(تأمات حول قصيدة اغتيال) رصاصة زيتون: حسن طلب - 6
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سئلة في شعر، إا أن  هائل من ا م ا ك ا قارئ ا يظفورغم ذ ثيرة من  بإجاباتر ا
ذي  جاهز ا " حجازي، ا واحد ا جواب ا ه يرى أن ا يس  صياغة أي جواب،  ا يخطط 

ه ه فحسب، بل  تي ا يريد وجود  هاية ا جواب هو ا ذا  (1)"أن يبلغها أبدا يرى أن ا
جواب، ومتردد في تصديقه(2)(ا تسألوني جوابا !آ  )يتوسل دائما ه متخوف من ا  :، ربما 

 أتراني أعلل نفسي بوهم
  (3)وأواجه بابك أخشى جواب السؤال

عل    فسهو ى إجابة  ذي يضطر مرات ومرات إ تخوف، هو ا  ا  ... أجيب نفسي) :هذا ا
ه  (4)(أحد ون في مهب "فقط  ون مجرد متفرج أو شاهد، وا يرضى إا أن ي ا يريد أن ي

سئلة   (5)"ا
واضحة،  عل معظم اإجابات ا ت تجري في حوارات بين شخوصه، أو و ا تي  هي تلك ا

سياق ما في ا فسه،  ه و  :بي
ا؟  ألم تمر من ه

 !ق لت بلى
 الجميل يبتسم؟   عرهاثهل رأيت  

 (6)ق لت نعم
ه يعز  جواب، في سياقاتغير أ  : بتأجيله ثيرة، سواء ف عن تقديم ا

 أقول والكام سر؟... ق ال
ي وحيد  ق لت تكلم، إن

  (7)غداانتظر  : ق ال
ه هرب م  :أم با

                                                           

سابق، ص - 1  .042ا
ديوان، : حجازي - 2  .444صا
 .00فسه، ص - 3
 .0فسه، ص - 4
 .242تأمات حول قصيدة اغتيال، ص: رصاصة زيتون: حسن طلب - 5
ديوان، ص: حجازي - 6 2ا 0. 
2فسه، ص - 7 5. 
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 من أنت؟ فرت: حتى ق لت لها
   (1)دون أن تترك لي حتى اسمها

 :أم بإقصائه تماما
  (2)ق لت هل مرت؟ ف لم يدرك وأقصاني عن الجسر

هاتف، حيث ك ا اصر شعر، بما في ذ   :وهو إقصاء يطال جميع ع
 يظل سلك الهاتف البارد في الليل، ويبدأ الرنين

  (3)ومرتين... مر  ... با جواب
عزوف جواب يمضي وهذا ا ى دائرة مغلقة عن ا ا إ ى  ،ب ا فيها إ مواجهة "تتحول قراءت

ى سؤال جديد مستمرة، يتقلب فيها أي جواب إن ه(4)"وجد إ  :، مثل ما يتضح في قو
زل دمعي؟  يا ترى هو اأسى؟ فكيف ا ي

ة؟ فكيف ا أقتل نفسي؟  يا ترى هي الضغي
 إنها العورة

  (5)أجل ماذا أحمل السيف إذن؟  من
ى هي تقرير إجابات متوقعة  و سؤاات ا ة عورة)فا ي بإثباتها تتحول ، وه(أسى، ضغي

ى سؤاات مخيف  .ةإ
ل مرة يسأل را،  وهو في  اقمامستغربا، أو مست تساؤاته يعطي... أو   :مبررا 

تي العفن  كمن أين جاء - سؤال  ؟       يا مدي ة : ا اردا  .على ااستغراب وااست
مبرر                (6)وجهك طاهر طهر المطر     ا

سؤال             ؟حبي الوحيد  آتيةمن أين   - عجز : ا ة على ا  دا
  .إجابة ةوا يقتضي أي                               ؟همن أين آتي   
 

                                                           

سابق، ص - 1 4ا 2. 
4فسه، ص - 2 0. 
 .04فسه، ص - 3
 .242تأمات حول قصيدة اغتيال، ص. رصاصة زيتون: حسن طلب - 4
ديوان، ص: حجازي - 5  . 2ا
 .240فسه، ص - 6
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مبرر             (1)الليل يغلق كل الحدودو      .ا
سؤال   ؟               هسوكيف تشرق شم - في: ا ة على ا  دا
ة   مبرر                    (2)ولست على المدي  .ا
ماذج ا يبحث ا ما يبحث عن تصور ما  "استفهام في هذ ا عن إجابة محددة، وا 

لم دون أن يستفسر عن شيء وبهذا  ى أسلوب مجازي لمت ا يخرج أسلوب ااستفهام إ
م ته ا شاءيطابق في دا ى اإ خبر ا بمع ى ا حقيقية، فيصبح بمع ة ا دا  .(3)"جازية ا

في، وتعجب،  يها حجازي بتساؤاته، من أمر، و تي يصبو إ غراض ا وقد تعددت ا
خبار، وتحفيز، وتعجيز ار، وا  ك...واستغراب، وا  ى ذ شف  ، وما إ تي ي داات ا من ا

د سياق ا ا ها ا  .اةع
في ما جاء *  هفي فمن ا  :قو

 .حقيقي استفهام        شجر  أرأيت إلى ورق غادر-
في)استفهام مجازي  ← !؟هل يستوطن شجرا آخر  .(ن يستوطن :ا

 .استفهام حقيقي ← أرأيت إلى امرأة حرة-
في) استفهام مجازي ←(4)هل تهوى إا صاحبها اأول   .(ن تهوى :ا

ه* م قو ته  وكيف يا عامة حمراء :ومن ا
 (5)أن توقفي بحر السرور؟                 

سرور مل وا ها وقدرتها على إحباط ا  .فهو يستصغر شأ
ه ا وطوسن يا حمار :وفي قو لمة . (6)؟مال ته( حمار)دعمت  ت م واازدراءهذا ا ، وحو

ى احتقار وسخرية  .ااستفهام من مجرد سؤال يقتضي إجابة إ
ته* ه ومن دا عجز، قو   (7)وكيف لي؟ وقد مضى با أثر :على ا

                                                           

سابق، ص - 1  .24ا
 .5فسه، ص - 2
شاء، ص: حسين جمعة - 3 خبر واإ ية ا 2جما 0. 
ديوان، ص: حجازي - 4  .520ا
 .02فسه، ص - 5
 .242فسه، ص  - 6
 .030فسه، ص - 7
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لحاق به قائه أو ا ية  ا ثر سيحول دون إم عدام ا  .فا
ه* ترقب، قو لهفة وا  (1)متى؟ متى الثأر؟... يسأل بغداد   :ومن ا

رار في  ت لهفة( متى)وقد دعم ا حاح تلك ا ثأرإ ملحة في ا رغبة ا  .، وا
ه* عتاب، قو لوم وا  (2)كيف تركته وحيدا يا دمشق؟ :ومن ا

زياح  إن ااستفهام جواب، بقدر ما هو ا سؤال وترقب ا توجه با ضرورة ا ي با ا يع
يبي فعااته، وا يتأتى فهم هذا  تر شاعر، ويدغدغ ا ي، يترجم ما يؤرق خاطر ا ودا
زياح ص اا سياق ا ذي يتعدىإا بتحليله في ضوء ا عام ا اصر  ي ا داة وع مجرد معرفة ا

مستفهم)ااستفهام  مستفهم وا ه ا ى(ع عبة أسئلة ، إ ى  ص إ بين  أسلوب يتحول بموجبه ا
متلقي؛ مبدع وا دبي  ا عمل ا أن يحدثه  اتبه هدف مسبق يريد: يس مجرد إيصال"فا

اتبه ما هو مشروع، ويريد  قارئأن يدخل  تأثير في قارئه، وا  ي متحرك،  ا في مشروع دا
يه "يعلمه" ا أن قل إ ريا أو سياسي" تأثيرا"، أو ي يس تلبية أو . اف ص اإبداعي، إذن،  وا

ك ذ س، دعوة، أو سؤال، وقراءته هي حوار معه،  ع ما هو على ا ابد من أن  جوابا، وا 
يس وثيقة حرى،  ون إبداعية، هي أيضا، وهو با قاء بين سؤال وس ت قاء بين ؤ بل  ال، 

مبدع  قارئا  .(3)"وا

نداء -ب  :أسلوب ا

اجي  ي ذي استغله  شائية ظهورا في شعر حجازي، ا يب اإ سا ي أهم ا داء ثا ل ا يش
في مس ويدعو،تويل ،ويعاتب ،به  ....وي

داء هو  ان ا ذا  من يريد أن يقترب أو يسمع أو يدرك ما "وا  ادى  م صوت يهتف به ا
ادى من م ل موقفا قول يترجم رغبة، أو يصور دى ا ص (4)"شعورا أو يش ه في ا ، فإ
شعري خاصة  ه "ا أ فسه، و ادى ب م ى ا وصول إ جسد حين يعجز عن ا يسد مسد ا

ادى م ادي وا م مسافة بين ا طاقه بمختلف حروف (5)"يختصر ا صوت وا  ك بمد ا ، وذ

                                                           

سابق، ص - 1 2ا 3. 
 .003فسه، ص - 2
يس - 3 شعر، ص: أدو  .3سياسة ا
قاهرة، : عباس حسن - 4 معارف، ا وافي، دار ا حو ا  .23، ص(ت. ط، د. د)ا
ير سلطان - 5 يب في شعر أبي تمام، ص: م ترا  .244إبداع ا
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داء  متبوعة ...( يا، أيا، آ، وا، أي)ا داء ا مقصود با ادى)با م وع بدور من  ،(ا ذي يت ا
ى: داء رة مقصودة إ داء  ى  داء مضاف أو  علم مفرد إ ى  رة غير مقصودة إ داء 

مضاف  .شبيه با
ادى م واع ا داء، ومعظم أ داءاته *وقد تعامل حجازي مع مختلف حروف ا وع من  ،  ما 

داء "وعدد مستوياتها  ى بمختل( اآخر)من  ا بمختلف أغراضه إ داء ا ى  ف مقاصد إ
وي  مع داء ا ى  حي عاقا، أو غير عاقل إ ائن ا حب)داء ا خير، ا مل، ا قريبا ...( ا

  .(1)"ان أم مستحيا
ان بمختلف دااته * م جم، دمشق، أوراس، مغرب، )ادى حجازي ا أرض، شمس، 

قدي ي ا عمال، أوراس، إيوان موط فر م، بلد ا  ....(سا
ذوات بمختلف رموزها * ادى ا جياش، صديقي، )و خ ا دي، حبيبي، ا أخي، أبي، و

مزة، فقراء، أمي، أميري ن ا  ....(سا
مشاعر * ويات وا مع ادى ا حزين، أحزان، آهات،) و عمر، غضبة ا  (حبي، طعام ا
شياء * جمادات وا ادى ا بوع،)و بحر، ي  ....(.أمواج ا
حيوان* ادى ا ي) و سري، هرة، حصا  ...(طائر، 
بات * ادى ا  ...(وردة، حقول، غصن، صبار)و
قاطه * زمن بمختلف  يام وا شهور وا ادى ا ي، يوم )و تم ضحايا، شهر ا أيار، شهر ا

يا، زمن جريمة، عيد مياد، د  ...(ا
جسم * ادى أعضاء ا ف، دمع، قلب)و  ...(ثدي، عيون، 
يس باسم * ادى ما  ميت،وي)و  ...(ل، 

                                                           

ادى في شعر حجازي  * م ماذج ا  :من 
مفرد - علم ا ادى ا م  ...يا أبا جاسم، يا قاهرة: ا
مقصودة - رة ا  ...يا أرض، يا شمس: ا
رة غير  - مقصودةا  ...يا شعبا، يا رما: ا
مضاف - وطن: ا اء ا عمال، يا أب فاحين، يا بلد ا  ...يا حصن ا
ير سلطان - 1 يب في شعر أبي تمام، ص: م ترا  .24بديع ا
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مجردة  حسية وا ات ا ائ ل ا ى  داء إ شاعر با شياء "إن توجه ا يحرص على إحياء ا
وجاعه، وتحن  ي  ي فيها، فتب سا تها ومخاطبتها وخلق اإحساس اإ س ه وأ من حو

ه، وتسمع  ي بل اختاجاتهح  .(1)"أقداس عواطفه وأ
داء  ياء)وتعد أداة ا دوات ( ا داءاته،في طليعة ا تي استعان بها حجازي في  وهي من  ا

دوات ثر ا ت أ حداثة عموما، سواء باعتبار دا تي تعامل معها شعراء ا ها على بعد ا
ادى، أم بتفريغها  م ة،ا دا ا من هذ ا قريب أحيا ة على ا لدا ك (2)وتوسيع دورها  ، وذ

ه يعمد إ أ سب، و ة بياء ا اديه فيقربهبااستعا ا،  ى م فسه إطاقا وتمل د  يه، ويس إ
ا باآخر  عاقة ا ي، يا حبي، يا طبيبي) وتجسيدا   ....(يا فلسطي

 أقبلوا... يا أصدق ائي  : يقول
 بابي لكم، ق لبي ادخلو

 تزاحموا من حوله ف البرد يأكل الوجو
 (3)يا أصدق ائي ما لكم ا تسمعون

ة ت داء"قابل دا بعد، " ياء ا ى على ا لم ياء"اإضافة إ مت ة على"ا س،  ، دا قرب وا ا
ت   ا تقارب على صعيد واحد، فإذا  افر وا ت ا يلتقي ا ية بين " يا"وه ا قد وزعت مسافة م

تي تحققت بين  موضوع، فإن اإضافة ا ذات وا لم) و( أصدقاء)ا مت عت ( ياء ا قد ص
هما، حو من ا تاصقا بي اتج يمثل على  مجتمع، وهذا ا عاقة بين أفراد ا حاء طبيعة ا

عاديين فراد ا  .(4)"وخاصة بين ا
ه عاقة، في قو جد، مثل هذ ا تي، : )و ييا أبي، يا مدي وفيها ...( يا حبي، يا وط

قرب (مفارقة/ مماثلة )تتجسد  ي ا بعد وتم اية علىتجمع بين ا ذين يلعق  ،  قهر ا وحدة وا ا
دفء ل عاقات ا شاعر ويات فقد  ة بهما ا ي س خو ما يظهر . وا هعلى   :في قو

تي ق اسية علي وحدي  شمسك يا مدي
ي أنى ذهبت  تتبع

                                                           

يب : محمد أبو حسن - 1 ترا ة ا قاهرة، ط(دراسة باغية)دا تبة وهبة، ا  .2، ص2، 2، م
ظر - 2 مطلب :ي حداثة : محمد عبد ا سلوب في شعر ا اء ا بديعي) ب وين ا ت قاهرة، ط(ا معارف، ا 2، 2، دار ا 4 ،

 .52ص
ديوان، ص: حجازي - 3  .220ا
ظر - 4 مطلب: ي حداثة، ص: محمد عبد ا سلوب في شعر ا اء ا  .52ب
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 (1)تأكل ثوبي، وتعري سوأتي
يه وي ة إ مدي سب ا يها تفمن جهة، ي تي) سب إ ها تبعد (مدي ، ومن جهة أخرى يحس بأ

ه ياء على ع ة ا بعد  بدا ذا فهو غير راض ع(يا)ا ه  ها، يعاتبها،  ى ودها،  لما ويتم
تأقلم يها، وا تودد إ قسوة  حاول ا م وا بعادا، وخصته با فورا وا  مع شمسها وصحوها، زادته 

ك(قاسية علي وحدي )دون غير  ذ مه  ، و حزه وأ وا وبثه  تترجم ش سب  جاءت ياء ا
تي ترفضهوقهر ف ة ا مدي رها ورغم ،ي ا ك يرغبها   !!ذ

موض ذات وا تفاعل بين ا هو ومن قبيل هذا ا  :ع، قو
 يا أيها اإنسان في الريف البعيد

طق  يا من تعاشر أنفسا بكماء ا ت
ا  (2)يا من يصم السمع عن كلمات

موضوعتتوجه  لذات وا فسها  حدة  داء با ذات واحدة من  صرخة ا سواء، فا على ا
سان، لمة  مفردات اإ صدى في آن واحد، ف صوت وا يمثل ا داء معها  ( ساناإ)وجاء ا

سية استغ ج معرفة بال ا فرادا تي من  راق جميع ا ذوات ا ذي يضم جميع ا ادى ا م تشمل ا
سه بما فيها  ا)ج سان، ويدعم( ا موصول  ااستغراقهذا  بوصفها إ ذي يشير ( من)اسم ا ا

سياق داء في هذا ا ي فإن ا تا عاقلة، وبا ذوات ا ى جميع ا ذات من  إ تقريب ا وسيلة 
موضوع  .(3)ا

تي يشتمل   تعريفية ا حدود ا د ا شائية، ع يب اإ سا غير من ا داء، و ا يتوقف ا
حوي "عليها، بل  لغوي ا يب ا تر وع يحول ا اك توظيف مت مباشرة ه يته ا ي عن ب دا وا

سياق ة تحويات إيحائية تستوحى من ا دا قرائن ا قرائح من ا عقول وا ، وتستخلصها ا
داء،(4)"عليه تي يتوجه ا ى إغراء ، وا أو تحسر، أو دعاء، أو  ،أو تعجب ،بموجبها إ

دبة، أو استغاث ترغيب، أو ي، أو  سياق ... ةترهيب، أو تم صي احسب ما يدل عليه ا
عام  .ا

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .2ا
 .223فسه، ص - 2
ظر - 3 مطلب: ي سلوب : محمد عبد ا اء ا حداثة، صب 5في شعر ا 5. 
شاء، ص: حسين جمعة - 4 خبر واإ ية ا  .252جما
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دبة ية حادة تستدعي درجة  -مثا -فا فعا داء، وهي تترجم حاات ا هي مما يلحق با
حسرة، في إطار ما يسمى ب ه وا و تأسف وا ية من ا شائي " ـعا سلوب اإفصاحي اإ ا

ي فعا تأثري اا داءات  وقد.(1)"ا دا) وظفها حجازي في ا ، (4)معتصما، وا(3)أسفا، وا(2)يا و
بير تمتد  ، وفي جميعها((5)اصراوا فيظهر توجع  دبة في  به أ في تعال ( يا، وا)ا

ت في  س حسر أسفا مع هاء ا تي( ا)سرعان ما ي ا، إذ تترجم صوت  ا ي ما وأ ي أ تحا
ممتدة  ف ا فس، وما تحمله "ا ف)من تشيج فاعل، ثم جاء ما تحس به ا آخر  في( ا

طاقه يزيد ا دوب  م شجا ترما وتأثيرا، فتؤدي زياد ااسم ا غة في ا مبا ى ا تأثير ته إ ا
اتج صوت باارتفاع)...(عن طبيعته  -أيضا -ا ة  ، ويستمر ا ي ى أن يستقر ضعفا وس إ
د  هاء)ع ها ( ا ذا يقال  دبة،  ت (هاء)في آخر ا س  (6)"ا

 :يقول حجازي
 !وا معتصما

 !معتصماوا  
ا ا! يا ف ارس ا! أدرك  !أدرك

 دخلوا ياف ا... الروم أتوا
 دخلوا يا معتصمي عمورية

ا  شربوا بشوارعها أنخاب هزيمت
يهم    !ويا... كانت تسقي وتغ

ت يا فوية  ب
ادي  كانت تسقي وت

 (7) !وا معتصما

                                                           

عربية: تمام حسان - 1 لغة ا اها، ص: ا اها ومب  .52مع
ديوان، ص: حجازي - 2  255ا
 .23فسه، ص  - 3
 .522فسه، ص - 4
5فسه، ص - 5 2. 
شاء، ص: حسين جمعة - 6 خبر واإ ية ا  .20جما
ديوان، : حجازي - 7  .523صا
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لعون  جاد وطلب  له است سياق  ا)واإسراع فيها ا !أدر بأفعال متاحقة با فواصل ( أدر
يها ... أو أدوات ربط حاجة إ روم أتوا )وما ا هزيمةدخلوا يا... وا خب ا ، ...(فا، شربوا 
لمة  حسرة في ( ويا)وجاءت  اء وا ب دبة وا ل افئة  سبة (وا معتصما) م ت  ا ما   ،

سب في  ادى بياء ا م موضوع، ( يا معتصمي) ا لذات با و ربطا  ا بقدومه و يذا ه، وا  تقريبا 
 !بعد حين

ذي وظفه حجازي في  داات ااستغاثية في أسلوب ااستغاثة ا وتظهر مثل هذ ا
 :موضعين، هما

ه  !يا للصديق: قو
 (1)يكاد يلعن الطريق

ه   :وقو
 (2)يا لكلمتين لم تق اا

دائي  مط ا س"ويقدم هذا ا يا بديعا في ا افسا ف ل تصوري عقلي ا ت  لوب، وتدل على ش
ية فعا ة اا شح تأثير من ا   (3)"يقل قدرة على ا

ه ما في قو دعاء،  ة على ا لدا داء   (4)أه :وقد يتوجه با
ه ما في قو ي،  تم  :أو على ا

ي يا أصدق ائي كم  يا ليت  شمعة في سج
ي ذكرى تلوح من بعيد  يا ليت

ي في غزوة من غزواتكم  (5)يا ليت
ه ما في قو وعيد،  تهديد وا  :أو على ا

  !يا ويلي!يا ويلي
 (6)يا قضبان الليل!يا أحزاني

                                                           

سابق، ص - 1  .22ا
 .2فسه، ص - 2
شاء، ص : حسين جمعة - 3 خبر واإ ية ا 2جما 2 ،2 2. 
ديوان، ص: حجازي - 4  .034ا
0فسه، ص - 5 2. 
 .035فسه، ص - 6
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ه ما في قو رجاء،  تماس وا  (1)ارفع يا ولدي أنت ساح الحق :أو على اا
سياق ما في ا قم واازدراء،   :وعلى ا

 !يا ق اهرة
 أيا قبابا متخمات ق اعدة

 (2)يا كافر

تأمل وأ هوااستبشار على ا ما في قو  ،: 
 يا إيوان الفرس تصدع

 يا شعب الصحراء تجمع
وات العجف اء  يا أحزان الس

يات السوداء  يا آهات اأغ
 (3)عودي جمرا

صه ل بها حجازي  تي يش زياحات ا ك من اا ى غير ذ ية  فيفتحه ،إ على آفاق دا
وعة داءات حجازي مجي .مت ماحظ على أغلب  لئو وا ما يسميه "تدويم متراوح"  ها في ش  ،

ي به  ذي يع جزئية "صاح فضل، وا ماذج ا رار ا ل متتابع أو متراوحت بة بش مر  بغية أو ا
وصول لغوية ا شوة ا موسيقي وا وجد ا ية من ا ى درجة عا صياغة ا  .(4) "با

ى رغبته في إشراك  ثف في شعر حجازي إ م حو ا داء على هذا ا ن تعليل ظهور ا ويم
موذج حيث يغلب "اآخر معه  ت"عليه  ا وأ مدمج في عبارة " أ قارئ"ا خاطب"معك أيها ا  ، 

غير دون أن  سق جديد وخلق أفق مفتوح على ا يل مامح  تش شياء  مدن، وا اس وا ى يفا
ىمع ضرورة اإشارة . (5)"فيه ما تشمل  أن إ داء وحد وا  تدويم ا تخص ا ظاهرة ا

ثف أيضاااستفهام  رار م ى ت شاعر إ تي يعمد فيها ا ماذج ا ر بعض ا ، وقد سبق ذ
ها على  م يعثر  متلقي، خاصة إذا  تي تستفز ا ية ا متوا  .إجابةاستفهامات ا

 
                                                           

سابق، ص - 1  .424ا
 .22فسه، ص - 2
 .52فسه ، ص - 3
 .222ظواهر أسلوبية في شعر شوقي، ص: صاح فضل - 4
شعري، ص: فضلصاح  - 5 خطاب ا  .00برات ا
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شعرية -ثانيا جملة ا  :ا
حراستقر هذا  شعر ا مفهوم في ا لية (1)ا ش هاية ا سر ضابط ماءمة ا تابية)، و ( ا

هاية ان ل ية، فإذا  دا ذي  ا بيت ا فسه، وا يتعلق با عمودي مستقا ب شعر ا بيت في ا ا
ذي  ذي يليه أو ا حر وفي معظم حااته، يرتبط با شعر ا سطر في ا در، فإن ا يليه إا فيما 

 .يسبقه
شاعر اوصار  دفعات حي ا هاية ا تصر  شعرية بقدر ما ي سطر ا يه ا فل باستقا

ممتدة شعورية ا فس واحد مستمر ا ثر ،في   .(2)قد يتجاوز خمسة أسطر أو أ
حوية  جملة ا ظام ا شعر يلغي  ي أن ا ك "وهذا ا يع ها ذ ون  جملة فيه ا ي ن ا و

ثر ذي تحظى به في ا صارم ا ه حرية تامة في توزيع(3)"ااستقال ا شاعر  ن ا ه  ،  دوا
تبا يفما شاء،  يات أو خلخلة ا متوا ها، أو حذف بعضها أو تطويل تر فصل بين ا يب بي

ي شعورية، و ضوابط جمله أو تقصيرها، حسب ما تقتضيه دفعته ا س حسب ما تقتضيه ا
حوية تشملفقد يأتي بجملة . ا شرط، ثم يمتد بها  جواب متأخرا  مجموعة ا أسطر، ويأتي ا

خبر  يعقبها با مبتدأ ثم يردفه بمجموعة أوصاف  ر ا ها، وقد يذ متأخرا، وقد يفصل بين ع
فعل وفاعله  حال وصاحبها بمجموعة متعلقاتا زياحات... أو بين ا ك من اا ى ذ  وما إ

جملة وتوزعها على مجموعة أسطر ى طول ا تي تؤدي إ  .ا
 :ول حجازيويظهر مثل هذا في ق

 لو كان ف ارسي مغامرا، يلوح في الخطر
ا، رافعا في قمة الردى قوائم الحصان  يأتي إلي

 يكر وا يفر، يقطف الرؤوس كالزهر
د انقشاع الموت في سحب الدخان  ويختفي ع

يت به، لما تحرك اللسان  (4)لما تغ
                                                           

محدثون  - 1 شعراء ا ن ما أحدثه ا ل شعر، و ما هو موجود في  حر فقط، وا  شعر ا شعرية با جملة ا ا يتعلق  مفهوم ا
جملة  سطر وا عاقة بين ا مفهوم يرتبط با سر إيقاعيته جعل هذا ا بيت من  ظام ا زياحات، وفي  جملة من ا ظام ا في 

قافي لقصيدة وا عامة  ية اإيقاعية ا دا ية ا ب ظر) ة، رغم امتداد على ا لطيف: ي شعر: محمد حماسة عبد ا جملة في ا  (. ا
ظر - 2 دين إسماعيل: ي معاصر، ص: عز ا عربي ا شعر ا  .5ا
لطيف - 3 شعر، ص :محمد حماسة عبد ا جملة في ا  .2ا
ديوان، ص: حجازي - 4  .032ا
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سطر  ل ا شرط،( 5 -0 -2 -2)حيث تش خامس جوابا جملة ا سطر ا ها، إذ  وجاء ا
جملة وامتدت بها أربعة أسطر  ت ا تي أطا وصاف ا فارس ثم تلته مجموعة من ا ر ا ذ

ها جملة واحدة  ر ا  مغامري، يلوح في) رغم أ ردى، ي حصان في ا خطر، يرفع قوائم ا ا
موتيفر،  قشاع ا د ا رؤوس، يختفي ع جواب  ، ثم جاء(يقطف ا ما )با يت به،  ما تغ

لسان  .(تحرك ا
شرط ا، فأسلوب ا ف من ه شرط  :يتأ شرط ( + و)أداة ا  (+ مجموعة أوصاف )+جملة ا

شرط   .جملة جواب ا
ت ا ذي ميزها شعريا؛طريقة تو  و حويا هو ا جملة ا" ظيفها  تي وضع فا شعرية هي ا

حاة ي تضوابطها ا ة  مرو شعراء أضفوا عليها قدرا من ا توعب دفقتهم س، وحين وظفها ا
شعر  تي ا ترتبط (1)"يةا بيت ا جملة وا ها قفل ا و قافية و ضرورة با  .با

جدها، في قول حجازي ة  مرو  :ومثل هذ ا
دما أصحو على ظلي  أسأل نفسي، ع

 وحيدا هامدا
 الكهف، مكسورا على صدر الجدارملقى بأره  

ا  هل انتهى زمان
ه ابتدا ت أظ  (2)ك

سؤال  حيث جاء سؤال متأخرا عن ص ا  :فعل ا
فسي                        اأسأل  تهى زما    هل ا

حوال وصاحبها، حيث إن  فصل بين ا مقطع هي بعدم ا هذا ا صحيحة  قراءة ا وا
سطر  سطر ( 0، 2)ا فس واحد(2)يست مستقلة عن ا ما تقرأ ممتدة على   .، وا 

يباومثل هذ  سياقات اا ترا يةيجب أن تراعى فيها ا تي يرتبط  تصا يبية ا تر لدوال ا
سياق  يبية في ا تر يات ا متوا فصل بين ا وصل وا ى ارتباطا وثيقا بطريقة ا مع فيها ا

وق ون ا صي، وت ىا ام مع تمام ا هاية تابعة  دفقة  فة في ا فاذ ا ى، ومتوافقة مع است ومب
شعورية شعرية وا  .ا

                                                           

ير سلطان - 1 يب في شعر أبي تمام، ص :م ترا 2بديع ا 0. 
ديوان، ص: حجازي - 2  .2ا
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عروضية،  وقفة ا يست مرتبطة با ية  دا وقفة ا قراءة  اواستيفاؤهإن ا متوقف على ا
تلفظ به  يا قبل ا ى ذه مع تي يتبلور فيها ا ة ا دا ك باستيعاب ا موذجية، وذ صحيحة ا ا

سطر .طقا خير من ا صر ا ع تي يرتبط فيها ا سياقات ا  ،وشعر حجازي يعج بمثل هذ ا
صر من ا ذي يليهبأول ع اك من تحقيقه،  ارتباطا ا ،سطر ا جملة حتى ف ت ا و طا

مل حو ما واستغرقت مقطعا بأ هه، على   :قرأ في قو
ان اه  ماضي   في ا

شمس ي حين تغيب ا  يظهر 
ي  في هيئة بستا

وردي فق ا  يتجول في ا
خضراء يا ا د ماء على ا     (1)ويرش ا

فعل  مقدم ( يظهر)حيث يتعلق ا فاعل ا ن(اه)با ن  ، وا يم سطرين مستقلين  قراءة ا
ك  ةسذ دا لفعل  .يبتر ا سبة  فسه با شأن  مقدم ( يتجول)وا فاعل ا ذي يرتبط با ا

ي) جملة(بستا ى حين استفاء ا فس إ ا يستمر ا ل ، وه شعرية   .ا
وزي ب ا قا سر ا حر ب شعر ا م ،قد قام ا سطر "ء وا يشترط امتا يعد و ية ا استقا

تي  سطور ا شعري ووحدتها عبر تاحم ا ص ا ل لية  ية ا ب شعري، بل يشترط تماسك ا ا
ى اآخر ه .(2)"تشد أحدها إ  :ففي قو

ا  ين مدى عذب، وكان ل  كان الح
 من وجهها كوكب في الليل سيار

ا  هذا دخان القرى مازال يتبع
ا   حة ،رعز وملء أحام  (3)وأج

حوية     وحدة ا عروضية وا وحدة ا غستشعر تطابقا بين ا رار ا يدا على ت م تأ
مساواة تقليدي وا حو ا تابتها على ا ن إعادة  تي يم سطر ا  :بين ا

ان ين مدى عذبا و ح ليل سيار     ان ا ب في ا و  من وجهه 

                                                           

سابق، ص - 1  .454ا
اظم - 2 سلوبية :حسن  ى ا ب 2، ص: ا 4. 
املة، ص: حجازي - 3 عمال ا  .4ا
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ا قرى مازال يتبع حةــــــــــــــــــــوملء أحام     هذا دخان ا  ا زرع وأج
ون  سياق يت ل وحدة متطابقة في حدودها  "من هذا ا بتين، و وحدتين عروضيتين مر

حوية، مما يخلق ت عروضية وا شاد ارار ا د طابعا إ توزيع اإيقاعي غميا يؤ يا يبرز ا
مد صوات ا مشتق في مسافاته   .(1)"ا

شعرية  سطر ا وزي، جعل طول ا ب ا لقا سر  غير ثابت على عدد معين من وهذا ا
شعري  سطر ا تتحرك بحرية وطاقة متجاوزة ا شعرية  لجملة ا باب  ما فتح ا تفعيات،  ا

ا أخرى ا، ومحتواة فيه أحيا تفية به أحيا ا وم  .أحيا
توسط طول وا قصر وا شعرية بين ا جملة  ،وقد اختلفت جمل حجازي ا ا تتوازى ا فأحيا

شعرية شعر  ا سطر ا وقفة مع ا ون ا وقت ي، وت ية في ا فسه،  معهما قيمة إيقاعية ودا
قرأ في قصيدة  حو ما  ل سطر بجملة، على  تي تتفاعل فيها  (2)"رقص"بحيث يستقل  ا

تي يخيل  مستقلة، ا ية ا حر فعال ا تغيير  لقارئ مجموعة من ا ية  ا ديه إم ا أن  أحيا
 :مواقعها بأسطرها

 اأوتارأدخل في أحبولة  
 ألبس جلد الحية

 أرقص في اأقراط والق ائد
 أرقص في السيق ان والسواعد

 أرقص في تأرجح الثمار
 ةيفي الجسد المصلوب في العش

ين واأصابع  أسقط في العي
 أسقط في الدوار

ل سطر هو جملة قصيرة مستقلة،  ل "ف وع أن يقرأ  قصائد هذا ا شعرية  قراءة ا وتلزم ا
و  ، و وزنبيت وحد سر ا  .(3)"وصلت بيتا بآخر ا

ه قرأها، أيضا في قو شعري،  لسطر ا ية   :ومثل هذ ااستقا
شئون مدائن فوق الهزيمة  إنهم ي

                                                           

وقت، ص: جابر عصفور - 1 تصف ا سفر في م  .2ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .5ا
لطيف - 3 جملة في  :حماسة عبد ا شعر، صا  2ا
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ة  من خراب ويأس  إنهم يعدون بأزم
 !ف انتبه

ت طول السهر     قد شربت كثيرا، وأدم
ا الليال  وتراوح على العتبات كما علمت

 نلتقي مزمعين السهر
ا من عق ار،نأخذ    عدت

عة، ونحوم على اللحظات الحميمة  ونلبس أق
او   نصير كأن وصل

هار فوق التماثيل نلثمها  ف
ا توبة وندامة  ونمزق أوجه

ا بعد حين ا عق ل  ثم يدرك
ا،  ونعود إلى أهل

 ف لماذا شربت الشراب نقيا، وماذا رأيت؟
ا، وأوغلت أنت؟  (1)ولماذا رجع

ل جملة بسطر  مرحيث تستقل  يها فعل ا تي أومأ إ بيهية ا ت ثافتها ا تبه، :يوازي  ا
ى أخرى تقال من صورة إ ى سرعة اا تابية تشير إ فرد بدور بمساحة  ذي ا تيجة  ا  ،

ل فعل بسطر فعال في زخم شعوري يستقل   . تسارع ظهور ا
ية معيإن  ة دا تي تحمل شح جمل ا ثفةا ون م ى تصل قد ، (2)وقصيرة ة ت سطر إ با

سابق سياق ا ا في ا حو ما رأي تبه)لمة واحدة، على  ي ،(ا تا سياق ا ا عليه ا  :وما يد
 طير    الكلمة

 عصفور حر
برة  أربعة حروف صادقة ال

 حاء
 راء
 ياء

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1 4ا 4 ،4. 
ظر - 2 لطيف: ي شعر، ص: حماسة عبد ا جملة في ا  .230ا
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 هاء
  (1)تشعل ثورة
ان سياقات، يعتمد في بعض حجازي إذا  قافية قصيرة بجمل قصيرةطرا أس ا  متوافقة مع ا

ل سطر ه .في خاتمة  ثيفإ قافية مجرد قف، في مواضع  ل إيقاعي رة من شعر، يجعل ا
ى جزء ه طويلة،من جملة  لبيت سرعان ما يتحول إ قرأ في قو حو ما   :على 

 !يا صاحبي قف ا
 ف الشمس قد رجعت،

 ولم تعد بغد
ون  فعلتساء ما             ا فعلتكل المق اهي انتظار، ساء م ا الس  ب

ون التي تمضي، ا الس              ب
 حن ضارعينن                                نحن على موائد في الزوايا،

ة  ضارعين إلى شمس تخللت البللور واه
ا                 وامست جلدنا المعتل، وانحسرت  وانحسرت ع

ا إلى جارنا  ع
عم بها الجار ا، ولم ي  فما نعم

فع    حتى نعود  نكأت في الق لب                      الذكرى إذا نكأتوما الذي ت
ا اد واء له  في الق لب جرحا، علم

 حتى نعود
ا                         وما يبدو أن اقتربت  اقتربت أيام عودت

ا، والجرح نغاردأيام عو   ت
 !يا صاحبي

 وسعت أعداءها                         أحق ا أنها وسعت
 أعداءها

اءها الدار؟  وجفت أب
هاية  لو أنها حوصرت حتى ال

ها                           حتى الموت، لو سحبت  سحبت علي مف ات

                                                           

سابق، ص - 1  .545ا
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يل ها غالة من ميا ال  علي مف ات
 مرت في الرملف انط                     مرتلوسقتها الريح ف انط

  في الرمل، واندلعت
 واندلعت من كل وردة                    (1)من كل وردة جرح

تضمينيظهر  مقطع بصورة جلية (2)ا حرة في هذا ا قصيدة ا ، وهو ا يعد عيبا في ا
ما اإتيان" قافية غير ملتزمة، وا  وظيفة مغايرة  بسبب أن ا شاعر بأدائها  بها إحساس من ا

عروضي تقطيع ا حساب ا حويا  جملة  ا تقطع ا قافية ه بيت، فا ، (3)"وظيفتها في شعر ا
لمات  اسب فيه ا ذي تت أت، اقتربت، وسعت)ا حسرت،  ، سجت، رجعت، فعلت، ا

ط عتا د تاء( مرت، ا رار قافية ا جملة طويلة  بت تي تجعل ا ل مرة وا داخلية في  ا
ثاثة  ها أحيان ا ما في ومستمرة، يتجاوز طو أت في )أسطر،  رى إذ ا ذ فع ا ذي ت وما ا

قلب عود ا ه حتى  ا ا دواء   ....(جرحا علم
توت تي تفصل بين صيغتين أصلهما ا ضرورة اإيقاعية ا هتظهر هذ ا ي، في مثل قو  :ا

ا اأيام حتى نتجلدما   -  الذي أبقت ل
 وكانا يخبر اآخر أن الحب مات

 أي ساعات سرور، -
             صمدنستعيد ذكراها ف            

ا               لرياح اليأس والذل التي هبت علي
                            في هدوء الكلمات

ا في طريق ضيقةفجأة صر  -  نا عجوزين، دخل
                           ،وتجاوزنا با قصد، وسرنا -

 ، بعدها يصبح كل وحد في الطرق اتخطوات
               ظهرنا ،فجأة، صرنا عدوين تعيسين -

ا ا... كعبيد الزمن الغابر، صلي     وجئ

                                                           

املة، ص: حجازي - 1 عمال ا  .4ا
وين أن - 2 ذي يليه" يرى جون  ل مقطع في ا ى ان يذيب  زع ا يبية وهو ي ل قيمة تر صمت  زع من ا تضمين ي ". ا

اء  شعر، ترجمةب قاهرة، : غة ا ثقافة، ا قصور ا عامة  هيئة ا 2أحمد درويش، ا  .23، ص3
لطيف - 3 شعر، ص :حماسة عبد ا جملة في ا  .255ا
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ا في الحل اقي حتف                         (1)ةقل
رياح " : إن جملة من قبيل صمد  تي هبف ذل ا يأس وا لماتا ا في هدوء ا هي  "ت علي

سة ،جملة واحدة مجا تابيا على ثاثة أسطر توزيعا استدعته ا ها موزعة  اإيقاعية بين  و
ية( اتلمات، طرق)من جهة، وبين ( صمد) و( تتجلد) وقف على . من جهة ثا وربما يوهم ا
وهم"بأن " سرا" سير استمر طويا ويظل هذا ا ون بين  ا تي ت تة ا س ذهن مدة ا ماثا في ا

لمة  تفاجهذ  بعد" خطوات"سطر وآخر، فتأتي  موهمة بااستمرار  تة ا س قارئئ ا بأن  ا
ن م ي سير  ل وحد ا موافقة . (2)"إا خطوات بعدها يصبح  ن بحثا عن ا مم ان من ا و

هاية  لمة خطوات في  شاعر  و اإيقاعية أن يجعل ا سطر ا لمة ا تتوافق مع  طرقات ل 
ذي يليها سطر ا  :في ا

 وتجاوزا با قصد وسرا خطوات
ل وحد هابعد طرقات يصبح   في ا

سر هذا ا ه  تفعيات وفي تجاورو قوافي تماثل في عدد ا ، وفر من إغرائهما ا
جملة،عن طريق ااإيقاعي  تي فتحها في جدار ا هما في وقوفه  ثغرة ا ه  س مثو على ع

ول سطر ا تجاور على ؛ على ظهرا في ا تماثل وا سابقان قد فرا من ا بيتان ا ان ا فإذا 
جملة جملة أيضافإن هذي حساب ا بيتين قد تماثا وتجاورا على حساب ا  .(3)ن ا
شاعر  سر  حرإن ا ا ي يقاعاته، فأحيا جملة ، اإيقاعفي جمله وا  ا أخرى  حساب ا وأحيا

يه بسببها ون "طوا أو قصرا  يلجأ إ ى  يبية، بساطة وتعددا، إ تر ى ا ب ويرجع تفاوت ا
شاعر يميل في مواضع ظمه، ف من ا ى ااقتصاد في  قصيدة إ شعرية موجزة ا تأتي جمله ا

را و ومختزة،  ثافة ف قصر وا ا با زة وملخصة وتتميز ب شعرية مر ون دفعاته ا ا، وشعور ت
موقد  ة، فيسمح  ى اإطا ح في مواضع أخرى إ طفو على سطح وحدات يج اته با و

قصيدة تفرغ ا وع وا ت ا با ثر من وسيلة، وتتسم ب ار، وتترابط جمله بأ ودااته  فتتداعى أف
تشعب تعدد وا  .(4)"با

                                                           

ديوان، ص: حجازي - 1  .022ا
لطيف - 2 شعر، ص: حماسة عبد ا جملة في ا  .254ا
ظر - 3  .وما بعدها 254فسه، ص: ي
ية  :رابح بن خوية - 4 ب حديثة، صا لقصيدة ا يبية  تر  .22ا
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جملة أو قصرها تأثيرا على  طول ا تشعب ا يجعل  تعدد وا جملةغير أن هذا ا تها، فا  دا
ي في  جرجا قاهر ا د عبد ا ي واحد، مثلما يؤ ى دا ون ذات مع ت أو قصرت ت مهما طا

ه جمعة ضرب زيد عمرا : إذا  قلت: "قو كيوم ا ه، فإ تحصل من  ضربا شديدا تأديبا 
لم على مفهوم ى واحد مجموع هذ ا ما  واحد هو مع اس توهمهيا عدة معان  .  (1)"ا

شاعر مهما" ويبقى تي رسمها ا صورة ا شعرية أن تحافظ على إتمام ا جملة ا تعددت  هم ا
بيات  (2)"ا

شاعر هاية مرتبط بقدرة ا مر في ا بيان  وا ثر"على اإفصاح وا من جملة  فقد يأتي بأ
لوقف على  ون  ا ي بيت بعض جملة وه ون ا واحد، وقد ي بيت ا تي في ا ته ا قافية دا ا

بغي ا هي يها  به إ له في إطار فقو  ت ك  جملة تمامها، ويفسر ذ  مقصود قبل بلوغ ا
صا واحدا بين أجزائه تفاعل وتأثير لها بوصفها  قصيدة  عائق (3)"متبادل ا ى ا ادا إ ، است

واتها ها ومد موجودة بين دوا  .ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2دائل اإعجاز، ص - 1
ير سلطان - 2 يب في شعر أبي تمام: م ترا 2ص: بديع ا 5. 
لطيف - 3 شعر، ص :حماسة عبد ا جملة في ا  .22ا
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ثا يبياانزيا -ثا تر  :ح ا
دبي، عمل ا شعري تتميز إبداعية ا سر أفق  ،ا خصوص، بقدرته على  على وجه ا

توقع متلقي ،ا مباغتة إدراك ا لغوي  ظام ا لعب على ا صر في تفعيل  ،با ذي يعد أهم ع ا
خير "هذ اإبداعية  متلقي)ما دام هذا ا ية راقية، ( ا دبي إذا بلغ درجة ف ثر ا يقبل على ا

قبو  فسه موقع ااستحسان وا ته تجعله يقع في  ى محمو يين، فيتمتع به، ويصغي إ ف ل ا
فعية  تواصلية ا ية راقية تسمو عن ا غة ف ظاهر في إطار  حو سحر ا جذب  ية، وي دا ا

فن ى اإبداع وا يا إ ي وتا جما تأثير ا ى ا  (1)" إ
تواصلية بـ  سمو عن ا ان "ويتأتى هذا ا وف، سواء  مأ تهاك واختراق ا مبدع على ا قدرة ا

حويا، أم معجمه زي ايذا ااختراق صوتيا، أم صرفيا، أم  ص ا يا، ومن ثم يحقق ا احا أم دا
ى معيار متواضع عليه سبة إ زيو  .(2)"با عادي "اح هو اا خروج على ااستعمال ا وع من ا

لغوي ظام ا مقررة في ا معايير ا اتب عما تقتضيه ا شاعر أو ا أى ا  .(3)"لغة، بحيث ي
ئن ها  اختلفت مصطلحات و وف، فإ مأ لغوي ا ظام ا خروج عن ا دارسين حول مفهوم ا ا

تجاوز يعود  تي تسمح باابتعاد عن ااستعمال "تتفق على أن هذا ا لغة ا ى عبقرية ا أوا إ
ك  ين محققا بذ قوا قدرة على خرق هذ ا ذي يمتلك ا يا، ا ديب ثا ى عبقرية ا عادي، وا  ا

شعرية لذة ا  .(4)"ا
زييشمل و  يبياا تر يبة متعددة اح ا ترتيب : عل أهمها ،مظاهر تر تقديم )خلخلة ا ا

تأخير اصر (وا حذف)، وتجاوز بعض ع ها ( ا فصل بي  (....ااعتراض)أو ا
ي  سلوب ا يع مط من ا شاعر واعتماد هذا ا تدم"أن ا حو ا لغة  اء أو يسير با ف ير وا

س ع عبثية، بل على ا ات  ا ا ية مستمرة، ويخلق إم ية متجددة وفعا ها بطاقة دا يشح
اء ف تقوقع ثم ا جمود وا لغة من ا ، وهو من أهم مظاهر (5)"تعبيرية جديدة، تحمي هذ ا

خدمة أغراضه لغوية وتطويعها  ات ا ا تفاعل مع اإم شاعر في ا تعرف على قدرة ا  .ا
                                                           

حديثة، ص: محمد بلوحي -2 سلوبية ا عربي وا باغي ا تراث ا سلوب بين ا  .2ا
ي أبو حميدة-2 د محمود درويش،  ص :صاح ز شعري ع خطاب ا  .56ا
بديع -3 أدب،  :طفي عبد ا لغوي  يب ا تر لغة وااستيطيقا)ا رياض، (دراسة في فلسفة ا شر، ا ل مريخ  ط، . د)، دار ا
 .931، ص(ت . د
ي أبو حميدة -4 د محمود درويش، ، ص :صاح ز شعري ع خطاب ا  .         93ا
 .43فسه، ص -6
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همية  دارسين يعتبرون وهذ ا زياجعلت بعض ا سلوب ذاتهاا  .ح هو ا
ادا إ زيواست دراسة تتبع أهم اا له ستحاول ا جارية على أسلوب ى هذا  يبية ا تر احات ا

تي تعمل  تحفز  ،على إضفاء إيحاءات جديدة وداات أرحب -بدون شك –حجازي، وا
إق قارئ  ما ملل أو تذمرا  .بال عليها شغفا دو

تأخير -أ تقديم وا  :ا

تأخير"يعد  تقديم وا يبية " ا تر ظواهر ا تي من أهم ا باحث تتبعها في ا يجب على ا
شعرية لرؤية ا ما يعطيه من قراءات تأويلية واتساع  ص،   .ا

ظ م ةاهر وهذ ا لغوي ا يب ا تر ى ا وح إ ذي يتيح هي ج شعري ا ص ا ل عدة  وجوها"راوغ 
ص، وتفجير  اتهلتلقي تسهم في تعدد داات ا ا مبحث أسلوبي على مستوى  وهي .(1)"إم

يب،  تر ن مجرد " ا ثيرا، و ذهن  يب ما هو ذو ترتيب مبسط يطرق ا ترا اك من ا فه
لمات أو  لمة من ا قصد هو إبراز  ك ا ى قصدها، ذ دريس، يشير إ ما يقول ق فة،  مخا ا

يها، وتلك خاصية أسل سامع إ تفات ا يب على هيئة مخصوصة ا ى تر ن تتبعها إ وبية يم
ها تحدث(2)"أقصى وقائعها و ة ؛  يا(3)صياغة مرب يا وف ى جما مع  .، تززل ا

جد فيما "و  ن أن  عربية ا تتميز بحتمية في ترتيب أجزائها، يم جملة ا مع إقرارا بأن ا
وعا خروج عليها  تي يمثل ا محفوظة ا رتب ا حاة بعض ا ا ا ه  تهاك) من تر ما هو ( اا

ى من خال موضع  مع تي تضبط ا قاعدة ا سبي عن ا وعا من اابتعاد ا وف، أو  مأ
لفظة في ا ى محا مع ون ا ثيرا ما ي يب، و ى تر مع لمات، وأهمية ا صلة بين ا وما با

خلف، يساعد مس ى ا مام أو إ ى ا لمة أفقيا إ لمة، وتحريك ا اعدة تأتي من أهمية موقع ا
ى طابعها اإبداعي فعي، إ لغة من طابعها ا خروج با غة في ا  .(4)"با

جمل من  تأخير يشمل فقط ما يجوز في ترتيب ا تقديم وا حويين با ان اهتمام ا ذا  وا 
باغيين اهتموا به  ية في " تقديم، وما ا يجوز، فإن ا جما ية وا دا شفوا عن قيمته ا ي

ه يؤدي هدفا  عمل،  لماتا ما أن ا ة،  دا ون  باغيا مقصودا تثرى به ا تي ت  مختلفة ا

                                                           

مراغيأحمد ا -9 ات، ص :صغير ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .931ا
دسوقي -2 شعري ، ص: محمد ا ص ا لغوية في ا ية ا ب  . 2ا
ظر -0 مراغي :ي صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .20ا
مطلب -5 قديم، ص: محمد عبد ا عربي ا قد ا يب في ا تر ية اإفراد وا 2جد 2- 2 2. 
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ها تأثيرات ى مختلف، وو ها مع ون  ترتيب ي متلقي مختلفة  ا قارئ)على ا سامع/ ا  .(1) "(ا
ان  ذا  وف، " وا  مأ يب ا تر داء في ا ية ا مثا رتبة باعتبارها ممثلة  ة ا حاة يهتمون بمسأ ا

رت باغيين في مباحثهم ا يهتمون بهذ ا ذي يساعد على تحفإن ا مقدار ا مية ب إا با ديد 
تخاطب شف عملية ا فسية، ت يفيته، وهو عدول يتم من خال عوامل  عدول و تشويق : ا

س لتلذذا لتفاؤل، أو   .(2)"امع، أو 
تقد   قيمة ا عل هذا اإدراك  قاو ذي جعل عبد ا تأخير، هو ا ي في يم وا جرجا هر ا

لغو  تقديم فيطليعة ا ذي يحدثه ا سحر ا ذين تصوروا ا صياغة يين ا ذي يتجاوز مجرد  ،ا وا
باغيون قبله ذي قال به ا اية وااهتمام ا ع صر ا في أن وقع في "إذ ، ع ه ي اس أ ون ا ظ

ان  م  اية، و ع ت تلك ا ا ر من أين  ر أهم، من غير أن يذ ن ذ اية و لع ه قدم  يقال إ
خطب فيه، حتى  وا ا فوسهم، وهو تأخير في  تقديم وا ك، فقد صغر أمر ا تخيلهم ذ أهم، و

ا أزرى م تر ظ لف، و ت ظر فيه ضربا من ا ثر مم يرى تتبعه وا ك ترى أ على صاحبه  إ
 .(3)"من هذا وشبهه

قيمة ثر وا ك ا ذ ه وعلل  فوائد، جم: "بقو ثير ا تصرف، بعيد  هو باب  محاسن، واسع ا ا
طيفه، و  ك عن بديعه، ويفضي بك إل  غاية، ا يزال يفتر  ا تزال ترى شعرا يروقك ا

دك، أن قدممسمعه، وي ظر فتجد سبب أن راقك وطف ع ديك موقعه، ثم ت فيه شيء  لطف 
ان ى م ان إ لفظ عن م  .(4)"وحول ا

بيرة  يبي بصورة  تر مط ا ماطه، م" حجازي"في شعر وقد شاع هذا ا ن تقديم وتعددت أ
مجرور عليهما، لجار وا مبتدأ، و لخبر على ا فعل، و فعل  لفاعل على ا لمفعول به على ا و

فاعل تر  ...وا تي تؤثر في ا ماط ا ك من ا ى غير ذ ى قراءات إ يا وتوجهه إ يب دا
ص وتثريه ي ا  ..تأويلية تغ

 

 

                                                           

مراغيأحمد  -2 صغير ا ات، ص :ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .203ا
مطلب -2 جمان، ط: محمد عبد ا و شر،  ل مية  عا مصرية ا ة ا شر سلوبية، ا باغة وا 2، 2ا 2، ص5 2 . 
ي -0 جرجا  .23دائل اإعجاز، ص: ا
 .23فسه، ص -5
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فاعل -2 فعل على ا  :تقديم ا

ه وقف إزاء رتبة  فاعل  عامل في رفع ا فعل هو ا حوي عموما أن ا درس ا يقر ا
ين موقفين  .(1):ااث

حوال، فإن حدث وتأخر،  عامل يجب أن يتقدم في جميع ا ول يرى بأن هذا ا موقف ا ا
ه فإ فاعل)ن معمو ا ( ا ور، فإذا قل مذ فعل ا ون مرفوعا بفعل محذوف مقدر، يفسر ا زيد )ي

صل أن (جاء ما هو مرفوع بفعل مقدر محذوف، تقدير(جاء)م يتقدم على ( زيد)، فا : ، وا 
جملة رغم بساطتها ....أتى، أو أقبل  .وهو تأويل معياري تأويلي يعقد ا

ي فوصفي ي ثا موقف ا فاعل إذا تقدم أما ا جملة على بساطتها، إذ يرى أن ا ى ا ظر إ
مؤخر من غير تقدير فعل آخر فعل ا يه من ا فعل، يرفع بما عاد إ  .على ا

غراض باغية يحددها  فاعل  د تقدم ا ذي يؤ لغوي ا واقع ا ذي يقر ا تفسير ا وهذا هو ا
لصياغة عام  سياق ا رم ضيفه: " فجملة" ،ا وف" زيد ي مأ طبيعي ا : جملة فعلية، ترتيبها ا

رم زيد ضيفه" ن "ي ه خص بشيء من ااهتمام فقدم ا على " زيد"،  ه أ مبتدأ، بل على أ
ى، وهو  ه مبتدأ يذهب بما طرأ عليه من مع و ى  ه فاعا إ و ن تحويله من  فاعل، 

حه ااهتما  .(2)"متخصيصه وم
تهجهوهو عين  شاعر في تقديمه  ما ست تي أرادها ا غراض ا دراسة في فهم ا هذ ا

فعل تقديفل .لفاعل على ا ثيرة، م مقد ظهر هذا ا هفي سياقات   :ها ما جاء في قو
ا ي با قصد ه  الليل ساق

 (3)وجدت هذا الكهف
فاعل  ليل)فتقديم ا اية ( ا ع يب أو ا تر ما يتعدا يس تقديما على سبيل خلخلة ا فقط، وا 

ليل  ن ا اك  فسه ه ما وجد  هف عن دراية، وا  م يقصد ا تبعية، فهو  تبرير وا ى ا إ
فاعل) تح( ا ه بؤرة ا ذا قدم على سبيل أ يه، و ذي ستتقاد إ قصيدة فيما بعد ذخول ا  .ا

 

 

                                                           

ظر -2 مبرد. ي مقتضب، ج: ا باري. 220، ص 5ا صاف : وابن ا قاهرة اإ ر، ا ف خاف، دار ا ، (ت.د)في مسائل ا
 . 22 ، ص2ج
ظر -2 مخزومي :ي عربي: مهدي ا حو ا عربي: في ا رائد ا  .2، ص2، 2بيروت، ط. قد وتوجيه، دار ا
ديوان، ص: حجازي -0 2ا 4 . 
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ه ها ما جاء في قو ثيرة، م تقديم في سياقات    :وقد ظهر هذا ا
 توارى في الثرىالموت ليس أن  

 وا الحياة أن تسير فوقه
 رع يبدأ الحياة في الثرىالز 

 (1)ويبدأ الموت إذا ما شقه

ثرى أو  تواجد فوق ا تي تتجاوز مجرد ا ة، ا و ي مقطع، ازدواجية ا تقديم في هذا ا يجسد ا
م جديدة اغم فيه حياة أخرى بمعا ى مجال أرحب تت  .تحته إ

قاد أن اا تقديمويرى بعض ا مط من ا ة بهذا ا تعبير  ستعا ى ا شاعر إ يجسد ميل ا
تغيير، من خال اإ تعبير عن شهوة ا ه من ا تضاد بصفة تم مضادة با ة ا حا غراق في ا

تي يمثل ية ؛ (2)ها ااسما و موت)فس تجدد ( ا ي ا ذي يتضمن معا فعل ا امية ا ت بدي عد
وادة من جديد، وهذا ي وا ثف من فعا سياق اإيجابيته وتأثير ي  .في ا

تقديم قصيدة  مط من ا تي تجسد هذا ا قصائد ا تي اعتمدته بصورة " تقاطعات" ومن ا ا
 :املة في جميع أسطرها

 مطر كخيط الغزل
ي  قطعه     أ و يقطع

  في جسدي  بصت  وشوارع
 !وأعبرها

 يلعب البلل الصقيل به  ضوءويكون  
 يجمعهو يفرقه  

 أثري  يفيقتويكون نهر  
 وريح مثق ل بالغيم واأصداء

ي  أدفعهو   يدفع
 أضيعه... ألق اويكون أني حين  

                                                           

سابق، ص -2 2ا 5 . 
ظر -2 ة بلعلى: ي عربية : آم قصيدة ا ية ا رمز في ب معاصرة، صأثر ا  .224ا
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فعال  قائم بين ا تضاد ا قصيدة على ا ي )إن اعتماد ا صب ≠يقطع أعبرها،  ≠اقطعه، ت
ي  ≠يفرقه  قا  ≠يجمعه، يدفع تلتقي معا في (أضيعه ≠أدفعه، أ فعال،  ، أبطأ ظهور هذ ا

حة مصا لتوافق وا بيء عن صراع ضدين غير قابلين  يفة، ت    .(1)مفارقة ع
ائية تقابلية، استوجب تأخرها عن أسمائها فعال في ث تي جمعت ا ضدية هي ا  :وهذ ا

صب في جسدي            ي                            ت  يقطع
 ≠شوارع              *               ≠مطر        *

 أقطعه                              أعبرها           
          

ي يفرقه                                            قـــــــــــــا                            يدفع  أ
بلل          *  ≠ريح           *                ≠          ريح*              ≠ا

         أضيعه                           يجمعه                           أدفعه            

  
فعل، ما جاء في قصيدة  فاعل على ا ظر طبيعي"ومن سياقات تقديم ا  (2)"تعليق على م

ية تا سياقات ا تقديم، في ا ي فيها هذا ا تي توا  :ا
 في أفق شتوي  شمس تسقط

 والغيم رصاصي
ه حزم اأضواء فذ م  ت

 وأنا طف ل ريفي
ي الليل  يدهم

 بوابة نور
 تقضي لزمان أسطوري

اء  كف خضبت بالح
 طاووس يصعد في الجوزاء

                                                           
ظر -1 ردن ط: محمد صابر عبيد :ي حديث، ا تب ا م ا شعري، عا ص ا ل ية  جما مغامرة ا  .252، ص233، 2ا
ديوان، ص: حجازي -2  .450ا
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ج"وقد أشار  يا تقديم، ف" رجا ى باغة هذا ا هإ يس إعامك : " ي قو ه  مر أ وجملة ا
رير  ك يجري مجرى ت ن ذ ه،  تقدمة  بيه عليه وا ت ه بعد ا شيء بغتة، مثل إعامك  ا

ام يد واإح تأ  (1)"اإعام وا

جسد: "في قصيدة حجازي يقول  (2)" ا
 سماء شباكي غير مقمرة

 والجسد الجميل نام
 وثم ضوء شاحب
 يغسل جو الحجرة

ثرةيشع من أشيائها    الم
 قطعا من الغماملتبدو  حتى  

 على سماء عكر
سمات ابتدأت    وال

 تمسح عرى الشجرة
 والجسد الجميل نام

 دييتهدجت أنف اسه تحت  
حدرة  صاعدة، م
 وانبسطت أعضاؤ

كسرة ة م  لي
 وبانت العظام  

ثر من موضع ورد تقديم في أ جسد ) :ا  - يشع ←ضوء  - يغسل ←ضوء  - ام ←ا
سمات  جسد  - ابتدأت ←ا فاسه ←ا جسد  - تهدجت أ بسطت أعضاؤ ←ا عل (. ا و

تقديم في ه ذي يميز ا ر سا ى ما ذ مقطوعة، إضافة إ موسيقي،  هو توقيعه ،قاباذ ا ا
لقوافي بين سته  ر )و ،من جهة( ام، عظام) :ومجا ثرة، ع حدرة، حجرة، م ة، شجرة، م

سرة ية( م وقعت خلخلة في  .من جهة ثا ذي وضعه،  ترتيب ا ا خلخلة في ا فلو أوقع
خارجي  .اإيقاع ا

                                                           

ي -2 جرجا دائل، ص: ا  .202ا
ديوان، ص: حجازي -2  .43ا
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هيوشب قرأ في قو ضرورة اإيقاعية، ما   :ه بهذ ا
 حبيبي من الريف جاء

  (1)كما جئت يوما حبيبي جاء
قري( حبيبي)وتقديم مفردة  فاعل ا ى تقديم ا دائم إ ابعة من ميل حجازي ا سطرين،  ب في ا

ه، أو ذي تربطه عاقة مميزة م شعوري  ا به، وهي عاقة تجعله دائما في طليعة حسه ا
شعري وا"و .وا ا قا شيءإن : من هه ر  ا ه من أن يذ ك أفخم  ان ذ إذا أضمر ثم فسر، 

ماذجه، .(2)"إضمار/ من غير تقدمة ه ومن   :قو
(3)محمد أذكر طف ا غضبان جميا -

 

 (4)مرة في يدي  ارأو ! أصدق ائي -

(5)اه توج البكاء بالبكاء -
 

ون، يهجر البيت، وي -  (6)الولد  سىأب ح
ان  ذا  يه تقديميؤثر حجازي  وا  بيه إ ت فسه، متفاخرا أو اآخر وا تقديم  ثر إيثارا  ه أ ، فإ

ه ما في قو اقما،   :متباهيا، أو ملتمسا أو 
 وأنا أمسك في جلدي من ملمسها -

 (7)ما تترك اأيام للعاشق                 
 وأنا أطوي باد اه -

(8)ا أملك إا وردة حمراء            
 

(9)وأنا ألهث إعياء وأذوي وأضيع -
 

ا فاعا مقدما ضمير أ رار ا مقدم فت ضمير ا حدث ويخصصها في ا  .يفعل ذاتية ا
                                                           

سابق، ص -2 2ا 2. 
ي -2 جرجا دائل، ص: ا  .202ا
ديوان، : حجازي -0  .425صا
 .005فسه، ص -5
 .40فسه، ص -4

 . 043فسه ص -
4فسه، ص - 2 
4فسه، ص - 2 
4فسه، ص - 0. 
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مبتدأ - خبر على ا  :تقديم ا

مط من  مضي في فعل يدعم هذا ا متلقي قبل ا جملة، ويحرك ردة فعل ا تقديم إيحائية ا ا
ية حادة، من قبيل فعا ة ا مقدم فيه شح خبر ا ان ا قراءة، خاصة إذا   :ا

ا،كان وداعا باهتا - (2)عار أنا -(1)وحيد جريح أنت في الليل   (3).وداع

لصياغة  متصدرة  خبار ا صدمة، توقع ( جريح، عار، وداع باهت)فا وعا من ا لمتلقي 
صورة ت ه على بؤرة ا تيجة حصو لخطاب  ذي يسرع فاعلية استجابته  خبر ا ثافة ا حدثها 

ة دا قارئ في تتبعها .وا فيا بإشراك ا مبتدأ  ،وجاء تقديمه  ى في ا لمع وتخصيصا 
ور مذ  .ا

علوي ك يقول ا ك: "وفي ذ حو قو مبتدأ عليه في  زيد قائم، : يد، فيقائم ز : تقديم خبر ا
خبر فليس فيه إا اإخبار ك إذا أخرت ا ى من بأن زيدا قائم ا غير من غير تعر  فإ مع ض 
بليغة بخاف ما إذا قدمته وقلت ي ا معا ه مختص بهذ : ا ك تفيد بتقديمه أ قائم زيد، فإ

قيام  ضحك، وغيرها أن تفيد تخصيصه با ل، وا صفة من بين سائر صفاته من ا دون ا
ه  .(4)"غير من سائر أمثا

مفعول به  -  :تقديم ا

فعل  فعلية مجرد زعزعة رتبة ا جملة ا اصر ا ة في ترتيب ع مرب صياغة ا تتجاوز ا
فاعل ث فيها  ،وا ثا صر ا ع ى تغيير موقع ا مفعول به)إ ه ( ا ذي رغم اعتبار فضلة، فإ وا

فعل صلي سواء بتقدمه على ا ه ا ا قله من م مجرد ت أو على  ،يحدث سياقا إيحائيا مغايرا 
فاعل  .أو عليهما معا ،ا

ة  دا يب وا تر تقديم في ا دا مدى تأثير هذا ا ي مؤ بغي أن: "يقول ابن ج يعلم ما  ي
ضرب زيد  فاعل،  ون فضلة، وبعد ا مفعول به أن ي ك أن أصل وضع ا ا، وذ ر ه أذ

وا اصبة، فقا فعل ا مفعول قدمو على ا ر ا اهم ذ ب زيد، فإن عمرا ضر : عمرا، فإذا ع
اية به، قدم ع ه فضلة، ثم زادو على تظاهرت ا و جملة، وتجاوزا به حد  ه رب ا و على أ

                                                           

سابق، ص -2  .2ا
 .033فسه، ص -2
0فسه، ص -0 2. 
علوي -5 طراز ج: ا  . 0، ص2ا
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رتبة، وا هذ ا وو فحذفوا ضمير ،ضرب زيد اعمر : فقا صبو على ظاهر أمر، و م ي ، و
جملة ون غير صاحب ا دال على  صبه ا فضلة، وتحاميا   (1)"رغبة به عن صورة ا

ه حجازي تقديم، ما جاء في قو ماذج هذا ا  : ومن 
 (2)ب الموت إنسان على هذا الوجودحكي ا ي

شاعر صورته بتقديم مفردة  وقد موت)دعم ا فاعل ( ا سان)معرفة، وتأخير ا رة ( إ
في بـ  يدا على فاعلية ا ر  ، وترسيخا(ا)مطلقة، تأ موت هو ةف ن أن  أن ا أقصى ما يم

سان من يأس يه اإ ه .يصل إ ك، قو  :ومن سياق ذ
 (3)فعاد اانتظار ،ندى ثراي دمع بغداد

ه فاع ا  تقديم ه مل و لية إيجابية تقفز باوا ى قمة ا يأس إ تظار ذات من هوة ا اا
سابقة هي  صياغة ا ى في ا مع ترقب، فبؤرة ا لثرى"وا حياة  لمفعول "عودة ا ك يصبح  ، وبذ

ها" ثرى"به  اء ع ن ااستغ برى تتجاوز اعتبار مجرد فضلة يم ية   .قيمة دا
ماذج تقديمه، قلعةم"قول حجازي في قصيدة  ومن   (4)"ذبحة ا

 وطلول ودمن
 عت أنسابها أيدي الزمنضي

مفردة  مقطع هو مواءمة ا احظه في هذا ا ذي  مؤخر ( دمن)وا زمن)لفاعل ا ، (أيدي ا
مفعول به  ان تقديم ا ك  سابها)وبذ م ( أ تي ستسقط إذا  موافقة اإيقاعية، ا هذ ا مائما 

يات متوا زعزعة في ترتيب ا ه .تحدث تلك ا جدها في قو ضرورة اإيقاعية   :ومثل هذ ا
 في شرفة المدرسة التي اختفى ضجيجها

 وأقفرت ساحتها
 !مورصعت أشجارها الخضر طيورها البواغ

ادي  !كأن صوتا ما ي
 

                                                           

ي -2 محتسب، تحقيق: ابن ج على : ا مجلس ا فتاح إسماعيل شلبي، ا اصف وعبد ا جدي  لشؤون اإسامية، علي ا
قاهرة، ج  .، 4، ص2ا

ديوان، ص: حجازي -2  .222ا
2فسه، ص -0 0. 
 .240فسه، ص -5
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غيب نحن لحظة و      (1)تشرق العوالمف

س  تجا رر ا ميم بوزن اإيقاعيحيث يت ل من ( مفاعل)با م)في  ، وهو (بواغم، معا
فسه س  تجا مت ا قصيدة ررا مفردات  ،على طول ا م، ئم، براعم، جواثم، ساحما)في ا

 (.مواسم، بهائم، مآتم
ه بر في قو س اإيقاعي مرة أخرى، وبإبداعية أ تجا  : ويتدعم هذا ا

 !يا صاحبي
 أحق ا أنها وسعت

 أعداءها
اءهاوجفت    أب

 (2)الدار
فاعل  دار)فقد أخر ا ين هما( ا ين به اث لفعل : على مفعو اءها أعداءها  وسعت، وأب

دار لفعل جفت، وا يخف يز، فعبارة وسعت ا تأخير من إيحاء وتر تقديم وا هذا ا ى ما 
اءها عادة أب مفارقة استدع ،تستدعي في ا ن ا دار مفردة أعداءها، و ت ما تستدعي جفت ا

قيضه بمقابلة  ى  ى إ مع ك فحول ا اءها ≠أعداءها )و( جفت ≠وسعت )غير ذ  :(أب
 

 جفت               ≠وسعت         
دار             ≠   ≠  ا

اءها                      ≠أعداءها          أب
قيضه وسعت  فعل ب تقى ا مفارقة ا اءها بتقديم  ≠أعداءها، جفت  ≠وإظهار حدة ا أب

مفعول به مرتين  .ا
تي  قصيدة، ا سا إيقاعيا مع باقي مقاطع ا ك، تجا تقديم، فضا على ذ وقد أحدث هذا ا

ث راء، أ رير قافية ا بتت على ت  .ر من مرةا
ه  و ن أن يقال عن  في ما يم لجملة، ت مفعول به من إيحائية  إن ما يضيفه تقديم ا

ه، اء ع ن ااستغ ى  فضلة يم ك يقول ابن ج ايتهم "... وفي ذ وهذا ما يدل على شدة ع
                                                           

سابق، ص -2  .422ا
املة، ص: حجازي -2 عمال ا  .3ا
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ان  ها، و ن تابعة  م ت ها إذا  ها، حتى أ ى  مع جملة تابعة في ا ها تجعل ا فضلة  با
صوبا، وهذ صوت  لفظ م اية به، وهو تقديم ا ع يل ا ه ا يعدم د صوبا، فإ مفعول مقدما م ا

اية ع تدل على قوة ا لفظ  تصاب ا  .(1)"به ا
جملة -5  :تقديم شبه ا

ماط ثر أ ا في شعر حجازي، إذ هو من أ تقديم دورا عثر على شبه جملة ا ا جار )اد 
لصياغة(ومجرور، أو ظرف جدها متصدرة  جملة بجميع  اسواء بتقدمه ،، إا و على ا

اصرها ها معترضة وفاصأ ،ع ىلة، تخم على جزء م لمع بيصيصا  أو  شيءها على ، أو ت
 ... اهتماما به

لمة"يقول في قصيدة   :(2)"دفاع عن ا
هارم ي يا أوائل ال  ن ق اع حفرتي أغ

 .من ق اع حفرتي، رأيت الشمس تأتي كل يوم
 من ق اع حفرتي، سمعت قصتي تطوي الباد

سطر ان في هذ ا م ذي تدعمه  ،إن إيحائية ا ى اإيحائي ا مع تي تفعل جدوى ا هي ا
اء، وتجلي ا)صورة  غ قصةا تشار صدى ا ل يوم، وا جملة  ؛(شمس  من قاع )فتقديم شبه ا
ذات مستقرة في (حفرتي ثوري في (حفرتها)، يجعل ا لواقع ا ة  حزي ، وحيدة في رؤيتها ا

ي ص تي تب لم ا مت حاح على ياء ا موضوع بغداد، من خال اإ ما يتباهى ا ارخة وحيدة، بي
ه  م وتحري عا شف ا رؤية، بتعديل ما تقع عليه، بغية  تأثيري في تعديل ا يؤدي دور ا

ذات وتحلم به ذي ترجو ا واقع ا  .(3)تغيير ا
تقديم ماذج هذا ا هفي  ما جاء ،ومن   :قو

زل فيك تعلمت الهوى  في م
سيان  مق اهيكوفي    أنا أحاول ال
 لياليك إذا الصيف انتهىوفي  

 واشتعلت رائحة اأغصان

                                                           

ي -2 محتسب، ص: ابن ج  .ا
ديوان، ص: حجازي-2 2ا 5. 
ظر -0 مطلب: ي حداثة، ص: محمد عبد ا سلوب في شعر ا اء ا  .522ب
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 ىخطأنسل تحت الظل مسروق ال
   (1)معذب الوجدان

ان  م زل فيك) إن تحديد ا يك ،في م يا اف)مع إضافة ( وفي مقاهيك، في  ل ( ا في 
ة في ا مدي حاح على إبراز صدى تأثير ا  ؛هتمياشاعر ودورها في توجيه حياته ويو مرة، إ

عذاب تجرعه فيها ه فيها، وا سيان حاو هوى تعلمه فيها، وا سل هو تحت  ،فا تبقى هي وي
خطى ظل مسروق ا  .!ا

د حجازيوما  مقدمة ع جملة ا ان  ،احظه في أعلب سياقات شبه ا م تها على ا هو دا
زمان ك بتتب. أو ا ن إدراك  ذ ية من شعرويم تا ماذج ا  :ع ا

 ليك الرحالفي اأصيل أشد إ -
احات الظال -  (2)في طريق عددت شجيراته ال

ا إلى خيله نزج  في   ه وثالثه قم  (3)يهفجر عشري
مجرور  جار وا صياغات في إن تقديم ا ه "هذ ا ذي يدر حدث ا ى أهمية ا يرجع إ

ته على  يعلن حضور وهيم ه فيصدر في بداية قصائد  تما شاعر، فا يستطيع  ا
متلقي همية تظهر بصياغة أخرى، ي. (4)"ا جار ومجرور وهذ ا في ( ك)جسدها تقديم ا

ه حو قو سياقات، على   :ثير من ا
ائمين على التراب  لك يا تق اطيع الرجال ال

 فوراء سمرتك يلتوي نهر األم
ين طير ناصع الزرقة         (5)وبجانب العي

ا تخصص ا ذي ا وه مقدم ا ه مجرد تغيير ون تإفادة وتحدد في ا ا زحزحته عن م
ترتيب لي في ا ة ما هو بقدر ،ش حاح على قيمة إيحائية معي تمعن  ،إ قارئ ا تقتضي من ا

مقدم تقديم، وقيمة ا ية ا حاح على فهم ب  .واإ
 

                                                           

ديوان، ص: حجازي -2 0ا 2. 
 .00ص. فسه -2
2فسه، ص -0 2. 
مراغي -5 صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .200ا
ديوان، ص: حجازي-4  .222ا
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حذف -ب  :ا

يبية، مع  تر ية ا ب تأخير على ززة ا تقديم وا تامة، على  ااحتفاظيعمل ا اصرها ا بع
حذف س ا اصر، ما يجعل  ع يب يختفي على إثرها أحد ع تر ذي يحدث فجوة في ا ا

محذوف بتقدير، أو تخير  وين موقف إزاء ا با بت ص ومطا متلقي في مواجهة مباشرة مع ا ا
دوال ات وا ا ه من اإم  .مما هو متاح 

حذفتوت يه أو ا في جلى باغة ا شعور دون اإشارة إ إعام قدرته على ترجمة ما في ا
فاظ جاهزة،  ه بأ ى"ع مع ون بحذف ما ا يخل با ما ي ك إ باغة، بل وذ قص من ا  ، وا ي

ى شيء مشترك مسترذل،  ام عن علو باغته، وصار إ زل قدر ا محذوف  و ظهر ا
رقة حسن وا طاوة وا ام من ا ما يظهر على ا ان مبطا   .(1)"و

حذف أن و  صل في ا لغوي يقتضي وجود أطراف يجمعها "ا ظام ا ادا ظاهر أو  إس
ية،  حا ية أو ا مقا قرائن ا ة ا لغوي قد يسقط أحدهما اعتمادا على دا تطبيق ا ن ا مقدر، و

ة تتحقق بغيابها تدل في موضعها دا تطبيق على إبرازها  ان ؛ فـ (2)"وقد يحرص هذا ا إذا 
محذوف غائب ظاهر عن اا صياغة في ا ون حاض" ا باطن، أو بعبارة فا بد أن ي را فيها في ا

ان غائبأخ مستوى  ارى، إذا  سطحي، فهو قائم فيها على ا مستوى ا صياغة على ا عن ا
تي تحيط به ية ا مقا ية وا حا قرائن ا طاقا من ا متلقي ا عميق، بحيث يستحضر ا  (3)،"ا

يه وت اف"  ،دل عليهوتشير إ ن ه م ي غوا من إن  ون  ه ي ة عليه فإ حديث، وا يجوز ك دا ا
ه محذوفا بحال و م عليه ب   (4)"ااعتماد عليه وا يح

حذف ظاهرة أسلوبية مهمة وخطيرة،  إن كو ا شئابد "ذ ون على  لم حذف من أن ي د ا ع
دراية  بيرة من ا دقيق بوظائفه،درجة  علم ا متلقي، وا احتى ا يفقد بمواضعه، وا صلة با

ة  رسا ص ا ك أسقط عمله في غيابةفعن وظيفتها، ت متلقي  إذا أعوز ذ تعمية تبعد ا من ا

                                                           

علوي -2 طراز، ج: ا  .42، ص2ا
مطلب -2 يب، ص: محمد عبد ا تر ية اإفراد وا  .253جد
د: محمد صاح أبو حميدة -0 شعري ع خطاب ا  .203محمود درويش، ص ا
علوي -5 طراز، ج: ا  .42، ص2ا
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حذف بقدر ما فيه من مآثر ومحاسن  ، فا حو يه، أو تجذبه  ثر من أن تقربه إ ه أ ع
مبدع ق قد يقع فيها ا  .(1)"باغية، بقدر ما فيه من مزا

يقين أن م وا يبهبدع على در ا اصر تر ه، بإدراك أو بغير،  اية تامة بع ساسية  ا
تي  لغوية ا اصر ا ع يحائية تتحدد بإسقاط بعض ا ية وا  غراض ف يتجاوز بعضها خدمة 

ثر من حضورها" سلوبي بغيابها أ متلقي، وسيلح (2)"يبرز دورها ا ن غيابها سيربك ا  ،
شفها ويتبع احتمااتها، وهذ مراوغ يست لغوي عليه  ص ا شعرية في ا ة من مراوغات ا

ص  إبداعهيوفر  متلقي وا اتصال بين ا ك يقيم عرى  متلقي، وهو بذ حياة في خيال ا
  (3)"حيةقوية 

وا أسبابها وأغراضها  ظاهرة، فبي ثيرا عن هذ ا عربية،  قدامى من علماء ا وقد تحدث ا
ى قي محذوف فيها، ومواضعها، وأشاروا إ تي تتجاوز مجرد ااختصار وتقدير ا متها ا

ذي ت ،واإيجاز فسي ا ب ا جا ي "شمل ا سامع،  اإحساسيجعل مجا شعور أرحب أمام ا وا
ام في آن  مفهوم من ا محذوف، وا لفظ ا يها ا تي تحتمل معا شياء ا ثيرا من ا فيتوهم 

يها  .(4)"واحد يشير إ
ك يقول اإما يوفي باغة ذ جرجا ذ": م ا ك ترى به ترك ا ر، فإ ذ ر، أفصح من ا

إفادة، وتج صمت عن اإفادة، أزيد  طق، وأوا م ت ون إذا  طق ما ت ا دك أ ون بيا تم ما ت
م تبن  .(5)"إذا 

لحذف بمع ي  حوي وخوقد عرض ابن ج ت " صه بباب ا ا محذوف إذا د في أن ا
ا ة عليه  دا ملفوظ به، إا أن يعتر  نا م ا ع في ح لفظ ما يم اعة ا اك من ص ض ه

ه شاعر... م شادهم قول ا ملفوظ إ زة ا ة عليه بم لدا محذوف  ك أن ا د   :ومما يؤ
قوم يا خراع وا)  هم فشل   قاتلي ا م من قتا وزن أن يقال فتمام ، (يأخذ قوم)ا ، (فقاتلي ا

ان هذا فلو  مثبت  زة ا يل عليه بم د محذوف إذا دل ا زحافا، وهذا من أقوى  سرا، اا أن ا
                                                           

د محمود درويش، ص: محمد صاح أبو حميدة -2 شعري ع خطاب ا  .203ا
مطلب -2 يب، ص: محمد عبد ا تر ية اإفراد وا 2جد 2. 
ظر -0 توزيع ا: طاهر سليمان حمودة: ي شر وا لطباعة وا جامعية  دار ا لغوي، ا درس ا حذف في ا درية، ظاهرة ا إس

2. 
دسوقي -5 شعري، ص: محمد ا ص ا لغوية في ا ية ا ب  .5ا
ي -4 جرجا  .25دائل اإعجاز، ص: ا
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لدا محذوف  ن ا بتة، فاعرفه واشدوأعلى ما يحتج به،  ملفوظ به ا زة ا د يدك ة عليه بم
ها سا .(1)"به ا ع تي تحدث ة ا قري ى ا تي تغوفي هذا إشارة إ محذوف وتحيل بقا، وا ي عن ا

يه  .إ
وقوف وا يع حذف با دراسة تتبع أسلوب ا ا في هذ ا ، على أسبابه وموجباته وجوازاتهي
ما يع تها، إ تي طا اصر ا ع شاعر، وأهم ا ظاهرة في أسلوب ا ا تتبع مدى توافر هذ ا ي

ه من توظيفها تي دعته  ،ومدى تم شعورية ا فسية وا دواعي ا باغية وا ت ا ا ا باست
صياغة يب أو ا تر  .   إسقاط جزء من ا

خبر -2 مبتدأ وا  :حذف ا

سياق قد ر، إا أن ا ذ خبر ا مبتدأ وا صل في ا وجود ما يدل عليه ا  .يضمر أحدهما 
ك يقول ابن يعيش فائدة بمجموعهما، : "وفي ذ خبر جملة مفيدة تحصل ا مبتدأ وا اعلم أن ا

فظية أو  ة  ه قد توجد قري هما، إا أ فائدة، فا بد م خبر محل ا فائدة، وا مبتدأ معتمد ا فا
ية  ة حا لدا ما قد تجيء بها  فاظ إ ن ا تها عليه،  دا طق بأحدهما فيحذف  ي عن ا تغ

ما وتقديرا ون مرادا ح لفظ جاز ا تأتي به، وي ى بدون ا مع ى فإذا فهم ا مع د ، بع(2)"على ا
تقدمة  .ه بشيء من عوارضه، أو بوصف يتعلق به، أو بعطفه على ما قبله ا

مبتدأ - أ ماذج: حذف ا فصل  من  م لضمير ا مبتدأ في شعر حجازي، حذفه  حذف ا
ه ما في قو واقع مبتدأ،   :ا

 وأمضي في فراغ، بارد، مهجور
  (3)غريب في باد تأكل كل الغرباء

صل  ا) وا حذف، وي(غريب أ ا على هذا ا فعل د مستتر في ا ضمير ا  ؛(أمضي)، ا
تهميش وحشة وا فقد وا حساسه فيها با ة وا  مدي شاعر في ا عل تغييب ا هو ما دعا  ،و

يب ه .ايتغييب ذاته تر فس ما يدعمه، قو  :وهو 
 وريقة في الريح، دارت، ثم حطت، ثم   

 

                                                           

ي -2 خصائص،: ابن ج 2، ص 2ج ا 5 ،2. 
لزمحشري، ج: ابن يعيش -2 مفصل   .20، ص 2شرح ا
ديوان، ص: حجازي -0  .223ا
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  (1)ضاعت في الدروب                                          
ه ا قيمة، وبا ميزابفهو با هوية، و  تي تتطايرها ن، وحا ة، ا واه وريقة ا حال هذ ا

دروب فعل  .ا سياق معا( ضاعت)وقد دعم ا واقع وا ها من ا ا واختزا   .ضياع ا
ب حذفاويطلق ا مط من ا قطع أو ااستئ ،غيون على هذا ا وهو "اف، مصطلح ا

مبتدأ اعتمادا على  ام ما موضع يطرد فيه حذف ا ر في ا سابقسبق ذ حاول "، ثم (2)"ا
ر ذي سبق ذ مبتدأ ا ك ا حديث مرة أخرى عن ذ ف ا ستأ  .(3)"أن 

ها شرحوقد  حذف في قو ي هذا ا رجل ويقدمون بعض  يبدؤون:"جرجا ر ا ، ثم أمربذ
ام  وليدعون ا فون، ا كا  و . آخراما  ويستأ مر بخبر من ذا فعلوا ذ ثر ا ، أتوا في أ

 :حو ما يظهر في قول حجازي، (4)"غير مبتدأ
، حتى نهاية المصير  كان يرى مصير

 يسعى له، وهو المحب، كيف يسعى للردى
سى الولدا ون، يهجر البيت، وي  أب ح

غوي بات... وك  دار ريح ال
 أصدق اؤ الطيور

 كيف ارتضى بباطن اأره الظام مرقدا
  (5)هو الضمير

ر تفى بذ مبتدأ  حيث ا صياغة اية في بد( هو)ا محب)ا هاي(هو ا هو )تها ، وفي 
ضمير ه ضيعه (ا غوي)وغيبه في ،  ون، هو  فقد  (.هو أب ح وهو حذف تدعمه أفعال ا

سى) رض ( يهجر، وي ذات بباطن ا ى استقرار هذ ا فراغ، إضافة إ عدمية وا تي توحي با ا
سرمدي تغي ظام ا ل فاعليةيفي ا ها عن   .با 
حذ هومن قبيل هذا ا  :ف، قو

 ليسوا فراشات، ليست شموع
                                                           

سابق، ص -2  .2ا
لغوي،  صظاهرة : طاهر سليمان حمودة -2 درس ا حذف في ا  .230ا
قاهرة، د، ط، د، ت، ص: أحمد درويش -0 تراث، دار غريب، ا معاصرة وا سلوب بين ا 2دراسة ا 2. 
ي -5 جرجا دائل، ص: ا  .25ا
ديوان، ص: حجازي -4  .043ا
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 تلك التي تقتحمها الجموع
ار في قربها... نار   (1)لهيب ال

ذي يجمع بين  رؤية، وا حقيقة ا يدا  لسطرين قبله، وتأ خير، جوابا  سطر ا ا جاء ا وه
ثاث ار)ة ا شموع، وا فراشات، وا بعث هو( ا م ور ا ضوء أو ا ذي تتجلى حقيقته  ،ا وا

هيبا وظى؛ جردبم يصير  ه،  تقرب م ار"فـ  ا ا في إبرازها" هي  معا ها وا  يدا          .  تأ
سياقوشبيه به ه في قصيدة ذا ا متسارعة (2)"أوراس"، قو ية ا فعا برة اا  :ذات ا

 نار تتلهى بالخضرة
 شهوات تهزأ بالفكرة

 رؤى مر... شرف الطين

صل هو رار ب وا ضميرت تسارع إيقاعها  'هي'ا قصيدة  ه ا ذي تخلت ع ل سطر، وا في 
سطر فيها بدفق شعوري متعاقب ي ا  .وتوا

خبار  سلسلة من ا مبتدأ واحد  ر  مبتدأ في شعر حجازي، ذ ومن سياقات حذف ا
متتابعة موت"ي قصيدة ما يظهر ف. ا تي يقول فيها (3) "بغداد وا  :ا

 على ضريح  ةوقب بغداد درب صامت، 
 بابة في الصيف، ا يهزها تبار ريحذ

 نهر مضت عليه أعوام طوال لم يفض
يات محزنة  وأغ

 إنسان قديمالحزن، هيكل  
ظار جر من ال  سيف على صدر الجدار، خ

 أردية ملونة
 وامرأة تغلق في وجه المساء بابها

قبات ا تبوح  وأوجه م
 بغداد سور ماله باب

  بغداد تحت السطح سرداب        
                                                           

سابق، ص -2  .0ا
 .032فسه، ص -2
2فسه، ص -0 2. 
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ا  ر مرةوه يه واحد، يذ د إ مس يد،  مسا مجموعة من ا يا  يعوض ، ويغيب بعدها جد تتا
عطف غيابه تارة با واو)فواصل، وأخرى بحرف ا قبة على و صامت، درب ) هي  ؛ فبغداد(ا

ضري د، و ذبابة صيف، و ح، ا يات مو هر را جر، أغ ل قديم، وسيف، وخ حزة، وميت، هي
قبة، ية، وأوجه م ل هؤاء في (وسور مفتوح، وسرداب ومرأة با ، بغداد هي اجتماع 

ثيف في وصف  .تراجيديا ضبابية مأساوية ت تفاعل وااتحاد ( بغداد)وهذا ا وعا من ا خلق 
اصر يب؛ بين ع تر يد،  ا مسا بير من ا عدد  يه واحد أو موضوع عام واحد  د إ فوجود مس

ص بوصفه وصا م سجام في ا وعا من اا صورة ويزيد من (1)متدايحقق  ، ويعمق ا
دعي أن . "وضوحها ما  عبارة، إ مبتدأ من ا حذف ا ا حين  لون، هو أ وسر جمال هذا ا

ما  ورد مرة أخرى، وا  ى أن  ا بحاجة إ س مخاطب، ومعلوم، و مبتدأ حي في ذهن ا ك ا ذ
خبرية  ه على جهة ا ادها  ريد إس تي  صفة ا طق با في أن  يه  جدهاحيث ي تتجه إ

غير ها ا تصلح  أ  .(2)"وتلتصق به، حتى 
ه جد في قو مبتدأ واحد،  أخبار  ي  توا  :ومثل هذا ا

 ف الدور خاوية كأن لم تبك فيها طف لة
 ! أو يشتعل فيها غرام

 ونظيفة، فكأنها اغتسلت لتدخل عالما
 خلف الغمام

 بر ظليل في ف اق
   (3)أو معبد ناء تهوم في زوايا صا

دور)حذفت   تدل على ( ا عطف  وصل بواو ا ة ا ت عليها قري يه، ود دا إ بوصفها مس
خبار  ظيفة، قبر، معبد)ا ه .(خاوية،  ماذجه، قو  :ومن 

 الكلمة طير
 عصفور حر

 والكلمة سحر
برة  أربعة حروف صادقة ال

                                                           

ظر -2 اظم: ي سلوبية، : حسن  ى ا ب  .242صا
تراث، ص: أحمد درويش -2 معاصرة وا سلوب بين ا 2دراسة ا 2. 
ديوان، ص: حجازي -0  .405ا
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 حاء
 راء

 ياء  
 هاء

 تشعل ثورة  
  (1)والكلمة روح

ول  سطر ا ه دواعي إيقاعية، فا ا  مبتدأ ه لمة طير)وحذف ا سطر ( ا س إيقاعيا ا يجا
ث  ثا لمة سحر)ا ي معوضة ( عصفور)لمة جاءت و ، (ا ثا سطر ا محذوفة مفردةلفي ا  ا

لمة) ي(ا وصف ،  س فيها ا حذف أيضا. (طير وسحر)ا من ( حر)جا ، ومن قبيل هذا ا
ه ا ز :قو حةوملء أحام  رع، وأج

 وصبية  
 وطريق في الحقول إلى الموت 
    (2)وصبار 

    

مبتدأ واحد                     خبار متعددة   فا
 

ا     حة (  و)زرع      :ملء أحام حقول  ( و)ظبية  (  و)أج  صبار ( و)طريق في ا
ى حلم واحد تشير إ واو   .وجاء جمعها با

ماذج حذفه ه ، ما جاءومن   من أنت؟  : فوق الجسر ق ال المخبر السري :في قو
 (3)مغرم؟: جبت المخبرأ                                                   

صل مبتدأ في سيا. ا مغرمأ: وا ا حذف ا جواب عن استفهاموه ة على  .ق ا وهو دا
ذي امن ا خوف ا يب حال دون إبراز ا تر اصر ا  .جميع ع

خبرحذف  - ب  :ا

ه ما في قو عطف،  د حجازي، حذفه في مقام ا خبر ع ماذج حذف ا ثر   :من أ
                                                           

سابق، ص -2  .545ا
املة، ص: حجازي -2 عمال ا  .4ا
ديوان، ص: حجازي -0 4ا 2 . 
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 الصمت، والجدران، والظام
 (1)آلهة البيت الذي به أنام

ا تع سماء وه بيت)د واحد هو بمس( صمت، جدران، ظام)لقت ا هة ا تعلق(آ  ، وهذا ا
سماء ويوح صلة بين هذ ا تدل مجتمعة يقوي ا ها  خبرد بي  .على قوة ا

ه جد في قو  :ومثل هذا 
 كلهم كانوا خصومي

 البهو، والحيطان، والمرمر، والحراس
سوة، واأطف ال   (2)واأمن الذي في أعين ال

ل هؤاء في خصومته صل اجتماع  مرمر ) وا حيطان خصمي، وا بهو خصمي، وا ا
من خصمي، وا حراس خصمي، وا حذف وقد أغ (.طفال خصوميخصمي، وا عن ى ا
تقريرية مباشرة أو ا سردية ا ص في ا حو  ،إغراق ا اء "واتجه به  ب سب ا ذي ي اإيماء ا

بعثة  م ية ا جما شعري ا ما توقعات ا ف  مخا مستفزة من ااختزال ا وق –تلقي، وا ت في ا
ه -فسه رة وخيا  .(3)"ف

جأ تي  سياقات ا خبر، تغييبه  ومن ا يها حجازي في حذف ا ون شبه جملة، ه، إ دما ي ع
قرأا، أو ظرف حو ما  بحر "قصيدة  على  انا بر  (4)"وا

ك كل  هذا الليل يا أمي، ي وبي  بي
 وآماد الظهيرة                

 وضجيج آات الرحيل
 وتق اطع الطرق ات، ا ندري إلى أين المسيرة

ك ي وبي  هذ المدن الكبيرة  بي
ا إذن ا قبل أن يلقوا ل  وتفرس اأغراب في

 الدخول                                                

                                                           

سابق، ص -2  .200ا
4فسه، ص -2 4. 
مقطري -0 ح دراسة أسلوبية: ابتسام ا مقا موذجاديوان أبجدية ا"شعر ا عاء، ( مخطوط) "روح أ ، (ماجستير)، جامعة ص

 .222،  ص2335
ديوان، ص: حجازي -5 5ا 5. 
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ي ك كل هذا الحب يا أمي،  بي  وبي
  وكل دم العشيرة                               

 كل الذي من أجله لذنا بستر الخوف أعواما مريرة
هار في         ...                                 نفسيكل الذي ي

عطف  فلقد ى ا ظرفيةأغ لجملة ا مستمر  رار ا ت ك) عن ا ي وبي ب (بي ذي ج مر ا ، ا
سطر رتابة واإمال، خاصة مع طول ا وقوع في ا مقطع ا شعرية ا  .ا

فاعل - فعل وا  :حذف ا

فاعل - أ  :حذف ا

حويين فاعل من عدمها؛ اختلفت آراء ا ية حذف ا ا ه  في إم ا يحذف "فرأى بعضهم أ
ها تستتر وا تحذف،  ان، ويرون أ فاعل واسم  ائب ا ك  ذ لفعل، و سبة  جزء با ا ه 

ها ما يقع حذفها مع أفعا ة تدل عليه .(1)"وا  قري يل أو  د  (2).ورأى فريق آخر جواز حذفه 
اء  د حجازي، ب يا ومن سياقات حذفه ع فعل مب لمجهول، أو ما يسمى بإتيان ا فعله 

ثيرة، م غراض  فاعل، أوتحقير : هالمفعول،  جهل به، أو إظهار سلبيته، أو ا عدم  ا
تراث به ك،  ....اا هحذفه في ومن أمثلة ذ  :قو

 !يا ولدا
 (3) !لت، وغاب الق ائل الحزينقي

فاعل  تهاء حدثي شخص سلبيفا تهت فاعليته با تغييبه في ة ا ان غيابه داعيا  فعله، و
هزاميته تفعيل ا لمفعول أبين  اؤ  ان ب ن يفيد بشيء، و ه  ن تعيي سياق،  ه .ا  :ومثله، قو

 (4)طردت مرة، وقيل لي تفضل مرتين

من رحب به؛شاعر ا يلقا ، وا  من طرد فاعل ه ي باا  ة هي ا مدي  يرى أن ا
ل أشيائها ودوا حقيقي، ب حذف يوسع من دائرة ف. هاا فاعلين"هذا ا متلقي يشعر " ،"ا ويجعل ا

محذوفو بااشتياق  بحث وراء ا  (5)".ا
                                                           

حذف، ص: طاهر سليمان حمودة -2  .020ظاهرة ا
ظر -2  .وما بعدها 232فسه، ص: ي
ديوان، ص: حجازي -0  .255ا
 .224فسه، ص -5
مراغي -4 صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .25ا
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ه أيضا ه في قصيدة  ،ومن مثا ي  : (1)"ا أحد"قو ت  -ا قدر اه –لو أن   ...سج
شاعر، ويبقى  يها ا تي سيؤول إ ية ا و ج ة ا حا امية ا ذي يفعل دي سجن هو ا ففعل ا

م على  فتاحها على معا قراءات وا حقيقي، مما يعدد تأويل ا فاعل ا متلقي ضرورة تقصي ا ا
 .أوسع
ه في قصيدة  ماذجهمن و  جميل"قو لعمر ا  .(2)"مرئية 

امن ترى ي  .؟حمل عبء الهزيمة في
ي الذي طاف يبحث للحلم عن جسد يرتديه    أ المغ

ي تجسد فيه  .أم هو الملك المدعي أن حلم المغ
تظرهل    خدعت بملكك حتى حسبتك صاحبي الم

يتي  أم خدعت بأغ
تصوانتظرت الذي وعدتك به ثم لم                          رت

ا معا بسراب الزمان الجميل  أم خدع
خير من قام بفعل ا يهم  خداع))في ا ل شيء سراب(ا سياق سلسلة تساؤات ا  ،؛ ف وا

ملك يدعي تجسد  ):وااحتماات واهية على جواب،تستقر  لحلم، وا ي يبحث عن جسد  مغ ا
م يتحقق تظر  م صاحب مزيف، وا حلم فيه، وا خدع  ،ا ل م جميلبوا زمان ا  (.سراب ا

س فاعل في هذ ا لعبارةفحذف ا طاق ياقات فيه إيجاز  اها، وا  دون تقييدها  ،مع
محذوف ه (3)با فيها   . أو 

فعل - ب  :حذف ا

حذف ماط ا ثر أ ا في شعر حجازي، وربما  هو من أ ى دورا ك إ سبب في ذ يرجع ا
ذي ي فعل في شعر، ا ية متجددة سيادة ا رضوخم عن حر ون وا لس  .ورفض 

ماط عدة، أهمها  :وقد جاء على أ
مفعول به* فاعل واإبقاء على ا فعل وا ه :حذف ا  :ما في قو

 فسوف نعود فوقك راكبين، نسوق باأيدي
 الخيراتمراكب تحمل  

                                                           

ديوان، ص: حجازي -2 0ا 2. 
 .45فسه، ص -2
ظر -0 حذف، ص: طاهر سليمان حمودة: ي  . 23ظاهرة ا
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وب، مخض هدعرائس من بحيرات الج  بات الساق وال
 وأطيارا من الغابات

 وأمطارا ملونة، وأشجارا
د د والس  .(1)وعطرا من باد اله

رار جوا سابقة، ت يب ا ترا يدي)ملة صل في ا ل سطر شعري( سوق با مر  .قبل  ا
مقطع وسيدخله في رتابة إيقاعية ذي سيطيل ا  .ا

ه أيض هومثا  :ا قو
 من يستطيع يا ترى أن يحمل العتابا

 أن يحمل القرية والترابا
ظر المألوف في شباكه،  والم

 واللغة والحميمة الودود
 والقطة الولود

  (2)بوالصوت والمحرا
حذف  :على مراحل وقد وقع ا

 به. م+ أن يحمل + من يستطيع يا ترى *
 به. م+ أن يحمل *
 به. م*
رار أغو  ت واو عن ا صت ا فور من ا قارئ و ى ملل ا ذي قد يؤدي إ  .ا
مطلق* مفعول ا تفاء با فاعل واا فعل وا ماذجه، قول حجازي :حذف ا  :ومن 

 شكرا للكلمة
 يا أهل الكلمة

 شكرا للفتحة، شكرا للضمة
 شكرا للراوي في الصحراء

 (3)شكرا للمطبعة الصماء

                                                           

ديوان، ص: حجازي -2  .002ا
4فسه، ص -2 2. 
 .540فسه، ص -0
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مطلق  مفعول ا ى ا ا أغ را)وه فعل ( ش رار ا صيغة عن ت فاعل معا با را)وا ، (ش
مفعيغلب على ه"و ون ا حذف أن ي مط من ا مطلق ذا ا لصياغة،  -فيه –ول ا متصدرا 

ك يفسر مجيء  خرين، فإن ذ سان  تحية أو ااجال هما أول ما يبديه اإ ت ا ا ذا  وا 
ي دا غرض ا مقطع مع ا سطر، حيث يتوافق ا مصدر في أول ا  .(1)"ا

ه   :ومن سياقاته، قو
 وأشرق ا بلحظة اللق اء! اصمت

ان، يا نبعي صف اء  أيتها العي
 ويا ظل الجسد! يا خمرة الروح

 .(2)لق اءلصمتا وأشرق ا بلحظة ا
تقدير مطلق في صدارة : وا مفعول ا فاعل معا، وجعل ا فعل وا اصمتا صمتا، فحذف ا

تفيا بذاته  صياغة م ة "ا دا ثيف ا ى ت ضوء عليهاما أدى إ مطلق . وتسليط ا مفعول ا وا
ة ثابتة  دا ك تصبح ا زمن، وبذ مجرد من ا حدث ا ة على ا دا ا يؤدي وظيفة ا ه

 .(3)"اصقة
حال* تفاء با مفعول به واا فاعل وا فعل وا ه :حذف ا  :ما في قو
 شهدك اآن مستسلما اكتشافكأ

بعمت  ق ا خلف وجهك في ال
 (4)مستغرق ا في الوسامة

صل في  فعل( أشهدك)فا فاعل ،(أشهد: )وجود ا ا) :وا  ،(ضمير مستتر تقدير أ
مفعول به صب) :وا متصل في محل  اف ا رت مرة واحدة ثم غيبت(ا على سبيل  ،، وقد ذ

تماس ورة ااتصال وا مذ حوال ا قا، مستغرقا مستسلما،)ك بين ا  (.مت
ف* تفاء با مفعول به، واا فعل وا ه :اعلحذف ا ماذجه، قو  :ومن 

 أن يحمل القرية والترابا
ظر المألوف ا في شباكهوال  م

                                                           

ي أبو حميدة -2 د محمود درويش، ص: صاح ز شعري ع خطاب ا  .20ا
ديوان، ص: حجازي -2  .055ا
دسوقي -0 لغ: محمد ا ية ا ب شعري، صا ص ا  44وية في ا
ديوان، ص: حجازي -5  .4ا
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 اللغة الحميمة الودودو 
 القطة الولودو 

 (1)صوت والمحراباوال

ي ايجمع  صورة ويوحتوا ثف، أشتات ا م حو ا اصرهافاعلين، على هذا ا ترسم  د ع
ك ا م ذ ل جهة،معا بياض من  ذي يلفه ا يه ماوهو  مشهد ا شاعر إ فرحل فيه زاهيا  ،شد ا

 .مبتهجاو 
جملة* تفاء بشبه ا فاعل واا فعل وا فعل، في  :حذف ا لفاعل وا تغييب  ويظهر مثل هذا ا
ه  :قو

ت أهوى هؤاء الشعراء    ك
 أرتوي من دمعهم كل مساء

ى معهم بالمستحيل  أتغ
 وبألوان الذبول

 وبأوراق الخريف
 مخيفوهي تعدو في يد الريح إلى غور  

 وبطير أسود في الانهاية
 (2)يس الهدايةراح يستفتي نواق

فعل   ى)عوض غياب ا سياقات  ،(أتغ خريف، بطير )من ا ذبول، بأوراق ا بأوراق ا
عطف  ،(أسود واو)بحرف ا تشاؤمية(ا سطر، وجمع إيحائيتها ا ي ا ذي وصل معا وهذا . ، ا

حذف أدى إ ى ا ها، فجميعها تحيل إ صلة بي  .حلم أسود مستحيلى وثاقة ا
ه  قول أ ما من اسم أو فعل تجد قد حذف، ثم أصيب به موضعه وحذف في "وجملة ا

ر، وترى إضمار في اك أحسن من ذ ت تجد حذفه ه بغي أن يحذف فيها، إا وأ حال ي  ا
طق به س من ا ى وآ فس أو سياق أم  (3)".ا ى ا تي يضيفها إ ية ا دا لوظيفة ا سواء 

ة وتخييرها دا تي تحافظ على توجيه ا  .لضرورة اإيقاعية ا
حروف واأدوات-  حذف ا

                                                           

سابق، ص -2 4ا 2. 
 .232فسه، ص -2
ي -0 جرجا دائل، ص: ا  .240، 242ا
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عطف -أ  : حذف حروف ا

عطف هي       ت حروف ا ا تي  حروف ا ثر ا د حجازيمن أ لحذف ع  وقد. عرضة 
ترقيم تار  مر عوضها بعامات ا فراغات تارة أخرى، ا معطوف ة، وبا ذي جعل ا ا

ية واحدة تلة دا معطوف عليه  مية عجيبة ،وا  .ومتسلسلة بطريقة ترا

ماذج ه ومن  تل، قو ت  :هذا ا
 شمس تسقط في أفق شتوي

 شمس حمراء
 قصر مسحور

 بوابة نور
 طوريتفضي لزمان أس

اء  كف خضبت بالح
 طاووس يصعد في الجوزاء

شوربالذيل    (1)القزحي الم
يا  احظ توا فسها مبتغى حيث  ل ب ها تش ل واحدة م أن  ها؛ و ما ربط بي لجمل دو

صورة م فيه . ا ية تقديم بعضها وتأخير اآخر في توال تتح ا ا بإم ية تسمح  وهذ ااستقا
مقطع يس جمل ا جملة في حد ذاتها، و  . دوال ا

صفات  ي ا مط من توا فعال وأوهذا ا سماء أو ا ورود في شعر حجازي؛ فهو ا ثير ا  ،
واقعيميل دائما إ متراصة في توال متسارع يوازي تسارعها في ا دوال ا  .ى حشد عدد من ا
ه  :ما في قو

 وها أنذا هارب ومطارد
 أهيم با وجهة

 أتخبط في العربات، المحات
 مفترق الطرق، الحواري،

يون،   المصاعد  امرايحبال التلفون، ضوء ال
 

                                                           

ديوان، ص: حجازي -2  .455ا
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 أحاول أن أتدبر أمري،
 أعد دف اعي

 أؤخر هذا الباء لساعة
 أحذف في كل شيء أرا

 (1)كأني أبث إليه اعتذاري

شاعر وخوفه وسرعتتجسد  ى آخر،هروب  ا ان إ تقال من م ا ليه عن أداة خفي ت ه 
ربط  واو)ا سماء  ،(ا تلفون، )سواء بين ا حواري، حبال ا طرق، ا عربات، محات، مفترق ا

يون مصاعدضوء ا ف(، مرايا ا ها وا   (.أؤخر، أحدق أعد، ،أحاول)عال ، أم بي
م يجن ة شي ه  هرو ه سرعته ااستقرارمن هذ ا فل  م ت لكن با طائل، ف أنا  ':ئا، و

ي ،هارب ة تهرب م  (2)"والمدي
فعال وتاحقها خاصة وا" ة على سرعة حدوث ا دوات يعطي دا حقيقة أن حذف هذ ا

تج عن هذا  ه ي احية أخرى فإ يين ومن  محذوف يفصل بين فعلين متتا حرف ا ان هذا ا إذا 
سيجها جمل وترابطها فيما يعرف بقوة  حرف تماسك أجزاء ا  (3)"ا

ها،  أن غير اء ع روابط، أو ااستغ مي قد درة ا ل ترا ية في ش يب متوا ترا يجعل ا
يب وعن  ترا فسه عن باقي ا فصل ب ه م أ يب و ل تر ذي يجعل  مر ا ثف، ا مفاجئ وم

ها وثيقة بي صلة ا ل، رغم ا ص  ه .ا لحظه في قو  :ومثل هذا 
 كتابة في عين ماء

 غيم يذوب في السماء
 وحي، حياتي قصة خرساءبرسائلي، 

 صها العيونقت
ي اءا  أن  أعيش في مي

اس، اللغات واأزياء  أحار في تعدد اأج

 أرقب الحياة صامتا
ين  مكبل الح

                                                           

ديوان ص: حجازي -2  .402، 402ا
 .402فسه، ص  -2
ي -0 رما رحمان ا درية: ممدوح عبد ا  .255، ص2335، (ط.د)، شعر عمر بن ربيعة دراسة أسلوبية، اإس
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اس قضبان ي وبين ال  كأني بي
ي سجين  كأن

 أسير، أحلم الحياة، ا أعيشها
ي، أصلب اأشواق في البياه والسواد  أفتح عي

 وأعرف السهاد
 الحزن نظرة با أهداب

قها الضبابكسيرة، ج  (1)بانة، يخ

ى تجميع حاات شعورية مختلفة في مسار  إقصاءأدى   مقطع إ ربط في هذا ا أدوات ا
قطاع فيه وا توقف امتقطعة  ،موجه ومستمر ا ا شاعر وعذاباته ا توازيا مع اضطرابات ا

ضياع تيه وا ة ا ربط  .في مدي عدام أدوات ا ي "وا تأ مقطع على قدر من ا يجعل قراءة ا
يتدخل  تمهل،  تيوا دوات ا متلقي ويقترح ا وضوح ا  .(2)"يراها قادرة على إضفاء بعض ا

ها وهذ ، في قو جد ن أن   :ما يم
هار سيان، حتى ا يراني ال  أحاول ال

ي    (3)ف عن وجهي الستارشتك.. يعرف

ربط  ا يتعلق با حذف ه فاء)بـفا واوا قارئي تتطلب من ت، وا(، وا يب  ا تر يزا على ا تر
حو ها على ا   :إدرا

ي  ستار... فيعرف شف عن وجهي ا  .وي
تي يجب إمع سياقات ا محذوفومن ا داة ا ظر فيها إدراك ا ااستفهام : اة، سياقان ا

لذان داء، ا غيم  انيستدعي وا ة بت جملة (*)قراءة معي مطية ا ه معرفة  خاص، يتأتى من خا
داء، أم إخبار استفهام،: هل هي  ...أم تعجب، أم 

                                                           

ديوان، ص: حجازي -2  .202،202ا
ين: سامية راجح -2 س برزخ وا شعرية في ديوان ا حداثة ا ردن،  تجليات ا حديث، ا تب ا م ا لشاعر عبد اه حمادي، عا
 .25، ص2323، 32ط
ديوان ، ص: حجازي-0  .2ا
ام في صورة ارتفاعات  * تي تطرأ على ا تغييرات اإيقاعية ا ه يشمل مجموع ا و غيم على  ت تتفق معظم تعريفات ا

ه وعة، ويعرفه أحمد مختار عمر بقو خفاضات صوتية مت درجات : "وا واع ا غيمات تتابعات مطردة من مختلف أ ت ا
املة أو أجزاء متتابعة، وهو وصف  صوتية على جملة  جملا لغوي، . أحمد مختار عمر". لجمل وأجزاء ا صوت ا دراسة ا

 .0ص
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 :حذف أداة ااستفهام -ب

حذف، قول حجازي ماذج هذا ا  :ومن 
ي تقول أحبك  أحبك؟ عي

 تي تقول،صو   نةور 
 وصمتي الطويل

 !بحأ : ...الرف اق الذين رأوني، ق الواوكل  
 (1)!وأنت إلى اآن ا تعلمين ؟

ة من ( أحبك)إن جملة اافتتاحية  و م اف )مفعول به + مستتر فاعل + فعل )ا ا
متصل ضمير ا ذي أتت عليه في ((ا غيمي ا ت تلوين ا ا عليها ا ، هي جملة استفهامية يد

ام بعدها ف ا تة خفيفة يستأ غمة صاعدة متبوعة بس  .صورة 
تعليق ها من صفة وسيلة ا غمة بما ت هذ ا تي (2)وقد أغ داة، ا ر ا ورغم  –عن ذ

عتاباستقرت دا -حذفها دهشة وا ل ما يصاحبها من ظال ا  .ة ااستفهام ب
قرأ  فس ما  هوهو   :في قو

اس حولي ساهمون  وال
 هذا الكئيب؟... ا يعرفون بعضهم  

 (3)لعله مثلي غريب
ئيب؟)حيث تغيب في عبارة  سلوب، ا (هذا ا وع ا ة على  ذي يتعدى، بدون ل أداة دا

سلوب  شك، مجرد اإشارة؛ ى حمله على جهة ا قراءة إ فهو مفعم بإيحاءات توجه ا
ل ما ي طقه مااستفهامي، ب تعجب،ست سار ن داات ا م، واا تأ ذي و  .وااستغراب، وا ا

ل إيحاءات  غمة صاعدة حاملة معها  عبارة ب غيم ا قراءة هو ت توجه في ا هذا ا تصر  ي
تأسف توجع وا قهر وا  .ا

 
 

                                                           

ديوان، ص: حجازي -2 2ا 3. 
ظر -2 اها، ص: تمام حسان: ي اها ومب عربية، مع لغة ا  .22ا
ديوان، ص: حجازي -0  .22ا
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نداء حذف أداة -ج  :ا

ذوات  إسقاطإن   شاعر وا عاقة بين ا لفتور في ا بعد هو إسقاط  ة على ا دا داء ا أداة ا
ه سلطة استحضار  وع آخر،  واقعي بغياب من  غياب ا تعويض ا ة  خرى، وهو محاو ا

ن شعوريا بعيد وتقريبه وا   .ا
تماس رفقتهم، هوحجازي بمخاطبت يهم وا تودد إ بير  خرين يحاول دائما ا رغم بعدهم ا

ه، سواء برثا لوم عليهم، فيخاطبهم ع ي، )ئهم، أم بتمجيدهم، أم با أبي، أصدقائي، ما
تي، حبيبتي، دمشق  ...(مدي

ه عامل مهم ومثلما  يحاءاته، فإ غيم في جملة ااستفهام على إبراز أغراضه وا  ت يعمل ا
ي تمثيل داء وتوضيحه؛د في تمرير اوأ  :ففي قول حجازي على سبيل ا

 !مسكين
 (1) !ا أحد يشمك يا ليمون

لمة  ين)جمعت  ل مع( مس ية  فعا دائية اا حرمان واإقصاء، بطبيعتها ا فقد وا ي ا ا
ت محذوف أداتها اي تترجمها جملة ا هذ ا غيمية  ت مطية ا سيرة ومتوجعا ة ، بصيغة 

مية  يمون)وته  (.ا أحد يشمك يا 
ه قد يور  سياقات يدعم اإيحاء ويقويه، إا أ ثير من ا حروف في  ضع غم أن حذف ا

ص عبة مع ا قارئ في  ية ، تا ثيرة قد تسقطه في متاهة دا جبر على وضع احتماات 
تي يحملها صل .غير ا يها  وا رابط، وقد أشار إ اك مواضع ا يجب فيها حذف ا أن ه

ه علوي في قو رر بعضها في إثر بعض فا بد فيها :"اإمام ا جمل إذا ترادفت وت من حق ا
تظ ون متسقة م ت واو  طلق، فا تجد: ، فلهذا تقول...مةمن ربط با بدا  زيد قائم، وعمرو م

واو لهم إا...من ا جملتان ا ون ا ى  أن ت أو ية موضحة  ثا ون ا وي، وت هما امتزاج مع بي
ها تأتي من غير واو صفة فإ ت بهذ ا ا ب واحد، فإذا  هما أفرغا في قا أ ها  ة    (2)".مبي

 :اأدوات حذف بعض حروف-د

ى  بيرة في شعر حجازي، فهو يميل دائما إ سلوبية بصورة  ميزة ا وقد جاءت هذ ا
داة أو حرف إقصاء جزء من ا  :ا

                                                           

سابق، ص -2  .22ا
علوي -2 طراز، ج: ا  .2، ص2ا
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ما - عل ←عل  ا ←بي حنإ - ع ←على - بي ا ←ا  ا - إا  ا ←أ  ....أ
ية ضرورة إيقاعية أم دا ك  ان ذ    .سواء 

تنقيط - حذف با  :ا

فراغ أو  بياض أو ا ى ا شاعر إ معاصر، أن يلجأ ا شعر ا بارزة في ا حذف ا ماط ا من أ
ل ما  مجال مفتوحا أمام  يترك ا قاط  قاري ا ه يلح على ضرورة إشراك ا أ ن أن يقال، و يم

لبياض أن يقول، في  ن  ي ما يم ف تب ويتحسس بذوقه ا م ي شعورية، فيقرأ ما  في تجربته ا
صياغة على "مجازفة تقدم  متلقي من إضافة جزء من ا ن ا ا تعبيريا مفتوحا، بحيث يتم ش

ذي قرأ سق ا  (1) ."ا
 :يقول حجازي

 بمقطع حزين  وجاش وجداني
 بدأته ثم سكت

 من أنت؟... من أنت يا
 الحارس الغبي ا يعي حكايتي

 لقد طردت اليوم
 من غرفتي

 (2)وصرت ضائعا بدون اسم

شاعر وطرد فراغإن ضياع ا لمات، فصار ا ه ا لتعبير ، أضاع م وحيد  عن  ماذ ا
لغة أو"تجربته،  غة داخل ا سلوب يعد بمثابة  لغة  ومن ثم فإن هذا ا غة بديلة حين تتوقف ا

شاعر في تصوير تجربته حاجة ا مشبع  داء ا عمل أو ا ظاهرية عن ا  (3)"ا

اء تماما،  غ م يتوقف عن ا ررا ومستفهما وحجازي  ت؟)بل واصل م ا (من أ حذف ه ، وا
تي أ ة،ا مدي ذ وطئت قدما ا ذي يسيطر عليه م لخوف ا ها رمزا مجاراة  ضحت جميع دوا

فور؛لقه مستبد ر وا حارس هو ا طرد هو  ،فا مان، وا غرفة هي ا وطن، وا ة هي ا مدي وا
ظر  اية هي وجهة ا ح قيمة، وا هوية وا ه مرات عديدة، وااسم هو ا ذي تعرض  في ا ا

                                                           

مطلب -2 سلوب في شعر : محمد عبد ا اء ا حاثة، صب  .53ا
2، صديوانا: حجازي -2 4. 
فتاح -0 معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا 0ا 0. 
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غبي حارس ا م يفهمها ا تي  ل هذ  ..ا قارئتوجه  اإحااتو محذوف، أو  ا ى إدراك ا إ
قل إدراك بعض مابسات حذفه  !على ا

مساء يا عزيزتي جميل" قصيدةيقول في    (1)"هذا ا
 ي إن أتيت في مساء غديا تسأل

 وفي مساء بعد غد
 ماذا تريد؟

 أني نسيت علبة الدخان ليلة اأحد
 ؟ما الذي أريد ...أريد  ...أني نعم

 .ستلمحين فكري الشريد
يوربما  فعل  يغ عبارة (سأدعي)ا ري ا)، وا حذف ( شريدستلمحين ف عن معرفة دواعي ا

ا؛ شاعر ف ه قاء حبيبته مرة أخرى هو ما سيفرغبة ا دي  ه أشياء ع سيا ها جعله يدعي 
دخان و) تاب وعلبة ا مجال مفتوحا ، ...(ا  !سيان أي شيءادعاء  يبقى ا

ى اا قصيدة، يعود إ هاية ا هوهو في  فسه، في قو  :رتباك 
زلك ا من طريق م دما اقترب  أحسست ع

اء أقبلت  أن ليالي السهاد والغ
 أني بحاجة إليك

 أني أخاف أن أعود
 !أني أريد، ما الذي أريد

......................... 
 ! هذا المساء يا عزيزتي جميل

ا  ه يجعل "وه ر،  ذ حذف أبلغ من ا قارئأصبح ا يب محذوفة، أو صياغة  ا ترا تجا  م
ذي يقوم به قرائي ا فعل ا د من خال ا ص تتو ل  (2)"أخرى 

يقول ما يشاء دون  قيط  ت فراغ أو ا ية ا ى تق مواضع إ ثير من ا شاعر في  جأ ا وقد 
سياقات ما في ا  :رقيب أو حسيب، 

، ثم يقول ما يشاء -  يبتسم كل ميت لجار

                                                           

ديوان، ص: حجازي -1  .55ا
مراغي -2 صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .25ا
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..................................... (1)
 

ود - فخوا أبواقكم في الشمس أيها الج  ف لت

فخوا أبوابقكم حتى أقول ما أريد   ! لت
 .................................... (2) 

ام، وعادل عبارات ل ا قاط عن  ى سطر ا  (.أقول ما أريد)، (يقول ما يشاء) فلقد أغ
ل شيء وأي شيء قول  ية  ا م فراغ حرية وطاقة وا  ي أن . !وفي ا حرف "وهذا يع غياب ا
ى صوت، فهذا ما ا يحتاج إ ى غياب ا طباعي ا يرمز إ ى حضور 'ترميز'ا ما يرمز إ ، وا 

صمت' جليل ' ا مهيب ا سمىهذا ا لغوي  ا رمز ا جدىمن ا ه  وا رة؛ إ ف ة من تبادل ا دا
ى بذات مع تاجهاا ين إ لغة عن إحاطتها بقوا حقيقية حين تعجز ا   .  (3)"ه ا بأصواته ا

ه ما في قو تحققه،  ه مجاا  لفعل، وتر ته  قيط، معاد ت تي يفيدها ا  :ومن اإيحاءات ا
 أنا والثورة العربية

 نبحث عن عمل في شواع باريس
 نبحث عن عرفة 

 نتسكع في شمس إبريل
..................... (4) 

قيط  ت ع" وقد دل ا تس هدف واستمرار وأوحى على فعل ا  (5)،"بما فيه من بطء وضياع ا

هاك في آخر  لفظة ا فراغ موازيا  تي  ،قصيدةاوجاء هذا ا تفىا شاعر في دفاعه ا  بها ا
لثورة وبقائه ه  رذاذ  عن تخليه وتر ة ا دفيءمتلذذا في مدي  :ا

 !لت للثورة العربيةق 
 ترجعي أنت  ا بد أن

 أما أنا
 ف أنا هالك

                                                           

ديوان ، ص: حجازي -1  .25ا
 .442، صفسه -2
حداثة في ديوان : سامية راجح -0 ين، صتجليات ا س برزخ وا 2ا 2. 
املة، ص: حجازي -5 عمال ا  .5ا
فتاح -4 معاصرة، ص: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا 0ا 4. 
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 (1)الدفيءتحت هذا الرذاذ  
قصيدة  ذي يميز هذ ا شديد وا"هو وا يز ا تر صوت عز ا ثير وا ام ا وف عن ا

جه ه يح.. ريا ة بهذا وقوتها في أن قائلها يوحي بأ خيا ب عما من أعمال ا ه يرت س بأ
فسه  برياء أن يترافع عن  ه يأبى في  تخلي، و تفيا بما يسميه ا ه"م روحي متلذذا  "ها ا

دفيء رذاذ ا ة ا    (2)".في مدي
قرأ حذف  ه ومثل هذا ا  :في قو

 وأنا أهوي، وأهوي
 ساقطا في زمن يسبق هذا الوقت،

 موصوا بشيء يتحطم
................................. 
................................. 

................................ (3)   
تي توازي  فراغ ا ا، ترجمته سطور ا سقوط زم ة  امتداديستدعي فعل ا دا زمن في ا ا

وقت)  (.زمن يسبق هذا ا
ق ل سطر  فعل معين؛اوجاء  فعل  ط مقابا  ها ا ول م سطر ا " أهوي"حيث وازى ا

فاعل  ي، اسم ا ثا سطر ا ى ا رر، وحا م ث(ساقطا)ا سطر ا ث ، وأوحى ا تحطم، ا بفعل ا
يةة وجميعها تمتلك فسح موضوع  زم ه.تتحقق وفق ترتيبها ا ك قو  :ومن ذ

(4) ...!لم أزل أطير  .. أطير    لأما أنا ف لم أز 
 

فعل  فراغ ( م أزل)فا قاط ا بر دعمتها  طيران ويعطيه مساحة أ ررة ( .)..يمدد فعل ا م ا
لفعل رير  ل ت د  ه .ع  :وشبيه بهذا، قو

(5) .......العزاءونحن موتى، لم نزل نمضي لمجلس  
 

                                                           

املة، ص: حجازي -2 عمال ا  .469ا
معطي حجازي:ويس عوض -2 مغترب أحمد عبد ا معطي حجازي، تحرير وتقديم) عودة ا ة احمد عبد ا حسن : ممل

 .22، ص(طلب
ديوان، ص: حجازي -0 4ا 3 . 
 .243فسه، ص -5
 .25فسه، ص -4
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مضي ي فعل ا فراغ يحا يتم ،حيث إن ا  .ويمضي به 
ه  نلقي عصا الترحال تحت جدارهم يوما: وفي قو
دهم تعب الرحيل             ونمسح ع
           ....................................... (1)   

فراغ عبارة   قاط ا رحيل) افأت  دهم تعب ا ت مساحة  ؛(مسح ع يةإذ تر توازي  زم
تخلص  طاق من جديدا ا ترحال  ه .من تعب ا ك قو  :ومن ذ

 ريح الشمال
 ائدين من القتالعستظل تمطر في عيون ال

 تلوى معاطفهم
 وتبحث في الوجو السمر عن بعض الرجال

.......................................... (2) 

قاط  مستقبلي وا فعل ا بحث، بل تشمل ما يضمه ا يست متعلقة فقط بفعل ا ا  ( ستظل)ه
ذي يوحي باس فعل ا حدمساحة زمتغراق ا قاط هي معادل  شراك يثية ممتدة؛ فا فعل وا  ة ا

 .لمتلقي في تحققه
تابة  ذي يتيح  مطبعي، ا فراغ ا بياض أو ا ية ا حذف تق لسطر ويدعم هذا ا جديدة 

شعري،  متلقي و تا يقرأتستفز بصر؛ فتجعسر أفق توقع ا  له يمضي مسافة بصرية فارغة، 
سطر في تابة آخر ا ل متاح  ان ا م (3)يقول ماارميه .ا

Stéphane Mallarmé ": مساحات ا
بيضاء واقع تضطلع بدور هام، فهي ا اتضر  في ا اعد النظ حتى تضر الصم  أ ق

، لدرج  ، بطري طبيعي ل ئي  أنح طع غن عيل، تكت في  أم يا من التف عددا ق
ا تشغل  ،  إاالصفح  ث ط ا أ إننينح ث لكنني ف اعد النظ    (4)"أبعثرهنت ق

بي ويتجلى هذا    تابي بصورة  مط ا ها قرأ في قو حو ما   :رة في شعر حجازي، على 
 وصفر القطار

                                                           

سابق، ص -2  .5ا
4فسه، ص -2 2 
د في باريس  : ماارميستيفان  -3 رمزية ويعد واحدًا من . 9141مارس عام  91شاعر فرسي، وُ ى تيار ا تمي إ ي

 .روادها
وين -5 شعر، ص: جون  غة ا اء   .23ب
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 اثاق لت أقدامه وسار، 
 ثم سار                   

 افتة تراجعت  
 صبية لم تستطع اللحاق به،

  (1)شيعته في انكسار               

فعل ا' سار' حيث يتموضع ا ية تستغرق  ا يتوازى مع ثقل  ما محذوفا،في مساحة م
قطار قدام ويتجاوب مع دوران عجات ا ي؛... ا تا سطر ا ا قراءته في ا فس ما يم  وهو 

ن دون جدوى قطار،  لحاق با ية ا ا ت مساحة استيعاب إم  .حيث تر
مقروء،  ص ا تعامل مع ا لقارئ حرية ا بياض يتيح  عادةان ا ييفه  وا  تاجهت ل  وا  مع 

ما ا تتسع " قراءة جديدة؛ شاعفحي حمل رؤيا ا عبارة  غة ا شاعر  ها، يستعير ا تعبير ع ر وا
بياض  سري، أو ا حبر ا قارئ، ا ضيق، حتى اذا ما جاء ا ك ا يمحو به ذ ملغم،  ن وا مق ا

قصد اسب شعرية ا فراغات بما ي سبة ما تلك ا  يسعى (2)"ي قارئ، وهو طموح مغر با

مبدع هم تر  ة ا ه،مشار صوصه، فيقول معه ويتخيل ع ه  ويض  صا جديدا من قو يبدع 
 .وتفاعله

 .]ضااعترا -ج

زيا يبية تقتضي ا جملة بـاعتراض ظاهرة تر اصر ا تحويل أحد " احا في ترتيب ع
قحامه بين ع زته وا  يب عن م تر اصر ا تسلسلع ترابط وا  (3)"اصر من خواصها ا

ي ب قزوي طيب ا هويعرفه ا امين متصلين : "قو ام، أو بين  اء ا وهو أن يؤتى في أث
ى، بجملة أو  تمع ها  من اإعراب  ثر ا محل  عس. (4)"ةأ ري ويرا أبو هال ا

يه فيتمهاعتراض " م يتم ثم يرجع إ ام   (5)"ام في 
تمثيلففي قول   :حجازي على سبيل ا

                                                           

ديوان، ص: حجازي -2  553ا
شعرية، ص: سامية راجح -2 حداثة ا  .2تجليات ا
مطلب -0 يب، ص: محمد عبد ا تر ية اإفراد وا 2جد 4. 
ي -5 قزوي باغة: ا بديع)اإيضاح في علوم ا بيان وا ي وا معا علمية، .، وضع حواشيه(ا تب ا دين، دار ا إبراهيم شمس ا

 24، ص2330، 2بيروت، ط
ري -4 عس اع: أبو هال ا ص شعر)تينا تابة وا ة، ط(ا ستا  .022ه، ص202، 2، مطبعة محمود بك، ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%87#cite_note-1
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 ف لتسمحوا لي، وأنا وحدي الذي،
وات  ،أذكر وجهه الذي يضيع خلف الس

 بأن أحوم حوله،
ي أدرك شيئا من خطوطه الكثيرة  (1)لعل

ي)تتعلق عبارة  ما جاء ( فلتسمحوا  خيرين، بي سطرين ا ول، با شعري ا سطر ا من ا
يب  تر ذي يض)ا ر وجهه ا ذي أذ ا وحدي ا واتوأ س يل واإث (يع خلف ا د بات بمثابة ا

شاعر فيما يطلبه؛ فقد فسه قبل أن يطلب ويستسمح على أحقية ا يتفاعل  ،أراد أن يبرر 
قارئ  .معه ا

تي تتصل  متلقي، "وهذ من أهم وظائف ااعتراض ا ذي يتعلق با تأثيري ا ب ا جا با
احية،  ي من  دا خط ا قطاع ا ى ا ها يؤدي إ لغوية عن أما اصر ا ع حيث إن تحريك ا
د صدمة مؤثرة  عمليتين تتو ية، ومن هاتين ا احية ثا صر غير متوقع من  ويسمح ببروز ع

بهه متلقي، ت ة محددة ومقصودة في ذهن ا ى دا ايته إ  (2)" وتوجه ع
ه متلقي، في قو تأثير على ا تعمد في ا  :ويظهر هذا ا

ي   ونأص  –ا قدر اه   -إذن، لو أن  (3)بت بالج
شعبية  جملة ا تع –ا قدر اه  –فا تي تحمل إيحاءات  اتبير هي من ا شائعة ا تفاؤلا  ا

ي وجدا تشارك ا جمعية وا  .وا
ية وقد  ال تعبيرية ودا ها أش شاعر، وبرزت من خا د ا ماط ااعتراض ع وعت أ ت

ة تأتيك من حيث ا "فهو  ر متوقعة، وهذا هو جوهر ااعتراض؛جديدة وغي حس مثل ا
 (4)"ترتقبها
ظرف -2 جملة وا  :ااعتراض بشبه ا

ه وتمايزت، و  ا د حجازي، وقد تعددت أش ماط ااعتراض ظهورا ع ثر أ عل هو من أ
 :أهمها

                                                           

ديوان، ص: حجازي -2 0ا 3. 
ي أبو حميدة -2 د محمود درويش، ص: صاح ز شعري ع خطاب ا  .2ا
ديوان، ص: حجازي -0 0ا 2. 
ي -5 قزوي باغة، ص: ا 2اإيضاح في علوم ا 3. 
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فاعل - أ فعل وا  :ومن مواضعه، قول حجازي: ااعتراض بين ا

ي  يامن إذا الضر في بغداد روع
ي  (1)كف أبي   ،من ذراها الشم ،أغاث
بيت مرتينوقد وق  :ع ااعتراض في هذا ا

مؤخر*  فعل ا فاعل وا ضر  :اعتراض بين ا ي        ←في بغداد ←ا                                                   روع
ي    :وأصلها ضر  ←روع  في بغداد ←ا

فاعل*  فعل وا ي: اعتراض بين ا شم  ←أغاث                 ف أبي ←من ذراها ا
ي :وأصلها شم←ف أبي  ←أغاث  من ذراها ا
لة"بغداد ومتعلقاتها "وتقديم  شا قومي ذاته، ومؤشرا على "يجعلها  ،على هذ ا لفعل ا رمزا 

جغرافي اطق تواجد ا عربي وتواصل همومه في مختلف م جأ حجازي ... خصوصية ا وقد 
تعبير عن  تاريخ وخصوصية ا ى تصوير بغداد باعتبارها تجربة ا سانإ حظة  اإ عربي في  ا

ته اإيجابية  (2)"تجليه، أي في حا
هومن قبيل هذ   (3)هق البدنر نرخص في سبيلها الروح، ون :اإيجابية، قو

فاعل من جهة وقع فعل وا ية،اعتراض بين ا مفعول به من جهة ثا عظمة  اترسيخ ، وا
فس  وطن وقيمته في  شاعرا هم  ا ز )ومن يتحدث ع شبه (هقرخص،  ون  دما ي ؛ فع

جملة صدى إيجاب ى تقديمها بوصفها بؤرة ياا ه، يلجأ إ ما في قو ة،  دا  حين ارتحلت :ا
جملة ف. (4)للخلد روحك خلد) شبه ا رحلة باقية ومدويةهي ا( في ا دة،  تي تجعل تلك ا وخا

شاعر مع  تي تعطي إيجابية ا س بهم ويخاطبهممن يرثيوهي ا  . هم، فهم باقون معه، يأ
مقدم ااعتراض -ب فاعل ا مؤخر وا فعل ا ماذجه قول ح: بين ا  :جازيومن 

 يشق الليل  مهرك اأسود بالصدر  
 قي الموت للوحشيسسيفك البتار  

 

                                                           

ديوان، ص : حجازي -2  .020ا
شعرية : رضوانعبد اه  -2 ى ا ب عربي) ا شعر ا  .2، ص (دراسة تطبيقية في ا
ديوان ، ص: حجازي -0  .245ا
2فسه، ص -5 4. 
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 (1)الريح من حولك توقف الرمال والصخور
زياح وعان من اا يب  ترا  :وقد حدث في هذ ا

فعل*  فاعل على ا زياح تم فيه تقديم ا  :ا

ريح  - قييس ←سيفك  - يشق ←مهرك   توقف ←ا
زياح تم فيه ااعتراض بشبه *  فعلا فاعل وا ظرف بين ا جملة وا  :ا

صدر  ←سيفك  ريح  - يشق ←با ك  ←ا  توقف ←من حو
ا إعادة صياغتها ا س فإذا حاو حاصلة فإ زياحات ا تي دون اا ثافة اإيحائية ا فقد ا

يب تر خلخلة ا تها ا موجودةيتضم  .ة ا
ظرف، قول حجازي فاعل با فعل وا فصل بين ا ماذج ا  :ومن 

ة  رتقفأ  اآن شوارع المدي
ك أيها اأميروانف اس ع  (2)ض ال

ة تعمل على  قطة معي زمن في  مط من ااعتراض يقف با يه "وهذا ا د إ مس ربط ا
ة من وضوح وبيان،  دا ما ا يخفى ما يضفيه على ا ي،  زما تحديد ا د عن طريق ا مس وا

ى  مع ظرف من مقارة بين ا ك عن طريق ما يؤديه ا ى اآخروذ مع مطروح وا  (3)"ا

خبر. ج مبتدأ وا شاعر: ااعتراض بين ا ماذجه، قول ا  :ومن 
                                 (4)المطرطهر   طاهرفي ريح الصحاري    وجهك

جملة تإن ااع صحاري) راض بشبه ا خبر  (في ريح ا ة ويزيد من قيمة ا دا يخصص ا
قاوته( طاهر) شاعر .ويقوي صفته و  (5)ان نهاريةالريح في الليل أحز   :ومثله، قول ا

ا ي يضيق وه زما تحديد ا يب ا تر مساحة اإيحائية من جهة ا ويوسعها من جهة  ،ا
ا وحدا متصا يقهرا ليل زم هار وا ة، حيث يتحول ا حزن ويلفه دا  .ا

                                                           

سابق -2  .2، ص ا
 .2، ص فسه -2
مراغي -0 صغير ا ات، ص: أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا  .0ا
ديوان، ص: حجازي -5  .240ا
 .240فسه، ص -4
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نداء.  2 ادي طرفا حيث: ااعتراض بجملة ا م داء وا اد، يتوسط أداة ا بيل على س اإس
مخاطب وتعيي ه ،هتخصيص ا  :ما في قو

تي    شمسك  (1)علي وحدي  ق اسيةيا مدي
داء فقد اعتر  تيمد+ يا ) ض بجملة ا مبتدأ ( ي خبر( شمسك)بين ا  .(قاسية)وا

ه ذا في قو اك: و  يا حبي  عي
 (2)عيون الشهداء  مثل                   

ه ا المبدع من طين ونار من، يا أيار، حنن  :وفي قو  (3)أبدع
مراد خبر ا ادى على ا م خطاب بتقديم ا ك تتأتى يق ،حيث إن توجيه ا يد اإفادة فيه، وبذ

معترض به دخيل ا صر ا ع ة من خال هذا ا دا  .(4)ا
جملة. 3 نداء وشبه ا مط من ااعتراض، قول : ااعتراض بجملة ا ومن أمثلة هذا ا

تي ريح العفنإني أشم في    :حجازي  (5)أماسيك يا مدي
ه  (6)حين جفت يا أبا جاسم في الليل جروحك :وقو

لفصل بين  داء  جملة وبجملة ا شاعر بشبه ا ول، اعترض ا مثال ا فعل )ففي ا ا
فاعل مفعول به( وا  .وا
تي  يا+ (ج.ش)في أماسيك  (+فاعل+فعل) أشم عفنريح (+ ن.ج)مدي مفعول )ا

يهمضاف +به           .(إ
ي، ثا مثال ا فاعل وفي ا فعل وا جملة بين ا داء وبشبه ا  :اعترض بجملة ا

ليل  +(ن. ج)يا أبا جاسم  (+ فعل) جفت         (.فاعل) جروحك(+ج. ش)في ا
قولا. 4 قول ومقول ا ماذجه قول حجازي: اعتراض بين ا  :ومن 

ا له    والسيوف أشرعة.. ق ل
 بياضها في الصباح يؤذيه

                                                           

سابق، ص -2  .2ا
2فسه، ص -2 2. 
 .052فسه، ص -0
ظر -5 مطلب: ي يب، ص: محمد عبد ا تر ية اإفراد وا  .2جد
ديوان، ص: حجازي -4  .242ا

 .2فسه، ص -
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اأ  ذهب، ف لم يبق بعد صيحت
ا ويكفيه  (1)دم يفي سيف

سيوف أشرعة)جاءت جملة   قول ( ا ا )فاصلة بين جملة ا قول (هقل ، وجملة مقول ا
في  ...(.اذهب) م فعل ا فصل بين ا مط آخر من ااعتراض وقع به ا ى  ( م يبق)إضافة إ
ظرف ( دم)فاعل وا ا)با تفاصيل ورغبة وف(. بعد صيحت ي هذا ااعتراض اهتمام واضح با

م  معا ه .لقارئفي إعطاء صورة واضحة ا لحظه في قو ذي  فسه ا  :وهو ااهتمام 
 تقول لي رسومه، حين سقطت فوقها

ي زوايا مضحكة  ف ارتطمت وجوهها، واتخذت م
ا باسمة  تقول لي، وهي تجيل أعي

 في وجهي الباكي الكظيم
 المملكةأنت الذي أضعت تاج  

 (2)يا أيها الشيخ العقيم
قول  رار جملة ا ى ت شاعر إ ذي دعا ا معترض بها، هو ا جملة ا عل طول ا تقول )و

قارئع ي، حتى ا يض(ي دخيلة ا سطر ا ثرية ا  .في متاهة 
ى بقدر ما هو إضافة مهمة وضرورية في  مع يس مجرد توسيع في ا إن ااعتراض 

ة واستقرارها دا متلقي وهو  توجيه ا فسه، وامتداد "في ذهن ا لم وقوة  مت دال على فصاحة ا
متجدد "ا شك أن و  .(3)"فسيته لها ا ته في ش ذي يحتوي على ااعتراض يفرز دا يب ا تر ا

ذي يحصر  (4)"من خال هذا ااعتراض ة، ا دا ا، ا متلقي من  أحيا ن ا  اإمساكفيتم
ها ثيرة م  .بخيوط 

 
   

            
  

                                                           

سابق، ص -2 2ا 2. 
2فسه، ص -2 2. 
ي -0 خصائص، ج: ابن ج  .052، ص2ا
مطلب -5 يب، ص: محمد عبد ا تر ية اإفراد وا  .2جد
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البنية التصويرية: الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرابع  

مفهوم الصورة الشعرية        : أوا  

حجازي بين التعبيرية والتجريد: ثانيا  

أساليب تشكيل الصورة الشعرية: ثالثا  

أنماط الصورة الشعرية         : رابعا  
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شعرية -أوا صورة ا  :مفهوم ا
₱تاج €ب₱ات ا€₱ص " فهي؛ €باقي ا€ب₱يات ا€لغوية ا€₱صية تعد ا€صورة ا€شعرية حصيلة

فيما  تتآزروا€تر₫يب واأف₫ار، وهذ₲ ا€وسائل ₫لها  (ا€قافية+ ا€وزن)ا€شعري من ا€لغة واإيقاع 
  .ا€تجربة ا€شعرية ا€₫املةلى تعتمد اعتمادا ₫ليا ع €ذا  ؛(1)«بي₱ها م₫و₱ة جسد ا€₱ص ا€شعري

سون في وضع تعريف دقيق وموحد وهي من أ₫ثر ا€مصطلحات ا€تي اختلف ا€₱قاد وا€دار 
 (2).ن مفهوم باختاف زوايا ا€₱ظر وا€دراسةم€تب₱ي أ₫ثر  اا€خاصة، وقبو€ه ا₱ظرا €مرو₱ته ؛€ها

»  ؛ذ€كحدد €هذا ا€مصطلح €عسر علي₱ا فإذا ما حاو€₱ا ا€وقوف على تعريف واضح، وم
وتتصل بسائر  أن ا€صورة بوصفها تشمل ف₱ون ا€قول ا€باغية وأش₫ال اإبداع ا€مرئية،

ف₱ي ل ا€₫يان ا€ظت ،وا€حسي يل ا€ذه₱ي وا€مرئييا€تلفظ وا€تخ اءاتضا€ع₱اصر ا€مش₫لة €ف
 (3).«يلية، وعلى رأسها ا€شعريا€مر₫ب في حقل ا€₫تابات ا€تخ

تعريفات ا€صورة واختاف ا€₱قاد في ₱ظرتهم إ€يها، بقدر ما ا يع₱ي₱ا في هذ₲ ا€دراسة تتبع و 
واحدة من » ، بوصف هذ₲ اأخيرة ₲في تش₫يل صور  يز حجا ظفر بتق₱يات ا€شاعريهم₱ا ا€

€مختلفة ₱اء قصيدته وتجسيد اأبعاد اباأدوات اأساسية ا€تي يستخدمها ا€شاعر ا€حديث في 
وأف₫ار₲ وخواطر₲ في ش₫ل ف₱ي  أحاسيسهش₫ل ا€شاعر يا€صورة  ة€رؤيته ا€شعرية، فبواسط

هي ف، (4)«محسوس، وبواسطتها يصور رؤيته ا€خاصة €لوجود و€لعاقات ا€خفية بين ع₱اصر₲
إحدى ا€ب₱يات اإبداعية وا€طاقات ا€جما€ية في عملية ا€خلق ا€شعري وهي روح ا€شعر "

 (5)"€مع₱ي بهوأ₱فاسه ا€متاحقة ا€تي يبوح بها ا€شاعر من خال ا€₱ص ا

                                                           

، ص 01، مج 10، ج 0202تداخات ا€صورة وا₱زياحاتها في شعر ا€حداثة، مجلة عامات، ₱وفمبر  :أحمد ا€صغير - 1
090. 

ا€مر₫ز ا€ثقافي ا€عربي ا€حديث، ا€دار ا€بيضاء،  ،شعرية في ا€₱قد ا€عربي ا€حديثا€صورة ا€ :صا€ح بشرى موسى :ي₱ظر – 0
 .0991، 0ط

 ؛0910، (ط. د)، م₱شورات وزارة ا€ثقافة واإرشاد ا€قومي، دمشق، مقدمة €دراسة ا€صورة ا€ف₱ية :يفاي₱عيم ا€ :وي₱ظر -   
 .ا€باغية وا€₱فسية وا€ذه₱ية :ا€صورة ي₱ظر إ€يها من ثاث زواياحيث يرى أن 

 .050في قضايا ا€₱ص ا€شعري ا€عربي ا€حديث، ص  :خا€د ا€غريبي - 3
 .55ص ، 0220، 21م₫تبة ابن سي₱ا €ل₱شر، ا€قاهرة، طا€حديثة،  €عربيةعن ب₱اء ا€قصيدة ا:علي عشري زايد - 1
 .019، صتداخات ا€صورة وا₱زياحاتها في شعر ا€حداثة :أحمد ا€صغير - 5
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قديم  صطلحإ₱ما هو م ،€يس حديث ا€₱شأة "يةا€صورة ا€ف₱" وأومصطلح ا€صورة ا€شعرية 
₱ما هي أداة من » فهي  ؛€تجربة ا€شعرية وا€₱قدية ا€قديمةقدم ا €يست اختراعا شعريا حديثا وا 

 (1).«اأدوات ا€شعرية ا€تي استخدمها ا€شاعر م₱ذ أقدم عصور ا€شعر
₱ما ب₱يت على أساس تجربة » بعين ااعتبار أ₱ها  و€ذ€ك ابد أن ₱أخذ €م ت₱شأ من عدم وا 

بداعا  (2)«ا€شعراء ا€قدامى ا€ذين أصلوا مفهومها صياغة وا 
، إا أن أغلبها تتمحور حول تغير (3)ورغم اختاف تعريفات ا€صورة بين ا€قديم وا€حديث

ليدي ₫ان ي₱طلق في رصد فا€شاعر ا€تق ؛دة بين طرفي ا€صورة قديما وحديثاا€عاقة ا€موجو 
، صور₲ من ا€مشابهة ا€تي يرتبط فيها ا€شيء ا€مصور بشيء مرئي على ₱حو من اأ₱حاء

في حين يتجاوز  .ر₫ات ا€متاحة €لجميع، أن صور₲ معللةدوهو بذ€ك ا يبتعد عن حدود ا€م
اعتمادا على ش₫ل صور₲ إذ ي ؛في تصوير₲ (ا€مشابهة أو ا€مقار₱ة)ا ا€مبدأ هذا€شاعر ا€حديث 

ا€تي ا تلتقي جزئياتها في ا€عا€م ا€مرئي، بقدر ما تتآ€ف م₱سجمة  تا€جمع بين ا€مت₱اقضا
حساسه بطريقة جديدة وغريبة يل ومتآ€فة في وجدا₱ه  دوا€مجد ،ب فيها ا€خيال دور ا€تفردعوا 

في €لتجديد ا€شعري وا€تفرد، يقاس بها ₱جاح ا€شاعر  وسيلة ا€شاعر» €لصورة ا€تي أصبحت 
إقامة ا€عائق ا€متفردة ا€تي تتجاوز ا€مأ€وف بتقديم غير ا€مأ€وف من ا€صات وا€ترابطات 
ا€تي تضيف إ€ى ا€تجربة اإ₱سا₱ية ا€مطلقة وعيا جديدا، وما ي₱بغي €لصورة أن تحققه من 
ا€توازن بين ما ترصد₲ من مظاهر حية، وما يعاد€ها من اا₱فعاات واأبعاد، وما تعبر ع₱ه 

€مظاهر أو ا€ع₱اصر من أثر ذوقي مباشر أو تداع وارتباط ا شعوري مبهم €دى هذ₲ ا
 (4)«ا€شاعر، ت₫شف ع₱ه ا€صورة بصيغة عائق إسقاط ا تحمل ا₱ع₫اسات مقيدة

» إن فإذا ₫ا₱ت ا€عاقة بين طرفي ا€صورة ا€شعرية ا€تقليدية هي عاقة م₱طقية حسية ف
ة ا₱زياحية يعمد فيها ا€شاعر قة ا م₱طقية، عاقداثية هي عاحا€عاقة بين طرفي ا€صورة ا€

تغيب ا€وجه ا€جامع بين طرفي ا€تشبيه فهي صورة ا€غائب، وأما ا€صورة ا€شعرية ا€تقليدية  إ€ى

                                                           

 .55ص،  ا€حديثة عن ب₱اء ا€قصيدة ا€عربية :زايد علي عشري – 0
  .050في قضايا ا€₱ص ا€شعر ا€عربي ا€حديث، ص  :خا€د ا€غريبي -0
 .             وما بعدها 01 ا€صورة ا€شعرية، ص: بشرى ا€موسى :مثا ي₱ظر - 3
 .009 ₱فسه، ص – 1
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ية بين اأشياء ت₫شف ع₱ها أ₱ها ت₫ون عاقات عقل،  (1)«فهي صورة ا€حس وا€حضور
إبداع عاقات من وحي حداثوية إ€ى تحطيم تلك ا€عاقات بي₱ما تعمد ا€صورة ا€ .ا€حواس

₱ما هي ا » ه ا€خاصة €لعا€م، وهي عاقات خيال ا€مبدع و₱ظرت تقوم على ا€ضرورة، وا 
عاقات حدسية أو شعورية تقوم على ااحتمال، وعلى اإسقاط ا€روحي، إ₱ها عاقات ا 

₱م ا هي عاقات تقوم على ا€حدس، تقوم على ا€مشابهة أي ا تحمل ا₱ع₫اسات مقيدة، وا 
 (2).«و€ذ€ك فهي ا₱ع₫اسات حرة ا يقيدها م₱طق ا€فن وحد₲

إبداع ذه₱ي " و€هذا ا€سبب أسقط ا€محدثون مبدأ ا€مشابهة في ا€صورة ا€شعرية بوصفها 
₱ما ت₱بثق من ا€جمع بين حقيقتين واقعتين، ا يم₫ن أن ت₱بثق من ا€مقار₱ة، و هي و صرف،  ا 

 (3).«ا€بعد قلة و₫ثرةتتفاوتان في 
لى صور₲ ، إضفاء ا€حيوية عا€مشابهة ا€صرفمبدأ تجاوز € ،من ا€شاعرويستدعي 

اتجه في ت₫وين صور₲ إ€ى إ€غاء ما يم₫ن أن » ₱بض ا€عصر، و€ذ€ك با€شعرية حتى تحيا 
يسمى با€معجم ا€شعري، وا€ذي ₫ان يضم ا€مفردات ا€شعرية ا€تي حرصت عليها ا€قصيدة 

₱ما ا€تقليدية، ف لم يعد أمام هذا ا€شاعر ا€جديد ما يم₫ن أن يسمى با€لفظة ا€شعرية، وا 
 (4).«أصبحت ₫ل €فظة قادرة في م₫ا₱ها على ا€تعبير

ويرى أدو₱يس أن تحول ا€شعر ا€عربي ا€معاصر في رؤيته €أشياء ضمن ما يسمى 
أفقي "ا€تغيير في ا€لغة تغير ₫لي » : با€تخييل، هو ا€محور ا€بارز ا€ذي يميز تغير₲، يقول

ويبدو €ي أن  ،"ا€رؤية وا€رؤيافي ر وتغي"ا€ب₱اء وا€عبارة وا€تر₫يب، تغير في " : وعمقي في آن
ا€بعد اأساسي ا€ذي يتخذ₲ هذا ا€تغير في ا€شعر ا€عربي ا€معاصر هو ما يتجسد في ا€مقام 
اأول في ما يم₫ن أن أسميه ا€تخييل، وأع₱ي با€تخييل ا€قوة ا€رؤياوية ا€تي تستشف ما وراء 
 ا€واقع في ما تحتضن ا€واقع، أي ا€تي تطل على ا€مجهول وتعا₱قه وتتماوج معه في ما

                                                           

 .051، صماديحاه في ديوان ا€برزخ وا€س₫ين €عبد  تجليات ا€حداثة: سامية راجح – 0
 51 ،53مقدمة €دراسة ا€صورة ا€ف₱ية، ص  :يفايا€ ₱عيم -0
 .033ص ا€شعر ا€عربي ا€معاصر،: عز ا€دين إسماعيل – 3
، 0200، 0، دار ا€معرفة ا€جامعية، ط(مقوماتها ا€ف₱ية، طاقاتها اإبداعية)€غة ا€شعر ا€عربي ا€حديث: ا€سعيد ا€ورقي - 1

 .033ص 
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بين ا€حاضر وا€مستقبل، ا€حضور وا€غيب،  قفي ا€حضور، وا€شعر ه₱ا رباط خا ت₱غرس
 (1).«واقع وما وراء ا€واقعا€ا€زمن واأبدية، 

وفاعلية ا€خيال  .₱تاج €فاعلية ا€خيال» في أصلها  هذا ا€رباط هو ا€ذي يبتدع صورا هيو 
₱ما تع₱ي إعادة ا€)......( ا تع₱ي ₱قل ا€عا€م أو ₱سخه  ة ₱ش₫يل، وا₫تشاف ا€عاقات ا€₫امتوا 

 (2)«بين ا€ظواهر، وا€جمع بين ا€ع₱اصر ا€متضادة أو ا€متباعدة في وحدة
€خيال، اا€صورة و بين وقد أدرك حازم ا€قرطاج₱ي، قديما، هذا اأمر، حين تأ₫يد₲ €لعاقة 

ي فإذا ₫ا₱ت صورة اأشياء قد ارتسمت في ا€خيال على حسب ما وقعت عليه ف» : في قو€ه
.( )..ت₱اسب وما تخا€ف وما تضادا€وجود، و₫ا₱ت €ل₱فس قوة على معرفة ما تماثل وما 

وبا€جملة اإدراك من أي طريق ₫ان، أو ا€تي €م تقع، €₫ن ا€₱فس تتصور وقوعها €₫ون 
مم₫₱ا ع₱د₲  ،ا₱تساب بعض أجزاء ا€مع₱ى ا€مؤ€ف على هذا ا€حد إ€ى بعض مقبوا في ا€عقل

 (3)«.على ذ€ك صورا شتى من ضروب ا€معا₱ي ت₱شئوجود₲، وأن 
ا من جميع ₱فلتي₫ون ميجب أن أن ا€خيال غير أن إعادة ا€تش₫يل ا تع₱ي با€ضرورة 

ا€ذي يجب أن يتم₫ن  ،أن ه₱اك طرفا آخر يتغذى من شطحات ا€خيال هو ا€متلقي ؛ا€قيود
ها إ€ى ليوص»  أنبمع₱ى  .ا في ذه₱ه €ي₫ون €لصورة قيمة وظلا€مبدع من تحقيق استجابة م

ا€متلقي توصيا ي₱طوي على إدراك ذاتي متميز، مثلما ي₱طوي على موقف خاص من 
اأشياء وا€قيم، وبا€تا€ي فا بد من تحويل ا€قيم واأشياء إ€ى صور شعرية ذات خصائص 

₱ب ا€ذاتي €لمتلقي من ي €لمبدع من ₱احية وتؤثر في ا€جاحسية، ت₫شف عن ا€موقف ا€ذات
 (4)"تش₫يلها ا بتمثيل ا€واقع، من خال معطيات حسية يعادإوا يتحقق ا€تخييل .₱احية أخرى

                                                           

 .015زمن ا€شعر، ص : أدو₱يس – 0
، 0990، 23في ا€تراث ا€₱قدي وا€باغي ع₱د ا€عرب، ا€مر₫ز ا€ثقافي ا€عربي، بيروت، ط ا€صورة ا€ف₱ية :جابر عصفور - 0

 .302ص 
ص محمد ا€حبيب بن ا€خوجة، دار ا€غرب اإسامي، : تقديم وتحقيقهاج ا€بلغاء وسراج اأدباء، م₱: حازم ا€قرطاج₱ي - 3

31، 39. 
 ،052، ص 0995، 5مصرية ا€عامة €ل₫تاب، طا€هيئة ا€دراسة في ا€تراث ا€₱قدي، مفهوم ا€شعر،  :جابر عصفور- 1

050. 
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، ₱فسي واا₱طباعي ا€ذي يتش₫ل €ديهمن خال اأثر ا€فتحدث استجابة مماثلة €دى ا€متلقي 
 .في تمثله ا€ذاتي €مختلف ا€صور ا€تي يجدها في واقعه ا€م₫ت₱ز

تجريد -ثانيا تعبيرية وا  :حجازي بين ا
فاصل زم₱ي  أحمد عبد ا€معطي حجازي وفق محوريم₫ن ا€₱ظر إ€ى ا€تجربة ا€شعرية 

 .سيةيوا€مرحلة ا€بار  ،سيةيهما ا€مرحلة ما قبل ا€بار  ؛بين مرحلتين أساسيتين
مدي₱ة با قلب، €م يبق )اأربعة اأو€ى  هي₱، هي ا€مرحلة ا€تي أفرزت دواو فا€مرحلة اأو€ى

ا€قروي ا€ذي  فتىا€تي ₫ا₱ت م₱برا يبث أوجاع ا€ ،(€لعمر ا€جميل إا ااعتراف، أوراس، مرثية
، وتق₱ع بق₱اع ا€ح₫يم ا€ذي هتتقمص دور ا€فارس ا€متباهي بفروسيف ،خاف همجية ا€مدي₱ة

 .يزهو ب₫لماته ويتفاخر ببطله ويشهد €ه با€قدرة وا€ح₫مة
ويرى صاح فضل أن شعر أحمد عبد ا€معطي حجازي، في هذ₲ ا€مرحلة با€ذات، هو  

 ،يرت₫ز على حرارة ا€تجربة ا€مباشرة ا€معيشة "و ،ي يست₱د إ€ى اأسلوب ا€تعبيريشعر حيو 
مي درجات ي₱ أ₱هبقية ا€قيم ا€حيوية، ومع €₫₱ه يوسع ا€هوة بين ا€دال وا€مد€ول ₱سبيا €تشمل 

€درجة ا€₱حوية، ويطمح إ€ى بلوغ مستوى جيد يسير ا€ا€₫سر  عمد إ€ىهو ياإيقاع ا€داخلي ف
تراثية وأسطورية تحتفظ ب₫ل  ةدم أق₱عأن يقع في ا€تشتت، ويستخمن ا€₫ثافة وا€ت₱ويع دون 

 (1)".بمسحة ملحمية بارزة ااصطباغطاقاتها ا€تعبيرية، وقد يميل إ€ى 
شعر حجازي في م₱طقة ا€شعر  سبب وضع" ₱برات ا€خطاب ا€شعري"ويعلل في ₫تابه 

أ₱ه يصدر عن تجربة متخيلة تشير إ€ى مرجعية متصورة €دى ا€قارئ في : " ا€تعبيري بقو€ه
حياته ا€خاصة وا€عامة تتميز بقدر واضح من ا€تماسك وا€شفافية، تستخدم أدوات ا€تصوير 

ا€قارئ أن  ل، حتى يصبح في مقدوروا€ترميز €تقريب هذ₲ ا€تجربة، وتعميق ا€وعي ا€متواص
 (2).«دد ا€موضوع €لقصيدة ومظاهرها ا€حيويةيح

ن أ» يا، وا تصوير₲ ₫ما هو مرئي؛ ا€واقع ا يع₱ي ₱قله ₱قا حرفمع غير أن هذا ا€تفاعل 
₱ما يقدم €غته وأسماء₲ وصفاته وعاقاته، بي₱ما يعمل حدس  ا€واقع ا يقدم €₱ا صور₲، وا 

                                                           

 .11ص ، 0991، (ط. د)دار قباء، ا€قاهرة، ، ا€معاصرة أسا€يب ا€شعرية: صاح فضل - 0
 . 13₱برات ا€خطاب ا€شعري، ص : صاح فضل –0
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€حواس وما خلفها، موظفا حا€ة من اتحاد ا€حلم ا€شاعر على توجيه ا€واقع وما وراء₲ ، ا
 (1)«وا€رمز

جازي ا€شعرية في تعاطيه مع ا€واقع €تش₫يل حتجربة  *ا€شيخبن ن ا€ديويصور جمال 
ا€شعر €دى حجازي €يس €عبا €غويا، €₫₱ه حر₫ة  ": لصور حافلة با€داات وا€رؤى، فيقو 

وجود، قصائد تو€د ₫لها في رحيل محموم داخل عا€م حقيقي، ا€₫لمات في هذا ا€عا€م بسيطة 
اشك ...( )€صور تتدفق من شفافية اأشياء ة، ₫أ₱ها €مسات من ₫ف دافئة واثقة، وايطبيع

₱ها وبي₱ه عاقات جسدية، وأ₱ه في أن ₫لمات حجازي، وصور₲ ت₱بض با€حياة، وا شك أن بي
 (2)".يستوعبها ويعيد تش₫يلها في شفتيه

ا€صورة ا€شعرية هي أوا وقبل ₫ل شيء صورة عن ا€واقع، €₫₱ها في ا€وقت ₱فسه، صورة 
₱فسية ووجدا₱ية عن ذ€ك ا€واقع، وهذ₲ ا€جد€ية جعلت بعض ا€₱قاد يرون بأن ا€صورة غير 

ن ₫ا₱ت م₱تزعة من ا€وا ة وجدا₱ية ت₱تمي في ظاهرها أن ا€صورة ا€ف₱ية تر₫يب »قع واقعية وا 
€₱ا في ₫ثير من اأحيان إ€ى عا€م ا€وجدان، أ₫ثر من ا₱تمائها إ€ى عا€م ا€واقع، ومن ثم يبدو 

فيجعل €لحزن وجها وأيدي  ؛ (3)"أن ا€شاعر يعبث في صور₲ با€طبيعة وباأشياء ا€واقعة
 ...ذوقايات عطرا، و€لمشمومات ئ€لمر و خا€ب، ويجعل €لفرح أعي₱ا، و€أمل أ₱امل، و€ليل م

  .عرف ا€ذات متحر₫ا وفاعا ومسيطرا€يصير ₫ل شيء في 
ا€واقع أن ا€ذات تمارس سحرها " ؛هذ₲ اأشياء من فراغ ت₱شئو€يس مع₱ى ذ€ك أن ا€ذات 

ها ا€عا€م ا€مرئي، ودور ا€ذات هه₱ا بأوضاع وتجاعيد ا€صور ا€تي يزخر  ا€شعري ا₱طاقا من
؛ فا€واقع متاح  4)"شىء ا مرئيا€شعرية ا€رؤيوية إ€ى  تحويل ا€مرئي عن طريق ا€صورةهو 

€ه هو اأساس في خصوصية او تفاعل ₫ل ذات معه وا₱فعا€ها تجا₲ أشيائه ود €لجميع، €₫ن
 .ا€صورة

                                                           

 .010ص ، 0220، 20إيتراك €ل₱شر، ا€قاهرة، طا€خطاب ا€شعري ع₱د محمود درويش،  :محمد ف₫ري ا€جزار - 0
*
₱اقد جزائري مغترب، ₫ان من أصدقاء ا€شاعر في باريس، وترجم ا€₫ثير من قصائد₲ إ€ى : جمال ا€دين بن ا€شيخ - 

 ..ا€فر₱سية
 .01 ،05ص  حجازي ي₫شف شعرية ا€وجود، : جمال ا€دين بن ا€شيخ -0
 .029ص  ،ا€عربي ا€معاصر ا€شعر :إسماعيلعز ا€دين  - 3
 .051، ص ا€برزخ وا€س₫ين€حداثة ا€شعرية في ديوان اتجليات  :سامية راجح -1
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طية ا€صور ا€تي يبت₫رو₱ها أو و€ذ€ك يتميز ا€شعراء عن بعضهم ا€بعض في ₱م 
و€عل هذا ااختاف هو ا€ذي جعل  .عاقة بأف₫ارهم وشخصياتهم€ها من رو₱ها، €ما ي₫ر 

€₫₱ه ₱وع من ا€₫ام " ا€صورة ا€شعرية من أصعب مفاتيح ا€₱ص ا€شعري؛ فا€شعر ₫ام و
متفرد في رحابه تفضي ا€₫لمة على اغترابها عن ذاتها، فت₫ف عن ₫و₱ها أداة تستمد ماهيتها 

وتستعيد ماهيتها من با€مع₱ى ا€₱فعي اجتماعيا، " هاماإبا₱ة واإف"من مدى تحقيقها €وظيفتي 
في ضوء ا€خصوصية ا€تي يم₱حها  (1)"با€حياة ويقول ذاته طفحإ€ى ₫يان ي جديد، أي تتحول

 .ا€مبدع€ها 
واعلم  ..".:خصوصية في ابت₫ار ا€صور، بقو€هوقد أشار عبد ا€قاهر ا€جرجا₱ي إ€ى هذ₲ ا€

₱علمه عقو€₱ا على ا€ذي ₱را₲ بأبصار₱ا، فلما رأي₱ا قو€₱ا ا€صورة هو تمثيل وقياس €ما  أن
ن إ₱سان، فرس من ا€بي₱و₱ة بين آحاد اأج₱اس ت₫ون من جهة ا€صورة ف₫ان بين إ₱سان م

ثم وجد₱ا ا€مع₱ى في أحد ا€بيتين وبي₱ه في اآخر بي₱و₱ة في عقو€₱ا وفرقا، عبر₱ا ( )...فرس 
 (2)".ي هذا صورة غير صورته في ذ€ك€لمع₱ى ف: عن ذ€ك ا€فرق وتلك ا€بي₱و₱ة بأن قل₱ا

لق وا€غموض على هي ا€تي تضفي ا€ق ،شاعر إ€ى آخرتفرد من وهذ₲ ا€خصوصية أو ا€
تبدو خاصة جدا مثلها ₫مثل خصوصية ا€شاعر وتفرد₲ وتميز₲، ف₫أ₱ة ₱برة  "ا€صورة، وتجعلها 

في قصيدة  "اعب ا€سرك"مثا صورة  تتبع₱؛ فع₱دما  (3)«مامح وجهه عر، أوصوت ا€شا
وتتبعا أمي₱ا €خطواته و€مشاهد  ،₱جدها رصدا مباشرا €مأساتهس، (4)مرثية اعب سرك" حجازي

ظهر ا€مخاطب فاعا يف ؛خيوط ا€لعبة أو تهدئة وتيرتهاسقوطه وقيامه، دو₱ما تدخل €تحوير 
€و ₫ان صاح عبد " بي₱ما  .يسيطر على جزئياتها ويوجه خاتمتها ،رئيسا ووحيدا في ا€صورة

يا ابد متلفت ضمائر₲، أ₱ه ₫ان شاعرا دراا€صبور هو ا€ذي ي₫تب هذ₲ ا€قصيدة ا€حجازية اخ
أن يتماهى بعمق مع اعبه ويجسد وساوسه ويبرز دي₱امية خطئه وجهد₲ اإرادي ا€عظيم 

ه شرفاء و€و ₫ان ا€بياتي هو ا€ذي ي₫تبها أشبع ا€مهرج شماتة واستعدى علي ،€تجاوز₲
                                                           

، 0990، (ط. د)ا€دار ا€تو₱سية €ل₱شر، ، (إطا€ة على مدار ا€رعب) €حظة ا€م₫اشفة ا€شعرية :محمد €طفي ا€يوسفي - 0
 .03ص 

 .319جاز، ص عدائل اإ: ا€جرجا₱ي  –0
 .05، ص0991، 20ا€بيا₱ية في شعر عمر أبو ريشة، دار م₫تبة ا€حياة، €ب₱ان، طا€صورة : وجدان ا€صائغ – 3
 .505ديوان، ص ا€ :حجازي – 1
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ارية تاأرض، و€و ₫ان ا€سياب €بحث عن أسطورة يخلع عليها ثوب ا€قداسة حتى تصبح عش
عبيرا مباشرا و€₫ن إستراتيجية حجازي تختلف عن ₫ل هؤاء؛ أ₱ها تجعل من خطابه ت .بعثية

 (1)«.ه ا€شخصية على حد سواءحا€قومية ا€₫برى وأترا هعن ا€مخاطب في خطوب
 ،في هذ₲ ا€مرحلة ،وت₱مية إيحاءاتها ا₱طلق م₱ه حجازي €ت₱وير صور₲€ذي و€عل ا€واقع ا 

من مجتمع  رى، باقي ا€دوالهو ا€واقع ا€سياسي ا€مضبب ا€ذي ₫ان يغذي بطريقة أو بأخ
من خصائص هذ₲ ا€مرحلة أ₱ها مر₫بة من جهة ا₱تماء » فـــ ؛...وثقافة وعادات وتقا€يد

طفه مع ا€حر₫ة ا€قومية ا€عربية زمن تأ€قها ا€شاعر إ€ى ا€حر₫ة ا€قومية ا€₱اصرية وتعا
وا₱خراطه بح₫م وعيه في موجات حر₫ات ا€تحرر  ،ا€سياسي واأيديو€وجي وا€جماهيري

ة لأسئ 0951أعقبتها بعد هزيمة " راسأو "ا€تي أ₱تجت ديوان  ( في ا€غرب ا€عربي)ا€وط₱ي 
ثم توجتها مرحلة مراجعة ا€ذات، بما ت₱طوي عليه هذ₲ ا€مرحلة من  ،اا₱تماء وا€مصير

 (2)«عذابات ا€مثقف ا€م₱تمي وغربته في واقع سياسي آيل إ€ى ا€سقوط واا₱حدار
 :يقول حجازي

 يتمزق الصمت الحدادي الكئيب على انحدار قطارنا  
ت ة  حفي الليل، وهو يمر م  با بأطراف المدي

ا هم ثقيل أنها اقتتبج  .ربتاح
 فماذا نبتغي بعد الوصول؟   

 والليل أثق ل ما يكون
احيه اأسودين  يرفكأن طير الموت لم يبرح    بج

ة     على الكآبة والسكي
 تتراجع اأشجار هاربة

ا اأشياء ثم تميل ساقطة  وتشخص ل
 (3)ولفوهي تمعن في اأ   

                                                           

 .13 -10خطاب ا€شعري، ص €₱برات ا :صاح فضل - 0
 .001في قضايا ا€₱ص ا€شعري ا€عربي ا€حديث، ص  :بييخا€د ا€غر  - 0
 .111 ،111ديوان، ص ا€ :حجازي – 3
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، دون إيحائهابطاقة  رفي مجال تعبيري وحميمي، تفو » ها تتميز €غة هذا ا€مقطع بدورا₱
    (1)؛«أن تلوذ با€تجريدي ا€غامض، وتستمد قوة تعي₱ها من ا€واقعي، دون أن تخضع €سلطته

يتمزق ) وا€صفاتعال حيث تتفاعل ₫ائ₱ات ممل₫ته في حر₫ة سلبية، شخصها بإضافة  اأف
تاج، طير ا€موت يرف، اأشجار تهرب، اأشياء جمت ا€₫ئيب، ا€قطار ي₱تحب، ا€هم يا€ص

ي باا₱هزامية وا€تاشي حو₫ل شيء في هذ₲ ا€صورة يو  ،(...و تميل وتمعن تشخص
 .وا€سقوط

تقريب صورة ا€عا€م ا€ممزق في صورته » و€عل ا€غاية من استحداث هذ₲ ا€صورة هو 
حوق ا€قيم وا€مبادئ، عا€م اا₱هزامية، ف₫ما أن ا€عا€م ا€مرئي هو عا€م فقد اتزا₱ه، عا€م مس

مختل اأ₱ظمة، فمزقت بذ€ك ا€صورة ا€حقيقية €لشعوب، وتبعا €ذ€ك جاءت ا€صورة ا€شعرية 
 (2)«ا€حداثية ملو₱ة بهذ₲ ا€صورة ا€ممزقة وا€مسحوقة ا€تي يمثلها ا€عا€م ا€مرئي

 : ويدعم مثل هذا ا€شعور با€ضياع وااتجا₲ صوب ا€مجهول، بقو€ه 
اسوأشد صاحبتي ونرح  ل في زحام ال

 ا ندري غدا ماذا يكون
ة ا، ولست على المدي  (3)وكيف تشرق شمسه في

تز هحقق ا€وحدة، واتلم حل برحيله فبه إ€ى عبد ا€₱اصر، ا€ذي أبخطاوهو ه₱ا يتوجه 
إ€ى » ، ما أحدث ا₱₫سارا في ذاته، وأفضى 0951هزيمةخاصة بعد  ،بموته يقين ا€شاعر

ض فر إ€ى اا₱سحاب إ€ى ا€ذات ₫بديل €لا₫تئاب من ₱وع خاص تفرد به أحمد حجازي أدى 
توجها سفر₲ إ€ى باريس  ،وهو اا₱سحاب ا€ذي و€د مرحلة شعرية ثا₱ية. (4)«وااستسام معا

 .ا€تي ₫ا₱ت محطة €بداية شعرية جديدة
وتميزت  ،"أشجار ااسم₱ت"و" ₫ائ₱ات ممل₫ة ا€ليل"وا₱ي وقد أ₱تجت هذ₲ ا€مرحلة دي

إ€ى مرجعية ، واأيديو€وجين مرجعية ا€واقع ا€تاريخي وا€سياسي م₱تقال ا€تدريجي ابا
حيث يشرع ا€₱ص في اا₱فات من اأسلوبية ا€تعبيرية إ€ى اأسلوبية  " ؛ا€خطاب ا€₱صي

                                                           

 .009في قضايا ا€₱ص ا€شعري ا€عربي ا€حديث، ص  :خا€د ا€غريبي - 0
 .051تجليات ا€حداثة، ص  :سامية راجح -0
  .111ديوان، صا€ :حجازي – 3
 .02عودة ا€مغترب احمد عبد ا€معطي حجازي، ص: €ويس عوض – 1
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عادة تر₫يبها تش₫يليا، بحيث يصبح ا€شعر قوة  ا€تجريدية وذ€ك باستغال ا€مواد ا€حسية وا 
قوة إدراك ا€شعر با€رؤيا، وتصير ا€رؤيا قوة إدراك إدراك ا€رؤيا با€صورة، وتصير ا€صورة 

بس، وت₱شأ في خضم هذا ا€تشا₫ل ا€حيوي ا€صورة اإيقاعية €با€شعر دون إغماض أو ا€صورة 
بين ا€مسموع وا€مجسد بين ا€مرئي وا€امرئي،  ،ر ا€ربط بين ما توزع أو ت₱افرا€تي هي ع₱ص

 (1)"با€₫لمات
وهذ₲ ا€مدي₱ة، باريس، أثرت  ": لة في شعر₲، فيقوليتحدث حجازي عن تأثير هذ₲ ا€مرح

في قصيدتي، تأثيرا عظيما فباريس بها ع₱اصر ₫و₱ية ₫ثيرة، إضافة إ€ى أن ا€ثقافة ا€فر₱سية 
وهذا ما ا₱طبع على  ،محلية و€يست قومية €₫₱ها ثقافة €ها طابع إ₱سا₱ي وعا€مي €يست ثقافة

أما  ."أشجار ااسم₱ت"و " ₫ائ₱ات ممل₫ة ا€ليل"أشعاري في تلك ا€فترة، ₫ما يظهر في قصائد 
عن عاقتي با€لغة فقد تخلصت من ضغط ا€لغة ا€يومية وا€حوادث ا€تي ₱عيشها في مصر، 

₱دي عا€ما من ا€ذ₫ريات ومع₱ى بير، و€ذ€ك أصبحت مصر عوأصبح €دى وعي إ₱سا₱ي ₫
 (2)."ا وف₫رة أ₫ثر مما هي حياة يوميةحورو 

ا₱خفضت جهارة صوته، و₫ف عن "ومما تتميز به هذ₲ ا€مرحلة أن ا€شاعر ازداد همسه و
شعرية، و₫ثر ا€ ₲ا€حماسة وازدادت ا€رمزية في صور  شعر اا€تزام با€قضايا ا€عامة وبدواوين

بتأثير ا€شعر ا€فر₱سي وا€حياة ا€فر₱سية، ف₫أ₱ما ا€قصائد €وحات أو "ونف₱اختاط ا€" في شعر₲
 (3).فل₱قل إ₱ه ترك ا€قيتارة وأمسك بريشة ا€رسام

استفاد حجازي في هذ₲ ا€مرحلة من تق₱يات ا€ف₱ون اأخرى ₫ا€رسم وا€موسيقى وا€سي₱ما، 
ديد ا€ذي ا€₱فسي ا€ج تتاءم مع ا€واقعلته يبت₫ر صورا وجع ،دا€ية جديدة اقاه آف€ ا€تي فتحت

إ€ى ا€₱ص ا€شعري ا€حديث مزودة  ع₱اصر₲ بقيم  ا€سي₱ماقا₱ات ت تفد€"صار ي₱هل م₱ه؛ فلقد 
ل ف₱ية أ₫ثر ا₱فتاحا بى ا€مغامرة، ودفعته إ€ى ارتياد سجما€ية جديدة ضاعفت من طاقته عل

 يغا م₫ا₱ية مستحدثةودي₱امية واتساعا، جعلته على صعيد اأم₫₱ة ا€شعرية يبت₫ر ص

                                                           

 .011في قضايا ا€₱ص ا€شعري ا€عربي ا€حديث، ص  :خا€د ا€غريبي -0
  .0200، 91شعر، فلسطين €لشعر، ع ا€₫شف وااعتراف، حصاد ا€ربية تخاف عا€ثقافة ا€: حجازي – 0
 .30عودة ا€مغترب أحمد عبد ا€معطي حجازي، ص: €ويس عوض - 3
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من فيه ا€م₫ان ويؤدي وظائف شعرية تفلعلى ا€₱حو ا€ذي ي ا€سي₱مااقتربت ₫ثيرا من حرارة 
  (1).تطور مدياته ا€جما€ية، وترفع من جهة أخرى مقو€ته ا€شعرية إ€ى درجة دا€ية أعمق

ثا صورة -ثا يل ا يب تش  :أسا
تشخيص. 1  : ا

فا€شاعر  عرف؛متاحة، تعامل تحايل ا تعامل ا€€قد أضحى ا€تعامل مع مفردات ا€معجم 
₱ما صار يعمد إ€ى ما  ،ا€معاصر €م يعد يحفل با€مأ€وف وا€متاح من ا€مفردات وا€ترا₫يب وا 

، أو اارتباط غير ا€متوقع ا€ذي يثير في₱ا (2)(اإس₱اد غير ا€مائم) س₱اديةاإسمى با€م₱افرة ي
مفردات ا€لغة ا€محدودة قد أ₱ه₫ها ااستعمال وأن  "، إدرا₫ا م₱ه أن(3)ا€دهشة بمعرفة جديدة

ا€ترا₫يب ا€متشابهة ا تضع شعرية عا€ية ومختلفة، ومن ه₱ا أيقن أ₱ه ا سبيل إ€ى حل هذ₲ 
على صعيد ا€معجم، وبتو€يد ترا₫يب جديدة غير مأ€وفة  ةجديد تاشتقاقاإا بتو€يد  اإش₫ا€ية

ا€₱فسية وا€ف₫رية ا€تي يريد ا€شاعر ا€تعبير تدهش ا€قارئ وتثير فيه ا€داات، وا€مشاعر 
 (4)«ع₱ها

تو€يد إيحاءات جديدة بابت₫ار ترا₫يب جديدة عن طريق  اإس₱اديةوتقتضي هذ₲ ا€م₱افرة 
ت ا€لغة حأخرى تسا₱د ا€دفق ا€شعري ا€ذي أضم ا€مصاحبات ا€لغوية ا€مأ€وفة، وابتداع يتحط

» د وا€مع₱ى غير محدود؛ و يقول أدو₱يس، محدا€عادية عاجزة عن تملثه، أن ا€لفظ فيها، ₫ما 
دود وا€امحدود؟ وا€جواب هو في أن ₱جعل ا€لفظ ₫ا€مع₱ى حف₫يف يم₫ن إقامة ا€صلة بين ا€م

غير محدود، €₫ن ذ€ك ا يع₱ي أن تخترع أ€فاظا ا يعرفها معجم ا€لغة، إ₱ما يع₱ي أن 
 خ في أ€فاظ عديدة، بحيث يوحي بأ₱ها تت₱اسبعدا تخلق في ₫ل €فظ  ة₱ستخدم ا€لغة بطريق

 
 

                                                           

 .005ا€مغامرة ا€جما€ية €ل₱ص ا€شعري، ص: محمد صابر عبيد – 0
 .وما بعدها 001ب₱اء €غة ا€شعر، ص. جون ₫وين: ي₱ظر – 0
 .001ا€شعر ا€عربي ا€معاصر، ص  :إسماعيلعز ا€دين : ي₱ظر – 3
 .11قراءة ا€₱ص ا€شعري، ص: هامل ا€طا€ب - 1
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 (1)"ت₱شأ €غة ثا₱ية توا₫ب أو تتبطن ا€لغة اأو€ى
وتسمى هذ₲ ا€طريقة في ا€تحايل على ا€لغة با€تشخيص، وهي وسيلة ف₱ية تخلع ا€صفات 

تقوم على أساس تشخيص ا€معا₱ي ا€مجردة  "حيث  ؛ر اإ₱سا₱ية على اأشياء ا€ماديةوا€مشاع
 (2)."ةحية تحس وتتحرك وت₱بض با€حيا ومظاهر ا€طبيعة ا€جامدة في صورة ₫ائ₱ات

خاصة في وب، بصورة ₫بيرة  ₲ ا€وسيلة ا€ف₱يةوقد اعتمد أحمد عبد ا€معطي حجازي هذ
 " ؛€جوءا إ€يهاي₫يون أ₫ثر ا€شعراء توا€روما₱ ؛و€ى ا€تي توا₫ب ₱زعته ا€روما₱سيةه اأي₱دواو 

من فساد  راارب إ€ى ا€طبيعة واامتزاج بها فر ه₱زعات ا€روما₱تي₫يين ا€واضحة ا€حيث ₫ان من 
ا€مجتمع وما يموج به من ظلم وشرور، و₫ثيرا ما ₫ا₱وا يجعلون ا€طبيعية تشار₫هم عواطفهم 

 (3)."ا€خاصة، فيسقطون عليها أحاسيسهم ويشخصون مظاهرها ا€مختلفة
 : قو€هما جاء في  ،ا€تشخيص بع₱اصر ا€طبيعة ومن ₱ماذج هذا

 سمعت الريح يجهش في ذرى الصفصاف
 (4)يقول وداع

 أفعالأ₱ه من  ،ا€فعل €يس من صفاته هذا ،₫اء €دال من دوال ا€طبيعةوه₱ا أس₱د فعل ا€ب
 .€ة ا€وداع مرة وقاسية ومخيفةاديحمل شح₱ة ا₱فعا€ية حادة تجعل اإ₱سان، وهو إس₱اد 

 :ما جاء في قو€ه ،ومن ₱ماذجه 
انة الصدىو ريح من ال  ديان ح

ة الجرس  تئن خال الثقب واه
ين الليل للمخدع الذي  تسوق ح

 (5)يستثاءب فيه الدفء والمئزر الم        

                                                           

 ،0915، 25دار ا€ف₫ر، €ب₱ان، ط ،(صدمة ا€حداثة) ا€ثابت وا€متحول، ا€بحث في اإتباع واإبداع ع₱د ا€عرب :أدو₱يس – 0
 .002ص

 .15عن ب₱اء ا€قصيدة ا€عربية ا€حديثة، ص  :علي عشري زايد - 0
 .15 ص ₱فسه، – 3
  .029، ص ديوانا€ :حجازي – 1
 .011₱فسه، ص  -5
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 ل، وا€تثاؤب €لدفء،يشخص ا€ح₱ين €ليو ا€ح₱ان واأ₱ين وا€وهن €لريح،  ا€شاعريشخص  
صفات ( ا€ريح، ا€ليل، ا€دفء)فهو يخلع على هذ₲ ا€دوال  ؛وجميعها من سمات اإ₱سان

 .إ₱سا₱ية تجعلها تحسن وتتوجع وتحن
ا€تجارب اإ₱سا₱ية  إن ا€مميز في طريقة ا€تشخيص أن ا€شاعر يعمد فيها إ€ى وصف

 :اعات حسية، ₫ما في قو€هبذات ا₱ط تبتوظيف ₫لما
 (1)وي نهر األميلتفوراء سمرتك الحيية  

  :وقو€ه
 الرياح كل مائدةس  وتك

 فتسقط الزهور
ا رؤوس  (2)ا الصغيرةهوترفع اأحزان في أعماق

عطائها   أبعد  اعمقحيث تعتمد هذ₲ ا€طريقة في ا€تعبير على تمديد إيحاءات ا€صورة وا 
 ...أو ا€حزن ،€فراغ وا€وحدةا أو ،من إيحائها ا€مباشر على اأ€م

و₫ان من  ،₫بيرة في ا€شعر ا€حديثوقد ₫ثرت مثل هذ₲ اإيحاءات ا€ممتدة بصورة 
 :شعر حجازي ي₱ماذجها ف

ائط أصم، €حن تائه، ضوء ب صامت، سرعة حمقاء، حتجربة باردة، صمت حزين، رع) 
خرساء، ₱ظرة جبا₱ة، س₫ون فاجع،  ةيل، قصبخامض، حزن را₫د، حزن هادئ، زمان غ

حلم ، عي₱ةرحيق خجول، دم أخضر، وداع باهت، بسمة بيضاء، زوايا مضح₫ة، شمس €
ر خجل، حلم خائف، حلم راعش، عصر بخيل، موت أ€يف، صمت فريد، رفض ₱بيل، خاط

 (...شرير
وفيها يعمد ا€شاعر إ€ى تقريب ا€صفات ا€متباعدة بإيقاع ا€ات₱اسب بين ا€صفة 

اا₱حراف، أو ₱عوت ا€تي تتمتع ب₱سبة واضحة من إس₱اد ا€ "أن يرى ا€باغيونو . وا€موصوف
يعد ا€مدرج  -حوي ا€مأ€وف في ا€عبارة ا€₱ثرية₱قياسا على ااستخدام ا€ – "عدم ا€م₱اسبة"

ترقا اأول €لتخييل ا€شعري؛ إذ يتو€ى تحرير ا€عبارة من حتمية عاقات ا€مجاورة ا€م₫ررة مخ

                                                           

 .000، ص ا€سابق -0
 .030، ص ₱فسه -0
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₫₱ية ا€مجسدة، دون أن يبعد ₫ثيرا عن ا€صيغ ا€مستأ₱سة في €تتق₱ية ا€تشبيه إ€ى ₱وع من ا
 (1)«ا€تعبير ا€شعري

ة تجاوزا صريحا €لجا₱ب دا€مصاحبات ا€وصفية ا€جديتصبح واست₱ادا إ€ى هذا ا€عدول 
جديدة  بين ا€مأ€وف وا€غريب في  واصرحيث تخلق أبا€مرئي من واقع ا€تجربة ا€شعرية؛ 

  .*معادا وموازيا €إيحاء ا€مطلوبتجاور عجيب يؤول فيه ا€₱قيض 

إ€ى طريقة تعامله مع راجع د ا€₱عوت و€عل €جوء ا€شاعر إ€ى مثل هذا ا€خرق في إس₱ا
يل ا€تي تتعامل مع ا€حسي وا€مجرد خيمن عملية ا€ت ،اأشياء و₱مطية تش₫يله €ها ا₱طاقا

ا يم₫ن إدرا₫ه ام₱ها ما تدر₫ه ا€حواس وم₱ها م ₱مطان؛ اأشياءف .بوصفها مادة صا€حة €ذ€ك
استرجاع ا€صور ا€تي ا€شيء ا€ذي تدر₫ه ا€حواس يسهل تخيله، عن طريق " با€حواس، 

باعتبارها مادة " ا€قوة ا€حافظة"ارتسمت €ه خال عملية اإدراك، وا€تي تظل جاهزة في 
€لتخيل، أما اأشياء ا€تي ا تدر₫ها ا€حواس، فأمرها مختلف، يستحيل با€قطع أن تدرك إدرا₫ا 

را €لحواس، حسيا، ₫إدرا₫₱ا اأشياء ا€مادية، هذ₲ اأشياء غير ا€حسية €يست موضوعا مباش
أ₱ها أدخلت في إطار اأف₫ار ا€مجردة، ₫ا€موت وا€حب وا€عدا€ة وا€خير، باعتبارها محض 

و€₫ن رغم ا₱تقاء ا€صفات ا€حسية عن هذ₲  .ردات مفارقة €لحس، بمع₱ى أو بآخرمج
ا€مجردات؛ فإ₱ها تظل موضوعا €إبداع ا€شعري، أ₱ها تش₫ل في ا€₱هاية إطارا €لقيم يؤرق 

غير أن ا€شاعر ا  .عل أو بآخر، ₫ما تش₫ل بواعث €لشاعر تدفعه إ€ى اإبداا€شاعر بش₫
₱ما يتعامل مع جا₱بها اآخر، ا€ذي يم₫ن أن  يتعامل مع هذ₲ اأشياء باعتبارها مجردات، وا 
ي₫ون موضوعا €لتخييل، وأع₱ي ا€جا₱ب ا€ذي يتصل باا₱فعاات اإ₱سا₱ية، وا€ذي يبدو فيه 

ة حيطو مجموعة من هيئات اأحوال ا€ممن اأغراض ا€حسية أ€مجرد من خال مجموعة ا
 (2).«€مازمة €هابه أو 

                                                           

 .55أسا€يب ا€شعرية، ص  :صاح فضل -0
بعدها، حيث  وما 500ص  ،0203اا₱زياح في ا€شعر ا€عربي ا€معاصر، دار هومة، ا€جزائر، : زي₱ظر ₱دية حفي -)*(

  .ئية €₱عوت ا€شاعردراسة إحصاب قامت
 .051ص ، مفهوم ا€شعر :جابر عصفور - 0
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مؤشر  "€غوي أو تعبيري، بقدر ما هوترف مجرد €يس  ير مثل هذ₲ ا€₱عوتست₫ فإنوبذ€ك 
دقيق €تغير ا€حساسية وا€ذوق في ا€عصر ا€حديث، واا₱فعال من مرحلة اا₱فصال بين ا€فعل 

إ€ى درجة من ا€وعي يتم فيها تطويع ا€₫لمة ا€شعرية €تحمل مجمل ا€حسي وا€قول ا€مثا€ي 
 (1).«ذبذبات ا€حياة ا€جديدة

وهو ا€شيء عي₱ه ا€ذي تحدثه ا€مفارقة بين ا€مضاف وا€مضاف إ€يه ب₫سر ا€مصاحبات 
₱عوش ا€₱ور، صمت اأفق، ₱هر اأ€م، ₫ام  :)مأ€وفة، وتعويضها بأخرى، من قبيلا€

 (...ح ا€لحن، ضجة اأ₱واراأرض، ₱وح ا€سرير، ح₱ين ا€ليل، شهقة ا€زهور، ج₱ا
عن ذ€ك ا€تاحم بين ا€مواد ا€ذي يصل حد ا₱صهار » بر هذا ا€₱وع من اإضافات عوي

ية و€لرؤية اإ₱سا₱ا إ€ى تر₫يب جديد يعد إثراء €أ€فاظ ما، ووصو€هما€لفظين وتداخل مامحه
 اأشياءبين  جفة تع₱ي ا€حرص على ا€مزج وا€تواش؛ ف₫ثرة اإضا)...(€لشاعر في آن واحد

خاصة مع ذ€ك ا€ات₱اسب بين ا€مضاف وا€مضاف إ€يه، ₫ما يع₱ي ا€بعد عن أحادية ا€مع₱ى 
با€شاعر إ₱سان ا يمشي في خط مستقيم بل تتعرج به ا€خطوط  يواستقامته، و₫أ₱

يح₫مها ا€ت₱اسب واا₱سجام، وذ€ك هو جوهر  ون أ₱ماطا جديدة من ا€عاقات€ت₫،  (2)«وتتشابك
مب₱ية على إقامة عاقات م₱طقية بين اأشياء يم₫ن إدرا₫ها » ا€صورة ا€جيدة ا€تي ا ت₫ون 

با€عقل، بل إ₱ها غا€با ما تقوم على تحطيم ا€عاقات ا€مادية وا€م₱طقية بين ع₱اصرها 
 (3)«وم₫و₱اتها €تبدع بي₱ها عاقات جديدة

متناق -2  :ضاتمزج ا
د ₫يان واح "اقضات فيعمد حجازي في تش₫يل بعض صور₲ ا€شعرية إ€ى تق₱ية مزج ا€مت₱

ا عليه فيبه مستمدا م₱ه بعض خصائصه، ومض متزجييعا₱ق في إطار₲ ا€شيء ₱قيضه، و 
بعض سماته، تعبيرا عن ا€حاات ا€₱فسية واأحاسيس ا€غامضة ا€مبهمة ا€تي تتعا₱ق فيها 

. €لمتوقع وخرقا €لمأ€وف امحدثة ₫سر  ،في سياق واحد (4)«لا€مشاعر ا€متضادة وتتفاع

                                                           

 .59أسا€يب ا€شعرية، ص  :صاح فضل - 0
 101 ،120ا€قصيدة في شعر أبي تمام، ص  ب₱ية :حي ا€مصريي ريةيس - 0
 .15عن ب₱اء ا€قصيدة ا€عربية ا€حديثة، ص  :علي عشري زايد -3
 .12، ص ₱فسه - 1
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€ه يتحقق ₱جاح ا€شاعر في ذ€ك إذا استطاع أن يستخرج من ا€مت₱اقضين مر₫با ثا€ثا "و
₱حو ما ₱جد₲ في (1)."مبررات وجود₲ ا€ذاتي، وا ي₱تمي إ€ى أي من ا€مت₱اقضين مستقا

  ...أب₫م، موت أ€يف، فرح با₫ي،₱صر أ€يم، باسما في أسف، صوت : ا€مر₫بات ا€تا€ية
 :وهي مر₫بات تجمع بين ا€دال و₱قيضه

 .(قدف)أ€يم  ←(يستدعي ا€فرحة وا€سعادة)ا€₱صر 
 .(ا€تعثر وا€خيبة)أسف  ←( اأمل وا€ترقب)باسما 
 .(س₫ون وصمت)أب₫م  ←( حر₫ية وفاعلية)صوت 
 .(ة₫ا₱تا€راحة وااس)أ€يف  ←( ا€قهر وا€خوف)موت 
 .(ا€حزن وا€قهر)با₫ي  ←( اايجابية وا€تطلع)فرح 
 .(إيجابي)أ€يف  ←( سلبي)سواد 
 .(سلبي)مخيف  ←( إيجابي)بياض

ويحصر₲، بقدر أويتم هذا ا€توا€ي €لمصاحبات ا€متضادة في سياق أسلوبي ا يحد ا€مع₱ى 
€ى مثير إبموجبه اد ض₫سر بع₱صر غير متوقع يتحول ا€تعدد تأوياته؛ أ₱ه ي₱يما يفتحه و 

₱ظام ا€عاقات ا€ذي يقيمه بين ا€ع₱صرين ا€متقابلين؛ و€ن ي₫ون » ت₫من قيمته في  ،أسلوبي
€ه أي تأثير ما €م يتداع في توال €غوي، وبعبارة أخرى فإن عملية ا€تضاد اأسلوبية تخلق 

                                                                                                                 (2).«₱سبة، مثلها في ذ€ك مثل بقية ا€تقابات ا€مثمرة في ا€لغة
ا€قدرة في » ا€ذي يرا₲ يتجاوز  ،و€ذ€ك يعد₲ جابر عصفور م₱ضويا ضمن مصطلح ا€خيال

تها إ€ى ما تد فاعليم₫ان بعي₱ه، بل تم أومجرد ااستعادة اآ€ية €مدر₫ات حسية ترتبط بزمان 
فتعيد تش₫يل ا€مدر₫ات، وتب₱ي م₱ها عا€ما متميزا في جدته  ؛هو أبعد وأرحب من ذ€ك

يب ا€ت₱افر ر ا€متباعدة في عاقات فريدة، تذوتر₫يبه، وتجمع بين اأشياء ا€مت₱افرة وا€ع₱اص
 (3)«وا€تباعد، وتخلق اا₱سجام وا€وحدة

                                                           

 .55ص   ،(دراسة ف₱ية )شعر خليل حاوي :دي على جمعةيعا -0
جراءاته،  مبادئهاأسلوب، علم  :صاح فضل - 0  .005ص ، 0990، 20دار ا€شروق، ا€قاهرة، طوا 
 .03ا€صورة ا€ف₱ية، ص: جابر عصفور - 3
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 (1)"هواي عليك يا محمد اي"، بقصيدة تقضاثيل €هذا اا₱صهار بين ا€مت₱اويم₫ن ا€تم

 .ا€قصيدة  توترا وا₱فعا€ية زائدة طيعتتؤرق ا€شاعر و ا€تي  تجمع سلسلة من ا€مفارقات  ₫و₱ها
 : يقول في مقطع م₱ها

 أقرب إخوتي لق لبي  ! ومحمد
 وصديقي

ا أخوين  ورفيق طريقي ك
ا أبوين ا من بعد وف اة أبي  ف أصبح

ا لمراقدنا  ف إذا أب
ا اآخرأوحش    كل م

 ساعةوقد ف ارقه من  
 إذ ترك أخا  اوكأن الواحد م

 أضاعه
ا لبكاء عذب مقهور  يستسلم كل م

ا من آثام   ا المثق لة بغير  ر يغسل  وانأجولت
ا عهد صبانا الزاهي المبتور    ويعيد ل

 :ويظهر في هذا ا€مقطع مجموعة من ا€ترا₫يب ا€متضادة وا€متعاد€ة معا
 أبوين  ≠أخوين 

           ≠ 
 طفلين     

 فارقة من ساعة ≠أوحش ₫ل م₱ا اآخر 
 عذب ≠ب₫اء 

 مقهور ≠       
 صبا₱ا ا€زاهي    ≠  رجو€ت₱ا ا€مثقلة 

         ≠        ≠ 
 ا€مبتور            بغير أوان      

                                                           

  .500ص ،ديوانا€ :حجازي – 0
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و€عل هذا ا€ت₫ثيف في ا€مفارقات هو تمهيد €ما سيأتي من وصف €صبا محمد وأخيه، في 
 :متقلب وخائن يقولماض 

 ومحمد أذكر طف ا غضبان جميا 
 لقى عالمه بطهارة ق لب متلهبيطف ا  

 يسأله أن يصبح بيتا مأهوا
 أفق ا مغسوا

ا أا    سانيسأل
 أا نلق ا بوجه متق لب

ا أا نكذب  يسأل
€ذي يضيع فيه اأمان عن أي وصف €ذ€ك ا€عا€م اأسيف ا( متقلب)وقد أغ₱ت ₫لمة 

 . هر، ويسري فيه ا€غضب وا€₫ذب وا€تضليلطوا€جمال وا€
ووصفه بسلسلة من  ،وقد €جأ في ا€مقطع ا€موا€ي إ€ى تصوير هذا ا€عا€م ا€مت₱اقض

  :ا€مفارقات ا€صارخة ا€تي ت₫شف عن هويته ا€زائفة
 في هذا العالم يا ولدي  

 في السوق المائج بالعجزة والجهلة  
 رق في الكذب وفي التضليل  غبالمقتولين والقتلة ن

ا هذا الرمق ا     كي نحفظ مما  بقى ل
 ف ارفع يا ولدي أنت ساح الحق

 لكي تحمي هذا الحق ا  
 أرنا الصدق المضطهد، وقد سلح نفسه

 ومشى مدرعا
 ممتطيا فرسه

 بين هتاف ات المظلومين
ذب ، ا€₫ا€ح₫يم وا€جاهلم ا€قاتل وا€مقتول، ضحقيقة هذا ا€عا€م ا€هجين ا€ذي يوتلك هي 

ن يواجه هذا ا€زيف ا€₫بير، وزادت من حدة مفارقاته أن ا€ذي يجب أ ....وا€صدق ا€مضطهد
 .€صدق €ي₱صف ا€مظلومين وا€مضطهدينبا سيتسلحا€ذي  ا€معدم ا€و€د ا€صغير ذ€كهو 
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( ا€صدق)أ₱ه جسم ا€مجرد  ؛وقد ش₫ل ا€تشخيص في اأسطر اأخيرة إيحائية أشد تأثيرا 
وأضفى عليه صفات اإ₱سا₱ية، و₫أ₱ه تعبير عن سلبية اإ₱سان وعدم قدرته على فعل شيء، 

 .€يعوضه اآخر ا€ذي €يس من صفاته ذ€ك ا€فعل، أيا ₫ان ج₱س هذا اآخر
 : فيقول ،إ€ى وصف أخيهتقل ب₱ا ا€شاعر ₱ي وفي ضوء هذ₲ ا€مفارقات،

 العاجز  أجمل ما أعطى الحب! ومحمد
 ما بين الرغبة والحرمان

 أشهد وجهه
سيان  ما بين الذكرى وال

 أشهد وجهه
 بين صبا وضياع صبا

 أشهد وجهه
 في الموسيقى، أشهد وجهه

 إذ يهرب أعذب ما فيها من ألحان
 وتظل تحن له اآذان

 أشهد وجهه
 في اأسرة، إذ يجتمع لها الشمل المفقود

 يدفي صبح الع
ايشو   ق تعاسة أوجه

 ي المولودكهذا الفرح البا
 أشهد وجهه

 في الليل الممتد السهران
يه الك شيء في عي  وه

 يتعذب...يهتفي شف
 ا أدري كيف تحمل فيه الكتمانشيء  

ي، ويحب ويشرب  حتى وهو يغ
 وجها€متزج فيها ا€مت₱اقضات €تش₫ل تلسلة من ا€صور ا€جزئية ا€متوا€ية ا€تي ا€مقطع س

 :ا€فقد وا€عزاء بمامح، وا€ذي يوحي في ا€₱هاية €لصورة ا€حزين
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 م₱سية ←ا€ذ₫رى 
 ضائع ←ا€صبا 
 شملها مفقود ←اأسرة 
 با₫ي مو€ود ←ا€فرح 

 وهو يغ₱ي ويحب ويشرب ←شيء يتعذب 
ويتراءى €₱ا من خال هذ₲ ا€مفارقات، ذ€ك ا€فرح ا€مبتور ا€مشروخ ا€ذي أبت ا€حياة 

€ه حتى أن ي₫بر  تخائف، €م يتأ( مو€ود)ح مبتدئ فر  فهو ؛يهب₱، ورفض ا€واقع تهميت₱ا
 .ويستقر

في سياق أعطيت فيه  ،واستحا€ته ا€فرح دل على صعوبة تحقق هذاي€( قيش)وجاء ا€فعل 
 .ي ما قبلها وتعدمهصو€وية €لمفردات ا€سلبية ا€تي تقاأ

 :ومن ₱ماذج ا€مفارقة ا€تصويرية في شعر حجازي، ما جاء في قو€ه
 الق لب للذكرى، ويهفو للبعيدوحين يخلو  

اك يا حبي الوحيد  تزورني عي
تق ان في خيالي من مساء لمساء  ت

ا الشهيد؟...وتسأان ا الجاني؟ وأي  أي
 وتبسمان في أسى وتبكيان

 في كبرياء
 أحزانها في الق لب أما وجهها

 فباسم رغم الكال
دى  كوردة تبسم في وجه ال

 (1)ثم تعود لأسى تحت الظال
رغم  /باسم -في ₫برياء /تب₫يان -أسىفي  /تبسمان)€مفارقة ه₱ا واضحة وجلية وا

 ،وزاد جاءها ورود ا€تشبيه في ا€سطرين اأخيرين مثاا حيا عن ا€عطاء وا€رضا .(...ا€₫ال

                                                           

 .050 ،050ديوان، ص ا€ :حجازي – 0
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ا€قلب، ويطعن  يفا€بسمة صارت أسى، وا€ب₫اء ₫برياء يحصر ا€حزن ف ؛رغم ا€قهر وا€شقاء
 .ا€₫ال €يبسم ا€وجه في ظل اأذى ₫ا€وردة في وجه ا€₱دى

 :و₱قرأ مثل هذا ا€تصوير با€₱قيض في قو€ه
اك على اأكتاف نجما  وحمل

ا  كانت الشمس وك
 في طريق الشهداء

 والهتاف ات على اأفوا نار،
 ونداء، ودماء

 وعلى اأكتاف نعش
 كان عرس، كان عرش

ا ر .. أنت فيه ملك  عاياك
 الموت للطاغوت، .. هاتفين

 (1)والمجد أرواح الضحايا                    
في عدد من "يست₱د على إبراز جملة مفارقات تتجلى إن مثل هذا ا€تصوير با€₱قيض

ا€تشا₫ات، وا€مظاهر، واأف₫ار، وا€ثقافات، وحتى اأسا€يب؛ أ₱ها في هذ₲ ا€حا€ة €يست 
₱ما هي وسيلة فلسفية تفضح  مجرد وسيلة باغية واجما€ية €ل₱ص وبخاصة ا€شعرية، وا 

€يصبح ₫ل شيء في عرفها  ،(2)"€ت₫شف، وتهدم €تب₱ي، وتهمس €تصرح، وتش₫ك €تؤ₫د وتتأ₫د
  …،حياة: عرس، وا€موت: ا€ج₱ازة: مثل أي شيء

 :(و₫ثيرا ما ₱قرأ هذ₲ ا€مفارقات ا€تصويرية، أو ا€مزج بين ا€مت₱اقضات في ع₱اوين قصائد
  ...(4)أغ₱ية €شهر أيار، و (3)(اأمير ا€متسولو  شهيد €م يمت ):₱حو

تقابل بين ع₱صري وفي هذ₲ ا€قصيدة اأخيرة، قد ا يقف ا€قارئ €لوهلة اأو€ى على أي 
أن أيار هو شهر ₫باقي ا€شهور يم₫ن أن يتغ₱ى به، و€₫ن  ،(شهر أيار)و /(أغ₱ية)ا€تر₫يب 

                                                           

 .011ا€سابق، ص – 0
 . 21ا€ظواهر اأسلوبية في شعر ₱زار قبا₱ي، مجلة اآداب وا€لغات،جامعة محمد خيضر، بس₫رة،ع: صا€ح €حلوحي – 0
 .009، 015، صا€ديوان: حجازي – 3
 .339، ص ₱فسه -1
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شهر أيار » فعبارة  ؛رة ا€مفارقةبؤ تش₫ل ا€خلفية ا€تاريخية ا€تي يمل₫ها هذا ا€شهر هي ا€تي 
عمارية ا€تي ااستا€هجمات  مدا€يا مأزوما يشير إ€ى تراجع ا€مشروع ا€عربي أما تحمل بعدا

اتخذ بعدا جديدا يرت₫ز  (شهر أيار)تصاحب ₫لمة أغ₱ية مع عبارة  .طا€ت اأرض واإ₱سان
 (1)«إ€ى ا€اماءمة وعدم اا₱سجام ا€معجمي 

مجبرا €لوقوف ₲ €لمتلقي وتدعو فارقة تحدث إربا₫ا ج بين ا€دال و₱قيضه هي مز ومثل هذا ا€م
هذا ا€مزج وتداعياته، خاصة إذا ₫ا₱ت ا€مفارقة هي في أو€ى عتبات ا€قصيدة  على دواعي

 .ا€تي يمثلها ا€ع₱وان بوصفه مفتاح ا€تلقي، ومهد ااتصال بين ا€قارئ وا€₱ص
حواس -3                                                                                                                                                      :                                                                                                                            تراسل ا

 ةحقيقب₫ات حاسة أخرى فا ترتبط ا€حاسة ₱ع₱ي با€تراسل بين ا€حواس استعارة أحدها مدر 
₱ما  ا€مسموعات أ€وا₱ا،  ىعطتف "باع ا€₱فسي €لشاعر تجا₲ خصائصها؛باا₱طوظيفتها، وا 

 (2)".وتصير ا€مشمومات أ₱غاما، وتصبح ا€مرئيات عاطرة
يهمه من مدر₫اتها سوى  و ا ...أو ا€ملموسبحيث ا يحفل ا€مبدع با€مرئي أو ا€مسموع 

حتى أ₱₱ا €₱جد ا€شاعر في بعض اأحيان يفتت اأشياء  "ويدر₫ه وجدا₱ه، ،إحساسه هطيلتقما 
ا€واقعة في ا€م₫ان €₫ي يفقدها ₫ل تماس₫ها ا€ب₱ائي ا€ماثل أمام₱ا، وا يبقى م₱ها إا على 

ثيرا ما تع₱يه قسوة اأحمر دون أن يقف ع₱د ا€دم ₱فسه، ومن ثم يختلط تش₫يل صفاتها، ₫
بتش₫يل ا€صفات اأساسية أو ا€مضافة، وهذ₲ ا€صفات ( أي اأشياء ا€مرئية با€عين)ا€عي₱يات 

ميعا، ومن ه₱ا قد ترتبط ا€مرئيات في ا€صورة ا€شعرية جت₱وعة يتفرق إدرا₫ها بين ا€حواس م
وا ي₫ون €₫ل ذ€ك مع₱ى إا  .ا€خ....صلها €مشمومات أو ملموسات بصفات أخرى هي في أ

ا€₫ام₱ة ا€تي ا يم₫ن أن تظهر إا من خال تر₫يبة بذاتها، €ها طبيعتها ا€خاصة " ا€ف₫رة"
 (3)."«صورة»"تلك ا€تي ₱سميها 

                                                           

قراءة ₱صية تحليلية في قصيدة أغ₱ية €شهر : ع₱اصر ااتساق واا₱سجام ا€₱صي: يحي عباب₱ة، آم₱ة صا€ح ا€زعبي –0
 .502، 529صأيار، 

 .395ص، 0991، (ط. د)دار ₱هضة مصر €لطباعة وا€₱شر وا€توزيع، دبي ا€حديث، أا ا€₱قد :غ₱يمي هال - 0
 .000ا€شعر ا€عربي ا€معاصر، ص  :ا€دين إسماعيل عز – 3
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أ₱ماطها من ربط  وتغيرت ،وقد ظهرت هذ₲ ا€وسيلة ا€ف₱ية بصورة افتة في شعر حجازي
إ€ى غير ذ€ك من ...ا€ذوق، وا€ذوق با€سمع€ى ربط ا€شم بإمع، ربطه با€س ىا€بصر با€شم، إ€

خلق إم₫ا₱ات جديدة €لتعبير، وا€₫شف عن عاقات " رتباطات ا€م₱زاحة ا€تي تسعى إ€ىاا
 (1) ."€غوية جديدة تصطدم مع ما تربي عليه ا€ذوق وما تأسس في معرفة اإ₱سان اأو€ية

 اسة، فإ₱ه يتوقع ارتباطها بح«€فظ»أو  «₫لمة»ل فع₱دما يصادق ا€قارئ مفردات من قبي
أما أن ترتبط . أن اأذن تلتقطها €فظا؛ ا€سمعبحاسة  بوصفها م₫توب ي₱ظر، أو؛ ا€بصر

ما يخلق ا€طرافة وا€مفاجأة، على ₱حو ما ₱صادفه في هذ₲ ا€₱ماذج من بحاسة ا€ذوق، فهذا 
 :حجازي شعر
 (2)ة الخائنفماتت في ش  الحلوة  ات                                   الكلم-

       ↓                ↓ 
 ذوقية سمعية بصرية    

 (3)مرةالوداع  اظ               ألف
   ↓                ↓       
 قيةو ذ معية        س

ويدخلها في إطار  ،ي₫سر ا€متوقع ،ا تمت بصلة €مستلزماتها لدوابإن ربط حاسة ا€تذوق 
 .ا€تراسل ا€ذي يفتح شهوة ا€متلقي €إقبال على ا€₱ص

 :في ₫ثير من ا€₱ماذجبين ا€حواس ويظهر هذا ا€ربط ا€امتوقع 
ا لبكاء عذب مقهور -  (4)يستسلم كل م

 عذب     ←ب₫اء     
↓                  ↓ 

 ذوقية  سمعية
يكل -  (5)م أكن أشتهي أن أرى لون عي

                                                           

 .51ص  ،0،0223ط ، اأردن،ـ دار ا€₫₱دي وتجلياتها مفاهيمها :اأسلوبية :ةبعموسى ربا -0
 .025ديوان، صا€ :حجازي –0
 .001₱فسه، ص  - 3
 .503₱فسه، ص - 1
 .511₱فسه، ص  - 5
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 أرى €ون   ←أشتهي   
↓                  ↓ 

 بصرية   ةذوقي  
 (1)يهتز سلك الهاتف البارد -
 ا€بارد    ←    تز هي

↓                ↓         
 ذوقية          سمعية

 : ا€سياقة ا€بصر بحاسة ا€سمع، ₫ما في وا€شيء ₱فسه يقال با€₱سبة €ربط حاس
 . الصوت بهيصحو مؤرق ا على ما اغرورق   -

يرتبط في ا€عادة با€دمع وا€عين ومستلزمات حاسة ا€بصر، و₫ان إس₱اد₲ ( اغرورق)فا€فعل 
 .هو محل ا€دهشة وا€عدول عن ا€مأ€وف إ€ى ا€صوت

ومن ₱ماذج ا€تراسل في شعر حجازي، استعارة دوال حاسة ا€شم €لدا€ة على أشياء مرئية 
 :ا€تا€ية اقاتيأو مسموعة أو مع₱وية، ₫ما في ا€س

تي -  إني أشم في أماسيك يا مدي
 (2)ريح العفن                            

 (3)ا أشم سوى الرياح -
 (4)أشم دما باقيا -
 (5)إني أشم عطرها كأنه مواء قطة -
 
 
 

                                                           

 .355، ص ا€سابق -0
  .050، ص₱فسه -0
 .151، ص ₱فسه - 3
  .372₱فسه، ص -1
 .150، ص اأعمال ا€₫املة: حجازي – 5
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 ،قدرة ا€شاعر على تطويع مدر₫ات ا€حواس وا€تاعب بمستلزماتهاوراء سبب ا€₫من يوربما 
ت₱بعث من مجال وجدا₱ي واحد،  اأ€وان واأصوات وا€عطور "فــ  ؛إ€ى تشابه مصادرها ا€فعا€ة

مما هو،  قل صفات بعضها إ€ى بعض يساعد على ₱قل اأثر ا€₱فسي ₫ما هو، أو قريبا₱ف
ا ت₫تمل أداة ا€تعبير ب₱فوذها إ€ى ₱قل اأحاسيس ا€دقيقة، وفي هذا ا€₱قل يتجرد ا€عا€م ذوب

ا€معهودة €يصير ف₫رة أو شعورا، وذ€ك أن ا€عا€م ا€حسي صورة ا€خارجي عن بعض خواصه 
 (1)«₱اقصة €عا€م ا€₱فس اأغ₱ى واأ₫مل

 :ففي قول حجازي
 ، ني أشم عطرها كأنه مواء قطةإ
تشبيه ₱ادر ومميز ؛  "وتشبيه ا€عطر با€مواء  .ل ا€صورةا€عطر €تش₫ي وت₱اغم ا€مواء ي

يبرز فيه تراسل ا€حواس بين حاسة ا€شم وبين حاسة ا€سمع مع سيطرة مشاعر ا€ضياع حيث 
 (2)«يبدو اإ₱سان في ا€مدي₱ة وأ€مه مثل قطة ضائعة

ا€شاعر تحرير مخيلته،  ا€صورة ا€شعرية، يستدعي منإن استثمار ا€حواس في تش₫يل 
طاق ع₱ تحرير  »ان تجربته، وهذا اأمر سيحفز قوة ا€خيال ا€م₱ظمة ا€تي تعمل على فو وا 

                                                           

 .395ا€₱قد اأدبي ا€حديث، ص  :غ₱يمي هال - 0
 .01ا€ب₱ى ا€لغوية، ص  :عبد اه رضوان - 0

 شمي

 ا€دم أشم ا€رياح
 تراسل تراسل

 مرئي سمعي تراسل

 ا€مواء

 سمعي
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طاق مدياتها اإ₱جازية خارج حدود اأفعال اآ€ية ذات ا€₱مط ا€تقليدي ا€متوقعا€حواس و   ،ا 
 (1)«وذ€ك عن طريق ربط أدائها با€مخيلة 

لية ا€تلقي واإبداع خيال ا€قارئ، ويفعل دور₲ في عم مشابهة يغذي هذا ا€تراسلوبطريقة 
€ه ₫بير اأثر في توجيه مدر₫ات ا€حواس بت₱شيط خيا€ه وتصوراته  €يصبح ،ا€جديد €ل₱ص

ح ا€صورة يشير إ€ى ما يتصل بعمل أية حاسة بشرية لإذا ₫ان مصط " ؛ فـية وا€حسيةا€باط₱
فإن ردود فعل هذ₲ ا€صور  ،أو ذوقيةسواء ₫ا₱ت صورا بصرية أو سمعية أو €مسية أو شمية 

مات ترجع إ€ى ا€ذا₫رة تحرك طبقات إرادية هي ا€متصلة بخيااته، باستخدام معلو ع₱د ا€قارئ 
 (2)".وتثير تصوراته ا€حسية

₫فاية ا€قارئ ا€ذي يثار "₫ليا على  فات عن ا€مأ€وف اعتمادااو€ذ€ك تعتمد مثل هذ₲ اا₱حر 
وعيه ع₱دما يصادق ₫سرا €₱ظام ا€لغة، وتشويشا €ما هو ثابت في ذه₱ه ووعيه و€ذ€ك يتو€د 

ن هذا اإحساس يأسر₲، إحساس با€دهشة وا€مفاجأة في ا€ام₱تظر وا€اع₱د ا€قارئ  متوقع، وا 
عن ا€مباشرة  ا€لغة ا€شعرية ا€تي تبتعد يف€ذة وطرافة يم₫ن أن ت₫ون أساسية ويش₫ل €ديه 

 .، وتج₱ح إ€ى ا€مراوغة وااستفزاز(3)"وا€تقريرية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .31، ص 0223 ،5قافات اأدبية، ع ا€خيال ا€شعري ا€حر، مجلة ث :محمد صابر عبيد -0
جراءاته، ص: صاح فضل – 0  .095علم اأسلوب مبادئه وا 
 .55، ص(مفاهيمها وتجلياتها) اأسلوبية: موسى ربابعة  - 3
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ثا شعرية -ثا صورة ا  :أنماط ا
باغي  -أ منظور ا صورة من ا  :ا

من استعارة  ،ا€مجاز وع₱اصر₲ €ذهنإ€ى اطلح ا€صورة ا€باغية إا وتبادر ₫لما ذ₫ر مص
₫وبها ا€م₱افرة ور  ،بمجا₱بتها €لحقيقة حقق إاتو₫أن ا€صورة ا€شعرية ا ت...وتشبيه و₫₱اية

لق ₱ماذج غير متاحة في ا€واقع ا€لغوي ا€مباشر، و€₫₱ها تتخفى بق₱اع ا€رمز خاإس₱ادية ا€تي ت
 .واإيحاء واإضمار

وبغض ا€₱ظر عما إذا ₫ا₱ت هذ₲ ا€₱ظرة €لصورة ا€ف₱ية صحيحة أم ضعيفة، فإن ا€ذي 
ر ا€باغية ا€بارزة في شعر حجازي، وا€تي تقف هو إيراد أهم ا€صو  ،هذا ا€م₱ظور من ₱ايهم

 .اإستعارة وا€تشبيه في صدارتها
و€₫₱ها ستعمد عتمد هذ₲ ا€دراسة حصر جميع ا€سياقات ااستعارية وا€تشبيهية، توسوف €ن 

 ،في تطويعهما €رصد تجربته ا€شعريةليل بعض ₱ماذجها €لوقوف على تق₱يات ا€شاعر تحإ€ى 
مة تذ₫ر ما €م يا تقدم ق"ية بأ₱واعها ا€مختلفة إدرا₫ا أن ا€طريقة اإحصائية €لصور ا€باغ

وميله إ€ى  .تقترن هذ₲ ا€صور بأسلوب ا€شاعر وطريقته ا€متفردة في صياغة اأ₱واع ا€باغية
أو إخفاقه في إتحادها با€قصيدة، وعاقتها ا€وثقى ب₫شف   ₱وع أو آخر م₱ها، و₱جاحه

ا€شعري حتى ا تتحول ا€صور ا€باغية إ€ى هوى ش₫لي أو ₱وع من ا€و€ع موضوعها 
 (1) ."بتجريب ا€قدرات ا€ذه₱ية أو ضرب من ا€تقليد وا€محا₫اة

 :يةا€تشبيــها€صورة  -0
وقد تمثله بمختلف  ،أحمد عبد ا€معطي حجازي اً في شعرش₫ل ا€تشبيه ₱مطا باغيا بارز ي

 .أش₫ا€ه وأدواته
ويعرفه عبد ا€قاهر  .عاقة تقوم بين طرفين €تقارب بي₱هما معروف،₫ما هو  ،وا€تشبيه 

، أح₫امهمعا₱ي ذاك، أو ح₫ما من  تثبت €هذا مع₱ى من أنا€تشبيه ": بقو€ه ،ا€جرجا₱ي
 (2) "₱ك تفصل بها بين ا€حق وا€باطلح₫م ا€₱ور، في أ ، و€لحجةاأسد€لرجل شجاعة  ₫إثباتك

₱ما   و€يس مجا€₱ا في هذ₲ ا€دراسة، ا€خوض في مفهوم ا€تشبيه أو رصد أ₱ماطه وأ₱واعه، وا 
                                                           

 .021ا€صورة ا€ف₱ية، ص  :ى موسىشر ب -0
  .11ص(.ت. ط، د. د)محمد شا₫ر، مطبعة ا€مد₱ي، ا€قاهرة،  محمود: أسرار ا€باغة، تعليق :ا€جرجا₱ي  -0
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يمتلك صفاته "ا€ذي ،يع₱ي₱ا تقدير مدى توظيف ا€شاعر €هذا ا€₱مط ا€تصويري ا€مميز
ا€خاصة ا€تي إذا ما استعملت بش₫ل م₱اسب ومحدد يم₫ن أن يغ₱ي وي₱وع في ب₱ية ا€قصيدة 

 (1) "وأثرها
في ديوان ا€شاعر متعدد اأش₫ال واأدوات، ويم₫ن إيراد بعض ₱ماذجه على وقد ظهر 

 .سبيل ا€تمثيل ا ا€حصر
 :ا€تشبيـــه با€₫ـــاف*

 (2) أحلم كالبذور في الثرى بعيد ااخضرار
فا€بذور ا يتأتى €ها  ؛وا€ماحظ في هذ₲ ا€صورة ا€تشبيهية هو غرابة تحققها في ا€واقع

ا€حلم أن ا€حلم من صفات اإ₱سان، فإذا ₫ان ₱موها هو إيذان بوادتها ا€متحققة، فإن هذ₲ 
 .ا€وادة €لشاعر هي عيد تظهر فيه معا€م حياة جديدة غير تلك ا€مفروضة

 :مثلما: ا€تشبيــه بـــ*

 :ات ₫ثيرة، م₱ها قو€هفي سياق« فا€₫ا»داة ب₫ثافة أ₫بر من مثيلتهااعتمد حجازي هذ₲ اأ
 تململ الحزن بصدري مثلم  ا

 (3) تستيقظ الذكرى على دفق المط   ر  
يعجز  سيمفو₱يةو€₱تأمل براعة ا€تشبيه في هذ₲ ا€صورة، حيث يجتمع ا€حزن وا€مطر في 

 .فيها ا€عقل عن إدراك ما إذا ₫ان هذا ا€حزن حزن قهر، أم حزن فرح
إذهال على  ،ا€شاعر في اختيار ع₱اصر صور₲ براعةوهي ا€روعة ₱فسها ا€تي عملت فيها 

 :ذ€ك في قو€هو  ،ليةيا€تخي ₲€متلقي واستفزاز مشاعر ا
 ا...عار أنا، ليس كما ول   دت

وشها الصقور                              (4) بل مثل جثة ت

                                                           

عبد ا€واحد €ؤ€ؤة، مر₫ز دراسات : ترجمةااتجاهات وا€حر₫ات في ا€شعر ا€عربي ا€حديث،  :يسا€جيو ا€خضراء سمراء  - 0
 .110ص ، 0221، 20ا€وحدة ا€عربية، €ب₱ان، ط

 .013، ص ديوانا€ :حجازي – 0
 .091₱فسه، ص  -3
 .322 ، صفسه₱ - 1
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صورة ا€عري ا€ذي يتجاوز فيه ا€شاعر عري ا€جسد إ€ى عري  ةو€₱ا أن ₱تخيل بشاع
 .اأف₫ار وا€مبادئ وا€قيم

 :«₫ـــأن»:ا€تشبيه بــ*
 :قو€هما جاء في يهات حجازي، ومن سياقات ورودها، في تشب ₱اوهي أ₫ثر اأدوات دورا 

 واستسلمت لضمتي-
 كأني، أول من أدف أها

 الشعر حول وجهها  
 عالمها الخان الحزين

 ملت بهاجذكرى ت  كأنه
 (1) رغم الذي تثير من الشجون

 دون من شوارع الغبارئالعا-
 أرخوا رؤوسهم على حوائط القطار

 كأنهم عجائز تهدموا على جدار
 ...كأنهم مهاجرون

ة  تكدسوا على سفي
 (2) كأنهم جرحى وقد عادوا من الميدان

قية ا€تي ا تعمل في ايا€سإ€ى وظيفتها « ₫أن»ر اأداة وربما تعود هذ₲ ا€₫ثافة في ظهو 
₱ما تعمل على ₫سر ا€قيد ا€دا€ي "ا إطاره عن ″على مقاربة أو مقار₱ة حقيقيين مختلفتين، وا 
ا ي₫ون  ″ا€مشبه″₱عم إن . ″ا€مشبه به″، وفتحه على احتماات ا€دا€ة ا€تي يقدمها ″ا€مشبه

جديد إ€ى ااحتمال، ذ€ك ا يعود ₱فسه فقد خرج من ا€ت₫، و€₫₱ه ″₫أن″، عبر ″ا€مشبه به″
في ا₫تساب داات  ″ا€مشبه″ومن ا€تقرير إ€ى اإيحاء، وا€سياق يعمل على تأصيل حرية 

 (3) «جديدة €م ت₫ن €ه خارج ا€صورة

                                                           

 . 110، ص ا€سابق -0
 .110₱فسه، ص  -0
   .051ا€خطاب ا€شعري ع₱د محمود درويش، ص : محمد ف₫ري ا€جزار –3
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إن ا€ذي ₱احظه على أغلب ا€تشبيهات ا€مذ₫ورة، هو ذ€ك ا€تباعد ا€₱سبي بين طرفي 
. ا€تشبيه، وهذا ا€تباعد هو ₱فسه ا€ذي يقرب ا€صورة €لمتلقي، ويحفّز خيا€ه على فك شفراتها

ر هوفي ذ€ك يقول عبد ا€قا .أدعى إ€ى جودة ا€تشبيهاوبذ€ك يصير ا€تباعد بين ا€شيئين هو 
ت ا€تشبيهات وجدت ا€تباعد بين ا€شيئين ₫لما ₫ان أشد ₫ا₱ت يذا إذا استقر ه₫ ":ا€جرجا₱ي

 (1) «ا€₱فوس أعجب، و₫ا₱ت ا€₱فوس €ها أطرب، و₫ان م₫ا₱ها إ€ى أن يحدث اأريحية أقرب
إ€ى مشابهة حسية، وقد تست₱د إ€ى "فقد تست₱د ا€عاقة ا€تي تربط بين ا€مشبه  وا€مشبه به 

ا€ذه₱ي ا€ذي يربط بين ا€طرفين ا€مقار₱ين دون أن ي₫ون من  ىمشابهة في ا€ح₫م أو ا€مقتض
 (2) "ا€ضروري أن يشترك ا€طرفان في ا€هيئة ا€مادية أو في ₫ثير من ا€صفات ا€محسوسة

بيه بمثابة ا€حاجز أو ا€مظهر ا€تمييزي ا€ذي يفصل بين طرفي ا€تشبيه شوتعد أداة ا€ت
وغياب هذ₲ اأداة  .(3) ا€ذاتية ا€مستقلة، فتحفظ €₫ل م₱هما صفاته ″ا€مشبه به –ا€مشبه ″

س₱اديا مباشرا بي₱هما في إطار ما يسمى با€تشبيه ا€بليغ، ا€ذي استأثر بأ₫بر إيقتضي ارتباطا 
 .₱سبة ظهور ع₱د حجازي

 :ا€تشبيه ا€بليــغ*

شبه مدعاء أن ا€ايقوم على  أ₱ه، يعد ا€تشبيه ا€بليغ، أعمق أ₱واع ا€تشبيه، وأقواها مرتبة
عين ا€مشبه به، دون تمييز أحدهما عن اآخر بصفات معي₱ة، و€ذ€ك فضلو₲ على سائر هو 

 (4) .أ₱واع ا€تشبيه اأخرى
€ذ€ك ا تفرضه طبيعة ا€بحث، يستحيل رصد جميع ₱ماذجه في شعر حجازي، و مو₱ظرا €

تأثير₲ في ا€تش₫يل ا€تخييلي €ل₱ص بوصفه  عض سياقاته €معرفة مدىبست₫تفي ا€دراسة بتتبع 
 .₱جاح ا€قصيدة حد دعائمأ

 :يقول حجازي
ة الكبيرة   شوارع المدي
 قيعان ن  ار 

                                                           

 .032أسرار ا€باغة، ص  :ا€جرجا₱ي – 0
 .011ا€صورة ا€ف₱ية، ص  :جابر عصفور - 0
 .011₱فسه، ص  - 3
 .ومابعدها051في علوم ا€باغة ، ص اإيضاح :ا€خطيب ا€قزوي₱ي :ي₱ظر –1
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 (1) الضحى من اللهيب  تجتر ما شربته في
ش₫لي يتمثل في يقة، وا€شوارع ا€₫بيرة هو تشابه €عل وجه ا€شبه ا€خفي بين ا€₱يران ا€عم

أو €لخروج ه ₫ل أمل €ل₱جاة في فتحصر ا₱تماء ₫ليهما إ€ى م₫ان م₱خفض تحد₲ مرتفعات،
وا€شيء ₱فسه  .تأ₫لهتجد ما فا€₱ار ا€عميقة تأ₫ل ₫ل ما تطا€ه، وقد تأ₫ل ₱فسها إن €م  ؛بسام

با€₱سبة €لمدي₱ة ا€₫بيرة وشوارعها ا€موحشة ا€تي تتحول في غياهب ا€ليل إ€ى وحش ضرير 
 تي يطبق€ا€هيا₫ل وا€ب₱اءات وا€سياجات، اعلى غير  ييجتر ₫ل ا€₫ائ₱ات ا€حية، وا يبق
وقد ₱جح ا€شاعر أن " . يدرك م₱ها غير قساوتها وجفائهاجمودها على صدر ا€شاعر، فا

يحول هذا ا€تشابه ا€ش₫لي ا€محسوس إ€ى أداة €إيحاء بهذا ا€بعد اأساسي من أبعاد تجربته 
 (2) «₫له في هذا ا€ديوان

 :ومن ₱ماذج ا€تشبيه ا€بليغ ما جاء في قو€ه
 أيتها المق اعد الصامتة

 صامتةمازلت  
 مازالت الكتب تا على الرفوف، ما حا با زهور

 العالم الجميل فيها كومة من السطور
 (3) الليل فيها، ميت با شعور

 :يه ا€بليغ أ₫ثر من مرة، فلقد جعلا€تشبو€قد ظهر 
 

 
 

 
 
  
 

                                                           

 .009، ص ديوانا€: حجازي –0
 . 51عن ب₱اء ا€قصيدة ا€عربية ا€حديثة، ص  :علي عشري زايد - 0
 .13، ص ديوانا€ :حجازي – 3

ل قاحلت الكتب  

 كومة من السطور العالم الجميل

 ميت با شعور الليل
ار  أسقطت براعة ع

 الصور

ه  مش
ه به  مش
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€ما يلم  اا₫تراثتشبيه ا€ليل ا€قاسي با€ميت فيه إيحاء با₱عدام اإحساس باآخر وعدم  إن
غير أن توضيح مسوغ ا€تشبيه  .″!ما ا €جرح بميت إيام ″ا₱عدام ا€شعور ع₱د ا€ميت  ،به
قي اختبار احتماات هذا عدم ترك فرصة €لمتل€₱قص من تأثير ا€صورة أ، ″با شعور ″

 ! وعدم فاعليته تهإضافة €شرح سلبي ة₱ي عن أيغف₫لمة ميت ت ؛ا€تشبيه
ا€شاعر  هاها ا€ذي يتأمل من خا€غز هو مقصدها أو م من هذ₲ ا€صورة ن ا€ذي يهم₱اإ 

على سجات يحيل₱ا "سريتغ₱ى با€حزن اآ فع₱دما ؛ا€زمن واا₱تظار ةاأشياء وعبثيخواء 
ا€₫ائن ا€موجود با د€يل وجود وبا ₱₫هة حياة و₫أ₱ه يخرج₱ا قليا من ا€حزن ا€عادي أو من 
ا€حزن ا€روم₱طيقي إ€ى حزن مس₫ون بأسئلة ا€وجود، أسئلة ا€يومي ا€تي تتحول إ€ى فلسفة في 

 (1) "ا€حياة
تأتي متتا€ية ما يميز ا€تشبيهات ا€بليغة ع₱د حجازي، مجيئها على ₱مطية ا€جمع، حيث و 

 :بإس₱اد خبري يجعل ا€احق بمثابة ا€سابق، ₫ما يلي
 صوت حبيبي عالم من الصف اء -

ة خض ي في الضياءج  (2)  راء، عصفور يغ

 
 

 المشبه                     

 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .033في قضايا ا€₱ص ا€شعري ا€عربي ا€حديث، ص  :خا€د ا€غريبي - 0
 .335، ص ديوانا€: حجازي – 0

ص 
 حبيبي

ء ل من الصف  ع

 مشبه به

 جن خضراء

 مشبه به

 

ء ر يغني في الضي  عصف

 مشبه به
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 الجبهة مصباح وق اد -

ان، عزم، زاديوالع  ن ح
 ق ادتوالخيل الريح لغير يديه ا

ب الشمس شعار رعادبسر  وال  (1)ج

 
 
 

 
 
 
 
 
 عذاب  الشمس في السما -

 (2) وجبهتي زيت، وماء، وتراب       

 
 

  

 
 
 
 

 ن ورها ف ي اأف  ق ق ل  ب -

                                                           

 .301ا€سابق، ص  - 0
 .031₱فسه، ص  - 0

ــ  تـــــرا زيـــــ الجب

ء  مــــــــ

 العين
ن  حنـــ

 مشبه به 1

 زاد

 مشبه به 2

 المشبه

 عــــــز

 مشبه به 3
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 ق، ناقوس ي   دقخفأبدي ال 
حة بيضاء، شدتها على الظلمة ورق  (1) نورها أج

 
 

   
 
 
 

 
 

صورة  -0  :ةيااستعــار ا
أصل فظ لااستعارة في ا€جملة أن ي₫ون €»: عبد ا€قاهر ا€جرجا₱ي ااستعارة بقو€هيعرف 

تدل ا€شواهد على أ₱ه اختص به حين وضع، ثم يستعمله ا€شاعر  معروففي ا€وضع ا€لغوي 
،   (2)«ةعاريأو غير ا€شاعر في غير ذ€ك اأصل، وي₱قله إ€يه ₱قا غير ازم في₫ون ه₱اك ₫ا€

€صريح بين ا€مس₱د وا€مس₱د س₱اديا بسبب ا€ات₱اسب ا€واضح واإ ″ضعفا″يحدث  وهذا ا€₱قل
يجعل ا€صورة مفاجئة €لقارئ ا€ذي ا ي₫اد يعثر في ا€وهلة اأو€ى على ع₱صر ما . إ€يه

 .ا€مشابهة، أو مسوغ ا€ربط
ا€حدود ا€فاصلة بين ا€مشبه وا€مشبه وقيمة ااستعارة ت₫من في هذا ا€ات₱اسب ا€ذي يلغي 

واعلم أن من شأن »:وفي ذ€ك يقول ا€جرجا₱ي .واحداً  ا€لذان يصيران في مجا€ها شيئا ،به
ااستعارة أ₱ك ₫لما زدت إرادتك ا€تشبيه إخفاء ازدادت ااستعارة حس₱ا، حتى إ₱ك €تراها 
أغرب ما ت₫ون إذا ₫ان ا€₫ام قد أ€ف تأ€يفا، إن أردت أن تفصح فيه با€تشبيه خرجت إ€ى 

  (3)".ويلفظه ا€سمع شيء تعافه ا€₱فس،

                                                           

  .015، صا€سابق - 0
 .32أسرار ا€باغة، ص: ا€جرجا₱ي – 0
 .335دائل اإعجاز، ص  :ا€جرجا₱ي  - 3

ره س قــ ن قــ  ن

أجنحــ 
ء  بيضــ
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ن ذ€ك أا تميل ا€دراسات ا€حديثة إ€ى اعتبار ااستعارة تشبيها حذف أحد طرفيه، و€ذ€ك 
تقوم على توحد أو "ة ويضعف إيحاءاتها ا€تخيلية ا€تيي₱قص من قيمة ا€صورة ااستعاري

مل حي تعا€قا سوى ا€صورة ا€جديدة ا€تتحويل تختفي معه صورة ا€تشبيه، وا يبقى في ا€ذهن 
وا€خيال يجد متعة في ا₫تشاف ا€ب₱ية من ₱احية وا₫تشاف بعض  .صفات ا€ع₱صرين معا

ع₱اصرها ا€خفية من ₱احية أخرى، ويعيش ₫ل من ا€مبدع وا€متلقي أجواء عا€م جديد هو عا€م 
، ا€ذي يعتمد اعتمادا رئيسيا على ا€جمع بين اأشياء غير ا€متماثلة €تمثيل عمق (1)"ا€صورة

وتثير₲، €ي₱قل صدقها إ€ى  ا€تي تؤرق ا€مبدعاأحاسيس وا€خواطر  وتضارب ،ا€مفارقات
إدراك أبعاد  ₲أعماق ا€₱ص بدوا€ه وترا₫يبه وصور ا€متلقي ا€مطا€ب بدور₲ با€تغلغل في 

ا€عاقات ا€₫ام₱ة بين اأشياء ا€خارجية ا€م₱فصلة واأف₫ار ا€داخلية ا€باط₱ية ا€تي تعبر 
 (2)ع₱ها

ري، وا€مع₱ى اإيحائي بعاد ₱فسها ا€تي فصل بها ا€جرجا₱ي بين ا€مع₱ى ا€ظاهوهي اأ
: ا€₫ام على ضربين": وذ€ك في قو€ه ،″مع₱ى ا€مع₱ى″و، ″ا€مع₱ى ″ما أسما₲ا€خفي، في 

ضرب أ₱ت تصل م₱ه إ€ى ا€غرض بدا€ة ا€لفظ وحد₲، وضرب آخر أ₱ت ا تصل م₱ه إ€ى 
ا€غرض بدا€ة ا€لفظ وحد₲، و€₫ن يد€ك ا€لفظ على مع₱ا₲ ا€ذي يقتضيه موضوعه في ا€لغة، 
ثم تجد €ذ€ك ا€مع₱ى دا€ة ثا₱ية تصل بها إ€ى ا€غرض، ومدار اأمر على ا€₫₱اية وااستعارة 

ودل ا€حال على أ₱ه €م يرد ا€سبع، علمت أ₱ه . ″رأيت زيدا ″أا ترى أ₱ه إذا قال ...وا€تمثيل
 (3)".با€غ فجعل ا€ذي رآ₲ بحيث ا يتميز عن اأسد في شجاعته أراد ا€تشبيه، إا أ₱ه
ي إ€ى ا€مع₱ى ا€مراد، مع هو ا₱تقال من ا€مع₱ى ا€سطح –في ا€₱هاية  –وفهم ا€صورة 

أن أساس ا€فهم هو با€₱ظر إ€ى ا€عاقة اإس₱ادية ا€ظاهرة ا€تي  ؛أحدهما الغفم إدضرورة ع
ا€قارئ ا »و€ذ€ك فإن  .سيؤول ا ت₱اسبها ا€ظاهر إ€ى ت₱اسب خفي يبرر₲ ا€مع₱ى ا€مقصود

، وذ€ك (...)يستطيع ا€قفز من ا€لفظ ااستعاري إ€ى ا€مع₱ى ا€ثا₱ي ما رًا با€مع₱ى اأول
من خال ا€مستوى اأول ا€سطحي €لمع₱ى وصوا به إ€ى ا€مستوى  ااختيار أو ااختراق يتم

                                                           

 .55ص ، 0229، (ط. د)دار ا€ف₫ر، دمشق، ، حا€قيل ا€تخيلي وا€موسيقى في شعر ا€ما€تش₫ :ع₱اية عبد ا€رحمن - 0
 .005ص ، 0915، (ط. د)دار مصر €لطباعة، ا€قاهرة، ، دبيةا€صورة اأ :فصمصطفى ₱ا :ي₱ظر – 0
 .050دائل اإعجاز، ص  :عبد ا€قاهر ا€جرجا₱ي - 3
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ا€تحتي ا€عميق ا€ذي ا يوجد إا من خال ا₫ت₱ا₲ ا€فاعلية ا€₱فسية €لصورة، خاصة وأن 
 (1)."تقابل ا€مع₱وي ا€قائم في اإس₱ادفاعلية ا€صورة ت₫ون في ذ€ك ا€

ا€حديث عن  –ازي في معرض ا€حديث عن آ€يات تش₫يل ا€صورة ع₱د حج –وقد سبق 
مد إ€ى ₫سر ا€قاعدة اإس₱ادية، ا€ذي يع مبدأ ااستعارة اتق₱ية ا€تشخيص ا€تي تعتمد أساس

 .سلب ا€متلقي بإثارة حواسه وا₱فعا€هو 
وتلح على مجازية  ،عارية أخرى تخرق ا€قواعد ا€لغوية ا€مأ€وفةاستويم₫ن إيراد ₱ماذج 

 :في ₱حو قول حجازي .ا€تعبير وا€دا€ة
 الريح الشرقيةوتهب  

شب مخلبها في ال  حثلت
 وتق لب أحشاء الموج

 ويطوف زئير كالوهج
 .(2)ا  تيجتاح القمة وال

ا  ،معظم أفعال هذ₲ ا€صورة ا€مرعبة هي أفعال مجازية ت₱تمي إ€ى مشبه به محذوف
يرضى ا€ظهور إا بعد أن ت₱تهي إيحائية ا€صورة بزئير يطوف وهجاً في تراسل بين حاستي 

إدراك ا€متلقي ا€ذي ترعبه هذ₲ اإيحائية وتجذبه  حتاج، وي″وهج″وا€بصر  ″زئير″ا€سمع 
 .معها

ي₱شب  مخا€به،  ″مستعار م₱ه″وحشا  ″ا€مستعار €ه″وا€سبب في ذ€ك هو جعل ا€ريح 
ويقلب اأحشاء، ويزأر وهجا موحشا يبصم صدا₲ في ا€قمم وا€تال، وهي ا€قرائن ا€تي تبرز 

 .ع₱اصر ااستعارة ومباشرتها
وقد ت₫ررت، مثل هذ₲ ا€صورة ا€تي يستعير فيها ا€شاعر €ع₱صر من ع₱اصر ا€طبيعة 

 ₫ما في. يست €هوتضفي عليه صفات € هقرائن تفعل ″...يح، شمس، قمر، ₱هر، بحر،ر″
 :قو€ه

تي ق اسية علي  وحدي شمسك يا مدي

                                                           

 .030، 030مام، ص ت أبي ب₱ية ا€قصيدة في شعر :يصر سرية يحي ا€مي -0
 .120، ص ديوانا€ :حجازي – 0
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ي أنى ذهبت   تتبع
 وبيثتأكل  

 (1)ري سوأتيعوت
فلقد جعل ا€شمس فاعا يتح₫م في أهوائه، مثل ما يسيطر شخص متسلط على حقوقه 

 .أو فسحة €ي₱دد ،وميواته، بقسوة اآمر ا€ذي ا يترك €لمأمور مجاا €يختار
 :ومن ذ€ك أيضا قو€ه

 بك  ى القم   ر 
 (2)وأعولت أنثى الرياح                        

وا€غاية من  .شيء هافا€عويل وا€ب₫اء هي صفات إ₱سا₱ية، أس₱دت إ€ى دوال €يس €ها م₱
 ذ€ك هي اإيحاء بأن ₫ل ع₱اصر ا€طبيعة تح₫ي وتب₫ي وتتفاعل وتتمرد، إيذا₱ا بتمرد ا€خيال

اميا، فإ₱ه يعطي ا€عمل ا€ف₱ي ما ي₫ون ا€خيال حرا ودي₱" وبقدر ؛ته من قيود ا€واقع ودوا€هاوا₱ف
 :يم₫ن أن ₱قرأ صداها في قو€ه ((3"واحتما€ية أ₫بر ،إيحائية قوة

ا ظام اللي  ل  يل  ف أوجه
 شا هائج احفيستحيل البحر و ! يأتي المساء  

ا ملجتت  وعشبا ميت ا  اقذف اأمواج فوق وجوه
 ويشدنا ه  وج الري  اح

جوم                    وتمعن اأصوات بعد وال
 يأتي المساء محما بمخاوف الليل العدائي البهيم 
 يللترقب الخطر المداهم من وراء الن 

سل فوق جلودنا  هنلمس في الظام رفيف                                         الم
شب اأعضاء صورتها على صدر ال   (4)حفر  يتشبث الدم بالتراب، وت

                                                           

  .091، صا€سابق - 0
 .391، ص₱فسه - 0
 .31ا€خيال ا€شعري ا€حر، ص  :محمد صابر عبيد - 3
 .110، ص ديوانا€ :حجازي –1



ية التصويرية       الفصل الرابع                                                                            الب
                                                       
 

261 

 

ية باج، سواء ₫ا₱ت ا€سيطرة إي...عامل، وفاعل، ومسيطر ₫ل شيء في عرف ا€شعر 
 .أم سلبية تومئ با€ضعف وا€وهن وا€خوف ،توحي با€قوة وا€تمرد

فإذا ₫ا₱ت ا€مصابيح، في ا€سياق ا€سابق، تب₫ي ₱احبة ومتأ€مة، فإ₱ها في قصيدة مع₱و₱ة 
تتعرى تحت ميا₲ ا€مطر را₫ضة مستحمة، " ،وحرية، تتحرك بع₱فوان (1)″مصابيح ا€شوارع″: بـ

إ₱ها ترتد فوق اأحجار أقواسا، وهي ت₱ور على  ،ي₱جر عن ااستحمام ارتخاء جداو€ها ا€شاتية
 ،ها ₫أساك متحدرة ببطءها في آخر ا€ليل وظلمته ترسل ضوءإ₱. بقع ا€ضوء هائجة مو€عة
  (2)".نيشفتيه ا€حمراو بيض و اأ هوجهي تختلط بطاء ا₱حدار دموع ا€مهرج ا€ت

ومعا₱اته داا  ه₱حز ر حجازي، تلك ا€تي يجعل فيها و€عل من أهم ₱ماذج ااستعارة في شع
غير أن ا€مميز في ₱ماذج  .فاعا في زيادة ا€سطوة ا€سلبية €مشاعر اأ€م وا€قهر وا€معا₱اة

بعد استعارته €بعض ا€خصائص اإيجابية  ،ا€معا₱اة هو جعل ا€حزن فاعا إيجابياهذ₲ 
 :€لمستعار م₱ه، ₫ما في قو€ه

 الحزن الذي هطل ت
 ي أمطار يوم  اعل

 فصرت إلى ط  ير،
 وسافرت من حزن الصبي إل  ى

 (3)حزن الرجال، فكل العمر أسف ار
يحمل في عموم دا€ته إيحاءات ا€بشرى )ا€غيم          ا€مطــر         (سلبي)ا€حــزن

 .(وا€خير
صفة سامية من صفات اإ₱سان استطاع »وبذ€ك يصير €لحزن دا€ة إيجابية، ويغدو 

 (4)«ا€شاعر أن يلفت اا₱تبا₲ إ€ى قيمتها في حياة ا€بشر
 .″ا€عمر أسفار″: بها ا€شاعر ₱فسه، في ختام ا€مقطع بقو€ه عزيي يوهذ₲ ا€قيمة هي ا€ت

 : وهي ا€قيمة ₱فسها ا€تي ₱قرأها في قو€ه
                                                           

  .510صاأعمال ا€₫املة،  :حجازي –0
 .399اا₱زياح في ا€شعر ا€عربي ا€حديث، ص  :₱دية حفيز -0
  .515، صاأعمال ا€₫املة :حجازي –3
 .55، ص قا€حيل ا€تخيلي وا€موسيقى في شعر ا€ما€تش₫ :ع₱اية عبد ا€رحمن - 1
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 أشعلت دموع   ه الغيم
 (1)وشقت الفض  اء

هو دور ا€صورة ااستعارية،  هذادا€تها ا€معروفة و بدل إذ صارت ا€دموع ع₱صرا إيجابيا 
وتمأ في ₱ظام ا€تعابير فجوة بها تتاقح  ا€معا₱ي، ويقدح  ،في ا€دا€ة وراغستدرك شت" فهي 

  (2)"ا€ظاهر مرجعا ا ي₱تظر₲ ا€متقبلصريحها خفيها إذ يستقدم من ا€وجود فضا عن ا€مرجع 

 .في إطار ما يسمى با€مفاجأة اأسلوبية أو تو€يد ا€م₱تظر من ا€ام₱تظر
تعمل ااستعارة، من هذا ا€م₱طلق، على ا€جمع غير ا€متوقع بين شيئين ا يتفقان إس₱ادًا، 

استعارة على ا في ₱طاقها، وتلك هي ا€فائدة ا€₫برى ا€تي تسل₫ها اإوا يم₫ن أن يلتقيا 
إن شئت أرتك ا€معا₱ي ا€لطيفة ...": ا€عام، وا€تي عبر ع₱ها ا€جرجا₱ي بقو€ه ا€مستوى ا€₱صي

ن شئت €طفت اأوصاف  ا€تي هي من خبايا ا€عقل، ₫أ₱ها قد جسمت حتى رأتها ا€عيون، وا 
 (3)"ا€جثما₱ية حتى تعود روحا₱ية ا ت₱ا€ها إا ا€ظ₱ون

في تش₫يل  حجازيباغية ا€تي است₱د إ€يها ماط ا€أهم اأ₱ااستعارة وا€تشبيه إذن هما من 
 ها ع₱د أغلب ا€شعراء ا€ذين يلجأون إ€ى ا€مجازسيش₫ان ا€₫ثافة ₱فصور₲، وا€حقيقة أ₱هما 

 :وربما يعود ا€سبب في ذ€ك إ€ى ما يرا₲ جابر عصفور مبررًا €اختيار في قو€ه. في ا€تصوير
ا€تشبيه هو أ₫ثر اأ₱واع ا€باغية أهمية با€₱سبة €ل₱اقد ما يبرر₲ با€طبع، ف€ه وااختيار ه₱ا "

وا€باغي، وا€حديث ع₱ه بمثابة مقدمة ضرورية ا يم₫ن تأمل ااستعارة وا€مجاز دو₱ها، أما 
وهذا  –تتيح €₱ا أن ₱شير إ€ى ا€مجاز دون أن ₱فصل فيه، فضا عن أ₱ها  فأ₱هاااستعارة 
ية ا€خيال ا€شعري وحدود₲ ى فهم ا€قدماء €فاعلوضح ا€₱تائج ا€تي ترتبت علت -هو ا€مهم
 (4)."وطبيعته

 وهذ₲ اأهمية جعلت ا€صورتين ااستعارية وا€تشبيهية تظهران با€ت₱اوب في قصائد ₫ثيرة
 :، ₫ما في قو€ه€لشاعر

                                                           

 .015، ص ديوانا€ .حجازي – 0
دار محمد علي ا€حامي، تو₱س،  ،بحث في آ€يات ا€خطاب ا€شعري ع₱د ا€بحتري: ن ا€شعر ورهان ا€لغةف: أحمد حيزم – 0
 .003ص  ،0220، 0ط
 .005أسرار ا€باغة، ص : ا€جرجا₱ي  - 3
 .010ا€صورة ا€ف₱ية، ص: جابر عصفور – 1
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ا عبر أحزان المدن   نشيدكم يأتي إلي
 وعبر ريح الصحراء 
 كأنه طيف لف ارس شجاع 

 دمعت عيونه على الهوى   
 ف أشعلت دموعه الغيم، وشقت الفضاء 
 ونحن موتى، نرهف السمع إلى نشيدكم 
ا من دماء  ه رجفة، تلمع فيما ظل في  ندرك م
 سكونا ف اجعا...ثم نعود مثلما ك ا 
 (1)ءعزالكي ندرك مجلس ال...سرع الخطوف 

ن أحزا″في  تراسلفه₱اك ا€تشخيص وا€ ؛هذا ا€مقطع أ₫ثر من وسيلة تصوير اجتمع في
 ″، وه₱اك ا€مفارقة أو مزج ا€مت₱اقضات بين ″...– دموعه شقت –أشعلت دموعه  –ا€مدن 
 .″ ...فاجع ≠س₫ون - دموع ≠أشعلت -/ ₱سرع/ ₱عود / ₱رهف ا€سمع  ≠موتى 

، و ″أحزان ا€مدن″: ₫ااستعارة في قو€ه ؛ج أ₫ثر من ₱مط تصويريز ماتوش₫ل هذا ا€
مثلما ₫₱ا  –₫أ₱ه طيف €فارس شجاع ″: ن ومثلماأوا€تشبيه بــ ₫ ،″أشعلت دموعه ا€غيم″

 .″س₫و₱ا فاجعا 
ان وعا أ₱ه يعبر أحز فز يأتي م ₱شيدفا€ ؛تقاربا دا€يا ₫بيرا صويرينوا€حقيقة أن بين ا€ت

س ا€شجاع ا€ذي ذ₫ر م₱ه ا€طيف مسوغ تشبيهه با€فار هو وذ€ك  .ا€مدن وا€رياح ا€عاتية ا€جافة
ذي يشق ف₫ا₱ت دموعه ₫ا€برق ا€ ؛ته خا₱ته €حظة ا€هوىن شجاعأ₱ا في تثبيت ا€شبه، عاإم

€يس على €لدا€ة على ا€برق و  ″تلمع″، وا€فعل ″رجفة ″وقد جاءت مفردة  .ا€فضاء عن ا€غيم
 .يوحي به ا€برق من داات ا€بشرى وا€خير اا€دموع بإيحاء إيجابي €م

ا€س₫ون ا€ذي يوحي إن و₫ان ا€تشبيه ا€ثا₱ي تأ₫يدا €لتشبيه في ا€صورة اأو€ى، حيث 
 .وبها ا€توتر وا€ترقبيشإمعا₱ا في إعطاء صورة  ،فاجعامخيفا و با€هدوء وا€طمأ₱ي₱ة صار 

 :ومن ₱ماذج ا€مزج بين ا€تشبه وااستعارة في مقطع واحد، ما جاء في قو€ه
 كان القم  ر

 ليلتها في الماء يقطف الزه ر
                                                           

 .015، ص ديوانا€ :حجازي – 0
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ة  وكانت المدي
ة  تبدو على البعد كئيبة حزي

 السكون، وارتمى على  وحين رنق  
يت يا حبيبتي  غ

 تململ الحزن بصدري، مثلما
 تستيقظ الذكرى على دفق المطر

 ثم مشى مثاق ل الخطو كما،
اتولد أول الدموع في   ةالض  مآقي  ي

 جرح أيته أمامي واقف ا يبكي على مرمى  ثم ر 
ه دا برأسه للخلف، ماسحا جبي  مست

ه  مكلا بالشوك، باسطا يمي
 :وق ال ل  ي

 واصل السفرهذا طريقي ف ل
ةنوا    قيم في مدي

ي ا ئذ أصاب ظر  لخوف، ف لم أقوحي  (1) .على ردّ ال

هي صورة م₫للة بأجواء ا€حزن وا€قهر وا€₱دم، تدعمها مفردات وترا₫يب تدعّم سلبية 
ة، م₫لل ₱ن، مثاقل ا€خطو، دموع، مآقي ض₱يحز حزي₱ة، س₫ون،  ،₫ئيبة″ا€صورة و₫آبتها 

ا€تشبيه وااستعارة في  نمزج فيها بي .″... ك، يب₫ي، ماسحا جبي₱ه، ا€خوف، €م أقوو با€ش
وتصعّد من سطوة  ،توتر يطغى عليه ا€تشخيص وااستعا₱ة بع₱اصر ا€طبيعة €تفعل ما تشاء

 .″قيم في مدي₱ة ₱هذا طريقي فل₱واصل ا€سفر وا !يقال €″:ا€حزن وتح₫مه في قرارات ا€شاعر
، هل ؟أم عن شخص آخر ؟!حجازي عن ا€حزن، فعا، أم عن شيء آخر€₫ن هل يت₫لم 

هو عبد ا€₱اصر ا€ذي صار ع₱د₲ حز₱ا وقهرا بعدما أخفق في تحقيق حلمه وحلم ا€جميع؟ هل 
هو عبد ا€₱اصر ا€ذي ₫ان سببا في مغادرة ا€شاعر إ€ى فر₱سا ₱افيا ₱فسه ₱فيا اختياريا 

 .بها ا€حلم واأمل وا€ترقبا€متتا€ية ا€تي ضاع  اضطرته إ€يه ا€₱₫بات

                                                           

  .091ا€سابق، ص - 0
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مباشرة، و€₫₱ه يحزن ويب₫ي من  هةمواجإن ا€مميز في حزن حجازي أ₱ه ا يواجه₱ا به   
 :₫ما تظهر₲ ا€₱ماذج ″ا€مدي₱ة ″خال اآخر، وا€ذي هو في أغلب ا€سياقات

ة -  كانت المدي

ة           (1)تبدو على البعد كئيبة حزي

ة بالبك  اء -  (2)أجهشت المدي
نقدي -ب منظور ا صورة حسب ا  :ا
جزئية -0 صورة ا   :ا

صورة مقتطعة من ا€صورة ا€مر₫بة، تمثل ا€خلية اأو€ى €ها، وم₱ها تت₫اثر، وا تتحدد "هي
، أ₱ها تتآزر معاً €تش₫يل صورة  (3)«معا€مها إا في عاقتها با€₫ل، وداخل سياقها ا€عام

وهي بذ€ك مع عموم تر₫يب ا€₱ص وأجزائه ا€تعبيرية مثل مجموعة اأ€حان وا€₱غمات »₫لية، 
 (4)«ا€تي تؤ€ف أ₱شودة أو قطعة موسيقية

مع سلسلة اإرهاصات ا€₱فسية ا€موزعة  ،في شعر حجازي ،وجود هذ₲ ا€صوريتوازى و 
م₱حاها ب متفاعلة €تح₫ي مشاعر ا€قصيدة و ترا₫في اآن ₱فسه، وا€تي ت ،وا€متداخلة
 .ا€تصويري

، ا€تي هي سلسلة من ا€صور  (5)″€يس €₱ا″ويم₫ن ا€تمثيل €هذا ا€₱مط من ا€صور بقصيدة 
، ا€ذي يعمل مع حرف ″₫ـان″قاعها مع ا€فعل ا€₱اقص إي ا€جزئية ا€متماس₫ة، ا€تي يتمايل

 :في توحيد ترا₫مات اختافاتها ا€ظاهرية ″ا€واو″ا€ربط 
 اخضرت اأشجار -1

 خضرة اأسوار واحمرت اأزهار فوق -2

 من الصحراء حار  حري انوجاء -3

ت ذراعها -4  وعرت الب

                                                           

 .093، صا€سابق - 0
 .190₱فسه، ص - 0
 .012في قضايا ا€₱ص ا€شعري ا€عربي ا€حديث، ص  :خا€د ا€غربي - 3
 .99ا€صورة ا€بيا₱ية في شعر عمر أبو ريشة، ص  :وجدان ا€صائع - 1
 .002ديوان، ص ا€ :حجازي – 5
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 كان المريض راقدا -5

ي -6 ي ذائبا في أغ  ةكان المع

 كان الطريق مشمسا -7
  :في هذ₲ ا€قصيدة €تحقق صوراً مختلفة ت₱وعةجموعة ₫بيرة من ا€₫ائ₱ات ا€متفاعلت م

 ″...، ا€طريقاأشجار، اأزهار، اأسوار، ا€ريح، ا€مريض، ا€مغ₱ي″
ة ₲ ا€₫ائ₱ات ا يعمل مستقا عن اآخر، وا يؤ€ف صورة مستقلذمن ه دغير أن ₫ل واح

 ها تأثيرها€خلية مستقلة " هي ف₫ل صورة من هذ₲ ا€صور ؛عن باقي ا€صور €ل₫ائ₱ات اأخرى
ودورها ا€قائم على أ₱ها قيمة ف₱ية مطلقة في حدّ ذاتها، إضافة €ما €ها من قيمة ف₱ية من 

، و€ذ€ك ا يم₫ن  (1)"خال تماس₫ها مع ما يماثلها من صور جزئية أخرى بوشائج دقيقة خفية
 (2) .بأي حال أن توجد صورة جزئية عائمة في فراغ

اإضاءة في رصد₲ €لصور ا€جزئية إ€ى طريقة ا€مو₱تاج ا€شعري أو  حجازي ست₱دي
₫يلي وفق م₱طق تعبيري تش ت₫ثيف ا€صورة ا€مو₱تاجية بم₱ح₱ى"ا€مشهدية ا€تي تعتمد على

ة €لقارئ فز ي ا€واحد، €درجة تبدو ا€صورة مح₫ثافة ا€صور أو تتابعها في ا€₱سق ا€تصوير 
 (3) "بجما€يا و₫أ₱ها €ب₱ة مهمة في ب₱ية ا€تر₫ي

 :مثل ما ₱قرأ₲ في ا€ت₫ثيف ا€موا€ي
هر يركض في الصيف  يومها كانت الشمس تشرق، وال

 ركض الغ   زال
 كانت الريح خضراء

 والصيف أشقر
 واأمهات يدغدغن أطف الهن على الشرف ات

جوم ة عامرة بال  (4) وكانت سماء المدي

                                                           

 .022ا€صورة ا€بيا₱ية في شعر عمر أبو ريشة، ص  :ائغصوجدان ا€ - 0
، 0999، 20ا€مر₫ز ا€ثقافي ا€عربي، €ب₱ان، طوا€صورة ا€ف₱ية،  ا€خطاب ا€شعري ا€حداثوي: عبد اإ€ه ا€صائغ :ي₱ظر – 0

 .023ص 
 .59ص ، 0200،(يحي ا€سماوي دراسة في شعر)ا€خطاب ا€شعري  موحيات :عصام شرتح -3
 .501، صاأعمال ا€₫املة :حجازي –1
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شمس،  ″حيث توا€ت ا€صور بوشائج خفية يربطها خيط ₱اعم تت₱اغم فيه ا€وحدات  
 .، و₫لها توحي با€رضا واأمان وا€تفاؤل″صيف، خضرة، ₱جوم، أمهات

 :و₫ذا في توا€ي ا€صور
 شمس تسقط في أفق شتوي

 قصر مسحور  
 (1)بوابة نور

 تعطيودهاء، € قبة بسرعةاعشاهد معزو€ة عن بعضها، وا€صور متحيث يبدو و₫أن ا€م
₱وي بين سلسلة ا€تي هي تعاضد مع ،ا€مشهد ا€₫لي صورته ا€₱هائية م₱حا₱طباعا عاما ي
₱ما هي جزئيات  .ا€مشاهد ا€متوا€ية موحية قابلة فا€صور ا€جزئية €يست €ها قيمة في ₱فسها، وا 

 (2) .€لتفجير داخل ا€₱سق أو ا€₫ل ا€عام ا€ذي يحدد €ها قيمتها
نامية -2 صورة ا ية ″ ا متوا لية / ا  :″ا

ا€صورة ا€متدفقة ا€ع₱اصر وا€تفاصيل واإيقاع ا€حر₫ي في هيئة "₱قصد با€صورة ا€₱امية 
€توا€ي وا€₱مو بحيث يتحقق فيها شرط ا ؛(3)"₱امية تبدأ مع بداية ا€تجربة، وت₫تمل با₫تما€ها

خطوات  ق ا€صورة عبر مشاهدها ا€متوا€ية ا€₱امية مع تصاعدستت"و ا€عضوي €لتجربة،
 (4) ."ا€تجربة وترا₫مها ا€₫مي وا€₫يفي

 إن ا€صورة ا€₱امية هي سلسلة متوا€ية من ا€صور ا€جزئية ا€تي يخلق ا₱سجامها وتآزرها
يثيرها ا€موضوع وحدة ا€موضوع ووحدة ا€مشاعر ا€تي "يا€وحدة ا€عضوية €لقصيدة، ا€تي ه

ترتيب ا€صور واأف₫ار ترتيبا به تتقدم ا€قصيدة شيئا فشيئا حتى ت₱تهي  فيوما يستلزم ذ€ك 
و€₫ل ا€حية،ة لى أن ت₫ون أجزاء ا€قصيدة ₫ا€ب₱يعيستلزمها ترتيب اأف₫ار وا€صور، إ€ى خاتمة

 (5) "ويؤدي بعضها إ€ى بعض عن طريق ا€تسلسل في ا€تف₫ير وا€مشاعر جزء وظيفة فيها،
                                                           

 .59موحيات ا€خطاب ا€شعري ع₱د يحي ا€سماوي، ص  :عصام شرتح - 0
صايل ا€₫فيري، صفحات €لدراسات، : محمد جمال طحان، ترجمة: تطور ا€صورة ا€ف₱ية، تقديم :ييافا€ ₱عيم :ي₱ظر – 0

 .02ص ، 0221 دمشق،
 .520ا€قصيدة ا€عربية ا€معاصرة، ص  :عبد ا€فتاح ₫اميليا - 3
 .015، ص  ا€زهرا₱ي شعر اأصو€ية وا€حداثة في :₫اميليا عبد ا€فتاح - 1
 .313ا€₱قد اأدبي ا€حديث، ص  :₱يمي هالغ - 5
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تب₱ى ب₱اء طو€يا " ها، صورة ₫لية أو ممتدة أو طويلةت₱اميويش₫ل تسلسل ا€صور ا€جزئية و 
فتتحرك جزيئاتها بش₫ل ممتد من أول ا€صورة إ€ى ₱هايتها معتمدة على ا€حر₫ة ا€زم₱ية 

 (1) ".₫أساس ف₱ي يم₱ح ا€صورة حيويتها وامتاءها
 ، ا€تي تعد صورة ₱فسية موحدة2) ″أ₱ا وا€مدي₱ة"ويم₫ن ا€تمثيل €هذ₲ ا€صورة، بقصيدة 

وضيق اأفق فيها، حيث  €تي تبرز حا€ة ا€جمود في ا€مدي₱ة€سلسلة من ا€مشاعر ا€جزئية ا
ه م₱بوذاً، حا€و  بة ا€₱ظر، فيستحيل ₫ل شيء حقيراتحول ا€سياجات وا€جدران دون رحا

شجرة ₫ا₱ت أو  –₫ما مهما ا₱بت عن أصله أو ₱بذ₲ أصله "ا€تي تعد  'ا€وريقة ا€واه₱ة'₫حال
به ا€ريح وتحطه حيث تشاء في ا€مسارب  يصفة €ه وا ا₱تماء، تهو  وأصبح ا –₫تابا 

، تعبيرا عن ا€ضياع (3) "وا€دروب ₫لها، دون أن ت₫ون €ه قوة أو إرادة أو ₫يان مستقل
عور وتم₫ي₱ه من ذات ا€شاعر ا€تي تتضافر دوا€ها ا€سلبية €ترسيخ هذا ا€ش 'مدي₱ة ا€موتى'في

ا€مصباح ا€فضو€ي، وا€حارس ا€غبي،  :ر ا€مدي₱ةمع ₫ل ع₱اص ةقد خصومعا€ذي  ₱ق،ا€حا
 ....وا€ريح وا€جدران

عنقودية -3 صورة ا  :ا
تها، أي في ضوء اعتجمودية على تحليل ا€صورة في ضوء قوم دراسة ا€صور ا€ع₱قت

ارتباطاتها داخل ذهن ا€ف₱ان، وذ€ك بفحص عاقات ا€صور بعضها ببعضها اآخر في 
 .ا€ديوان ₫₫لبل وفي ، (4) ا€قصيدة ا€واحدة

تجمعات صور حجازي في ديوا₱ه، وتوصل إ€ى أنّ حدودها تتم عن  "يفايا€₱عيم "وقد تتبع 
با€تماثل من خال ا€موقف ا€عام ا€موحد €لشاعر في إطار ااستقطابات  ااقترانطريق 
   (5) :ا€تا€ية

                                                           

ص ، (ماجستير)غزة  –، ، جامعة اأزهر (مخطوط) دراسة أسلوبية: شعر بشر بن أبي حازم: سامي حماد ا€همص -0
001. 

 .002ا€ديوان، ص: حجازي – 0
 .001ا€شعر ا€عربي ا€حديث، صتطور ا€صورة ا€ف₱ية في : ₱عيم ا€يافي –3
 .012، ص₱فسه :ي₱ظر -1
 .010₱فسه، ص : ي₱ظر –5



ية التصويرية       الفصل الرابع                                                                            الب
                                                       
 

269 

 

 –ا€سجن  –ا€مدي₱ة / ا€عفن  –ا€مدي₱ة / ا€شتاء  –ا€ليل / ا€موت  –ا€مدي₱ة  –ا€حزن ″
 –ا€ليل / ا€ليل  –ا€مدي₱ة / ا€حزن  –ا€₫آبة  –ا€مدي₱ة / ا€موت  –ا€مدي₱ة / ا€موت  –ا€سواد 
ا€ليل  –ا€مدي₱ة  –ا€حزن  –ا€موت / ا€سجن  –ا€مدي₱ة / ا€شتاء  –ا€حزن / ا€موت  –ا€حزن 

ا€ليل  –ا€شتاء  –ا€مدي₱ة / ا€حزن  –ا€ليل  –ا€حزن  –ا€مدي₱ة / ا€حزن  –ا€مدي₱ة / اد ا€سو  –
/ ا€شتاء  –ا€مدي₱ة  –ا€سجن / ا€مدي₱ة  –ا€موت  –ا€حزن / ا€حزن  –ا€ليل / ا€سجن  –

ا€مدي₱ة / ا€حزن  –ا€سجن / ا€ليل  –ا€مدي₱ة / ا€سواد  –ا€موت / ا€سجن  –ا€موت  –ا€ليل 
 ″... ا€سواد –ا€موت  –ا€حزن / ا€ليل  –ا€حزن / حزن ا€ –ا€موت  –

أ₫ثر جمعها في بؤرة دا€ية تعد ع₱صرا ن ا€ذي ₱احظه على هذ₲ ااستقطابات هو تإ
ون أو دوا€ي ت₱هض ص₱واة تصويرية مو€دة تتفرع إ€ى غ" ع₱اقيد ا€صورة ا₱تشارا، وت₫و₱ها من 

  (1) على ا€تو€يد
 – جنا€س –ا€حزن  –ا€مدي₱ة :تش₫ل أهم موضوعات ا€ديوانوهي ا€₱واة ا€تصويرية ا€تي 

 .ا€ليل  –ا€شتاء  –ا€موت 
 :وتظهر مثل هذ₲ ا€تجمعات ا€متماثلة في قو€ه

 الليل عاد مرة أخرى، وما عاد الشتاء

 واأره عطشي للدماء

 والريح من فوق البيوت ساكن

ط   وي عل ى خ                                       ربا ي
 رحذونحن خائفون، نرقب السكون في  

اك شيء ا يرى  كأنما ه

 شيء كأنه الوباء

ا في  لق اأبواب في وجه القدرغخيف

 لق السماء في وجه القمرنغو 

هار، ثم نبدو في المساءنو   ختفي طول ال

انخ  (2) با كفن... ب في سكون
                                                           

 .013في قضايا ا€₱ص ا€شعري ا€عربي ا€حديث، ص  :خا€د ا€غريبي -0
 .050، ص ديوانا€ :حجازي –0
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ي وه ،رقب وا€خوففا€ذي يسري في ₫يان ا€صور ا€سابقة هو ا€شعور ₱فسه با€توتر وا€ت
 ...ا€تي يغذيها ا€حزن أو ا€موتا€ذ₫ر، و ا€سابقة  رأمور ت₱درج تحت ا€ع₱اص

حلــم -4 صورة ا  :ا
€ي₫ون تحققها رهي₱ا بعا€م اأحام وا€رؤيا، " صورة يصعب تحققها في عا€م ا€يقظةهي 

ا€ذي يوقف عمل ا€عقل، تار₫ا ا€ع₱ان €لخيال يسبح في فضاء ا€₱فس ومواطن ا€اشعور، 
وراء ا€صور ا€محاطة با€غموض مو₫ا €لشاعر مسؤو€ية جديدة، هي إبداع جو غريب مختبئ 

 (1) ".فلت من قبضة ا€حياة ا€متعبة وا€مؤرقة₱وا€م
شارات تدل على ا€تماس ا€حلم، ومجافاة ا€واقع ا€ذي يرفضه ا€₫يان  وتظهر بأفعال وا 

 ...₱وم –رؤيا  –حلم  –ال خأ –أرى  –أحلم : س₫ي₱ته، من قبيلوتؤرق قسوته راحته و 
 :ومن ₱ماذجها ما جاء في قول حجازي

ت  ي    بحب هادئ أحلم فيك يا مدي
ي الراحة واأمان ح  يم

تي فيك بأن نبك معا  احلم يا مدي
ان  (2)إذا بكت عي

ففي هذ₲ ا€صورة يهرب ا€شاعر من واقع ا€مدي₱ة ا€ذي طا€ما رفضه وعا₱ى م₱ه، إ€ى واقع 
 .ويحس بوجود₲ اإ₱سان، يسعد فيها مثا€ي يحلم فيه بمدي₱ة فاضلة راقية، محبة ودافئة

 :وهو ا€هروب ₱فسه ا€ذي يظهر متخفيا، في قو€ه
 يذوب يجرف السدود  ثلجيحلم بال

  العظيم    صيفيحلم بال

 (3)يحلم لم يحلم
 :وفي قوله

 أني أعود  أحلم يا ف لسطين  
 

                                                           

 . 091، ص ينتجليات ا€حداثة في ديوان ا€برزخ وا€س₫ :سامية راجح - 0
 .315، ص ديوانا€ :حجازي – 0
 .001، ص ₱فسه - 3
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 (1)  في المساء  إليكأعود وحدي متسلا  
؛ و€و افتراضيا ،جعل ا€حا€م يهبه صفة ا€تحقق في ا€حلميتم₫ن ا€فعل في ا€واقع  مدعإن 
وتفترض توطد عاقة مع ا€امرئي، و  ،يفتح ا€باب على مصراعيه €₫ل أ€وان ا€حدس"حيث

مثل ما يتضح في  .₫أن، و₫أ₱ما: €بعض اأدوات، ₱حو ، بظهور بارز(2) «تحقيق ا€مستحيل
 :قول ا€شاعر

 وبعد صمت لم يطل

 الطائر اأخضر طار

 الغصن بسحر مازال يميل

 كأنه ما غادر الغصن، واختفى

 كأن نجمة خفية تدور

 كأني أحس رحلة العصير

 وهو يسير في شرايين الزهر

 شجيرة من الشجركأني  

 (3) مرت بها اأمطار
تختلط اأزم₱ة، وتلغى ا€مسافات " ففيه ؛لصورة ا€حلم هو حقيقة ا€حلم ₱فسهإن ا€ذي يشفع €

ن أقرب إ€ى خيال ا€شاعر ا€ذي يص₱ع أحامه او€ذ€ك ₫ .ويتحقق ا€مستحيل، ويتبدد ا€عسير
ا€حراسة ا€صارمة ا€تي ي₱صبها من  "تل₱فيه وفي (4) .«يقظا ويعيش بين ا€حلم وا€خيال وا€لغة

اا₱تبا₲ ا€واعي على مجرى اأف₫ار، ويفقد ا€ت₱اسق ا€م₱طقي أو ا€عقلي بين صور₲ أي ي₱هج 
 (5) "على سبيل ا€خلط ا€زم₱ي وا€فوضى ا€₱فسية

   . مل في ا€تغيير أو ا€هروبق بين حلم ا€₱ائم وحلم ا€عاشق اآو€عل هذا هو جوهر ا€فر 

                                                           

 .553، ص ا€سابق - 0
 .055، ص قا€حا€تخيلي وا€موسيقي في شعر ا€ما€تش₫يل  :ع₱اية عبد ا€رحمن - 0
  .011، صديوانا€: حجازي –3
 .50ا€خطاب ا€شعري ا€حداثوي وا€صورة ا€ف₱ية، ص  :عبد اإ€ه ا€صائغ - 1
 .015تطور ا€صورة ا€ف₱ية في ا€شعر ا€عربي ا€حديث، ص  :يفا₱عيم ا€ي - 5
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من قبضة ا€عقل، وقيود  تافمثال على هذا اا₱ صدقأ (1) ″رقص″وقد ت₫ون قصيدة  
ال ا€شاعر وأحامه، خاصة وأ₱ها يفي خ وراء عا€م قد ا ي₫ون موجودًا إاا€زمن €لسعي 

دو₱ما  ،″ا€رقص″جاءت في مجملها، في ش₫ل €وحات تصويرية €فعل هرو€ة واحد، هو فعل
 :احتساب €شيء

ة  أتو في المدي

 حتى أرى عباءة

 أجعلها ريشي ودرعي

 أحبس فيها دمعي

 أعبر فيها الساحة المضاءة

ة  والراية الحزي

ة  ذآخ  نفسي تحتها رهي

 ...وأختفي

 أموت ميتة الفجاءة

 أتو في رقصتها الليلية  

 أنظر من مائدتي المطف أة اأنوار  

 للجسد العاري  

 للجسد الضحية

 أدخل في أحبولة اأوتار

 ألبس جلد الحية

 قراط والق ائدأرقص في اأ

 أرقص في السيق ان والسواعد

 أرقص في تأرجح الثمار

 أرقص في تخبطات السمكة

 أرقص في الوحش وفي المصارع

 أرقص حتى أستعيد جسدي

                                                           

 .191، ص ديوانا€ :حجازي – 0
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 حتى أرا بيدي
ا€وهم، عا€م ا€واقع، وعا€م : ا€ربط بين" ميز به هذ₲ ا€صورة هو قدرتها علىإن ا€ذي تت

عا€م ا€حقيقة، وعا€م اافتراض، وعا€م : ثاثة عوا€م €ت₫ون بينفتزيد بذ€ك جد€ية ا€صورة 
  (1) «.ا€وهم، ا€ذي يتحقق من خال اأساطير

يلية -5 تش صورة ا  :ا
دوال €ه في ا€تعامل مع اقبفن ا€رسم، وصار يستفيد من طرائ €قد تأثر ا€شعر ا€حديث

صارت ا€لوحة ا€شعرية تجسيدا حيا €لوحة ا€مرئية أو ا€متخيلة في ش₫ل "ا€مختلفة، بحيث 
واء، تميل إ€ى فن ا€رسم في هيئة €وحات م₱فصلة أو ضشعري تص₱عه اأ€وان وا€ظال واأ

 (2) ."متصلة
يجعل ا€صورة تبدو  ،حجامواأوا€ظال  واأبعادهذا ا€مزج بين اأ€وان وا€خطوط ا€متداخلة 

به ا€لوحة في شصورة ا€لوحة أو ا€صورة ا€تي تبصريا، يعتمد على تش₫يل ا€مش₫لة تش₫يا " 
€درجة تبدو ا€صورة مرئية بصريا  ،₫يا₱ها من حيث ا€تر₫يز على ا€جزيئات وا€تفاصيل

عيد ا€لوحة ا€تش₫يلية مرسومة عن قرب بأش₫ال متداخلة وخطوط متباعدة، تشبه إ€ى حد ب
 (3) «رسمها ا€ف₱ان ا€تش₫يليبا€تي يقوم 

€غة تصوير وتد€يل، وهي ا تبلغ "ة ا€ف₱يةا€قفز غة ا€شعرية است₱ادا إ€ى هذ₲ صارت ا€لو 
ثارة ا€تلقي ا€بصري، إشعريتها من دون ا₫تساب هذ₲ ا€قابلية ا€مزدوجة على ص₱ع ا€صورة 

₱تاج ا€دا€ة   (4) «ثارة ا€تلقي ا€ذه₱يإوا 
€ى إير من قصائد₲ بطريقة توحي €₫ثع₱و₱ته بي شعر حجازي ويظهر هذا ا€ميل ا€ف₱ي ف

 (6)"رة ا€لونو من س آيات"، (5) "على م₱ظر طبيعي تعليق":₫قصائد ؛ا€رسم وا€فن وا€تصوير
... 

                                                           

 .059ا€تش₫يل ا€تخيلي وا€موسيقى في شعر ا€مقا€ح، ص  :ع₱اية عبد ا€رحمن - 0
 011في قضايا ا€₱ص ا€شعري ا€عربي ا€حديث، ص  :خا€د ا€غريبي - 0
 .53ا€سماوي، ص حيات ا€خطاب ا€شعري ع₱د يحي و م :عصام شرتح - 3
 .35ا€مغامرة ا€جما€ية €ل₱ص ا€شعري، ص  :محمد صابر عبيد - 1
 .513، ص ا€ديوان: حجازي – 5
  .523، صاأعمال ا€₫املة: حجازي -5
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ف₱ية  ةا€ذي أعطته بصم ،وتش₫ل اأ€وان أهم مامح ا€صورة ا€تش₫يلية في شعر حجازي
خاصة وأ₱ه يتعامل معها تعامل ف₱ان محترف يعطي €لصورة إيحاءات €و₱ية مختلفة  ،مميزة

 .تخاطب ا€مشاعر، وتستفز ا€بصر، وتلح على ا€غوص في أعماق تش₫ياتها
 دوال اأ€وان تؤثر تأثيرا با€غا في خلق فضاء شعري يوازي ا€₱ص ا€قائم با€فعل"واأ₫يد أن

غائبة عن ا€₱ص، وهذ₲ اإحا€ة تقتضي ا€تحرك في  تإذ هي تحيل با€ضرورة على مد€وا
ا€₱صي €لبحث ع₱ها، واستدعائها إ€ى مجال ا€تلقي €ي₫تمل €ل₱ص وجود₲ با€قوة  ا€فضاء

 (1) "وبا€فعل على صعيد واحد
من ج₱سه إيغاا في وصفه، سواء  ستبمصاحبات €ي ،وقد ارتبط دال ا€لون، في شعر₲

₱ة، أحام خضراء، أيام ا€عرب ا€خضراء، صيف أمطار ملو  ):تلوين ا€دال غير ا€ملونب
€ياتها ا€زرقاء، دم أخضر، زرقة )  :أم بتلوين ا€دال بغير €و₱ه. (... مصفر، ₱شوة خضراء

 .(...ا€لهيب، زرقة ا€ب₱فسج، شمس زرقاء
وجاء مت₱وع ا€صياغة  .ا مع باقي اأ€واناأخضر أ₫ثر اأ€وان ظهورا قياس و₫ان ا€لون

   ( ...خضرة، خضر، خضراء، مخضوضر، اخضوضر، اخضرّ أخضر، اخضرار، )
€رخاء، وا€خير، مثل ما يظهر في ا€₱قاء وا€صفاء وا€رضا وا :ودل في معظم سياقاته على

خ ا€مياد اأخضر، صافي ااخضرار، يغط في أحامه اأرض ا€خضراء، تاري :₱ماذج
 ...ا€خضراء

ا€ذين يقابل بهما ا€شاعر بين صورتين  ،″اأبيض واأسود″€لو₱ين  ا₫ما ₱لحظ ظهورا مميز 
أساسيتين ظهرتا في مجمل أشعار₲، تجسدهما مجموعة من ا€ث₱ائيات ا€ضدية ا€متعارضة 

€يل، ₱ور / شر، ₱هار / ا₱₫سار، خير / وحشة، ا₱تصار / أسى، رفقة / مدي₱ة، فرح / قرية )
  (....عبودية/ ظام، حرية / 

إعطاء ₫ل €ون  ا€تي تفعل دورهما في ا€سياق ،وتعضد ₫ا م₱هما مجموعة من ا€دوال
ا€ليل، وا€ظام، وا€مساء ) بـه في مجمل  سياقات رتبطفا€لون اأسود ي ،إيحاءاته ا€بارزة

، وهي داات توحي با€ضيق وا€خوف (...ا€دا₫نو ، اأسمرو ا€غروب، و ا€دجى، و ا€حا€ك، 

                                                           

 .001قراءات أسلوبية في ا€شعر ا€حديث، ص  :محمد عبد ا€مطلب -0
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ضياء، ₱ور، قلب، ₱جوم، حمائم، فجر، )تظهر دوال اأبيض وبا€مقابل ... وا€تشاؤمرة يوا€ح
 .€تشير إ€ى إيحاءات تفاؤ€ية فيها أمل وترقب إيجابي (...ثلج

فمن يقرأ "ا₱تقا€ة ₱وعية في شعر₲، ″مدي₱ة ا€ضوء وا€لون″€قد ₫ان ا₱تقال حجازي إ€ى باريس 
قصائد حجازي، حتى اأو€ى م₱ها، يتبين €ه أن اإيقاع ا€لو₱ي قد رافق تجربته ا€شعرية م₱ذ 

بداية، إا أ₱ه €م يتضح ويتبلور ويبلغ ذروته إا في ا€فترة اأخيرة، ومع ا€مرحلة ا€باريسية ا€
بخاصة، فقد ₫ان €لب₱ية ا€جغرافية ا€جديدة أثر عميق في ₱ضج هذا ا€ملمح ا€ف₱ي ومحورته 
في مجموعة من ا€قصائد ا€تي تتحدث عن اأ€وان وتتلمس اأسرار وراء إيقاعات ا€ظل 

  (1) "وا€₱ور
ا€تي أهداها  (2) "آيات من سورة ا€لون"و€عل من أهم قصائد هذ₲ ا€مرحلة ا€لو₱ية، قصيدة 

 :″عد€ي صدقي″و، ″سيف وا₱لي″إ€ى ا€رسامين 
 قطرتان من الصحو

 في قطرتين من الظل

 في قطرة ندى

 ق ل هو اللون

 في البدء كان وسوف يكون غدا

 وسوف يسيل الدم

 هو اأبيض، اأسود، اللؤلؤ المعتم

ا الخضر ي أغاني غ  س

ابل موقوتة   ف اجئكم بق ا س  لك

ا خبأوها مع الخبز والخمر  كان أساف

 في خشب الموميات

 لكي تتفجر في غرف الدفن

 حين تحين مواعيد عودتهم للحياة  

  م؟فوردة أم  

                                                           

 .301ا€ليل، صقراءة في ₫ائ₱ات ممل₫ة : شعرية ا€لون: عبد ا€عزيز ا€مقا€ح – 0
 .525اأعمال ا€₫املة، ص  :حجازي – 0
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 .هذ الورق ات التي تمسح اآن صدري

فس تحت اأصابع  وقبرة تت

 ؟معأم بر 

تمازجت وتاقت واتخذت في ا€قصيدة " حيث  ؛بمختلف مشتقاتها شد غريب €أ€وانإ₱ه ح
 (1) "مفدم، وا€خ₱جر با€هال وا€وردة با€أبعادها وظا€ها، ₫ما يمتزج ا€ماء با€

ا€تي تعبر عن جمال باريس  (2)ثلج"وهي ا€حرفية ا€تصويرية ₱فسها ا€تي ₱قرأها في قصيدة 
 :افتتحها بقو€ه ،في €وحة ف₱ية مبهجة

 جأةا البياه مف 

 حين عريت نافذتي

ثم مضى واصفا روعة ا€م₱ظر وت₱اغم ₫ائ₱اته في استرسال رهيف يداعب فيه ا€ثلج 
اثيل وا€₫ائ₱ات ا، ومت₫آت ا€₱وافذ وا€شرفات، وأيدي ا€صغار، وا€تميا€عشب، وا€شجراب ا€عرا)

 :€يخلق في ا€₱هاية ″...فا€مطلة حول ا€سقو 
 بياضا تق لب في ذاته

 كرفوف من البجعات

 على نبع م  اء

اقهن الطوال..تمسحت  أع

 على ريش أجسادهن الوريف  

ا  ثم أشرقت الشمس من فوق

ا مع  ا  وانحلل

ا€تي تتدفق من خا€ها ا€صور ا€شعرية (3) ميز به حجازي هو ح₱₫ته ا€تصويريةيتإن ا€ذي 
د، وتمازج مميز €أ€وان  عفي تداخل عجيب ومثير €خطوط من شأ₱ها ا€تبا ،ا€تش₫يلية

 .  واأش₫ال وا€ظال
                                                           

  .301شعرية ا€لون، ص: عبد ا€عزيز ا€مقا€ح – 0
  .119اأعمال ا€₫املة، ص :حجازي – 0
وا€خصوبة / ليق ا€صورة ا€شعرية  ذات ا€تدفق ا€جما€ي خراعة ا€شاعر ا€تصويرية في تب"'  ₱ع₱ي با€ح₱₫ة ا€تصويرية - 3

من خال ا€ترسيمات ا€تصويرية ذات اإضاءات ا€مشهدية ا€مثيرة ا€تي تعزز صداها با₫ت₱ازها ا€دا€ي، وحرصها  ،اإيحائية
ت₫من ا€ح₱₫ة ا€تصويرية باا₱تقال من صورة إ€ى أخرى، ومن ₱سق  .على ت₫ثيف ا€مدا€يل ا€شعرية في ب₱ية ا€صورة ا€محورية
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رمزية واأسطورية -6 صورة ا  :ا
و₫ا₱ت ااستعا₱ة بهذ₲ ا€وسيلة . واإيحاءمن أبرز وسائل ا€تصوير  يعد ا€رمز ا€شعري

ن بإ€حاح في تغيير₲ ا€ف₱ية مطية يطؤها ا€شعراء €يثوروا على ا€واقع ا€ذي يرفضو₱ه، ويرغبو 
أو يؤرقه، بقدر  م يعد مجرد ف₱ان يستهويه ما يرا₲أن ا€شاعر ا€عربي ا€حديث € ؛وا€تمرد عليه

إن ا€رمز في ": وفي ذ€ك يقول حجازي. ما هو فاعل إيجابي ومحرّك مهم €أحداث واأزمات
ا€شعر اأوروبي يم₫ن أن يقال ع₱ه أ₱ه ₫ان ₱تيجة ا€هروب من ا€واقع إ€ى ا€غيب، بي₱ما ₱جد 

ربي ا€معاصر ₱تيجة ا€ثورة على ا€واقع ا€فاسد وا€طموح إ€ى واقع أمثل، ا€رمز في ا€شعر ا€ع
وهذا ا€فرق في ا€₱شأة ترتب عليه فرق في ا€وظيفة، فرمز ا€هروب يم₫ن أن يقال ع₱ه إ₱ه 
إخاص فردي يحقق م₱ه ا€شاعر راحته ا€₱فسية، أما رمز ا€ثورة على ا€واقع ا€فاسد ا€متخلف 

 (1) ".رفض ا€بشريفهو رمز ا€₱بوة ا€ذي يحمل ا€
 €تهرغم ا₱طاقها من ا€واقع ا€حسي ومحاو  ،عد ا€رمز أ₫ثر تجريدا من ا€صورة ا€تييو 

فإ₱ها تظل أ₫ثر م₱ه ارتباطا بهذا ا€واقع ا€حسي ا€ذي بدأت م₱ه، " تجاوز₲ إ€ى ا€واقع ا€₱فسي،
م₱ذ  على حين  يصبح ا€رمز ₫يا₱ا مستقا بذاته، م₱فصا عن ا€واقع ا€حسي ا€ذي بدأ م₱ه

ن شق عن مع₱ا₲ ا€رمزي من خال مع₱ا₲ ا€واقعي  ا€لحظة ا€تي ₱عتبر₲ فيها رمزا، حتى وا 
 . (2) «ذاته
صورة أو ₫لمة أو مفردة قادرة على ₱قل حقائق هامة " مجرد ₫و₱ه ا€رمز ا€شعرييتعدى و 

ا€رمز  قيمة؛ ف(3) "رة بدقة با€غةأد ومبيعبل هو صورة حرة م₫ثفة إ€ى حدّ ب بعيدا عن سياقاتها،
₫من في ا€₫لمة ا€مفردة أو في ا€وحدات ا€لغوية ا€بسيطة، بل تتحقق بدرجته من ا€تر₫يب تا 

أن ت₱وب ₫لمة م₫ان أخرى، وأن ت₫ون بديلة "أن ا€رمز ا يع₱ي ستدعييوهذا  .(4) وا€تجريد
دي ذ€ك ؤ يف€يه، ي ت₫تسب فيه ا€مفردة قيمة رمزية من خال ما ترمز إ₱ع₱ها، و€₫₱ه أسلوب ف

                                                                                                                                                                                     

موحيات  .عصام شرتح. "ستقطاب ا€جما€ي وا€تحفيز ا€شعوريعلى ااقادرة ، €ى آخر €يجعلها م₫ت₱زة ا€دااتشعوري إ
 .30ا€خطاب ا€شعري ع₱د يحي ا€سماوي، ص 

 .100، ص 0990، 0ا€س₱دباد في رحلته ا€ثام₱ة، ديوان خليل حاوي، دار ا€عودة، بيروت، ط :حجازي – 0
 .002، 009عن ب₱اء ا€قصيدة ا€عربية ا€حديثة، ص  :علي عشري زايد - 0
 .031تطور ا€صورة ا€ف₱ية في ا€شعر ا€عربي ا€حديث، ص  :ييافعيم ا€₱ - 3
  .010ص، 0911، 20دار ا€معارف، ا€قاهرة، ط، ا€معاصر ا€رمز وا€رمزية في ا€شعر :محمد فتوح أحمد :ي₱ظر – 1
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ارتها €₫ثير من ا€معا₱ي ا€دقيقة، وخلقها €موقف رمزي يتضافر مع بقية ثإ€ى إيحائها واست
 (1) ."ع₱اصر ا€قصيدة €ب₱ائها ب₱اءً م₫تما

است₱اداً  (2) وقد ظهرت ا€صور ا€رمزية، في شعر حجازي، مت₱وعة وخصبة، م₫ررة ومبت₫رة
جاوز واقعه ا€ذي ا€مة باأفضل €يتق خا€ها من ذاته ا€حلا€تي ي₱ط ،ا€ف₱ية اإ€ى وعيه بقيمته

ع بها €يظهر مشاعر مختلفة تق₱وراء ا€رموز ا€تي يتمثلها أو ي، فيختفي أاأسو يفرض عليه 
ترد " عة ا€مثا€ية €لرمز ا€تيوتلك هي ا€₱ز . تمتزج فيها ا€ذات با€موضوع، وا€شعر با€طبيعة

ي₱فذ م₱ها إ€ى قيم ذاتية  ا€عا€م ا€خارجي €لشاعر، وترى في ا€طبيعة مرآة €لشاعر، وظاهرة
 (3) ."وروحية

ثقافة  دوت₱وع ا€صور ا€رمزية يتعلق أساسا باختاف ا€م₱ابع ا€تي تش₫ل شعريتها وتحد
واست₱ادًا إ€ى هذ₲ ا€ثقافة ظهرت في شعر حجازي رموز تاريخية . (4)طاعهاا€شاعر ومدى 

 ...₱ضا€ية ورموز دي₱ية، وأخرى تراثية وأدبية، ورموز من ا€طبيعة
وقد ش₫ل في مجمل أشعار حجازي . ويقف رمز عبد ا€₱اصر في طليعة ا€رموز ا€تاريخية 

 .مامح اأب ا€مخلص وا€مهدي ا€م₱تظر ا€ذي تترقب اأمة ا€خاص على يد₲
محمد صلى اه عليه وسلم، ) ممثلة في شخصيات اأ₱بياء؛ ₫ما ش₫لت ا€رموز ا€دي₱ية

رموزا هامة ات₫أ عليها . (...ا€سام، وآدم عليه ا€سامويوسف عليه ا€سام، وا€مسيح عليه 
غ₱ية بداات ا€فداء "فهذ₲ ا€رموز ؛تجارب ا€معا₱اة وا€صبر وا€مجاهدةا€شاعر €بث 

ال وا€مثا€ية، ₫ما أ₱ها على قدر ₫بير من ا€تراجيديا وا€درامية ا€تي أغرت ا€شعراء سوااستب
ة على دراما ا€حياة اإ₱سا₱ية، فهي مثال €لعطاء بتتبعها  ف₱يا واستثمار ما بها من طاقات دا€

€تحمل ا€م₫ابدة، وا€جحود وا€عذاب، وهذ₲  ₱موذجأ€رسا€ة، وهي في ا€وقت ₱فسه وا€₱بل وحمل ا
ا€ف₫ري  €اغترابا€دراما ا€عا€ية يتخللها عذاب شديد تصلح مثاا €₱بل وا€سمو وا€فداء، ورمزا 

  (5)."شرية وافتقادها €لمثالوا€وجدا₱ي، ود€يا على ₱قصان ا€حياة ا€ب
                                                           

 .011ص  ا€دار ا€عربية €ل₱شر وا€توزيع، ،(رؤية ₱قدية €باغت₱ا ا€عربية)ا€تصوير ا€شعري :عد₱ان حسين قاسم -0
   .153اا₱زياح في ا€شعر ا€عربي، ص :₱دية حفيز :ي₱ظر – 0
 .31ا€رمز وا€رمزية، ص  :محمد فتوح أحمد - 3
 .ا€فصل ا€ثا₱ي من ا€دراسة. ي₱ظر - 1
  .511ا€قصيدة ا€عربية ا€معاصرة، ص :₫اميليا عبد ا€فتاح - 5
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 ،ين بن عليسبرموز دي₱ية أخرى، ₫ان €ها دور تاريخي مهم ₫ا€ح ₫ما استعان حجازي
 .وعلي بن أبي طا€ب

إضافة إ€ى استحضار مامح بعض ا€شخصيات اأدبية، ₫ا€مت₱بي وا€بحتري، وذي ا€رمة، 
ذا بإيراد سطر أو مقطع €هأم ، (1) سواء باستحضار ااسم. وامرئ ا€قيس، وشوقي و€ور₫ا

يقاعه في تغا€شاعر أو ذاك، أو باستخدام € يقاعه، ما يثير في ₱فس  فاعيضته وا  €غته وا 
ا€متلقي ا₱طباعا خاصا وا₱فعاا معي₱ا تجا₲ ا€موقف ا€جديد وما يقابله من تداعيات ا€قول 

 . ا€قديم
 : ومن ذ€ك ما جاء في قول حجازي

 هؤاء هم
 بالية، ف اأره  خفف الوطء

 والرياح محملة بالسموم
    (2) هؤاء هم

 :وهو استحضار €قول ا€معري
 (3) خفف الوطء ما أظن أديم ال     أره إا من هذ اأجساد

وقد احتلت اأما₫ن حيزا رمزيا مهما في شعر₲، خاصة تلك ا€تي اتخذها رموزا عامة، 
هذ₲ ا€رموز ت₱بثق ع₱ه رموز  و₫ل رمز من ...يف، وا€مدي₱ةر ₫أوراس، وبغداد، وا€قرية، وا€

 :وتمد شعر₲ بطاقات إيحائية ₫بيرة جزئية تخدم أغراضه اإيحائية،
  ...فمن ا€مدي₱ة مثا، يبرز ا€جدار، وا€شارع، وا€حارس، وا€مصابيح* 
وا€ميا₲، واأشجار، وا€مطر، وا€رذاذ،  تتفرع اأ€وان وا€سهول وا€تال، ومن ا€قرية* 

 ...وا€دفء
ق بذاته عثه €رموز خاصة تتعلبفي شعر حجازي، هو  يا€رمز  ا€تصوير زذي يميو€عل ا€

ائر طو ا€مصباح، وا€غرفة، و  ″ا€فتى″₫رمز ا€ليمون، وا€صبي  ؛في تفاعله مع موضوع معين

                                                           

 .ي₱ظر ا€فصل ا€ثا₱ي من ا€دراسة – 0
  .551₱فسه، ص - 0
 .091ص ، 0992، 0، شرح أحمد شمس ا€دين، دار ا€₫تب ا€علمية بيروت، ط″سقط ا€ز₱د″ديوان  :يعر ا€م – 3
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وهي رموز مستوحاة من واقع ا€حياة ا€يومية، ومن ₫ائ₱اتها ا€تي تتمايل  ...ا€غرام، وا€وريقة
إن " :وفي ذ€ك يقول حجازي. واإيحاء وقدرته على ا€تجريد مامحها €يلتقطها ا€شاعر بحسه

مهمة ا€شاعر اآن هي ا€بحث عن ا€رموز ا€شخصية في شعر ا€حياة ا€يومية، من خال 
له ا€تجربة اإ₱سا₱ية ا€₫برى ا€تي يعيشها ا€شاعر أو يعيشها اإ₱سان في هذا ا€عا€م بمشا₫

جد أن ا€مدي₱ة في شعري تف (...)رحلة ا€رمزوبمعتقداته يم₫ن أن يرتفع بها إ€ى م .ا€راه₱ة
 (1) "...تحو€ت إ€ى رمز و₫ذ€ك ا€فرس، وا€قرية، وغير ذ€ك

 (2) €يمونسلة : يقول في قصيدة
 سلة ليمون غادرت القرية في الفجر

 كانت حتى هذا الوقت الملعون

داة بالطلّ   خضراء، م

 سابحة في أمواج الظل

₫ي عن ₫ل يح و€₫₱ه ،قصة بسيطة رر، €يم″ا€ليمونفا₫هة ″حجازي ه₱ا عن ا يتحدث 
، ″مدي₱ة ا€موتى″وقد رحل إ€ى  يح₫ي عن ₱فسه ،ى اأمان في ا€مدي₱ةقما يغادر ا€قرية فا يل

اس في المدائن الكبرى عدد)  ؛!اإ₱سان، فما با€ك بما هو دو₱ها تبا€ي با€تي  جاء  . ف ال
ائعا ₫ما ا€وريقة، ضا€مدي₱ة ا€تي رسمت شخصية ا€شاعر ، تلك هي حقيقة (3) (مات ولد. ولد

في هذا ا€ليمون ذاته، ورأى في " فهو يرى ؛ا€ليمون، وهي صورة صبغت ₫ل شعر₲ مهما ₫ما
هما€ه ضياعه هو ا€خاص  (4) ."₫ساد₲ وا 

يمة قرمزا €ا (5) ″أ₱ا وا€مدي₱ة″وهي ا€صورة ₱فسها ا€تي رسمتها ا€وريقة في قصيدة 
 . و€لضعف وا€وهن

أن مثل هذ₲ ا€رموز قد ا ترد باإيحاء ₱فسه ع₱د  ،في هذا ا€سياق إ€يه، اإشارة وما تجدر
ا أصبحت مجرد رموز €غوية تشير إ€ى مد€ول محدد يتفق ا€جميع  عليه، جميع ا€شعراء، وا 

                                                           

 .101ا€س₱دباد في رحلته ا€ثام₱ة، ديوان خليل حاوي، ص  :حجازي – 0
 .005، ص ديوانا€ :حجازي – 0
 .011، ص ₱فسه – 3
 .001عن ب₱اء ا€قصيدة ا€عربية ا€حديثة، ص  :ي عشري زايدلع - 1
 .011، ص ديوانا€ :حجازي – 5
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₱ما ييشير إ€ى شيء مجرد يتفق ا€جميع  ا "على ع₫س ا€رمز ا€شعري ا€ذي وحي عليه، وا 
 (1) ."بحا€ة مع₱وية تجريدية غامضة ا يم₫ن تحديدها

وقد استفاد حجازي من مامح بعض ا€رموز اأسطورية، واتخذها قا€با €بث صور₲ 
له اأسطورة من مامح عامة، وما حمت اعملية ا€ربط اإيحائي بين م ا€شعرية، من خال

ردّ ا€شخصيات " اأسطورة يم₫نخال فمن  ؛اترهاصه ا€موقف ا€شعري ا€جديد من إيبعث
واأحداث وا€مواقف ا€وهمية إ€ى شخصيات وأحداث ومواقف عصرية، وبذ€ك ت₫ون وظيفة 
اأسطورة تفسيرية استعارية، أو إهمال شخصياتها واا₫تفاء بدا€ة ا€موقف اأساسي فيها، 

زج بجسم بغية اإيحاء بموقف معاصر يماثله، وبذ€ك ت₫ون اأسطورة رمزية ب₱ائية، تمت
 (2) ."ا€قصيدة، وتصبح إحدى €ب₱اتها ا€عضوية

ا€شاعر ابتعد عن  أن "يفاي₱عيم ا€"ا€ف₱ية ع₱د حجازي، وجد وفي دراسة €تطور ا€صورة 
سيزيف، وبرومثيوس، وغيرها من س وعشتار و ي₫أسطورة أدو₱ ،وبو€وجيةاأساطير اأ₱ثر 

إ€ى ن أقرب في طريقة ت₱او€هما اأساطير ا€قديمة، وحاول بدا من ذ€ك اإ€حاح على ₱وعي
ا€رؤية ا€خاصة، وهما أسطورة ا€خاص، ويم₫ن أن ₱ضم إ€يها أسطورة ا€خروج وا€بعث 

 (3) .وا€بشارة وأسطورة اإ₱سان ا€بطل وا€بطل اإ€ه
ا€تي اعتمدها  ساطيرمن أ₫ثر اأ ،ها طائر ا€في₱ق أو ا€ع₱قاءثلتعد أسطورة ا€بعث ا€تي يمو 

حجازي، بظهورها في أ₫ثر من قصيدة €لدا€ة على معا₱ي ا€بعث وا€حياة ا€جديدة، وا€وادة 
على ₱حو ما  ...₫ا€رماد، وا€حريق، وا€وادة ؛بإشارات ودوال توحي إ€يها ...ا€متجددة، وا€خلود
 :₱قرأ₲ في ا€سياقات

 طف لك القتيل ساهر تحت الرماد -

تظر أن تكتبي       (4) بالف أس تاريخ المعادم
احك الكسير - ي يا أيها الطائر ريش في ج  يا ليت
 

                                                           

 .025يثة، ص دح€عن ب₱اء ا€قصيدة ا€عربية ا :علي عشري زايد -0
 .011ا€رمز وا€رمزية، ص  :أحمد فتوح أحمد - 0
  .052تطور ا€صورة ا€ف₱ية في ا€شعر ا€عربي ا€حديث، ص :ييافم ا€يي₱ظر ₱ع - 3
 .011، ص ديوانا€ :حجازي -1
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ي بعض الرماد من حريقك المثير         (1) يا ليت

ي اه -      فيبعث
  (2) من تحت هذا الرماد      

ا€موت ابدّ أن تعقبه " ها هذ₲ اأسطورة في شعر حجازي أنومن اإيحاءات ا€تي تثير 
ا€جديدة، وأن اأ₱ا ا€تي تغيب مع ا€هزيمة ابد أن تشرق مرة أخرى، ويبعثها اه من ا€وادة 

 (3) "تحت ا€رماد
وهو حين يتخذ هذا ا€رمز ا يجعله في جميع استعمااته، محور ا€قصيدة و€₫₱ه يستفيد 

ع₱ى أ₱ه يستخدمه بش₫ل ₱صي ا من رمزيته ا€معروفة €يخدم داات ا€بعث وا€وادة، بم
وهي ا€تق₱ية ا€تي يعتمدها مع معظم رموز₲ ا€شعرية،  .فيذ₫ر₲ أو يذ₫ر ما يشير إ€يه ،عضوي

 :يفه أسطورة ب₱لوب، في قو€هظ₫تو 
ي - ادي  أقول لهذ اأره البعيدة، ا ت

ي     وا تستعجلي

 لم تزل ريحي تهب       

 (4) ي دورة أكملهالولم تزل     
ي قإحداهما قريبة، وهي €شو  ؛أسطورتينأطراف بش₫ل غير مباشر "و ي،يستحضر حجاز 

تاجها على رأسه، أما اأسطورة  ا€شعر، وعقد ا₲ ا€وط₱ي، وما بويع به من إمارة₱ففي م
لوب ا€م₱تظرة €عودة ا€بطل ب₱/ ا€وطن/ لك ا€مرأةبتى فهي أبعد من ذ€ك، أ₱ها تتصل اأخر 

 (5) ."ض غز€هاا€ملحمي ا€غائب عو€يس، وا€م₫رسة حياته من أجله، ترد ا€خطاب ب₱ق
ي باريس €م ي₫ن باأمر ا€هين عليه، €₫₱ه ف با₲ مغتر ءياب ا€شاعر عن وط₱ه، وبقاإن غ

غير أن ا€مميز في هذا . لوبب₱ة، فا اإمارة في ا₱تظار₲ وا رغم ذ€ك ا يجد مبررا €لعود
صورة تبدو و₫أ₱ها جديدة أ₱ها غيرت " ن ا€صورة اأسطورية ا€قديمة و€دتااستحضار أ

                                                           

 .050، ص ا€سابق - 0
 .559₱فسه، ص –0
 .011ص ا€سفر في م₱تصف ا€وقت،  :جابر عصفور - 3
     .553اأعمال ا€₫املة، ص  :حجازي – 1
 .53₱برات ا€خطاب ا€شعري، ص: صاح فضل –5
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لوب وا€₱ول وا€قصيدة واآ€ة ا€دخيلة اإبداعية €دى ب₱₱وعا ما ا€ع₱اصر، وربطت ما بين 
ا€شاعر، فب₱لوب هي ا€قصيدة ا€تي ت₱تظر عودة ا€شاعر ا€غائب، فيرجع إ€يها ₫ما هي 

 (1) "خا€صة، ومخلصة ووفية وصابرة، يرجع إ€يها وهو متوج
إ€ه ا€خصب ا€ذي  ″رمز تموز″محدثونومن ا€رموز اأسطورية ا€تي أ€ح عليها ا€شعراء ا€

 ".اابن ا€حق″يتأ€ف اسمه من عبارة سومرية مع₱اها 
 :، افتتحها بقو€ه"€م يبق إا ااعتراف" ثا₱يه حجازي قصيدة €ه في ديوا₱ه ا€وقد ع₱ون ب

يه  س تموز مغ  لم ي
سى الهوى معانيه                      2وكيف ي

  .بحلول ا€خير واأملر شيستب ةوهو في هذ₲ ا€قصيد  

يظهر عبد ا€₱اصر في هيئة تموز ا€ذي يتحول موته  (3) ″ا€رحلة ابتدأت ″وفي قصيدة 
دد مو€د₲، حين يدور ا€عام جة أشبه بشعائر بعث اإ€ه ا€ذي يتإ€ى بداية €وادة جديدة في شعير 

 :يقول. دورته وتستدير ا€فصول
ا  !يأتي غدا في

ا المقهور   هويكمل في مسيرة شعب  دي
ا  !يأتي غدا في

دا وحاشية،  ا له ج  ويجعل
ا حصونه           ازل  ويجعل من م

ا  !يأتي غدا في
ة                ا ودائعه الدفي  يبوح بسرنا الخافي، ويسلم
 :قو€ه ي ظهرت في شعر حجازي، وذ€ك فيمن ا€رموز ا€ت ″شهرزاد″وتعد 

 :قول شهرزاد كلما اشتهيت طف لةت 
 (4) !مواي

                                                           

  .113اا₱زياح في ا€شعر ا€عربي ا€معاصر، ص: ₱دية حفيز -1
  .055، صديوانا€. حجازي -0
 .111₱فسه، ص –3
 .151اأعمال ا€₫املة، ص: حجازي –4
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  هبرمزيته،أ₱ه €م يوظف من دا€ت حفل ₫ثيرا₱ت₱ا €توظيف هذا ا€رمز تجعل₱ا ا و€₫ن قراء
هو  ″شهرزاد″م ا€علم اسع₱ه آام ا€غربة وا€وحشة، ف خففة تح₫ي €تأمر اسطورية سوى أ₱ها اأ

 امرأةما يم₫ن أن ت₫ون ا€مرأة اأسطورية أو عشيقة ا€شاعر، فا€علم يمثل  امرأة»اسم يحدد 
جديدا، فما  شيئابصفة عامة من جهة أخرى و€م يقل ا€₱ص ا€شعري  وامرأةمعي₱ة من جهة، 

وقد ت₫ون هي ا€حلم  (1) «مواي، وما ا€شاعر إا ا€سيد اآمر: هي إا خادمة حسب قو€ها
 .وا€بشرى، وا€ح₱ين ا€جارف إ€ى ا€ماضي ب₫ل دفئه وهدوئه

ف على عا€م خفي تبتدعه تق₱يات ذ₫ية إن دراسة ا€ب₱ية ا€تصويرية تتيح €لباحث ا€تعر 
يتوصل إ€يها ا€مبدع بعد أن تت₫ون €ديه ثقافة مت₱وعة، وح₱₫ة تصويرية تم₫₱ه من تصوير 

 . €وحات ومشاهد تميز₲ عن غير₲
 

 
   
  
 
 

 

 

 

 

   

 
 

 

                                                           

 .502اا₱زياح في ا€شعر ا€عربي ا€معاصر، ص  :₱دية حفيز -1
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 :الغنائية والدرامية -أوا

ها تبث خيوطا  و قديم؛  عربي ا شعر ا تي تميز ا ية ا ف ية ا ب ائية هي ا غ ت ا ا إذا 
صيبا مما تبثه  وا  ذين عا تصبغ تجربته أو تجربة ا شاعر،  طلق من ذات ا ية موحدة، ت دا

صوات  حديث هو تعدد ا شعر ا ذاتية، فإن أهم ما يميز ا صراعات تجربته ا ي ا فيه وتعا
موضوعية،  ذاتية وا قوى ا ى "بين ا ا إ ذي يصل تعبير ا درامي هو ا تعبير ا ك يصبح ا وبذ

تعبير  تفاعلي، وتعددية اإفضاءات اإيحائية، فيتوسع ا حي ا داء ا ى ا موضوعية وا  ا
تعبير، ويختفي مع مباشرة في ا ذات ا مبدع، سلطة ا ي، وتختفي سلطة ا سا ك اإ ذ ها 

تعوضها سلطة  حوار،  خبر وا اقل ا راوي  ية في " اآخر"سلطة ا ثر شمو ة أ من أجل مشار
ائي  ب هجها ا هار  ائية أحاديتها وبساطتها وي غ ك تفقد ا متجدد، وبذ واقع ا تعبير عن ا ا
ي زم عاقات ا اصر وا ع ى تعدد ا د إ ظومي آخر يست هج م رار، أمام  ت ذي يتميز با ة ا

رمزي يد ا تو تفاعل وا اثر وا ت يات ا قصيدة، وآ شعورية في ا  (1)."وا
 :الغنائية -

ائية هي  غ قصيدة ا موقف عاطفي مفرد، يتحرك أو يتطور في اتجا واحد"ا ... تصوير 
وضوح  طقة ضبابية، ثم يتطور في سبيل ا عادة من م تظمها خيط شعوري واحد، يبدأ في ا ي

ته ى فراغ عاطفي ملموسشيئا فشيئا، حتى ي  (2)"ي إ
تي واجه فيها  بيرة في قصائد حجازي، وخاصة تلك ا ي بصورة  ف مط ا ويظهر هذا ا

شاعر وتراجعه" حسار دور ا عربي، وا حلم ا فات ا ة وقسوتها، وا مدي ، وهي (3)"برودة ا
ه ائية تميز بها حجازي عن باقي أقرا  .غ
ائي غ ول حقا خصبا  ه ا ة، ويعد ديوا ها ي تهيم و ذاته  ان  ع تي أطلق فيها ا اته ا

وتها وتسقط همومها  ية، متأملة وآملة في ذوات أخرى تبثها تجربتها وح ية وبا وآسية، شا
 .على أطال تجربتهم

                                                           

اشي - 1 ع تفعيلة :عزيز  د رواد شعر ا درامي ع داء ا ردن، طمستويات ا حديث، ا تب ا م ا  .11، ص0212 ،1، عا
دين إسماعيل - 2 معاصر، ص :عز ا عربي ا شعر ا  .012، 012ا
فتاح - 3 عربية :اميليا عبد ا قصيدة ا معاصرة ا  .437، صا
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تي تقوم على   ائية ا غ مخيلة ا فسها هو أهم ما يميز ا لذات على  وحدة "وهذا اارتداد 
قصيدة ووحدة ا صوت في ا شاعر ا ائي هو صوت ا غ صوت ا ان هذا ا تجربة سواء 

قصيدة صوتان معا في ا دمج ا ما ي جماعة، حي مفرد، أم صوت ا  .(1)"ا
سيدة"يقول في قصيدة  ى ا طريق إ  (2)"ا

ة  وسرت يا ليل المدي
ة  أرقرق اآ الحزي

 أجر ساقي المجهدة  
 للسيدة

 اءيجائع حتى الع  ،با نقود
 يقفبا ر 
ية سرعان ما تجعل هذ  ورغم تا سطر ا وحدة، فإن ا حزن وا مقطع من ذاتية ا ما يبديه ا

وهن ضعف وا غربة وتلعق مرارة ا ل ذات تعيش في ا مشاعر بصمة   :ا
ي أخشى الت  امر ولك

ا يخشى الت  امر كل غريب ها ه
ذي سيت شمس، ا ور ا مساء بزوال  وداع، يخشى ا فاظ ا ل أ هايات، و فرق يخشى ا

ه اآخرون  : !!بأفو
 !يا أصدق اء

 لشد ما أخشى نهاية الطريق
 وشد ما أخشى تحية المساء

 إلى اللق اء
 أليمة إلى اللق اء، وأصبحوا بخير

 وكل ألف اظ الوداع مرة
  والموت مر

 (3)وكل شيء يسرق اإنسان من إنسان
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ن ة،  مدي ى في ا فرقة أشد وأ وداع وا  :ومرارة هذا ا
ة الكبيرةالليل في    المدي

 عيد قصير
ور واأنغام والشباب  ال

 والسرعة الحمق اء والشراب
 عيد قصير

غم  شيئا فشيئا يسكت ال
 ويهدأ الرقص وتتعب القدم

ا رؤوسها الصغيرة  (1)وترفع اأحزان في أعماق
تقت  لقاء، ومهما ا قدرية اافتراق؛ فمهما طال ا شاعر سرعان ما يستسلم  غير أن ا

دروب وا ون فيه فراقا  :، فـ!عيون، فابد من يوم ي
 الليل وحد يهون

 وداعه يهون
هار ذو عيون  ف ال

 (2)تجمع العقد الذي انفرط
ته مشاعر واحدة  قصيدة هو خيط شعوري متصل، امتدت بمرو ذي ترصد هذ ا إن ا

وحدة، وااستسام) خوف، وا ة( ا مدي لعيش في ا ى مغزى وحقيقة  هاية إ بسام  تصل في ا
 .وتفاؤل

تي ترصد مشاعر ذاتية خاصة،  ائية في شعر حجازي، تلك ا غ قصائد ا ماذج ا ومن 
حو قصيدته  اجي فراقهم أو وحشتهم، أو يرثيهم،  ه ممن ي ة "ترتبط بحياته أو بمن حو رسا

ة ة مجهو ى مدي لم على (3)"إ ذي ترك فراغا قاتا، ووحشة صامتة  لغائب ا تي هي رثاء  ا
يه لمه أو يصغي إ قمر تأما في سماعه ي حجر وا وهي على طول . إثرها حجازي ا

و في  لقاء و لوعة، مع أمل ا فقد وا شوق وا ين وا ح مقاطعها تبث عاطفة واحدة هي عاطفة ا
حلم  : ا
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ة  رسالتي إليك يا أبي حزي
 بدء وفي الختامفي ال

 ف إن أهاجت شوقك القديم للكام
ام  هب لي لق اء في الم

ى  ، تغ د ية، في قصيدة " حجازي"ومثلما رثي وا ثا لمرة ا ه، ويتمه  ذي رحل ع " بأخيه ا
قرية وعا(1)"يا هواي يا محمد رياتهما في ا تي يتمحور موضوعها حول ذ وطيدة، ، ا قتهما ا
ية ائية شج مشاعر في غ  :تهز ا

 ومحمد أقرب إخوتي لق لبي
 وصديقي

 ورفيق طريقي
ا أخوين   ك

ا ا من بعد وف اة أبي  ف أصبح
 !طف لين وأبوين                   

 نتاقى تحت غبار السعي بوجه صارم
ا لمراقدنا  ف إذا أب

ا اآخر أوحش كا  م
ى أن يلق ا  حتى يتم
 وقد ف ارقه من ساعة

قاء  سلوب، و عاطفة، هو بساطة ا مشحون با مقطع ا احظه، في هذا ا عل أهم ما  و
فاظ ومباشرتها ائية وخاصيتها؛ . ا غ ائي "وهذا هو جوهر ا غ لشاعر ا لغوي  سلوك ا فا

بساطة، مهما تعددت  يل رؤيته تتسم أساسا بغلبة طابع ا مه وتش وطريقته في صياغة عا
تي تصاغ في ماط ا بساطة ا ات هذ ا و ستقصي م ا  ائية، فإذا أخذ غ لغة ا ها هذ ا

ات  مسافة، وشح ية في قرب ا ب ظور ا ها تتمثل من م ا أ بارزة، وجد ائية وخواصها ا غ ا
طاغية عفوية ا ريات، وا ذ تي . ا صيغ ا لمات وا موضوعات وطريقة اختيار ا وفيما يتعلق با

وجدا ه يفضل ا يها، فإ عقلتشير إ ثر مما يرتبط با فس أ ها، ومما يتعلق با ما أن . ي م
بير من اإيجاز، تلعب فيه  مباشر قدر  ائية يسودها على مستوى اإدراك ا غ لغة ا هذ ا
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رين  حساسة، مثل اإيقاع وا وسائل ا ما توظف فيها ا رار دورا توزيعيا حاسما،  ت ال ا أش
ه غة، مما يخلق في  صوتي دون مبا فيلة بإثارة ا غمة خاصة هي وحدها ا مر  اية ا

شعر ة ا لتلبس بحا فسي   (1)"ااستعداد ا
فسها قصيدة  شاعر، في ا خصائص، قول ا  :ويدعم هذ ا

 أجمل ما أعطى الحب العاجز! ومحمد
 ما بين الرغبة والحرمان

 أشهد وجهه
سيان  ما بين الذكرى وال

 أشهد وجهه
 ما بين الحجة والبطان

 د وجههأشه
، وضياع صبا  بين صبا

 في الموسيقى، أشهد وجهه
 إذ يهرب أعذب ما فيها من ألحان

 وتظل تحن تحن له اآذان
 أشهد وجهه

 جتمع لها الشمل المفقوديفي اأسرة، إذ  
 في صبح العيد

رار في  ت ذي يجسد ا صوتية بين (أشهد وجهه)فهي تعج باإيقاع ا موازات ا ، وا
رغبة) رى/ ا ذ حجة/ ا حرمان) ، وبين (ا سيان/ ا بطان/ ا تقابل (ا ، وهي موازة يدعمها ا

ائيات  ث رى ) ، (حرمان ≠رغبة ) بين ا ة ( بطان ≠حجة ) ، (سيان ≠ذ تي تدعم شح وا
تي ريات ا ذ يها من ا فسه ويهفو إ  .تؤرق 

ى  ذي يبث رؤيا موضوعية إ درامي ا ير ا تف ير ذاتي على خاف ا ائي تف غ ير ا تف إن ا
حى  بعض جزيئاتها ضمن م ية فتصفها وتتعرض  طلق من عاطفة مع ائية ت غ حد بعيد؛ فا

 . شعري وشعوري مفرد
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 (1)"ا أحد"يقول في قصيدة 

 الجسدرأيت نفسي أعبر الشارع، عاري  
 أغض طرفي خجا من عورتي

 ا عابراتثم أمد أستجدي التف ا
 نظرة إشف اق علي من أحد

 ف لم أجد
عدام اإحساس باآخر، وعدم  حياة فيها، وا ة بجفاء ا مدي قصيدة طبيعة ا تجسد هذ ا

ه ثرية في قو ا با  :إدراك حضور أو غيابه، وقد اختتمها بعفوية مطلقة، مستعي
ي    لو ت، ثم عدت جائعا -ا قدر اه –أن  سج

ي من السؤال الكبرياء ع  يم
 ف لن يرد بعض جوعي واحد من هؤاء

.................................... 
 !ا أحد... هذا الزحام

تي  دهشة وااستغراب، وا حيرة وا امل، مشاعر ا ية، في سطر  متتا قاط ا وقد دعمت ا
خير ب سطر ا يدترجمها ا زحام: " إيجاز وحذف وتأ قصيدة "ا أحد... هذا ا ، وهو دعم 

متسول" مير ا ذي يقول فيه (2)"ا خير، ا  :في مقطعها ا
 ا... ليس كما ولدت... عار أنا

وشها الصقور  بل مثل جثة ت
 عار يلد لي العبور
 بين عامات المرور

 أخرج للشرطي لساني، وأفر راكضا
 لوقورفيكتم الضحكة في الوجه ا

سوة خوف ا، وأنا ي أوجه ال  تشيح ع
 أنظر من طرف خفي للظهور والصدور
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 عار أنا
 هري إلى الحائط، أطلقوا الرصان قبلماظ

 ألفت أنظار الجماهير إلي  
ون لي ضريحا،  فيب

ذور                ويوفون ال
ها بساطة  مقاطع، فتشع م تي تحرك خيوط هذ ا ذاتية هي ا ائية ا غ عبارة وعفوية إن ا ا

ى  ا أخرى؛ فهو حين يتغ رجسيتها وتفوقها أحيا ا، و ا أحيا ي هموم ا تي تح عاطفة ا ا
قصيدة ومرجعية  ذات هي محور ا ائية تجعل ا لماته، ويزهو بفروسيته مثا، يتماهى في غ ب

ة دا  :ا
 أنا أصغر فرسان الكلمة

ي لعب السيف ي سوف أزاحم من علم  لك
ي ت  وين الحرفلمن علم

 (1)سأمر عليه ممتطيا صهوة فرسي، لن أترجل
ائية  ائية ذاتية، أو غ ماذج بوصفها، غ ائية حجازي في هذ ا ى غ ظر إ ن ا ويم

صب  شاعر فيها ي ن اهتمام ا قصيدة "اعترافية؛  على ذاته ا يتجاوزها؛ فهي محور ا
، دون غير شاعر وحد وع آخر من . (2)"وهدفها، بحيث تظل خاصة بتجربة ا قياسا على 

خطابية؛ وفيها  ائية ا غ ائية، يسمى با غ بر غورا، "ا تصبح أ شاعر هواجسه وهمومه  يعمق ا
اس بعامة، من خال تحويل ما هو خاص  وأوسع دائرة فتصلح أن تعبر عن هموم ا

ذاتية أ حديث عن مشاعر ا سان من خال ا ما يخاطب به اإ أ ى عام، ف شاعر إ و من با
شعر  اء مخاطبة ا شاعر أث ى خاص، فثمة طرفان حاضران في ذهن ا عام إ خال تحويل ا

ا" جماعة"ا تين "، وا فسه بحر شف عن صراع بين شعورين متضادين في  ، دون أن ت
ة واحدة اميتين، بل يتجهان في حر  .(3)"مت
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وطن  تي ترثي اآخر وا رثائية ا قصائد ا ماذج ا جميع؛ فـوهو ما تظهر  فس وا " وا
ة ائية معزو م يعد ذات غ برى  تصدعات ا مليء با شاعر في عصرا ا قد صارت )...( ا

ائبة ذاتية ا تها ا لتخفيف من شح مستمرة  ات ا تها ا مفردة عرضة  ائية ا غ ا ا  (1)"ا
ه بقي يح متعددة إا أ شعرية ا ائية حجازي تعقدت بتطور مراحله ا مل في ورغم أن غ
ذي يفيض عاطفة؛ وهي عاطفة تحمل إحساسا دراميا  ي ا مغ مغامرة عذوبة ا يصور "روحه ا

ائياته مواجهة  ذا فإن غ خطر دائما،  واقف على حافة ا ون، وا مقصي من ا بطل ا صوت ا
رثائيات  ائياته تتخذ مذاق ا ون متسع موحش، وغ ية في مواجهة  سا لفجائع، واإرادة اإ

سا سان في رحلة وجوداإ إ يا   . (2)"ية حيث يبدو با
شاعر بتجارب اآخرين  صهر فيها تجربة ا تي ت قصائد ا ائية تلك ا غ ما تجسد هذ ا
ة؛  مدي وحشة في ا وحدة وا شعور با قرية، وا ى ا ين إ ح متعلقة با فتبدو واحدة، وخاصة تلك ا

ل ي، و ل عاشق مثله يعا ل غريب مثله وحيد، و  ...فارس مثله فارس ف
ي فردية تع ائية ا غ م تعد ا معاصر؛ بحيث  شعر ا متميز في ا ائي ا غ مط ا " وهذا هو ا

ر فردي  قضايا عن ف هذ ا ي صدور  سان، بل تع مجتمع واإ شاعر عن قضايا ا فصال ا ا
ري أو سياسي ع وقد شا)...(. خاص ورؤيا غير مسبوقة وغير مفروضة من قبل أي توجه ف

معطي حجازي  شاعر أحمد عبد ا واقعي، وتميز به ا ائي في شعر ااتجا ا ب مط ا هذا ا
عربي،  حلم ا فات ا ة وقسوتها وا مدي ائية واجه برودة ا غ شعرية جميعها، بهذ ا في مراحله ا

شاعر وتراجعه حسار دور ا  (3)"وا
 :الدرامية -

تقليدي،  ل ا ش حديث على ا شعر ا يبيا وتصويريا، تمرد عليه مثلما تمرد ا إيقاعيا وتر
وات " معماريا؛ فـ  طويلة وتجددها على مدى س حرة عبر مسيرتها ا قصيدة ا ا شك أن ثورة ا

تشابك واامتداد، ساعد  يا يتميز با احقة، قد أثمرت وضعا ف وات ا س يات، وا خمسي ا
واقع ا دت على أرض ا ون قصيدة درامية، و قصيدة على أن ت مت وتطورت في ا ل، و ش
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لمجتمعزخ شاملة  تاريخية ا ة ا حر ى بعواطفه أو يشدوها  (1)"م ا شاعر يتغ م يعد ا ؛ حيث 
ى اإمساك بخيوط عدة، وتجاوز  ما عمد إ يا ضمن تواتر شعوري واحد، وا  يا أو شا با

صراعات تعبير عن ا ي ا تا قة اآخر، وبا ى معا اة ذاتية إ تصريح بمعا سواء بين  مجرد ا
موضوع ذات وا فسها، أم بين ا ذات و  .ا

صوات،   تشخيص، وتعدد ا ا تجربة  تجسيد ا اصر أخرى  ك ع تيجة ذ وتداخلت 
خارجي داخلي وا حوار بشقيه ا بة ... وا مر قصيدة ا له ما يسمى با وظهر قياسا على هذا 

تي هي  طويلة، ا بير من تلك "أو ا جاهزة)حشد  شياء ا شاعر ا( ا تي تعيش في واقع ا
ها عما شعريا  يخرج م جديد  ي ا ف خلق ا ك ا ها ذ فسي، وتتجمع وتتضام، ويؤف بي ا
ك  ب ذ ى جا علمية، وا  حقيقة ا ما تجد ا رمز،  سطورة وا خرافة وا ت تجد فيها ا ضخما، فأ

قل فيها آفاقا واقعة، أو  درامي أو ا مشهد ا تاريخية أو ا قصة ا فسيحة متعددة من  تجد ا
حياة  .(2)"ا
ك أصبح   عام " وبذ اء ا ب سجامه، يتحقق على مستوى ا شعري وا ص ا تماسك ا

تي أصبحت  قارئ ا ى ا ص إ تي يرسلها ا رمزية ا مجازية وا واد ا لقصيدة، ومن خال ا
يا لغوية اإيحائية، وبتق اصرها ا تقليدي بع مط ا يا عن ا زياحا ف حديثة بدورها ا تها ا

اجاة  م وج)اارتداد وا و مو باغية (ا وسائل ا وعي، وغيرها من ا تاج، وتيار ا مو ، وا
جديدة  (3)".ا

تي تتسم  ائية ا غ ية، يبعدها تماما عن حقل ا شج درامية أو ا قصيدة ا تشابك في ا وهذا ا
رة ف موضوع وا بساطة وأحادية ا  . با
ق ثيرا من ا قر أن  ا  ذا  قاد يرون أن وا  دة ورائدة، فإن بعض ا ائية تبقى خا غ صائد ا

طراز " ل شيء قصائد ذات طابع درامي من ا مية هي أوا وقبل  عا حديثة ا قصائد ا أروع ا
ول ه أدى "بل إن بعضهم يرى بأن . (4)"ا معاصرة، وأ تعبيرية ا درامي يمثل ذروة ا شعر ا ا
ى  ائية"إ غ ز  ، بحيث أصبحت"احتراق ا ت ، إذ ا فضاء اإبداعي بعد تسبح على هامش ا
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لغة  بير في هذ ا م يعد بوسع شاعر  درامي، و فضاء ا ية هذا ا ا ش ثافة وا  شعر ب زمن ا
ت عذوبته، فقد  ا فرد مهما  م ساذج ا اء ا غ حين أن يقصر تجربته على ا ك ا ذ ذ م

ت رؤى، وا صوات، واحتدمت ا ذاتية، وتعقدت ا حياة اشتجرت ا شعر بتوازن ا بس ا
يقين  مفعم با زائف ا لبوح ا صة  خا عودة ا ن ا مم م يعد من ا ية، و و يومية وا وصراعاتها ا

لغة وتحدياتها تاريخ ومواجع ا حظة ذاهلة ا تلبث أن تدهمها رائحة ا  (1)."إا في 
لواقع بصراعاته  قته  حديث في معا شعر ا جديد مضى ا يقين ا وتقلباته ومفارقاته، وبهذا ا

مة  ت فيها ا ا تي  فترة ا غامضة، خاصة في تلك ا مه ا شفا عوا راصدا صور، ومست
وحدة،  حرية وا ى ا ليلة إ ي ويات ااستعمار، وتسعى  عربية تعا مخيلة "ا ك ترتقي ا وبذ

م شاعر ا شعر موقفا يتحول ا ثوري، ويغدو ا حداثي وا واقع ا ى مستوى ا ية إ ف في، ا
ثقافة واقعية جديدة،  ى صور شعرية درامية تؤسس  مضطهد إ شاعر ا محاصر، وا شاعر ا وا
صور موقفا ا مجرد تعبير ذاتي فقط،  دما تصبح ا لواقع، وع واقع وبوعي جديد  ترتبط با
موقف، وفضاء واسع  هذا ا يل صوري  ى تش لها إ تجربة  قصيدة برمتها، أو ا تتحول ا

درامي يتجدد فيه ا سردي ا فق ا ك ا ذ ما يتجدد فيه  ي باستمرار،  وجدا تعبيري وا فق ا
فضاء تزداد  حوار، وعبر هذا ا جدل وا صراع وا قائم على ا حديثة، وا قديمة وا ية ا ف بأدواته ا

مواقف ال وا ش قصيدة ثراء با  .  (2)"ا
محدثين م شعراء ا ثر ا معطي حجازي من أ مطيها ورغم أن أحمد عبد ا ائية ب غ ي ا يا إ

خطابي ذاتي وا قصائد ا ديه مجموعة من ا اصر درامية مهمة وتبث ، إا أن  ترسخ ع
تجديدي ي ا ف اء ا ب ية تثبت براعته في هذا ا  .صراعات وجدا بأدوات ف

ث  ثا ه ا جميل"وقد جمع في ديوا لعمر ا صرين رئيسيين في جوهر "مرثية  ، بين ع
ص تراجيدي عن  :ار تجربته، هما ع تعبير ا شجن هو ا ثورة قضية، وا شجن؛ فا ثورة وا ا

متعاقبة سارات ا ع اا ثورة، وتص تي تقف في طريق ا عوائق ا  .(3)اإحباطات وا
ديوان(4)"مرثية اعب سيرك"يقول في قصيدة   :، من هذا ا

                                                           

ص، ص :صاح فضل - 1  .100شفرات ا
ايشي - 2 ع درامي، ص :عزيز  داء ا  .24مستويات ا
ظر - 3 ح: ي مقا عزيز ا لون: عبد ا ليل قراءة في) شعرية ا ة ا ات ممل  .010، ص(ائ
ديوان، ص: حجازي - 4  .202ا
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 في العالم المملوء أخطاء
 مطالب وحدك أا تخطئ

حيل  أن جسمك ال
 ة أسرع أو أبطألو مر 

 هوى وغطى اأره أشاء  
خطاب في  لمقطع أن ا ى  و قراءة ا ب)يبدو من ا ما ( مطا ية، وا  ى ذات مع ا يتجه إ

جميع ال ا ي ا  :يمضي  شاعر)أ ت ( ا قارئ)أ ت(ا سرك) ، أ  .(اعب ا
خطاب   توجه با وع في ا ت مر)ويتدعم هذا ا ذي رغم تحديد (ا ي، ا موا مقطع ا ، في ا

فسها تجربة  ل من يلعق ا يشمل  مجال يبقى مفتوحا  مقصودة، إا أن ا  :لذات ا
ته  حين تلوح مثل ف ارس يجيل الطرف في مدي

اس، في صمت نبيل  مودعا يطلب ود ال
 ثم تسير نحو أول الحبال،

ا                    مستقيما، مؤم
 وهم يدقون على إيق اع خطوك الطبول

 ويمأون الملعب الواسع ضوضاء
 !ابتدئ: ثم يقولون

 !في أي ليلة ترى يقبع ذلك الخطأ
فعال  ية ا مقطع حر ون)ويحرك درامية هذا ا ، (يجيل، يطلب تسير، يدقون، يمأون، يقو

سماء  امية ا  ...(.وضاء،إيقاع، خطو، طبول، ض)مع دي
ي موا مقطع ا تشخيص، في ا ى ا شاعر إ جوء ا له،   :ويدعم هذا 

 ت تلوتياكأن ح
 سوداء بيضاء... قططا توحشت

 ائرةدلاعلى محيط  ... تعاركت وافترقت
 ك الرعب آاء وآاءوأنت تبدي ف

ازل الموت تلج  عابثا مجترئا... وأنت في م
 وأنت تف لت الحبال للحبال
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ى عل تحويل "و زائل إ عبور من ا ى هو ا مع تأويل، وتعدد ا ة تحتمل ا ى أمثو واقعة إ ا
مرثي  عمر ا يم، ويصبح ا ح رصين ا شعر ا ى ا ية إ بهلوا فن، من ا ى ا لعب إ دائم، من ا ا
بؤرة  ه من تلك ا ضوء ع سحاب ا ى ذاته بعد ا جماعي في ارتداد إ مخاطب ا هو عمر ا

مزدوجة  .(1)"ا
مسرحية *ون هذا اارتدادوربما ي مخرجة ا ذي جعل ا شخوص، هو ا ة وا زم تحول با وا

فتاح اء عبد ا امل،  **ه مت درامي ا موذج ا قصيدة هي أصدق مثال عن ا ترى بأن هذ ا
ظرها  مأساوية"ها في  لدراما ا موت اختيارا /  خاصة  بطل فيها يختار ا ملهاوية، وا ا

موت رفي أن ا موت، وواعيا،  حياة با لحياة، وا سرك)ق  ى ( اعب ا مع بطل  –بهذا ا
ا إحساسا  متفرج ويعطي دى ا عطف  شفقة وا هاماراتيا)أرسطي يثير ا اإغريقية، حيث ( با

وضعية ااجتماعية  ابعا عن ا ؤم وخساسة، بل  سرك خطأ، ا عن  بطل  اعب ا ب ا يرت
م ى ا تي تخطئه، وتدفعه إ خاطئة فهي ا حياةا وهو ما تلح عليه . (2)"وت دفعا من أجل ا

  .في العالم المملوء أخطاء: عبارة
ذي يميز مطية إن ا شخصية غير  قصيدة هو خلقها  قصصية في هذ ا ية ا ب وهو . ا

ه  حديثة، وقد قدم حجازي من خا قصيدة ا مأساة "هج جديد في ا ة على ا ماطا دا أ
ي في قصائد  سا ى قروي إ مغترب إ تقليدي ا قروي ا ية، فيتحول ا سا ت)اإ ، (أشجار ااسم

ية غ سا جح حجازي في خلق شخوص إ مطية في قصائدوي  (4) (خمرية) و (3) (طللية) ير 

ية ذات مامح عامة وذات موقف مأساوي  ... و سرك شخصية  ما قدم في مرثية اعب ا
وجود  . (5)"من ا

                                                           

شعري، ص: صاح فضل - 1 خطاب ا  .70برات ا
سردية :اارتداد - * يات ا تق معاصرة من ا قصيدة ا يب أخرى في ا ب أسا ى جا تي ظهرت إ ي قطع. ا تسلسل  وهو يع ا

ماضية  حداث ا ى بعض ا ة إ راه لحظة ا عودة من ا أحداث وا ي  زم شعر : حمد زهير رحاحلةأ".ا طويلة في ا قصيدة ا ا
شر، ط ل حامد  معاصر، دار ا عربي ا  .190، ص0210، 21ا

فتاح -* * اء عبد ا ون: ه ف اديمية ا تمثيل واإخراج بأ قاهرة أستاذ ا  .با
اء عبد ا -0  .342حجازي شاعرا مسرحيا، ص: فتاحه

 .242فسه، ص - 3
 .224فسه، ص - 4
فتاح - 5 معاصرة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .127ا
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ه  ليل"ويعد ديوا ة ا ات ممل ية بمامح "ائ تي تضم قصائد شج دواوين ا ، من أهم ا
ى عل"درامية،  و ائية ا ب ع في شوارع باريس بحثا وهو ابتداء من ا تي تتس عربية ا ثورة ا ى ا

مراثي، ا يخرج عن هذا  تهاء بقصيدة ا ديار، وا ى ا عودة إ ى ا عن عمل وعن طريق إ
 .(1)"اإطار

مهدي"يقول في قصيدة  ور (2)"عرس ا مذ ديوان ا   :من ا
هض اان  يستطيع ابن جلون أن ي

 ف الشهداء  يموتون، كي يفزعوا للسهر
 ! عم مساء عمر

 يتململ في رقدته عمر
هض نصف نهوه  وي
ا في يد ق لبا    محتض

 أو عصفورا مبتا
 ويصيح لصوت يعرفه

 يفجؤ الصوت، الذكرى
 !ألمهدي؟

قصيدة  مأمون في زمن "تعد هذ ا ب ا جا واقعة في ا حزين ا شجن ا من أبرز قصائد ا
قصيدة تروي، من خال تعبير در  في واارتداد، وا اضل ا م داء، مأساة اغتيال ا امي فائق ا

مغربي  ة في "عمر بن جلون"ا مهدي بن بر اضل ا م شاعر بين ابن جلون وا ، وفيها يجمع ا
اضلين  م ريات ا مغرب، وتختلط ذ عربي با ضال ا موتى بوصفهما رمزين من رموز ا م ا عا

وقائع ه وتتداخل ا مهاجر عن وط شاعر ا ريات ا راحلين بذ  (3)"ا
صراع  مي ا قصيدة، وت اصر ا تي تربط بين ع حوار ا ية ا درامية بب ة ا بي وتعضد هذ ا
ي تؤدي  ها  اسب  م جو ا ذي يوفر ا درامي ا تصوير ا ية، وتسمح با ف شخصيات ا بين ا

موضوعية ذاتية مظهر ا عواطف ا تسب به ا صراع في إطار قصصي ت  .دورها في هذا ا
حوار، في ل سؤال وجواب وقد جاء ا قصيدة، على ش  :هذ ا

                                                           

ح - 1 مقا عزيز ا ليل، ص: عبد ا ة ا ات ممل ائ لون قراءة في   .312شعرية ا
املة: حجازي - 2 عمال ا  .002ص ،ا
ح  - 3 مقا عزيز ا لون، صشعرية : عبد ا  .012ا
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 !السام عليك. س
 وعليك السام. ج

 ؟!تتألم. س
 ا لم يعد وقته. ج

عم؟. س  تت
 .ا لم يحن وقته. ج

ة، فيما  بي ظاهر في ا ان وتيرته بحضورهما ا حوار على طرفين فاعلين يحر ا يتوفر ا وه
ذي يعبر عن  وج ا ديا خارجي أو ا حوار ا تزام، "يسمى با واقعي بقضية اا شاعر ا اهتمام ا

واقعي وهمومه حوار يتصل بقضايا ااتجا ا طرف اآخر في ا  .(1)"فا
فسها ضمن ما  ذات  ى ا خطاب إ ية، واتجا ا ثا شخصية ا تفاء ا حوار با وقد يتدعم ا

وج؛  و مو داخلي أو ا حوار ا شخص واحد، أحدهما صوت"يسمى با صوتان  ون ا ه وفيه ي
ذي  خاص ا داخلي ا ى اآخرين، واآخر صوته ا ذي يتوجه به إ عام، أي صوته ا خارجي ا ا
داخلي إذ يبرز  صوت ا ى آخر، وهذا ا سطح من آن إ ى ا ه يبزغ إ ا يسمعه أحد غير، و
ما  ير، إ تف شعور أو ا ما يدور في ظاهر ا مقابلة  ار ا ف خواطر وا هوامش وا ل ا ا 

ية من جهة أخرى يضيف بعدا ذه ة ا حر ، إذ يعطي (2)"جديدا من جهة، ويعين على ا
عاطفية؛ فهو  ة ا لمشار داخلية "خر فسحة  حياة ا قارئ مباشرة في ا وسيلة إدخال ا

تعليق شرح أو ا اتب عن طريق ا ب ا  .(3)"لشخصية، بدون أي تدخل من جا
لشاع ثيرة  حواري في قصائد  مط ا فسه، ويظهر هذا ا ى  تي يلجأ فيها إ ر؛ تلك ا

فسه على ذاتها،  قسم على إثرها  يفة ت اجاة داخلية ع اقدا في م سائا، ومجيبا، ومعاتبا، و
وج هو  و مو جاباته؛ فا حباطاته، بين سؤااته وا  ه وا  تفاء "توازي بين آما ذات وا ى ا اتجا إ

خوف من ا خارج بما يوحي إما با هبها، وهو عزة عن ا يأس م تين . خارج أو ا حا وفي ا
ى  دفع إ شاعر ي ك فإن ا ذ يا،  وج ف و مو ها ا تي يعبر ع عزة، وا شاعر ا يطلب ا

                                                           

فتاح - 1 معاصرة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .422ا
دين إسماعيل - 2 معاصر، ص :عز ا عربي ا شعر ا  .220ا
يه ويلك - 3 دب، ترجمة :أوستن وارين و ري دين صبحي،  :ظرية ا  .093ص، 0227، 20بيروت، طمحي ا
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ى ااستبطان  ها بما يحتاج إ قضايا واضطراب خيوطها، وتعقد مواقفه م وج من تعقد ا و مو ا
فاء عليها ذات واا  .(1)"واستغوار ا

يلة فارغة"ففي قصيدة  سج  (2)"حلم  زائر، وهو شخصية رمزية من  غرام ا اجي طائر ا ي
قهر زواء وا وحدة واا يدة ا ل شيء و ه، وهي قبل   :خيا

 باأمس طائر الغرام زارني
احه أخضر  ج

 ؟!أليس حق ا ما أقول
احه أخضر    ج

احه مبلول   دى ج  وبال
 أليس حق ا ما أقول؟

ا وقف  ه
ازل الحي، ودار وانعطف  دار على م

 تابعته
 كان فؤادي يرتجف

 حتى وقف
ا على الغصن الذي يميل نحونا  ه

سياق ااستفهام  شاعر  رار ا يس حقا ما أقول؟"قد دعم ت داخلي؛ " أ ظهور صوته ا
دى  مبلل با خضر ا اح ا ج طائر ذي ا فسه يضحك في داخله، من "فزيارة ا قد جعله هو 

ك ضح ذ تي قد تثير  ساذجة ا رؤية ا ون في هذ ا قل يتهاو ك اآخرين أو تجعلهم على ا
امه بفتور  طلق يقول)...(أمر، ويستقبلون  أن صوتا ما بداخله ا رؤى : "، و أو تزيف ا

ك؟ ذ ت  ن "أ م ي يه، و فسه سمعه صارخا في أذ شاعر  ن ا حن، و سمعه  م  ، صوت 
عه بأن ان عليه أن يحاور حتى يق ه، بل  ت ع ساذجة  في وسعه أن يس رؤية ا هذ ا

ا يقول يست مزيفة، ومن ثم سمع يس حقا ما أقول؟: "حقيقية و ثم يمضي ساردا ما  (3)"!أ
اجاة هما من م  :دار بي

                                                           

فتاح - 1 معاصرة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .429ا
ديوان، ص: حجازي - 2  .140ا
دين إسماعيل - 3 معاصر، ص :عز ا عربي ا شعر ا  . 027ا
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ق ارنوبعد أن مرغ في اأ...   سام م
 واسترجع السر الذي يود إسرار

 :ق ال بصوت سر أني الوحيد سامعه
 يا أيها السعيد"

دي كام لك،  ع
زل بعيدحملته من    م

هارصبية ت... سيدتي  سقي الزهور بال
 وفي المساء تستريح في جوارها  

 وجامعوا الثمار حين يتعبون،
 يهوون في ظل الجدار

اك؟  ألم تمر من ه
 بلى،... ق لت

 !أمر مرتين، في الضحى، وفي الغروب
 رأتك سيدي، يا أيها السعيد... ق ال

 وابتسمت، فهل لمحت ثغرها الجميل يبتسم؟
 !نعم... ق لت
 !ر؟أقول والكام س... ق ال

 تكلم، إني وحيد... ق لت
 مالي صديق، غير هذ الكتب

 !انتظر غدا؟... ق ال
شاعر  فسية متلهفة يبدو فيها صوت ا ل ردود  قصيدة، على ش جواب في هذ ا جاء ا

مر  رفقة، من خال فعل ا لم"متلمسا ا معرفة " ت حوار،  ذي يصر فيه على مواصلة ا ا
امجدي، في  تظار ا ا إيا يتخبط في اا طائر إطاعه عليه، تار م يشأ ا ذي  دفين ا سر ا ا

تهي  :حلم قد ا ي
ام دما نملها، تأتي الطيور في الم  وع

 غدا، غدا... هامسة
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حواريةفي  -ويظهر  ية ا ب جمعي  -هذ ا لم ( قال)فعل ااتصال ا مت غائب وا بصيغة ا
مطية قصصية (قال، قلت) اصر درامية، ويضفي عليها  قصيدة بع ، وهو فعل يثري ا

 .متسارعة
محذوفا ثرت ا شعرية؛ حيث  أسطر ا يبية  تر ية ا ب وااختصارات،  تما أثر في ا

محددة مقتضبة ا ثرة ااستفهامات ، إ(عم: قلت، بلى، قلت: )واإجابات ا ى  ضافة إ
تعجب  .وا

اات  وقت عن إش درامي، فيعلو بعض ا تصوير ا لشاعر با حوار يسمح  إن أسلوب ا
شخصيات  يه ا ذي تعا مأساوي ا صراع ا قصيدته من جو ا ائية، بما يوفر  غ قصيدة ا ا

سى و  عزاء، في ك بعض ا فسه، ويجد في ذ بديل عن  تي تقوم بدور ا ية ا ف لحظة ا و 
تواصل  يات ا ا ى خلق إم هاية إ موقف في ا آامه، حين يتأمل آام اآخرين، ويفضي به ا
ى تحقيق  لوصول إ ية  وجدا ة ا مشار ه فرصة ا ذي يتيح  حوار ا معهم من خال هذا ا

ذات ومع اآخر ح مع ا تصا  .(1)ا
درا لحس ا ذي يعطي  موضوع هو ا ذات وا تفاعل بين ا ي، فقد تحول وهذا ا ف مي مبرر ا

ذات مع اآخر، ومع عذاب" اة ا اة معقدة، معا ى معا معر  اتهإ طبيعي أن هذا و ا فة، ومن ا
ها  ه يعبر ع جماعية وأ اة ا لمعا ان ابد أن يتسع  ثافة،  سعة وا درامي بهذ ا حس ا ا

اء ا ع شاعر عبر ارتباطها بهذا ا مو رؤية ا ك ت عمق تعبيرا شاما، وبذ عام، وبمستوا ا
عام في مزيج ملتحم ومؤثر ذاتي با خاص ا ذي يلتقي فيه ا شمل ا  .(2)"وا

ه  ى ديوا ظر إ ن ا ت"ويم لذات "بوصفه " أشجار ااسم وجا متصا شجيا  و مو
تحامهما معا،  ه، ومن ا شاعرة، وهويته أو وط ية ا سا ذات ذاته اإ ي با ع متأملة، و ا

حدود تي  وامحاء ا عذبة ا وجات ا و مو وطن شاعرا في تلك ا ا وا شاعر وط هما، يبدو ا بي
ذات ى ا رجوع إ ة في ا دفي رغبة ا ، مثل ما يظهر في  (3)"تبدو شاهدا على ااغتراب وا

لقاهرة"قصيدة  ية  تي يقول فيها(4)"أغ  :، ا

                                                           

ظر - 1 سياب، ص :عثمان حشاف :ي تجديد في شعر ا تراث وا  .194ا
ايشي  - 2 ع عزيز  درامي، ص :عبد ا داء ا  .29مستويات ا
فتاح - 3 قصيدة  :اميليا عبد ا معاصرة، صا عربية ا  .442ا
املة، ص :حجازي - 4 عمال ا  .292ا
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 هذ ريحها، كأن رحيلي
 كان حلما

 وعودتي اليوم صحوي
هار    نهاريهذا ال

 وهذ الشمس شمسي
 شجر في دمي يجيش

 صباحات خريف من أول العمر
 مغسولة بطل  

قوطة بسرب من الطير  وم
غوص في جزئياتها، مثل ما  ما تحاول ا املة، إ صورة  تفي برصد ا درامية ا ت إن ا

مقطع، ومثلما أظهرته عبارة  يس حقا ما أقول؟"يظهر في هذا ا سابقة، " أ قصيدة ا وهي في ا
حساسه بما يحس،  عيش تجربته وا  ها  قارئ اآخر من خا شاعر إشراك ا جزئيات يحاول ا

موضوع " موضوع أو بزغ ا حو ا ذات  ت ا دراما، سواء تحر موضوع تقع ا ذات وا وبين ا
سطح  (1)"على ا

ذات،  تبرز هموم ا موضوع  تي تغوص في عمق ا جزئية، ا صور ا هذ ا تمثيل  ن ا ويم
ا"ة بقصيد متعارضة،  (2)"يس  صور ا تي تضم مجموعة من ا مواقف "ا في مجموعة من ا

مأساوي  تعبير ا ها ا فسي، عبر ع معاين، أو من واقعه ا واقع ا مشتقة مباشرة من ا جزئية ا ا
اقض ت لم فبرز ا مواقف تت  .   (3)"دون بهرجة أو تزيد، وترك ا

دين إسماعيل من بين  توضيح وقد اختارها عز ا قصائد، على حد تعبير  عشرات ا
صر  معاصرة"ع قصيدة ا  ".درامية ا

قصيدة  :يقول حجازي في هذ ا
 اخضرت اأشجار

 واحمرت اأزهار فوق خضرة اأسوار
 وجاءنا ريح من الصحراء حار

                                                           

دين إسماعيل - 1 معاصر، ص :عز ا عربي ا شعر ا  .043ا
ديوان، ص :حجازي - 2  .012ا
دين إسماعيل - 3 معاصر، ص :عز ا عربي ا شعر ا  .047ا
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ت ذراعها  وعرت الب
 فبصت العيون من تحت الجفون

 وارتعشت أهدابها
 ثم تراخت في انكسار

     *** 
 كان المريض راقدا،
 يبكي على الصليب،

افذة  حين أطل رأس غصن من حديد ال
 !نف لتاثم  
      *** 

ية ي ذائبا في أغ  كان المغ
 تذاع دائما

ي نائما  وربما كان المغ
ا تذاع  بي

ي    اهرموربما كان المغ
ها تحكي عن انتظار تحت المطر  لك

،  تقول أنه سيبقى عمر
تظر القمر  !ي

تي ترا عين ا لجمال بغير ا ه ا قيمة  ول أ مقطع ا ي . يلخص ا ثا مقطع ا وجاء ا
قضبان يتعذب مريضا قعيدا وراء ا سان  ما يبقى اإ افذة بي حياة خارج ا  .يصف تفجر ا

ث صورة من صور ثا مقطع ا ان ا واقع و لمة وا اقض بين ا ت تي تدور بين ،ا فاظ ا بين ا
ه اس وتحر حقيقةم، دا ها رصيد من ا ون  لمشاهد .ون أن ي خير، فتطوير  مقطع ا أما ا

شاعر هايته ذات ا سابقة، وظهرت في  ية " ا غ مذياع ا ما يذيع ا ربيع، بي جائعة في مطلع ا
مسامرة زهر، وتحلو ا جو ربيعا يسقط فيه ا ان ا ي حين  مغ تي ذاب فيها ا  :(1)"فسها ا

 إا مواطئ الشجركان الطريق مشمسا،  
ى اأطف ال يجمعون ساقط الزهر  حيث انح

                                                           

دين إسماعيل - 1 معاصر :عز ا عربي ا شعر ا  .047ص  ،ا
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 وثم عصفور على غصن بعيد يرسل الصفير  
اس موكب يسير صامتا، بجانب الجدار  وال

 يضيقون العين في الهجير
 وأقبلت سيارة تمشي على مهل
 مذياعها ما زال يشتكي الهوى

ت أشكو الجوع... أما أنا  فك
 في مطلع الربيع

شاعر ه ون وجوع ا جوع بمطلع "ا قد ي جوعا حقيقيا، أو جوعا عاطفيا، فتوقيت هذا ا
ى تفتح  ك سيشير إ ذ ه  خير، فإ ى مقدم ا ربيع إشارة إ ما أن ا وجهين، ف ربيع يحتس ا ا

عواطف فس، وتوهج ا  .(1)"ا
جزئية أن يعبر  صغيرة ا تفاصيل ا لشاعر بهذ ا فسه من خال " دراميا"وقد تأتى  عن 

ى  رصد صريحة إ مباشرة ا جزئيات ا دراما، فهي تتجاوز ا خرين، وهذا هو فحوى ا
فسية  تغوص في تفاصيلها ا تجربة،  م خفية تتراءى من خال أبعاد ا خوض غمار عوا

عاطفية وااجتماعية رية وا ف  ....وا
ان"يقول حجازي، في قصيدة  بر بحر وا  (2)"ا

 !شدوان
 صوت البحر يأتي من بعيد

جوم على المياو   ارتعاشات ال
 يتواثب اللمعان في نغم يشب ويختفي

 ويرف طير ا نرا
 يتوالد الزبد المفضض في سبات المد

 ةر ثم تخور فورته حسي
ارة دورة أخرى  ويتم مصباح الف

 ويبدأ من جديد
 ليون يلوح من بعيد للجزيرةغوصفير  

                                                           

سابق - 1  .042، صا
ديوان، ص :حجازي - 2  .727ا
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قصيدة  ة "تتداخل في هذ ا تعبير مجدو ة أصوات ا قص وحر اية ا شعر وح ائية ا بغ
دراما حو مخصوص يعمل . (1)"ا يها على  مقطع، هو توا احظه على صور هذا ا ذي  فا

قطات  شاعر  ية حديثة يلتقط فيها ا لية بتق صورة ا خيوط ا محرك  فعل عمل ا فيه ا
تاجية  .*تصويرية بطريقة مو

صور ي هذ ا ا في توا تباه عل أول ما يلفت ا فعلية  و جمل ا ية ا جزئية، هو حر ا
ية  ها ااستقبا ية بأفعا متوا د، تخور، يتم، يبدأ، يلوح) ا ( يأتي، يتواثب، يختفي، يرف، يتوا

متضادة في صور ا تقابات وا ي ا ى توا  : إضافة إ
لمعان   يختفي ←يتواثب ا

 ا ترا ←يرف طير
زبد  د ا  تخور فورته ←يتوا

مصباح دورة   يبدأ من جديد ←يتم ا
درامية؛  قصيدة ا اصر هي من أهم دعائم ا ع ها "وهذ ا صراع فإ ي ا دراما تع ت ا ا فإذا 

ى  ى موقف مقابل، من عاطفة أو شعور إ ة من موقف إ حر ي ا فسه، تع وقت  في ا
رة لف ى وجه آخر  رة إ   (2)"عاطفة أو شعور متقابلين، من ف

ائيات حجاز إن  صادفه في غ ذي  ائية ا غ تداخل بين خصائص ا ك ا ي ودرامياته، هو ذ
ثافة  متقلبة، وا متعددة، واارتدادات ا خبرات ا قصيدة مزيجا من ا درامية، ما يجعل ا واا

مزدوجة شعورية ا  .ا
لعمر  ثاث من ديوان مرثية  محورية ا قصائد ا قصيدة، ا مط من ا  وتقف في واجهة هذا ا

جميل ا: "ا بر بحر وا رحلة ابتدأت"، و(4)"وبة رجوع"، و(3)"نا  . (5)"ا

                                                           

معاصرة، ص :طه وادي - 1 قصيدة ا يات ا  .70جما
تاج - * مو معاصر : ا شاعر ا ضبط ما يفعله ا ية وهذا با تيجة عاطفية مع حو خاص مستهدفا  صور على  هو تعاقب ا

ي هج سريا ا على  صورة أحيا صورة با ثام: جبرا إبراهيم جبرا" إذ يلحق ا رحلة ا قا عن71ة، صا عابدي علي : ، 
ية، ص: خليل حاوي شعر :جمعة  .172دراسة ف

دين - 2 معاصر، ص :إسماعيل عز ا عربي ا شعر ا  .072ا
ديوان، ص :حجازي - 3  .727ا
 .201، صفسه - 4
 .717، صفسه - 5
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تعبير من  حديث ما زال قادرا على ا شعر ا قصائد، أن ا شاعر، في هذ ا ا ا يثبت 
جماعي  مصير ا وطن من حيث ا شعور با ائية  عن مواقف مثل ا خال وسائل أسلوبية غ

ن ت قصيدة، يم مط خاص من ا ذات، في إطار  س في مصير ا ع م قصيدة ا سميته با
ائية، و غ قصيدة ا طلق من ا تي ت املة ا مت متصاعد" ا هرمي ا درامي ا اء ا ب . يتوافر فيها ا

ي، ويتم  سا تراث اإ اع، ويعتمد حدثا أو موقفا من ا تعبير فيها على شخصية أو ق ويقوم ا
مو سليم ة  سلبي وفق حر حاضر، واإيجابي وا ماضي، وا امل من خال ا ت بثق فيها ا ة، ت

اما موظفا توظيفا معاصرا بوساطة  اء مت قصيدة ب ون ا ت مقدمات،  هاية من ا ا
 . (1)"اإسقاط

قاد يختلفون  ذي جعل ا حديث، هو ا شعر ا درامية في ا ائية وا غ تداخل بين ا عل هذا ا و
ول  ه ا معطي حجازي، من ديوا حمد عبد ا يف قصيدتين طويلتين  ة با مد" في تص ي

قصيدتان هما". قلب ماء:" وا لم ا ذي ي فتى ا ميرة وا قلعة" ، و(2)"قصة ا  . (3)"مذبحة ا
شعرية قصة ا وى ضمن ا قصيدة ا ف بعضهم ا شاعر  (4)حيث ص تي يصور فيها ا ا

قصصي صاخبة، ما ا يصور " ا ها ا متمردة، وميو زعاتها ا بشرية، و فس ا من شؤون ا
مبدعة، سليقة  فطري، وعبقريته ا ى إحساسه ا ه يضم إ ام،  اعة ا شاعر آخر من ص

مبدعة طبيعة ا ي، وزخرف ا مغ موسيقي، وشجو ا رسام، وموهبة ا  .(5)"ا
 :في قصيدتهيقول حجازي 

 ذات مساء كان صاحبي يكلم المساء
 ف انساب مقطع مع الريح ثم وشوش اأميرة

 فقربت مرآتها وصفقت
 ! يا أيها الغام" 
 بجانب القصر فتى يخاطب الظام 

                                                           

موسى - 1 عرب، دمشق، : خليل ا تاب ا شورات اتحاد ا معاصرة، م عربية ا قصيدة ا ية ا  .12ص، 0223ب
ديوان، ص :حجازي - 2  .137ا
 .179، صفسه - 3
ظر - 4 مطلب: ي حداثة، ص: محمد عبد ا سلوب في شعر ا اء ا  . اوما بعده 024ب
ي - 5 بعي خامسة، : يوسف ا ة ا س عصبة، عدد ممتاز، ا يه، مجلة ا دب إ قصصي وحاجة ا شعر ا  .421، ص1939ا
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 تكلمك  أنق ل له سيدتي تريد  . اذهب إليه
 "أميرتي  -وا تق ل

 ثم تهادت نحو شرفة جدرانها زهور... 
 !أوف" ورددت في الصمت  

 ق لبي على طف ل بجانب الجدار
 ! "ا يملك الرغيف   
 وأقبل الغام يسبق الفتى 
 !أتيت به.. سيدتي.. أميرتي  -

 وانقضى المساء.. تفضل.. ادخل
 "ما الذي رأيت؟.." وفي الصباح ساءلته.. 
 "إني رأيت كل خير.. سيدتي -
 !"أنا سعيد.. سيدتي -

ه المسهدة ها في عي  :ق الت له، وعي
اأرا" -  !"ك قد عشقت

 ف لم يرد صاحبي
ا معا:" ق الت له ا عش  "؟!فما الذي تعطيه لي لو أن
 فدمعا

غم حزين  ثم أجابها وصوته م
 أنا فتى فقير.. سيدتي" 

 "ا أملك الماس وا الحرير
 !شاعر كبير  أنتا  :" ف ابتسمت ق ائلة.. 

 أمير  إلىيا سيدي أنا بحاجة  
 !"أميرإلى  

  (1)!! وانسد في السكون باب

                                                           

ديوان: حجازي - 1  .139، 131، صا
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قصيدة عبارة ية عن  ا سا قصة قصيرة، تتخللها حوارات متداخلة، تديرها شخصيات إ
ة شف عن حقيقة . متحر فسي دقيق ي شخصيات هو صراع  ذي يدور بين هذ ا صراع ا وا

رية واضحة ية، وفروق ف سا  .إ
صراع شاعر في هذا ا معتمد، (صاحبي) ورغم ظهور صورة ا حواري ا اء ا ب ، إا أن ا

خرى ذوات ا ذاتية، وتفاعله مع مجموع ا عتاقه من أسر ا د ا غام، جمهور ) يؤ مضيف، ا ا
جديد عاشق ا حاضرين، ا ميرة (ا فقير، ويعاتب ا فتى ا صف ا ، وهو تفاعل إيجابي ي

مدعية، ويعري زيفها  :ا
 أعرفها وأعرفه

 تلك التي مضت، ولم تق ل له الوداع، لم تشأ
 اتكأوذلك الذي على إبائه  

ين يوقفه  يجاهد الح
ين يجرفه  كان الح

 فهو أنا وأنت، والذين يحفرون تحت حائط سميك
 لتصبح الحياة عش حب

     (1) !به رغيف واحد، وطف لة ضحوك
ذين يحفرون تحت حائط سميك) إن عبارة    ت وا ا وأ تجربة ( فهو أ تجسد جماعية ا

اة معا ذوات فيها، وتعدد . وا ية تحمل ما أن تعدد ا ى رؤية إجما هاية إ مواقفها يئول في ا
قدرة  عجز وا حياة، إذ هي في جوهرها صراع عميق بين ا شاعر، ومذهبه في ا ار ا أف

عام واقع ا مفروضين على ا  . (2)ا
دين إسماعيل"غير أن  ها  "عز ا ائي؛  غ قصيدة في إطارها ا يصر على وضع هذ ا
ية صاد" حسب رأيه  ة بمشاعر تجربة خيا خاص، ملو ري ا ف شاعر ا رة عن موقف ا

قصصي. وعواطفه شعر ا وصف وحد يخرجها من باب ا  .(3)"وهذا ا

                                                           

سابق - 1  .137، صا
ظر - 2 مطلب: ي حداثة، ص :محمد عبد ا سلوب في شعر ا اء ا  .022، 029ب
دين إسماعيل - 3 معاصر، ص :عز ا عربي ا شعر ا  .022ا
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ية ثا قصيدة ا قلعة" أما ا ي محل (1)"مذبحة ا ف مطها ا ان ااختاف في تحديد  ، ف
دارسين؛ ففي حين يرى  قاد وا ثير من ا بر بين  ها ت (2)"ويس عوض"اختاف أ مثل بأ

قصصي، مع تحفظ في شعريتها، *البااد شعر شعر ا دين إسماعيل ضمن ا ، اعتمدها عز ا
قصة شعر في سبيل ا  .(3)تضحيتها با

تي شهدتها  "محمد درويش"غير أن  جماعية ا موت ا حظة ا يراها قصيدة درامية تصور 
رة :"قلعة محمد علي، يقول ضفيرة" إن تصوير ف حياة في " ا موت وا اصر ا ع متاحمة  ا

درامية،هذ  قصيدة ا شعرية، سواء على مستوى رسم  تطلب حشدا ا اصر ا ع ثير من ا
ملحمية  ة ا حر اصر ا ممهدة، أو ع لوحات ا حداث شيئا فشيئا ا مو با مصاحبة، أو ا ا

ذروة حظة ا اء تصارعا . حتى بلوغ  ف اصر ا مدخل ع وحة ا بداية تتصارع في  ذ ا وم
صورة تمال ا ها ازما ا صر م ل ع حيا، يجعل   .(4)"تصا

مسرحية  مخرجة ا فتاح"ما عدتها ا اء عبد ا ر درامي وصياغة  "ه ف مدخا مسرحيا 
ها وعلقت. ينمسرحية جديد ك بقو تر:" على ذ قصيدة هو إن طبيعة ا لغة ا لغوي  يب ا

قصيدة حية، إيقاعية، زاخرة  امل؛ فلغة ا تقديم مسرح درامي شعري مت ة مهمة  محاو
تازيا فا دما تجسد تجسيدا يغلب عليه طابع ا صور، تزداد ثراء ع تأويل *با ، يخرج بها من ا

ثابت مادي ا قصيدة. ا ل فا لمات -تش حياء  -بواسطة ا صور وا ما حيا من ا عا
مادي  لغة هي اإطار ا قديمة، وا قاهرة ا ها ا مشاهد يشاهد من خا ن، بحيث إن ا ما وا
ية درامية ثرية  لغوية ب يبها ا احية، ويخلق بترا زمان من  ان وا م ذي يبدع ا حي ا ا

ال ش شا)...(اإيقاعات وا ل قواعد وتحرر ، يستخدم فيها ا حر ب شعر ا اء ا عر حجازي ب

                                                           

ديوان، ص :حجازي- 1  .179 ا
فتاح - 2 معاصرة، ص :اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا  .432ا
شعر هي قصيدة ذات ثاثة  البااد - * قصصية وهي قصة أقصر من   .مقاطعفي ا قصيدة ا ملحمةتسمى أيضا ا وهي  ا

شد  ى)تحفظ وت ى أن تغ و يام ا غلب عليها في ا ان ا اول مغامرة أو واقعة واحدة . في جلسة واحدة( وربما  وهي تت
 .قصة شعبية

ظر - 3 دين إسماعيل: ي معاصر، ص :عز ا عربي ا شعر ا  .022ا
موت، فصول، ع: أحمد درويش - 4 اس ا شاعر واستئ  .013ص، 23ا
سحريعتمد على   أدبي وع الفانتازيا - * صر أساسي  ا ع لطبيعة  خارقة  شياء ا روائيةوغير من ا ة ا رة  ،لحب ف وا

رئيسية  .ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%28%D8%B4%D8%B9%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
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ة، باعثا فيها إيقاعا  م ة وا زم لحظات وا مشاعر وا حداث وا وتفرد في صياغة ا
جد في عمل مسرحي شعري وعا قلما   . (1)"مسرحيا مت

ها معلقة بين  (2)"ياروساف"واتخذ  قصيدة، إذ رأى أ موقفا وسطا في معمارية هذ ا
ائية  غ حداثةا سبية دون ا حدة ا تي تتميز با قصصية ا  .(3)وا

يافي"وهو موقف اتخذ  تاج حجازي عموما؛ فهو يرى بأن شعر "عيم ا اد يخلو " إزاء  ي
ا فهو أقرب  اة، ومن ه معا ابدة أو ا م ان ا يخلو من مجرد ا ن  حاد، وا  صراع ا من أزمة ا

ي  تا درامية، وبا ى ا ه إ ائية م غ ى ا شعور إ سيابية ذات ا صياغة اا ى ا فهو أقرب إ
متدفق شعور ا ية ذات ا بيا صياغة ا ى ا ه إ متدفق م  . (4)"ا

ري  ف فسي  وا ب ا جا قصصي في شعر حجازي هو ااهتمام با اء ا ب ذي يميز ا إن ا
ك بـ مباشر، وذ حدث ا ى سردية" لشخصيات على حساب ااهتمام با ائية، تق -إيراد ب ول ح

ي قصيدة درامية تشخص فيها أشخاصا، وأحداثا ها ا تب حدث و يصبح ... )جزءا من ا
تشخيص فيها قول رأيه، وعيه، موقفه تجا ( ا شاعر  مجرد وصف خارجي جاء به ا

حديثة قصيدة ا يه في ا تطلع ا ذي  درامي ا اء ا لب ف  شخصية، وهو أمر مخا    (5)"ا
ة، ومن حيث إبراز  ورغم حب تصوير وا ،  من حيث ا ظم بعض قصائد ك فقد وفق في  ذ

هاية ى ا حدر إ ى ذروته، ثم ي امل حتى يصل إ ت مو وا حدث وتدرجه في ا جادة . ا وا 
ه بأحداثها ما يوحي بوجود عاقة  فعا ا على ا موحي يد تصوير ا عرض وا شاعر في ا ا

ه حتى هزته  ها وبي ظموثيقة بي ى ا  .(6)ودفعته إ
شعرية  ماط ا تداخل بين ا قصائد يثبت مدى ا اء بعض ا إن هذا ااختاف في ب

ائية ودرامية ومسرحية وملحمية مختلفة من غ حديثة اجتماعا ... ا قصيدة ا بحيث صارت ا

                                                           

فتاح، حجازي شاعرا مسرحيا، ص - 1 اء عبد ا  .713ه
يفيتش - 2 ي معاصر: ياروساف ستيت  .مستشرق أمري
يفيتش - 3 حداثة في : ياروساف ستيت شعرية، ا معطي حجازي ا ة أحمد عبد ا معطي حجازي، ممل شعر أحمد عبد ا
 .72ص
يافي - 4 حديث، ص: عيم ا عربي ا شعر ا ية في ا ف صورة ا  .017تطور ا
شعرية: عبد اه رضوان - 5 ى ا ب عربي) ا شعر ا ردن، (دراسة تطبيقية في ا شر، ا ل  .71، 72، ص0212، دروب 
6 ظر -  جزائر، : دنعزيزة مري: ي جامعية، ا مطبوعات ا حديث، ديوان ا عصر ا شعرية في ا قصة ا ، (ت. د)ا
شعرية. )11،14ص قصة ا تي وصفتها با قصيدة ا حداث هذ ا  .(وفيه قامت بتحليل مفصل 
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شعر ها؛ وا واضح بي تباين ا واع رغم ا   -ما يقول حجازي-ل هذ ا

ل " واع يتمثل  ه خصائصه أ ل  ها في ش شاعر عن   . م ذي يعبر فيه ا ائي ا غ شعر ا فا
قصيدة ذاتية يتمثل في ا تاريخ   . أحاسيسه وعواطفه ا ذي يدور حول وقائع ا شعر ا وا

سفار ملحمة وا قصة أو ا روحية يتمثل في ا مغامرات ا ذ  . وا شعر ا صراع بين وا ي يجسد ا
قو  سان وا مختلفة يتم ىاإ يومية ا حياة ا اول موضوعات ا تي قد تت مسرحية ا ثل في ا

با ثر غا غة ا طبيعة  . وتستخدم فيها  ين ا قدر وقوا سان مع تصاريف ا اول صراع اإ  وقد تت
اصرها ل ع شعر ب غة ا سبير وراسين ، وتستخدم  ما في أو ببع  ، ما في مسرحيات ش ضها 

فريد فرج غتها شعر ، رفموضوعاتها شع ، مسرحيات أ ها شعراء ، و  . (1)"وأبطا
شاعر  يات ا ما تق شعري، وا  وع ا يس هو ا هاية  ص في ا م على شعرية ا ذي يح وا
ديه تأثير خاص  ون  قل ي م يقل أو على ا ياته إبداع شيء  تفاعل مع مختلف ب في ا

، قارئا عاديا د قراءة ع ظر عن مستوى ا متلقي بغض ا  .أو متخصصا ومميز على ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

معطي حجازي - 1 عدد: أحمد عبد ا هرام، ا مسرحي،جريدة ا شاعر ا فريد فرج ا  .0222، فبراير73201أ
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 :والمفارقة التضاد -ثانيا
مقابل"عد أسلوب ي فة"أو " ةا مخا حاات من " ا صور وا جمل، أم ا لمات أم ا سواء بين ا
بارزة في شعر حجازي؛أهم ا سلوبية ا واقع  مامح ا شاعر يرصد ا غريب وا يس با وهذا 

ته، بحقيقته وزيفه فراد فيه بآم ،بقريته ومدي حباطاتهال ا يدة موا   ،...ا
ه و   ك يسخر م ل ذ مفارقة؛وهو في  توصف دوما "فهي  يسخر فيه، وهذا هو جوهر ا

تضاد في  اقض أو ا ت مبدأ ا ا  ها إدرا و طاقا من  م، ا اقضة أو ته ها م ها ساخرة، وبأ بأ
واقع مثل وا حياة بصفة عامة، وااختاف بين ا  (1)"ا

مقا متضادةإن ا اصر ا ع ذات  بلة بين ا خاطر وتموجاتها مع تمرد ا فعاات ا يحرك ا
مهترئة، قيم ا شياء ورصد تحواتها وتحوراتها،ما يسهم في رصد حقيق على ا عن طريق  ة ا

ذي  تقابل ا شعر ارتباطا "ا تعبيرية، وقدرته على  حميما؛يرتبط بطبيعة ا من حيث تميز با
ف ثارة اا حدث، من خال اإيحاء وا  صورة وا عميق في ا سطحي ا تباين ا عال، وتمثيل ا

مباشر بين وحدتين متقابلتين فجائي ا جميع ا  .(2)"ا
فجائي، في ص جمع ا حر ويظهر هذا ا مقابل ا ها إيراد ا صريحور عدة، م ما في  ،في ا

شاعر   :قول ا
ا، ويطول  يقصر ظل

ا، من المهد  ونمضي والفؤوس على كواهل
 (3)اللحد  إلى

مقابلة  اوا  :بينهي  ه
مهد )، (يطول ≠يقصر )  لحد ≠ا  (.ا

ه  :وقو
 بتل المالكي  ف اييبكي أس 

                                                           

رحات - 1 ص رس :م ا وعية و )س يمرايا  ماط ا قصيدة اا ائية  ب يات ا تش حديثة سردا لدراسات  ،(ا جامعية  مؤسسة ا ا
توزيع شر وا ان، ط ،وا  .077، ص1،1999ب

عبد - 2 جاهليإبد :محمد ا شعر ا ة في ا دا غوي أسلوبي) اع ا قاهرة، ط ،(مدخل  معارف، ا  .29ص، 1911، 21دار ا
ديوان: حجازي - 3  .332ص ،ا
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 على علم ذي نجمتين  يشدو
 إلى جمرة اأوراس  يرقى
 (1)ي إلى نهر أصف اديهو 

فعال  :وهي مقابلة صريحة بين ا
ي )   .(يهوي ≠ يرقى)و ( يشدو ≠يب

ما  في،  مقابلة با ون ا هوقد ت  :في قو
 (2)قد أجيء، وقد ا أجيء

ه ما في قو ية،   :أو ضم
ت شجاعا ذات يوم  ك

ي أكلت من طعام أعدائي  ولك
 (3)فصرت مقعدا

لمة  ية( شجاع)ف ثا عبارة ا حقيقة، مجمل ا ل من ط ؛يقابلها، في ا عداء هو فا عام ا
ذي صار به مقعدا، وهذا  شجاعةا  . ضد ا

حياة قد  شعراء، رسمت ا م شعرية ميزته عن غير من ا ة معا مدي لشاعر في ا جديدة  ا
متضادة  ائيات ا ث تقابل من مختلف ا ماذج ا ذي يعج ب ول، ا ه ا حزن، )بدءا من ديوا ا

فرح غياب)، (ا حضور، ا موت، )، (ا حياةا ا، اآخر)، (ا مستقبل)، (ا حاضر، ا ، (ا
ة) مدي ريف، ا واجب)، (ا حق، ا تي (... ا متقابلة ا اصر ا ع ك من ا ى ذ يتحول "وما إ

جدل  ة ا ل ما يوحي بحر حياة، و ة تستوعب في صلبها مفارقات ا ى حر ص بموجبها إ ا
واقع تي تعتمل في ا  (4)"ا

لشاعر عن ت شعرية، يقولوفي حديث  ذا "...  :جربته ا ي وه تردد بين وجدا خال هذا ا
م، تتردد في  عا غمتان رئيسيتانوبين ا هزيمة : شعري  خيبة، ا جاح وا دماج، ا عزة، واا ا

تصار، ها واا صراع بي ظام، ويقوم ا عقيدة وا   (5)"ا
                                                           

سابق - 1  .312، صا
 .012فسه، ص - 2
 .041فسه، ص - 3
طفي  - 4 معاصر :يوسفيامحمد  عربي ا شعر ا ية ا  .34، صفي ب
ح - 5 مقا عزيز ا لون :عبد ا ليل .شعرية ا ة ا ات ممل ائ  .313ص ،قراءة في 
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ضوج واإدراك مع  شاعر، حيث تتصارع مرحلة ا صراع في أول قصائد ا ويظهر هذا ا
ه سية،  في قو روما حلم وا  :مرحلة ا

 !أصدق ائي
 نحن قد تعفو ق ليا

ما الساعة في الميدان تمضي  بي
 ف إذا الركب يمر ...ثم نصحو

 وإذا عن تغيرنا كثيرا
ا السادس عشر ا عام  (1)وترك

مقطعترسم  مقابلة في هذا ا صبا، ورغبتها في بداية  ،ا ذات على مرحلة ا جديدة تمرد ا
مقابلة بين ضج، من خال ا واقعية وا ية  تدعمها ا و فعل (فوغ)س ية ا ، (تمضي)، وحر

ساعة ذي يحي وتجددها مع رمز ا ممتدةا زمن في خطيته ا ى ا تي ا تساير  ،ل مباشرة إ ا
تظر أهواء اس، وا ت  .تحقق أحامهم أو تدعمها ا

ه جد في قو  :ومثل هذا 
هار ا ال هار  يمضي ب   في إثر ال

 .(2)ونحن واقفون من غير انتظار
شاعر يشعر تي صار ا وحدة ا عل ا غربة و حساسه با ة وا  مدي هو ما جعله  ،فيها بها في ا

مجتمعين، لعاشقين ا ترقب  ون مثلهم دائم ا ى أن ي قاءاتهم ويتم  :يحسد 
 عاشقون في الدجى الصافي، ذراع في ذراعال

 وكلمة لكلمة، وبسمة با انقطاع
 في ليل الضياع  إا ذراعي لم يزل يهتز

 (3)اعذوكلمتي أخاف أن يمضي الصبا وا ت
سياق صر في ا ل ع شعري ما يقابله ويقصيه وقد وضع إزاء   :ا

شاعر وحيد ا عاشقون        ا مجتمعون ا  ا
ضياع صافي        يل ا دجى ا  ا

                                                           

ديوان: حجازي - 1  .99ص ،ا
 .023، صفسه - 2
 .192فسه، ص  - 3
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 ذراع في ذراع         ذراع يهتز ضائعا
لمة        لمة ا تذاع   لمة 

مقابلة تظهر  هومثل هذ ا  :في قو
تصر  وف ارس  شد قواما ف ارعا كالم

  ذراعه يرتاح في ذراع أنثى كالقمر
(1)سلة فيها ثياب  يوفي ذراع

 

ذي يجمع اآخرين،  وصال ا ه بإدراك ا يد أ تي يحياها توا مقابلة ا صورة ا م ا تضح معا
شوق غربة وا وحدة وا شاعر وتغذيها ا  .ا

مقابلة ماذج ا تي يقول فيها(2)"مقتل صبي"أيضا، ما تجسد قصيدة  ومن   :، ا
اس في المدائن الكبرى عدد  ف ال

 جاء ولد
 مات ولد

 دالصدر كان قد هم
مفهومين  ة تاقت حدود ا مدي سان، وصار (موت -حياة)ففي ا ، (عدد)فيها مجرد  اإ

مماثلة تصوغ ا مفارقة  ة، ويرثاجيدي حزين يسخر من في موقف تر  (3)وجاءت ا مدي ي حال ا
ل فيها صبي وحال ا  .ا

ه موت، في قو حياة وا مقابلة بين ا تماثل في ا  :ويظهر هذا ا
 الموت ليس أن توارى في الثرى

 وا الحياة أن تسير فوقه
 الزرع يبدأ الحياة في الثرى

 ويبدأ الموت إذا ما شقه
                                                           

سابق - 1  .112، صا
 .173 ص فسه، - 2
قيضين أمر وارد وجائز ومعلل فـ  - 3 موازة بين ا شياء إذا فرطت في غايات تضادها، ووقفت "إن ا داد، وا ضداد أ ا

تهاء حدود اختافها تشابهت، قدرة من اه عز وجل تضل  ثلج إذا أدفي ا وهام، فهذا ا يد فيها ا فعل  فعلمن حبسه في ا
ين، و ف عي دمع من ا ثر واشتد سال ا ضحك إذا  غم إذا أفرط قتل، وا فرح إذا أفرط قتل، وا جد ا ار، و م ا عا هذا في ا

ش :ابن حزم...." ثير حمامة، م سيطوق ا د تبة ا  .1،11، ص(ت. ط، د.د) ، بيروت،ورات دار م
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ح هواك للذي يحيا  ف ام

 
قه  (1)واعط التراب ما استباحوا خ

جسد،  ى فهو ا ذي يف روح باقية، أما ا حياة روح، وا موت، فا حياة وا ا يظهر جوهر ا وه
ذي ق ي ا ضم تشبيه ا رة بتوظيف ا ف شاعر هذ ا جسد با قيمة، وقد رسخ ا ابل بين حياة وا

ب سان، وحياة ا مماثلة اإ مقابلة وا حياتين، تجسدت حدة ا موجود بين ا ف ا تخا ات، ومع ا
 :ن واحدفي آ

مقابلة بين  :ا
موت  حياة        ا  ا

ثرى ثرى         في ا  فوق ا
 تسير         وارىت

سان زرع          اإ   ا
مماثلة بين   :وا

ثرى   يس أن توارى ا موت  ثرى      ا حياة في ا زرع يبدأ ا   .ا
حياة أن تسير فوقه        موت إذا ماشقهوا ا  .ويبدأ ا

ةوقياسا  معاد  :على هذا، تتجسد ا
موت  حياة= ا  ا
حياة موت=  ا  ا

ة  حقيقة أن معاد رر في شعر؛لحي" حجازي"وا موت، هي أمر مت د  اة با موت ع فا
تحيا حرة طليقة دون قيد روح   .حياة جديدة، وآمال متجددة، تبعت فيها ا

 : يقول
  (2)يا أيها الطف ل القتيل، قد بعثت من جديد

                                                           

ديوان ص: حجازي - 1  .117ا
 .114، صفسه - 2
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ا تجمع  مفارقة ه موت ا حياة وا قطة ا ا ، في  موت سيتخطى حدود أن ا بعث، و
ن،  م ي ه  أ حياة، فيصير حرا طليقا و ة تتمرد "يخترق حدود ا اة وحر بعث معا  ففي ا

ون س  .(1)"على ا
ه ها قو سياقات، م ثير من ا ائيتين، في  ث تماثلية بين ا مقابلة ا  :وتظهر هذ ا

 يمت، ولم يزلإا قتيا، لم  
 (2)يسأل بغداد متى الثأر متى؟

طقه وسط تتأرجح بين  ها ستبقى في م ا فإ موتها، وا  روح ا ترقد بسام حتى يثأر  فا
مين ثائرة ومتمردة عا  :ا

 يا ويله عبد اإله
 (3)من ثورة القتلى ومن ثأر الحياة

تي يواز  صور ا شهيد ومن ا حياة صورة ا موت با ذي أضفى عليه صفة ي فيها حجازي ا ا
ه من ديوان  ون قصيدة  فاعلية، وقد ع حياة وا م يمت" بـ " م يبق إا ااعتراف"ا  (4)"شهيد 

ية قرآ ما جاءت به اآية ا د ربهم  ": دعما  وا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اه أمواتا بل أحياء ع
  (5)."لم يلحقوا بهم من خلفهميرزقون، فرحين بما آتاهم اه من فضله، ويستبشرون بالذين  

غياب ي ا موت يع م  أما مبحث" ا عا حضور، فتوحد قصيدته بين اه وا شاعر فعن ا ا
شياءوبين  يأس ا عدم وا مقاومة ا اس   (6)".وا

صمت" قصيدة  يقول في    دم وا فسه، من (7)"ا ديوان   :ا
ا عبر أحز نشيدكم يأتي إ    ان المدنلي

 الصحراءوعبر ريح  
  كأنه طيف لف ارس شجاع

 دمعت عيونه على الهوى
                                                           

تجديد ف :حشافعثمان  - 1 تراث وا سياب، صي ا  .122شعر ا
ديوان، ص: حجازي - 2  112ا
 .114، صفسه - 3
 .012فسه، ص - 4
 .142، 129تان اآيآل عمران،  سورة - 5
معاصر، ص: دية حفيز - 6 عربي ا شعر ا زياح في ا  ..331اا
ديوان، ص: حجازي - 7  .072ا
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 ف أشعلت دموعه الغيم وشقت الفضاء
 نرهق السمع إلى نشيدكملم نزل  ونحن موتى  

ا من   ه رجفة تلمع فيما ظل في  دماءندرك م
ا  سكونا ف اجعا... ثم نعود كما ك

 اءعز سرع الخطو لكي ندرك مجلس الف
 ونحن موتى، لم نزل  

 اءعز لمجلس ال  نمضي
طريق  لموت، باعتماد رصد ا شاعر  اس ا رة استئ لمقطع ف ى  و قراءة ا ويبدو من ا

م  ذي يصور معا مضاد ا زائفة)ا حياة ا مقابل إيحائية (ا جميل)، ويرسخ في ا موت ا فإذا ( "ا
دماء، يعقبها  حياها في رتابة وخمول وومضة يقظة خاطفة في ا تي  ا تلك ا ت حيات ا

سحاب مت عز ا س ا ى مجا شعرية راخ إ احية ا بغي أن تسمى من ا ا ي ت حيات ا اء، إذا 
ها "موتا" حن من خا جميلة"موتى"، و حياة ا شهداء،  ، فإن ا يه هؤاء ا من فيما صار إ ت

صحيح زائف من أجل ا جوهر، وبا عرض من أجل ا  (1)".حين ضحوا با

قيضين " حجازي"ى ومثلها ساو  ثير ، "موت" "/حياة"بين ا ائيات تماثلت في شعر  ث من ا
متضادة ه على ...(ولمقت= مجرم، قاتل= ائبتضياء، = يل، ظام= هار ) :ا يدا م ، تأ

مفاهيم  حى واحد، عن طريق أسلوب  وصيرورتهاتداخل ا ى م تي تعد إ مفارقة ا وسيلة " ا ا
سلوبية ن  ا تي يم وحيدة ا يهايلجا  أنا مبدع من أ إ محافظة جل فهم ا اقضات، وا مت ا

توازن في  قارئ فرصة  أيعلى ا ح ا ي م تا ي، وبا عين  لتأملعمل ف  أوفيما تقع عليه ا
اقضاتي مت ذهن من هذ ا يه ا  (2) ..."تبه إ

قاتل، (3)"اغتيال"ففي قصيدة  مه تساوى ا مقتول، واختلطت معا شاعر ا وا ا، وصار ا
هما، ما دعا   :قائا يبرريميز بي
 آ ا تسألوني جوابا

 أنا لم أكن شاهدا أبدا
                                                           

اس  :أحمد دروبش - 1 شاعر واستئ موت، فصول عا  .322ص ،3ا
حلوحي- 2 ح  ي: صا زار قبا سلوبية في شعر  ظواهر ا رة، ع. ا لغات، جامعة محمد خيضر بس ، 21مجلة اآداب وا

0211. 
ديوان: حجازي - 3  .222ص .ا
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 إني ق اتل أو قتيل
شاعر بجريمته قصيدة تبدأ في مطلعها باعتراف، يقر فيه ا  :ورغم أن ا

ي    ق اتلهإن
 اتق أفرغت فيه عشر طل

ه  إا ية تثبت أ تا مقاطع ا صفها "أن ا قسمة يواجه  ما ذات م اك قاتل ومقتول، إ يس ه
قاتل صفها ا مقتول  قاتل أصبح ... ا قاتل أن وا ذي تخيل ا لسؤال ا ن  قتيل، حين أم هو ا

يه قتيل يوجهه إ ت؟: "ا ى "من أ ى "قاتلةرصاصة "، أن يتحول إ سؤال تحول إ ن ا ، و
ى سؤال؟ رصاصة، فلم ا رصاصة بدورها إ ن في !تتحول ا م ت فسها  رصاصة  ، بل إن ا

قاتل بداية غير وردة حمراء في يد ا ه، مثلما يتب(1)"ا  :دى في قو
 كان المخبر السري يغدو
 فقذفت الوردة الحمراء

 صارت طلقة
 حريق ا صارت

اقضة  مت مفاهيم ا قد  ،حدودها جاوامتز ( رصاصة/ مقتول، وردة / قاتل)إن تماثل هذ ا
قارئيباغت  ها ة" ا، ويذهله، ويشتت تحليله  دا ة ا  .(2)"في قصيدة مخادعة، رواغة، متحو

ثيرة ماذج  ا واحدا متصا،  ،وفي  ور، وصاروا زم ظام با هار، وا ليل با امتزج ا
صهر معا تتاشى حظات شعورية فريدة به حدودهم، وت ون   :ت

قضي ويقبل    المساءلكن صبحا ي
 (3)لق اء وا ندى وا

ه ما في قو ه شيء،  هار فيغطيه، وا يصبح م ليل با صهر ا  :وقد ي
هار   (4)ويشرب الليل الخلود كله، ف ا نرى ال

تي يتب قصائد ا اقضاتومن ا مت تداخل بين ا قطة هي دى فيها هذا ا تي قد تلتقي في   ، ا

                                                           

موت :أحمد درويش - 1 اس ا شاعر واستئ  .322ص، ا
 .322، صفسه - 2
ديوان: حجازي - 3  .142ص ،ا
 .722فسه، ص - 4
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وقتتم"قصيدة  بؤرة ااختاف؛ تي (1)"صف ا ها على ، ا وا تي تتوسط "يدل ع لحظة ا ا
قيضين في  ذي يجمع بين ا ى آخر، وا م إ عبر من عا ذي  برزخ ا ها ا أ ما بين وقتين، 
فق  ى ا ها، أو إ تهى زما تي ا بداية ا قطة ا ى  ا إ ن أن ترد تي يم لحظة ا فضائه، فهو ا

ه م يتحدد زما ذي   (2)"اآتي ا
 :قصيدةال يقول حجازي في أو 

 كأني في انتصاف الوقت، حين خرجت من ظلي
ي فراغ عاصف يلتف من حولي  يعري

 ..تني في انتصاف الوقت أولد، أو أمو كأ
حدر السيل  كزهرة تشهق في م

عطف بـ  ا يشير ا عاقة بين إ" أو"وه موت)ى بساطة ا وادة وا حظة(ا  برزخية ، في 
اقضاتتت مت قف ،ساوى فيها جميع ا ها وتأخذ خواصها من بعضها فا   .على حدود أي م

ثير من سياقا متضادات في  مقاربة با ستقرئ هذ ا هو ما في قو شاعر،   :ت ا
هارق لت ف أعط   -  اسما  الليلاسما، وأعطي    ال

 (3)سماو ترياق ا  تعلمت الذي يجعل من وجهي      
ض مقاربة ا قرأها في قصيدة وهي ا تي  فسها ا قطا في  (4) "طردية"دية  تي يتجلى فيها ا ا

ائية متعارضة يات ث  :تش
 واح لي بريق يرتعد

 كان القطا
حل كاللؤلؤ في السماء،  ي

عقد  ثم ي
 مقتربا،

 مسترجعا صورته من البدد
 مساقطا

                                                           

املة، ص: حجازي - 1 عمال ا  .221ا
وقت، ص: جابر عصفور - 2 تصف ا سفر في م  .107ا
ديوان، ص :حجازي - 3  .247ا
املة، ص: حجازي - 4 عمال ا  .222ا



ية المعمارية  الفصل الخامس                                                                           الب
 

322 

 

 كأنما على يدي
، نهاري كله،  صوبت نحو

 ولم أصد
 عدوت بين الماء والغيمة،

 بين الحلم واليقظة،
 الرشد  مسلوب

 !لم أعد.. ومذ خرجت من بادي
بدايةإبداعه قد أصب"ه سرعان ما يدرك أن و ه وهويته، مرتحا من ا  ح صورة من زم

هاية، في زمن ن يستقر فيه  وا ان  ذي خرج من م يتحدد بعد، وفي م مطارد ا قطا، فا
م يعد باد اهما معلق في سديم  ،و مطارد  غسا    (1)"قا

د حجازي  طرد ع هاية ا جديدة؛و بداية ا ى ا ى مع قطع، وا ف" تومئ إ طرد فعل ا ي  ا
يستعيد بدايتهيفرغ ا هايته إا   (2)".وعي من 

ه من قصيدة  ضد، في قو ة على ا قرأ، مثل هذ اإحا  :(3)"مرثية اعب سيرك"و
ته  حين تلوح مثل ف ارس يجيل الطرف في مدي

اس، في صمت نبيلمودعا، يطلب ود    ال
 ثم تسير نحو أول الحبال،

ا.. مستقيما                           مؤم
 خطوك الطبول  إيق اععلى    نوهم يدقو 

 ون الملعب الواسع ضوضاءويمأ
 ابتدئ: ثم يقولون

فعل  ففعل مر في ا سرك ( "ابتدئ)ا اعب ا ي  تهي"تع فسه ويضحي" أن ي  أن يغامر ب
موت أمامهم وهو يتحقق مشاهدة ا ذين يتعطشون  لمتفرجين ا ا  حبال قربا ، بها على ا

هم  يابة ع سرك يحقق  أن اعب ا حياة؛  بطل أو يتصارع معه من أجل ا يصارعه ا

                                                           

وقت، ص: جابر عصفور  - 1 تصف ا سفر في م  .123ا
 .127فسه، ص - 2
ديوان، ص: حجازي - 3  .202ا
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تصار يتها عليه هو فقط، عليه أن يتحملها وحد. اا هزيمة فتقع مسؤو وهو ما . (1)"أما ا
قصيدة  :صرحت به بداية ا
 في العالم المملوء أخطاء
 ئامطالب وحدك أا تخط

اقضات وه مت تداخل بين ا شف ا شاعر في واقع باذا ي ذي يحيا ا  ااضطراب ا
معيشي، " مامح وا فواصل؛ واقع ا سائد في ا اقض ا ت صية تعبير عن ا ى ا ب اقض ا فت

يب ااجتماعية ترا ى وا ب  .(2)"وفي ا
ه، في قصيدة هذا ويظهر مثل  اقضات، في قو مت تعادل بين ا لمة"ا  (3)"دفاع عن ا

 أنا في صف المخلص من أي ديانة
 يتعبد في الجامع، أو في الشارع

ين تعذبه الكلمة  فكا ااث
 .والكلمة حمل وأمانة

 أنا في المخلص مهما أخطأ 
 ف الكلمة بحر يركب سبعين مساء

 حتى يلد اللؤلؤ
 مهما كان الذنب عظيماائب، تأنا في صف ال

   فطريق الكلمة محفوف بالشهوات
د  ل ع ت: سواء" جازيح"ا مخطئ، وا مخلص وا ب،ا ذ وا حدود  ...ائب رغم عظيم ا

ا ية تفرقهما؛م شارع ية أو زما جامع هو ا هاية .فا مسيحية في ا يهودية أو ا  واإسام أو ا
 .دين وعقيدة

ة، تتوحد ع لمة حمل وأما اقضات دوا مت ل من ، ويلتقي في مجاحدودها جميع ا ها 
وائها؛ ا  ى ا من هو؟ و يهم يعذبه حمل  تميإ ة يتوحد بها  ؛...؟ أين ي لمة رسا ي با أ و

يتوحد بها اآخرون ها حرة طليقة   .قائلوها، ثم يطلقو

                                                           

اء - 1 فتاح ه قلعة) حجازي شاعرا مسرحيا: عبد ا  .719، ص(تجربة مذبحة ا
رحمن  دمرا - 2 ص، ص :مبروكعبد ا ى ا صوت إ  .032من ا
ديوان: حجازي - 3  .024ص ،ا
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لغوية اصر ا ع توحد طال ا ها، وطابق محتوياتها وأوجد  وهذا ا  لها أعذارماثتفمزج بي
ل ت ها  طقية أزاحت ع ب ) :عارضومسوغات م لمة بحر ير لمة، فا ين تعذبه ا ا ااث ف

شهوات لمة محفوف با شارع)، وصار بها (سبعين مساء، فطريق ا تعبد في ا تعبد في = ا ا
جامع مخلص )، و(ا مخطئ= ا ب= ائبتا)و  (ا مذ  (.ا

متقابات، و  أن هذ ا افر مضاميو ب ها، تفرغ من محتو رغم ت ي، وتظهر في قا دا اها ا
م جديد  لعا شعريبمجرد مامستها  مه  ،ا ذي تحدد معا لمة)ا ل ما تحمله من ( ا ب

ذي احتواها، أو " إيحاءات، و سق ا غة تماثلية بفعل ا ى  ك تستحيل إ مفارقة في ذ غة ا
ى قول بمع غة مفارقة ومماثلة على صعيد واحد: آخر   .(1)"أصبحت 

د  مقابلة ع ماط ا ه في قصيدة "حجازي"ومن أ  (2)"عابرة"، قو
ي سواح  لو أن

 !تبعتها
ي ساحر  لو أن

 !تهافأوق
ونلو   ي مج  أن

 !قبلتها
ي عاق ل  !لك

ي عاق ل! تاليا وي  لك
صور  مقطع، مجموعتان من ا بةتتعارض، في هذا ا مترا  :ا

ى  و صورة ا ها تجسد ا ي)عبارة  م م( و أ مة  ية حا ل أم تحيا  في ش حظ  يسعفها ا
واقع تي يفرضها ا حقيقة ا تي ح في ظل ا قمة بمرراته ا ى  عقل إ عمة ا  !ايا ويلت)وت 

 .(ي عاقل
مقطع شعور " و"فـ  تطبع على ا اع  ة حرف اامت عجز  اإخفاقتؤدي دا تلعب دورا "ووا

صياغة وقت افتا في تغليف ا ية، ثم في ا م وعا من ا فسه  بطبيعة مزدوجة، إذ تمثل 
ى  ذات إ تهي با له ي تحقق، وهذا  ية من مجال ا م ون)رغبة وحيدة هي تبعد ا ج ، في (ا

                                                           

مطلب - 1 حديث، ص :محمد عبد ا شعر ا  .22قراءات أسلوبية في ا
ديوان: حجازي - 2  .071ص ،ا
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طرف اآخر، وهو  عقل)مقابل رفض ا موضوع (ا لتها مع ا ذات مش ون تحل ا ج ، ففي ا
ةمن  دا احية أخرى، وطبيعة هذ ا فسها من  لتها مع  تقابل ا تت احية أو مش أتى إا با

ول دور ا ذهن ا ذي يلعب فيه ا  .(1)"ا
ية ح ثا صورة ا ذي يحب" ي"رف ااستدراك في ويجسد ا ية، ويثبط ا م ط تلك ا

وى صورة ا يستقر با ها  فوا  .ع
م ل ا صورتين يش توازي بين ا اصرهاوا  :قابلة بع

ي  و      
مل        جميل وا حلم ا خيبةا تعثر وا عجز وا  ا

عقل ون      ا ج  ا
قائم بين  تعارض ا ي)وا مقابلة( و       م هذ ا ذي حدد معا تي ترسم تداخا  ،هو ا ا

تغريبا بين  ية ا سا حياة اإ ات ا و معاصر، "يم شعر ا مجرد حدود م تعد، في مفهوم ا
ما حزا، م تعد إما فرحا وا  حزن، أي  فرح وا حزن وا فاصلة بين ظاهرتي ا ما يمتزج ا فرح وا 

شفا عن وجو ي مختلفة معا  حياة ا اقضة ا مت  .(2)"وا
ماذج،  ثير من ا مقابلة في  مفارقة وا بيرا في تجسيد ا عب حرف ااستدراك دورا  وقد 

هما في   :قو
 الكلمةأنا أصغر فرسان  

ي سوف ي لعب السي  لك  (3)فأزاحم من علم
ه ذا في قو  :و

 لو أنها الذكرى، لخف الوزر، وارتاح الضمير
ي ا أستطيع أن أظل شاهدا على القبور  (4)"لك

ت داعيا  ا تي  متحققة، ا يات غير ا م متوتر سلسلة من ا وقد أعقب هذا ااستدراك ا
تي صبغت  قلق ا تشاؤم وا شاعر فيما بعدزعه ا  :تجربة ا

                                                           

مطلب - 1 حداثة  :محمد عبد ا سلوب في شعر ا اء ا بديعي)ب وين ا ت  .011ص( ا
حاويإبر  - 2 عربي،  :اهيم ا شعر ا معاصر في ا حديث وا قد ا ة ا ة، بيروت، طحر رسا ص ، 1917، 21مؤسسة ا

197. 
ديوان: حجازي - 3  .022ص ،ا
 .027، صفسه - 4
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 لو أنكم ودعتموني في المطار
 رالو علم رف على هدبي، ودار، واستد

 لو غصن غار
 لو وردتان من يد مجهولة،

 وقي على غير انتظارقيتا فأل
 لو طلق نار

 تحرك القطارقبل  لو قبلة  
دما دقت طبول اانتصار ت بكيت ع  ك

دما سال دمي على الجدار ت ابتسمت، ع  (1) ...ك
آبة ت حزا و ن، واابتسامة أبد م ي تصار   .ن اا

مط  قول أن هذا ا ن ا لتقابل في شعر حجازي يم ماذج  ومن خال ما تم رصد من 
قصيدة ل محورا هاما في شعرية ا ائي يش ب د، بقدر ما يدور  ،ا ضد أو ا ه ا يخاطب ا

ص ، ويستلهم خواصه ويستفز استقرار هحو ل ض وراء يضمن  ر لمتلقي شغفه با حيويته، و
يحاءاته ى وا  مع يات ا  .جما

 
 

 
   
  

     
 
   
 
 
 

                                                           

سابق - 1  .022، صا
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 المدينةموضوع  -ثالثا
ة " موضوع  مدي معاصر، " ا حديث وا شعر ا تي باتت ميزة في ا موضوعات ا من ا

بارزين أمثال شعراء ا يليا : وشغلت بال معظم ا صبور، وا  بياتي، وصاح عبد ا سياب، وا ا
يس، وأمل دتفل، وحجازي فسية وااجتماعية " فـ. ، وغيرهم...حاوي، وأدو تحدثوا عن آثارها ا

قلب، ا ترى  رية، وقد رأوها جهمة، قاسية ا ف ية وا سلو ية وا فعا سان، وروابطه اا على اإ
ه مساعدة  سبل ا ة وا ية، وصوروها وحشا بزي جديد فيه اآ ا مصلحة وا مادة، وا ، إا ا

سان ية اإ سا خاذ فتك أشد إ بهرج ا ن بدت معجبة فوراء ا ة وا  مدي  .(1)"وهذ ا
ة"وهم إذ يتحدثون عن  مدي ان " ا ية تجسد رؤية عميقة "م يقاعا أي ب ه رمزا وا  لون م يش

حضارية وحدها، بمعايشة  خبرة ا في ا ا ا ت تاريخ، وه م، وموقفا صميميا من ا عا ى ا إ
مدن  ص ا ى  تجربة إ تي تحيل ا راقية، ا ية ا ف فاءة ا بغي تملك ا تها عن قرب، بل ي ومعاي

تاج رؤية  ة  مدي ك تبقى شعرية ا ذ ورق، و مسافات في مربع من ا إبداعي، يختزل اتساع ا
ة في  عقل واآ تي أفرزتها ثورة ا حداثة، ا م، تبلورت في حضن ا عا ى ا ية جديدة إ جما

ا ص مدن ا عماقةا  . (2)"عية ا
شاعر بها،  تاج اصطدام ا شعر، هو  موضوع في ا قاد أن بروز هذا ا ويجمع أغلب ا

ة مدي شأ، وهو شأن أغلب شعراء ا م ون ريفي ا دما ي ظاهر " و". خاصة ع ن وراء هذا ا
ذات في بحثها عن  ريف، إذ ثمة صراع بين ا ثر من محض شاعر قادم من ا ما هو أ

براءة و  اقض وقبح ا ك، وت واقع، وما فيه من تف ي، وبين ا سا تواصل اإ قاء، وا جمال وا ا
سان سان باإ قاء اإ  .(3)"وفقدان 

شاعر  فقد، " حجازي"وا وحدة فيها وا وا ا ة، وعا مدي ذين قاسوا جفاء ا شعراء ا من ا
ن أن يسمى  يم قيم وعدم اإحساس باآخر، حتى  ةشاعر ا"ورفضوا ضياع ا وا . " (4)"مدي

                                                           

داية  - 1 سلوب  :فايز ا يات ا عربي)جما دب ا ية في ا ف صورة ا عربي، بيروت، ط(ا ر ا ف ، 1992/ 0، دار ا
 .129ص
ي - 2 عربي  :إبراهيم رما شعر ا ة في ا مدي موذجا  –ا جزائر  توزيع، د(1920 -1902)ا شر وا لطباعة وا  ،ار هومة 

جزائر، ط  .22ص(. ت. د) ،0ا
ة :أحمد زياد محبك - 3 مدي شاعر وا ص ) ا  .301، ص3، عدد12، مجلة فصول مجلد (شعريقراءة في 
قاد يجمعون - 4 تسمية، إا أن  ةعلى تسمي رغم أن أغلب ا ها " إحساس عباس"حجازي بهذ ا قلل من تجربته، ورأى أ

س ت أشمل من تجربة ا ا ن  ها اوا  ه،  ترق ياب في تفصياتها إا أ ها، على حد قو ى مستوى جيد  ا إ مممهورة "في
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تماء على أوضح  تي تجلت فيها قضية اا تجارب ا ت أهم ا ا ة  مدي شك أن تجربته مع ا
تقل  ون واسيما حين ا ية –وأشعر ما ي م ظروف سياسية مع غربية،  -بح ة ا مدي ى ا إ

مدي تماء قاسية مع ا يا، بعد أن خاض تجربة ا سا ة وتفاعل معها تفاعا حسيا ورؤيويا وا 
ة مدي ى ا ريف إ مرير من ا ه ا تقا عربية، إثر ا  (1)."ا

ية جامدة  لهيب، وهي أب صباح من ا تهمته في ا ار تجتر ما ا د قيعان  وهي ع
ه . وسياجات وزجاج وان ديوا ول"وع ة با قلب" ا ه؛ فهو " مدي حديث ع ا عن ا ي أدل "يغ

ون على موضوعه ز (2)"ما ي يب اا تر غى ا ابضا، ثم  -ياحي، إذ أ ة قلبا  لمدي ذي جعل  ا
ها جامد -فا ع مشتت ا يان ا ك ا ن رصدها في ذ تي يم حاسيس ا مشاعر وا  :ل ا
 :فيه يقول

ة الكبيرة  شوارع المدي
 قيعان نار

 تجتر في الظهيرة
 ما شربته في الضحى من اللهيب

 ادف غير شمسهايا ويله من لم يص
اء والسياج  غير اء والسياج، والب  الب

 (3)غير المربعات والمثلثات والزجاج
لحياة  ة أي ملمح  مدي ذي يسقط عن ا ملح ا في ا وع من ا مقطع هو  رار في هذا ا ت وا

جامدة  اصرها ا عطاء؛ فع اء)وا تحتل ...( مربعات، مثلثات، زجاج -سياج -ب لها  تجتمع 
فراغات،  مساحات، وا مشاعر جميع ا جذب قليل من ا فات  ع أي ا ة، وتم م وا

دافئة حاسيس ا  .وا

                                                                                                                                                                                     

ن غبشيء  ك  فجاجة، ذ ون عذرا عن شاعر بير قليل من ا تعبير قد ي بدائية في ا شعر": اشئوسها ثوب ا  اتجاهات ا
معاصر، ص عربي ا  .94ا

حديث، ص :محمد صابر عبيد  - 1 شاعر ا  .24صوت ا
دين  - 2 معاصر: إسماعيلعز ا عربي ا شعر ا  .049ص. ا
ديوان، ص: حجازي - 3  .109ا
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فعال  سيطرة، ويعمق من إيحائيتها؛ إذ ( تجتر، وشربت)وجاء توظيف ا يدعم هذ ا
ة في صورة " مدي ة جديدة، هي تمثيل ا ها دا صلي وضم اها ا زاح عن مع حرف بها، وا ا

لته من قبل،  تي تجتر ما أ بقرة ا حياة غدت مملةا  .(1)"فليس ثمة جديد فيها، وا
ه جمادات، وتتعمق سلبيتها، في قو  :وتزداد حدة تأثير تلك ا

ة من الزجاج والحجر  رسوت في مدي
 ف فيها خالد، ما بعد فصولصيال

 بحثت فيها عن حديقة، ف لم أجد لها أثر
 وأهلها تحت اللهيب والغبار صامتون

 ودائما على سفر
 (2)كم تكون ساعتك؟... كلموك يسألون  لو

متحضرة"هذ هي  ة ا مدي هيب، وغبار، وصمت، وسرعة": ا ، زجاج، وحجر، و
متحضرون"وهؤاء هم أهلها .... وامبااة ذين ا يتعد"ا ذي ، ا زمن ا ى اهتمامهم حدود ا
ه بدون طائليجارو   .ه، ويسرعون خطواتهم، إدرا

ماديات مشحون با جو ا شاعر  وهذا ا ى "حول ا ة إ مدي دما هبط ا لحظة ع من غريب ا
ة،  مدي مسيطرة على حياة ا مادية ا حضارة ا ي مع وجه ا جد موقفه ا تيجة  ري،  غريب ف
ة من  ت اآ ة، وتحو مدي م في ا وي يتح ى عامل مع زمن من مجرد عاقة يومية إ وتحول ا

ى سلوك بشري، وع لحياة إ خارجي  لها ا ة زيفا داخليا مجرد ش مدي ة في ا زي ست سمات ا
ق متأ خارجي ا ل ا ش اقض هذا ا  (3)"ي

حديثة؛ فـ  ة ا لمدي جمودي  طابع ا ثيرة في تجسيد هذا ا صيف )وقد ساهمت رموز  ا
د خا مشاعر وجفائها، و( ا حديقة)إيحاء بجفاف ا ه، ( غياب ا يد  هذا اإيحاء وتأ ترسيخ 

غبار)و لهيب وا ن أن ( ا تي يم خضراء ا وان ا ذي حل محل ا حضاري ا معادل ا هما ا
ة ا مدي ما أن تبعث في ا مفقودة،  حياة ا ساعة )حيوية وا م ( ا تي صارت تح لسرعة ا رمز 

تي  ضياع ا تيه وا ة ا ة، مدي مدي ، فا أمن، وا أصدقاء، وا "أهل ا سان من محتوا تفرغ اإ
                                                           

ردن، ط: خليلإبراهيم  - 1 طباعة ا توزيع وا شر وا ل ميسرة  حديث، دار ا عربي ا شعر ا دراسة ا ، 0223، 1مدخل 
 .032ص
ديوان، ص :حجازي - 2  .003ا
ورقي  - 3 سعيد ا حديث، ص :ا عربي ا شعر ا  .342غة ا
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ون ا  اد ي ه صغير ي ك تجعله يشعر بأ س من ذ ع اس، وعلى ا حب، وا تفاعل مع ا
عمار  فسه با ة، وهو شيء، إذا قاس  مدي بات ا تي تمأ ج عماقة ا قصور ا شاهقة، وا ات ا

تفي  سان فا يجدها، في صداقة من أي إ ه غريب ووحيد، يستجدي ا من شدة إحساسه بأ
ون ج ى حد ا ه وحيد إ صراخ أ  .(1)"با

 :يقول
يوكان الحائط العماق    يسحق

ي ق  ويخ
ي سؤال طاف يست  جديوفي عي

 خيال صديق
 تراب صديق

 (2)ويصرخ، إني وحدى
دوال   ل ا ة، ضوضاء، )تش حائط، جدار، شارع، زحمة، زحام، سرعة، ميدان، دروب، آ

ان؛ ففي قصيدة ....( أضواء ما  لشاعر أي ة، ويظهر اضطهادها  لمدي مياد "بدائل 
لمات تي يظهر فيها قول حجازي(3)"ا تمثيل، وا  :، على سبيل ا

ا الجدران الجهم  هواجه
ا  أسوارا  واجه

ا أشواكا  واجه
ة،  "يبرز  مدي ما توجهت في ا عين أي ذي يمثل عائقا جوهريا يصدم ا ل ا ش جدار با ا

ة  شف عن وعيه بدا حاح ي شاعر عبر قصائد عديدة، وهذا اإ ان يلح على ا ذا  و
ة مدي جدران في ا  .(4)"ا

 
حاح في قصيدة  ية بإ مدي دوال ا يمون"وتظهر مثل هذ ا ه  (5)" سلة  تي جاء فيها قو  :ا

                                                           

حديث، ص :إبراهيم خليل - 1 عربي ا شعر ا دراسة ا  .010مدخل 
ديوان، ص :حجازي - 2  .111ا
 121فسه، ص - 3
ي - 4 حديث،  :مختار علي أبو غا عربي ا شعر ا ة في ا مدي ويت، ا معرفة، ا م ا  .102ص، 1992عا
ديوان، ص :حجازي   - 5  .102ا
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 !أوا من روعها
 أي يد جاعت، قطفتها هذا الفجر

 اإصباححملتها في غبش  
ق ات مزدحمات  تتوقف، سيارات؟  ا  أقدام  ،لشوارع مخت

زين  تمشي بحريق الب
زحمة، من "فـ  زحام وا شوارع، ا شارع وا ة، ففيها ا مدي تي غدت من رموز ا فاظ ا ا

ية،  مبا مسرعة، أو غير ا قدام ا ضعيف بين ا شاق، وضياع ا اس، وسعيهم ا تظهر حياة ا
ملهوف داء  غام رقيقة أو   .(1)"وضجيج ا يعبأ بأي أ

حو ما تظهر قصيدة   (2)"مقتل صبي"على 
 الموت في الميدان طن
 العجات صفرت، توقفت

 ابن من؟: ق الوا
 ولم يجب أحد

اس في المدائن الكبرى عدد  ف ال
 جاء ولد

 مات ولد
سان في  موتى)وتلك هي قيمة اإ ة ا ها ( مادة)، مجرد (عدد)، فهو مجرد (مدي تغيب ع

ية سا فسه في قصيدة . مامح اإ سبب تخيل حجازي  هذا ا ة"وربما  مدي ا وا  :، مجرد(3)"أ
 وريقة في الريح

 دارت، ثم حطت
 م ضاعت في الدروبث

ضياع، وا فسه أحس با لسبب   :هويةاو
 لقد طردت اليوم

 من غرفتي  

                                                           

داية - 1 عربي :فايز ا دب ا ية في ا ف صورة ا  .140، صا
ديوان، ص :حجازي - 2  .173ا
 .111فسه، ص - 3
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 وصرت ضائعا بدون اسم
 هذا أنا
تي... وهذ    مدي

ون غرفة حقيقي" و ا قد ت غرفة ه مفقود، أو ةا مأمن ا ون غرفة رمزية تدل على ا ، وقد ت
ه  ان يعيش فيه من قبل، ثم فقد أو رحل ع ذي  ريف ا ه" أو)...( تدل على ا ، "طرد م

ضياع  ضيق وا حظة ا شعور في  ي )...(ما يتراءى  ؛ فما يستطيع ضائع أن يقول إ
ه دائما مرغم عليه ضياع، و  . (1)"ا اسم قد صار ضائعا ب.. اخترت ا

اصرها ا  ها وع ة بدوا مدي ه "إن ا سان روحه، وتحو ما تسلب اإ تماء إ شعور باا ح ا تم
تعدم فيه ذاته، فهي  شياء من ميدان وجدران ووريقات ومصابيح  ى شيء وتحاصر با إ

ى شيء ه إ سان تشيئه، تحو ل شيء فيها، حتى اإ ه وحيدا تائها هائما(2)"تزيف  ، ، وتتر
ها فتزيد قهرا ورفضا تي يدر عجيبة ا مفارقة ا رفقة فا يجدها، رغم ا ل ) يستجدي ا

زحام  :، في قول حجازي(3)" ا أحد"، وهو ما تجسد قصيدة (وا أحد... ا
 رأيت نفسي أعبر الشارع

 عاري الجسد
 أغض طرفي خجا من عورتي

 ثم أمد أستجدي التف اتا عابرا
 اق علي من أحدف نظرة إش
 ف لم أجد

ي  ...إذن   ت ثم عدت جائعا -ا قدر اه –لو أن  شج
ي من السؤال الكبرياء ع  يم

 ف لن يرد بعض جوعي واحد من هؤاء
 ا أحد... هذا الزحام 

م يجد "إن  مجتمع ما  سحاب من ا شعور باإخفاق واا ى ا تواصل يؤدي إ فقدان ا
ية  ة، وآ مدي صعب ما يربطه با هوى ا سان فيه ما يتوخا من أحام، فلم يحقق من ا اإ

                                                           

ديوان، ص .قاشرجاء ا - 1 ة با قلب، ا  .31مقدمة ديوان مدي
ة :أحمد زياد محبك - 2 مدي شاعر وا ص شعري، .ا  .302ص، 23فصول، ع قراءة في 
ديوان، ص :حجازي - 3  311ا
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ة في طريقها تتحول وتسير وحيدة،  مفردة ضا ذات ا جموع، وتجعل من ا طق تحرك ا م ا
ة أحام مدي سحقت ففي إطار وجودها تعللك صدمة ا تصرت أو ا فراد، فإذا ا ها على ا

ذات ما تشاء،  ع ا ذاتي، فلتص طق ا م ضيق ملتزمة با ة باإطار ا خاص، ومادامت رهي ا
ى أحد تي ا تأبه وا تلتفت إ جماعة ا يف تشاء، في غيبة من ا  .(1)"و

تي يطلق في ثير من قصائد حجازي، تلك ا مر، في  فعل أي ويظهر هذا ا ان  ع ها ا
ه  ما رقيب أو حسيب،  ه وحيد ا عين تردعه، شيء دو صل يشعر بأ ون ا و في ا قا

عه  :يم
 عار أنا يلذ لي العبور -

 بين عامات المرور
 (2)أخرج للشرطي لساني، وأفر راكضا

 هل تذكرون يومها ماذا فعلت -
 لقد رقصت

 في شارع ا رقص فيه
 تعيس أو مهرج ضعيف  إا لسكير

 (3)لقد تحديت عامات المرور
تشف فيها عاقات "قد   ى حصار قاهر، ا ذاتية إ شاعر ا ة في تجربة ا مدي ت ا تحو

مادية، وما أحدثته هذ  عاقات ا قائم على ا زائف ا حضاري ا جوف، ووجهها ا رجال ا ا
حال  ية وا  سا عاقات اإ حديثة من تمزق في ا حضارة ا صراع ا عاقات أخرى قائمة على ا

ي سا عجز عن اارتباط اإ   (4)"وا
جد في  ذا  ة ضد فقط؛  مدي وحدة، ظلم ا ضياع وا شاعر وشعور با وتحصر آام ا

ه وحيدا، وغريبا في غياهبها و ى  مه وضياعه في دروبها إ ثيرة، يعزي أ وهو . قصائد 
ه مرارة قهر، مثلما  ماذج اآتيةعذر يلتمس أن يخفف ع  :تظهر ا

                                                           

ي - 1 عربي، ص :مختار علي أبو غا شعر ا ة في ا مدي  .01ا
 .322، صديوانا: حجازي - 2
 .319، 311فسه، ص - 3
سعيد  - 4 ورقي ا حديث، صشغة ا :ا عربي ا  .021عر ا
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تي ق اسية علي و سشم -  (1)يحدك يا مدي
ي الحزن، تصبرت وق لت - دما أمض  وع
ي     ة كبيرةوحدهذا أن  (2)ي في مدي
 ا موطن لي  ف أنا -
ذ تركت اأره الخضراء   (3)م

مر لمة ويتجلى هذا ا ى  سب إ ة"، أيضا، بإضافة ياء ا ته وحد"تصير " مدي ، "مدي
ية خاصة ترفضه ويرفضهايتجرع  ها أضحت مل أ ، و ه مجبر على تقبل . ظلمها بمفرد و

تفاعل معها  :زيفها وا
 هذا أنا -
تيوهذ     (4)مدي
تيإني أشم فيك يا   -  مدي
 (5)ريح العفن  
تيشمسك يا   -  (6)ق اسية علي وحدي  مدي
تي - ور في مدي  (7)أذكر أيام انطف اء ال

ة ة حجازي، مدي خراب  تلك هي مدي ة ا ها مدي عفن، إ تشر ا ور فيها، وا طفأ ا قاسية، ا
خاقي حال ا  :واا

ة عطش إلى الحب  هذ مدي
 أشم عطرها كأنه مواء قطة

ثور  أرى رقدتها في اللؤلؤ الم
 آ... في حدائق الديجور

 كيف صار كل هذا الحسن مهجورا

                                                           

 .094، صديوانا :حجازي - 1
 .321، صفسه - 2
 .304فسه، ص - 3
 .111فسه، ص - 4
 .023فسه، ص - 5
 .094فسه، ص - 6
 .340فسه، ص - 7
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 وملقى في الطريق العام
 (1)يستبيحه الشرطي والزاني

ما هو وا يس خرابا ماديا، إ ا  ك أن "خراب ه ي، ذ فسي دا ايات، خراب  ب هذ ا
جوهر إذا جاز  ي، خراب ا سا داخل اإ ى خراب ا ما تؤدي إ مضيئة إ مسفلتة ا شوارع ا وا
حزن  سان، ويشيع ا قول، عبر خارج مبهر متميز ماديا، وداخل مصادر خرب، يقتل اإ ا

خراب وا ةفيه، بحيث يصبح ا مدي ية ا سا مسيطران على إ   (2)"حزن هما ا
ري ى ا ين إ ح شعرية، دائم ا ية  فوقد ظل حجازي طوال مسيرته ا ف تابه، بين ا وي

ود؛  ر ة وا مدي خصب، وحياة ا حقول وا صارخة بين حياة ا مفارقات ا خرى، استياء من ا وا
مقارة دهشة من ا سؤال وا  :ذا فهو دائم ا

اسأين  ...   ازدحام ال
حاس اع الزرع في آنية من ال  أين اصط

ا المد  ا يعرف الحراس  ىه
ا أنا حر  ه

ا الطيور تستطيع أن تطير  ه
ا الحقيقة التي ا تعرف التلون المقيت  ه

ا اأحزان ا تموت...   (3)حتى ه

ص وتحليله ا استقراء ا مقابات ،يضع لريف  على مجموعة من ا تصر  تي ت ضدية ا ا
ة مدي  :على حساب ا

 الريــــــــــــــــــــــــــــــــف  
ة ي س هدوء وا  ا

رض زرع في ا  ا
طاق حرية واا  ا
واضحة حقيقة ا  ا

حزن حقيقي  ا

 المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
اس      ازدحام ا
زرع في     اع ا ية اصط  آ
خوف    عبودية وا قيود وا  ا
مزيفة    ة ا ملو حقيقة ا  ا
حزن مشو     ا

                                                           

املة، ص: حجازي - 1 عمال ا  .721ا
شعرية، ص: عبد اه رضوان - 2 ى ا ب  . 01، 04ا
 .773، 442، صديوانا :حجازي- 3
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ا يرصد مقابلة مباشرة  وهو ريف باعتبار "ه ى ا مباشر إ حياز ا بين مجتمعين، مع اا
حزن  حزن ذاته، إذ يعود ا ى ا تصل إ تي تمتد  لحقيقة ا لحرية و صدق، وباعتبار رمزا  ا

ريف حقيقيا ا مشوها  (1)"في ا
ما  قد قائصها؛ فحجازي  تشف  ة وا مدي قرية، بعد ما تعرف على ا شاعر مزايا ا أدرك ا

ة ويمعن في "يقول إحسان عباس  مدي ة، فهو يصور ا مدي قرية حين عرف ا قد وجد ا
قرية وفضائلها تظهر من خال مساوئها وعيوبها محاسن ا  (2)"تصويرها 

ه ا ريف، يصور  عجيب با تعلق ا ة بجميع خطاياها ومساوئها، على وصار هذا ا مدي
وب"حو ما يراها في قصيدة  ج تي يقول فيها(3)"قطار ا  :، ا

ةنا  أنا راء قضبا ار فوق المدي  من ال
واصي  يأخذها بال
هر  قوى تعبر ال

 .حيث تصير قبورا مفتحة في الرمال
 

لقاهرة"يتحول في قصيدة  ية  تي صب عليها ا(4)"أغ ة عاد ا ى مدي ه سوط عذاب، ، إ
ه  :في قو

 بصرانييا رفيقي  
ة عاد  هل مدي

ادي  وعليها دم حميم ي
ذي صال وجال يبحث عن حرارة  غريب ا ظرة ا ة هي  لمدي تشاؤمية  ظرة ا وهذ ا
ة صاحب،  مدي يس في ا ريف فلم يجدها؛ إذ  ان يحسها في ا ما  قلوب،   مشاعر في ا  ا

ل شيء فيها شاحب  (5).و

 
                                                           

شعرية، ص  :عبد اه رضوان - 1 ى ا ب  .72ا
معاصر، ص: إحسان عباس - 2 عربي ا شعر ا  .99اتجاهات ا
املة: حجازي - 3 عمال ا  .207ص ا
 .292صفسه،  - 4
ظر - 5 معاصر، ص :إحسان عباس :ي عربي ا شعر ا  .91اتجاهات ا
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جفاء  غير أن وحدة وا ضياع وا ة ا مدي تي تحصر في ا تشاؤمية ا ظرة ا هذ ا
خراب ذي شهد مياد ...وا ان ا م ة هي ا مدي ة؛ فا بطو ية وا وط ها قديسة ا م تسقط ع  ،

ى ببطواته  ه، وتغ شاعر حماسته، وساير أحداثه ومعار ذي بثه ا فضاء ا ثورة، وا ا
باته وهزا تصاراته، وتأسف  ة مغزى "ئمه؛ فـ وا لمدي لحريات، أصبح  ا  ت سج ا بعد أن 

حرية، وا يزدهر إا في إطارها شد ا ذي ي شاعر ا حياة ا سبة   (1)"جديد با
ها حجازي، م ثيرة  موت: "ويظهر هذا في قصائد  رياح"، و  (2)"بغداد وا ،  (3)"سوريا وا

بغداد" و ية  يةمرثية " ، و(5)"أوراس"، و(4)"أغ  .(7)"تروبادور" و (6)"طا
جد  سبب،  هذا ا قومية، وربما  عربية وبا وحدة ا شعراء اهتماما با إن حجازي من أبرز ا
قاهرة،  اجي بها بلد ا تي ي فسها ا لهفة  عربية با ة ا مدي اجي ا ثورية ي في قصائد ا

 (.مصر)
رياح"يقول في قصيدة   (8)"سوريا وا

 يا أره سوريا
يهيا حلم    عي

ي الذي وددت أن أرا  يا موط
 حلمت أن أدور في عا

م يمت"ويقول في قصيدة   (9)"شهيد 
 نحن في الق اهرة اجتزنا الليالي والحدود

ود اك في الموصل خياا على رأس الج  وتتبع
 ق الليليشمهرك اأسود بالصدر  

                                                           

سابق - 1  .091، صا
 .112ص، ديوانا :حجازي - 2
 .104، صفسه - 3
 .327فسه، ص - 4
 .319فسه، ص - 5
 .211فسه، ص - 6
 .293فسه، ص - 7
 .104فسه، ص - 8
 .012فسه، ص - 9
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 يجتاز السدود
 قي الموت للوحش الذييسسيفك البتار  

ةأقعى على باب    المدي
ة  باب بغداد الحزي

اك في الليل حزن  ىوتتبع
 جاهدا تزحف، حتى تلفظ الروح بسوريا

 احوتغفو مستري
وحدة، ما  ها وبين مصر في تجربة ا فصال بي وقد اتخذ موقفا سلبيا من دمشق بعد اا

حلم فقد وضياع ا  :حرك إحساسا با
 وأخيرا دمشق  

 يديور زت  حدمشق التي مأت لي كأسا و 
 دمشق التي قدمت لي مقبرة

ت أطلب بعثا  وأنا ك
 (1)دمشق التي رحلت مثل أنطاكية

ه اإحساسويظهر مثل هذا  لوم في قو ة وا  :باإدا
 كيف تركته وحيدا يا دمشق
ين  أنت التي حملته فوق الس
ه يا دمشق  وأين تهربين م

 (2)ينخمن جرحك الدامي الث
ص أن  واضح  موقف "من ا وحدة، هذا ا ى فشل تجربة ا ا تعود مرة أخرى إ اإشارة ه

شاعر  فسية ا ثيرا في  ذي أثر  ثر من مرة" حجازي"ا د أ حو ما يظهر (3)"فأعاد وأ ، على 
ه  :يظهر في قو

ي أرى دمشق بعد ليلة الغياب  كأن
 بيوتها مظلمة

                                                           

سابق، ص - 1  .291ا
 .302فسه، ص - 2
شعرية، ص :عبد اه رضوان - 3 ى ا ب  .49ا
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ها العالي مضاء  (1)وسج
حاد يفتر غير سلبي وا موقف ا ون فيها دمشق راحته  أن هذا ا في سياقات أخرى، ت
سه   : وأ

ي أراك يا دمشق  يا ليت
 (2)لي صديق.. في كل بيت في دمشق

ة؛ إذ  مدي شاعر وا هوة بين ا ا، هو ما قلص ا ة، بوصفها معتر مدي عل هذا اارتباط با و
وحد فور، واإحساس با ك ا ة "ة فيها يزوان شيئا فشيئا؛ فـسرعان ما بدأ ذ مدي ون ا دما ت ع

لوطن ك -رمزا  ذ ون  ها أن ت ا  -وابد  قبول بها، بل اإيمان بها إيما فإن هذا من دواعي ا
ديه هي وحدة "، وسرعان  (3)"مطلقا علها أصبحت  ة، بل  مدي سان، وهادن ا تشف اإ ما ا

ت ي، فهو إذا ضاق ذرعا بها ا ا س وجود ا شماء ا مدن ا ة أخرى يذرع ا ى مدي ، )...(قل إ
م يستطع  ذا  سان، وا  إ خيرة  حقيقة ا ن أن تحجب وجه ا زيف ا يم وأدرك أن بعض ا

ي " حجازي" م يعد يعا قل  ه على ا ة، فإ مدي لي مع ا سجام ا ى مرحلة اا أن يصل إ
 .(4)"تجاهها بعقدة عاطفية
 :(5)"وبة رجوع"يقول في قصيدة 

ة ا أن نحب هذ المدي  يدهش
ية الجواثم ا خلسة، في هذ اأب ا قد اكتشف  وأن

ة  أشياءها الدفي
 ، تخطر في قميص نومهاامرأةوأن فيها  

 !وقطة تموء في السالم
ادي  !كأن صوتا ما ي
جيبه نعم                          !ف

ين واألم  نحس غصة الح

                                                           

ديوان،: حجازي - 1  .321، 322ص ا
 .323، صفسه - 2
ي - 3 عربي، ص: أحمد علي أبو غا شعر ا ة في ا مدي  .21ا
معاصر، ص :إحسان عباس - 4 حديث وا شعر ا  .99اتجاهات ا
 .201، صديوانا :حجازي - 5
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بض الذكرى بأسماء الباد  وت
 والرف اق والمواسم                      

ه  ها  م يدر تي  ة، وبإيجابيتها ا دفي ة، ويحس بأسرارها ا مدي صار حجازي يتفاعل مع ا
ن؛ فإذا  حساسه دون وعي أو تم ه وا  ظرة غريب، يصدق عي ظاهرية  ها ا ى دوا ظر إ ان ي

ة ي(1)"مقتل صبي"ان في قصيدة  مدي موت في ا سان ويعدمها، ، يرى أن ا همش قيمة اإ
ه في قصيدة  ضائع"فإ وجه ا تشاؤمية، وعدل عن (2)"ا سوداوية ا ظرة ا ، تجاوز هذ ا
ة، و لمدي ثرة، وسرعان ما يدفن "عدائيته  اس يموتون ب موت شيء عادي، فا أدرك أن ا

امون فعلى لون ويشربون ويعملون، وي حياة فيأ فون ا حياء موتاهم، ثم يستأ شاعر أن  ا ا
يعهم ع ص ة، ويص مدي  (3)."يفعل فعل أهل ا

 :يقول
 هذا الذي أحكي لكم قصته القصيرة 

 مات، وضاع وجهه إلى اأبد
 ا أخ وا ولد... أنه كان وحيدا  

 وقد بكيته كثيرا حين مات
ي الحزن، تصبرت وق لت دما أمض  وع

ة كبيرة ي وحيد في مدي  هذا أن
ي    يمر بي العمر  حين... لك

ما يكثر موتاي سأنسا  حي
 ف إن ذكرته صمت ثم ق لت

 !يرحمه اه
ة، " يرحمه اه"وصارت عبارة  مدي يأس من رحمة ا رفض وا ك ا ذ رحيم  بديل ا هي ا

ان مصدر " ذي  شيء ا فس ا جد يقع في  ا  فسه، فإذا ب شاعر  موقف با ذا يتطور ا وه
يو  ه ا ل ما يمل وا ف عبارة أسا وش فس ا ا حارا ذات يوم هو  ذي ب صديق ا ك ا ذ م 

                                                           

سابق، - 1  .173ص ا
 321ص  فسه، - 2
ي - 3 عربي، ص: مختار علي أبو غا شعر ا ة في ا مدي  .42ا
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ية  تقليدية اآ ها في "يرحمه اه"ا فسه فيفرغ م ملمة عن  رى ا ذ سان ا تي يصرف بها اإ ، ا
 (1)."حظة

ثير من  يتها،  سا تعبير عن إ ة وأشيائها، وتقبل طريقتها في ا مدي فة مع ا وتظهر هذ ا
ظمها ح تي  قصائد ا قصيدة ا توبر"جازي،  ية أ ، "م يبق إا ااعتراف"، من ديوان (2)"أغ

ه  :وفيها قو
تي   ي لك يا مدي  آن اأوان كي أغ

 يا أجمل اأوطان
زل فيك تعلمت الهوى  في م

 وفي مق اهيك أنا أحاول السلوان
يس موقفا عدائيا في أصله، فهو ا يرفضها  ة  مدي ي أن موقف حجازي من ا وهذا يع

ما هي  رفضا مة بشعة، اصطدم بها "مطلقا، إ ة مؤ تعويض عن مدي صيغة من ااحتجاج وا
مستلب عربي في تاريخه ا اجيها (3)"ا ة، يحلم بها وي ية متحر ة مثا ى تخيل مدي ، فلجأ إ

اتها ائ  :ويتحاور مع 
ي في المساء أبوح  ...ولك

ة  أناجي ضياء المدي
 إذا ما تراقص تحت الجسور

 يا ضياء ارو ق لبي ف إني أحب... أقول له
 يا أنيس المراكب والراحلين أجب... أقول له

 لماذا يسير المحب وحيدا؟
 وبعض ضياء  ظالأحس كأني بعض  ... 

ة تدخل ق لبي  أحس كأن المدي
بي  كأن كا ما يق ال، وناسا يسيرون ج

 (4)يحبيبلهم عن    ف أحكي

                                                           

دين  - 1 معاصر، : إسماعيلعز ا عربي ا شعر ا  .092صا
 .341، صديوانا :حجازي - 2
ي - 3 عربي :إبراهيم رما شعر ا ة في ا مدي موذجاجا )ا  .21، ص(زائر 
 .191، صديوانا :حجازي - 4
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تي يحلم بها حجازي؛ مدي ة ا مدي ياته، وتضم تلك هي ا ه وأم ي آما تي تحا حلم ا ة ا
اجاته اسا يسايرون م  ...أصدقاء، ورفاق ومحبين: أ

رفقة  شد أمورا أخرى تجاوزت مجرد ا حلمية شيئا فشيئا، وغدت ت وقد صقلت تلك ا
شاعر، في إطار هذا  زاما على ا مجموع واآخر، وصار  ي ا تحا ا  س، وتعدت ا وا

اس تجاوز، أن يت ةا مدي ه وبين تقبل ا ت تحول بي ا تي  سلبيات ا ل ا  ...ى 
جديد، في قصيدة  موقف ا ن أن تقرأ هذا ا تمثيل، حيث  (1)"تروبادور"ويم ، على سبيل ا

 :يقول
 ومتخبعض الفي  رأيت  

ة جميلة طرقتها  مدي
 ،ت من كرومها، اضطجعت في حاناتها  عمط

 .اغتسلت في مياهها        
ي    .لم أرفيها آدميا – !واعجبا -لك
 هذ إذن سدوم       

 قيدني السحر إليها
اشفة، عن برعم أو حشرة، وفي صمت  جذوع ا بش في أعماق ا م ييأس، وظل ي ه 

اصرة فجار ا زمن عن ا مقبرة عن فرس أو عاصفة، وفي سطح ا ى أن رأى خمسة .... ا إ
فدائيين، خاطبهم قائا  :من ا

 اتخذوني صاحبا، 
 ،ف أمهلوني ليلة
 وقبل أن يأتي الصباح رحلوا                

 وفي المساء قتلوا
 وقبل أن يأتي الصباح أقبلوا

 اتخذوني صاحبا:ق لت لهم  
 ،وني جباف أصعد

 رأيت فيها الق اهرة -واعجبا -وأدخلوني غابة
ت أنت في انتظاري تمسكين بيدي  وك

                                                           

سابق - 1  .293، صا
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ي جسدي ت تحملين ع  وك
ي السام    .وتقرئي

فدائيون  تي يتدرب فيها ا غابة ا شف رؤية ا قاهرة اآخر، وأي وجه هذا "ت عن وجه ا
تشف؟ ذي ا تهي من . ا ا بما ا ي غابة وما فيها من أحراش وأعماق وظال تمد لمة ا إن 

يه له في أحلى مجا ون  مشاعر واارتباط با حاسيس وا رابطة . ا شاعر با قد أحس ا
تي تشد  صحيحة ا قة ا ى معا تقل به هذا اإحساس إ فدائي، وا عمل ا ى أمته من خال ا إ

سان إ خيرة  حقيقة ا ة وجه ا مدي زيف في ا ن أن يحجب بعض ا ون، فا يم  .(1)"ا
قرية ين، ومن : قد صار حجازي إزاء موقفين متعارضين؛ فهو من جهة متعلق با ح دار ا

ة وتعايش مع خصوصي مدي ف ا  .اتهاجهة أخرى أ
ه بقاء في   ذي جعله يجد أعذارا تعزيه، وتغفر  ذي بات يعيشه هو ا صراع ا عل هذا ا و

ة مدي  :ا
ساء ي ال اء، أغرت  حين نزلت أشهد المي

ة  وعدت لم ألف السفي
ة اء هذ المدي  (2)وهكذا أصبحت من أب

مد ة واجب مقدسبل صار يرى أن بقاء في ا عليه تأديته، وهو ما يظهر في قصيدة  ي
ليل" ة ا ات ممل  :، حيث يقول(3)"ائ

 تركت مخبئي ألقي نظرة على بادي
س  ليس هذا عطشا للج

 إني أؤدي واجبا مقدسا
يظلي  وأنت لست غير     ف اتبع

ة، بل يرفضها ويقيس مدي ه ا يرغب ا أ تي يدعوها آمرا و ها بحبيبته، ا : رفضه 
 ".يياتبع"

عربي، وقد علل إحسان عباس  شعر ا ورود في ا ثير ا مرأة، هو أمر  ة با مدي وربط ا
ه يه بقو شعراء إ جوء ا ة : "سبب  ت حر ا حيان  ثة، وفي معظم ا لغة مؤ ة في ا مدي فا
                                                           

ي - 1 عربي، ص :مختار علي أبو غا شعر ا ة في ا مدي  .47ا
 .093، صديوانا :حجازي - 2
املة، ص: حجازي- 3 عمال ا  .721ا
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ى  ك إ ذ مواردها، وهي ما تزال  سائها و ها و مدن فتحا، واجتياحا واغتصابا  تاريخ ضد ا ا
يوم، ثم أ مدن ا سية في زمن يشيع فيه ااغتصاب في ا ج صورة ا ف ا حديث يأ شاعر ا ن ا

س ج متصلة با قيود ا تام من ا طاق ا ى اا دعوة إ ما تشيع ا برى  ك يجد هذ . ا ذ و
داء ال وا م صورة قريبة ا لصورة. (1)"ا يدا   :يقول حجازي تأ

ى في انتظاري  الليل أث
ة عطش  إلى الحب  ىهذ مدي

 أشم عطرها كأنه مواء قطة
ثور  أرى رقدتها في اللؤلؤ الم

 (2)في حدائق الديجور
ه ربط بصورة واضحة، وصارخة في قو قرأ هذا ا  :و

هد الصغير  وفي تويجة ال
 والجسد الوردي يستلقي على عشب السرير

ك يا مليكتي ي م ي  ف أمك
 بحث عن مليكتيأ

 في غيمة أو صاعقة
 أطبع ق لبي على  

 المحترقة  خدودها
تظرا نهايتي  م

تظرا    (3)يامتيقم
تشبيه؛ فهو  غير أن محمد صابر عبيد يذهب أبعد من إحسان عباس، في تفسير هذا ا

شاعر، إذ "يرى أن  متحرك عميقا في داخل ا قروي ا ي ا رجو ابعة من اإرث ا رؤيوية  هذ ا
ظر غربية في  ة ا مدي سان مع قدرتها على ااستجابة  -ا تبدو ا إ خدمية  متطلبات ا ل ا

                                                           

معاصر، ص :إحسان عباس - 1 عربي ا شعر ا  .93اتجاهات ا
املة :حجازي - 2 عمال ا  .721، صا
 .720 فسه، ص - 3
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معاصر حياة، زائلة، وغير قادرة على ااحتواء، وتوفير  -ا ثى ضائعة، ميتة في ا ثر من أ أ
فسيح فضاء ا ه في هذا ا ذي ا وطن  غريب ا ه ا ذي يبحث ع روحي ا مان ا  .(1)"ا

ة"إن موضوع      مدي د " ا معطي حجازي"ع اقضات؛ " أحمد عبد ا يتضمن جملة من مت
لثورة  امبااة، وهي معترك  لسرعة وا قيم، و عدام ا فقد، وا ضياع، وا لوحدة وا فهي رمز 

بطو  عمل،وا لوحدة وا  ... ة، و
غربية  ة ا مدي تي عاشها في ا جديدة ا تجربة ا عل ا موقف من"و محدوديته،  قلت ا

غربية في  ة ا مدي ى صراع حضاري واضح، باعتبار أن ا حسار إيقاعه، إ وضيق تفاعله وا
سائدة  فوقية ا مجردة، وا تقليدية ا قياسات ا ي"ا ها " موذج مثا ا متقدمة، بأش لحضارة ا
افة مادية  فاق ا وجية ذات ا و ت ية وا تقا تسام(2)"ا فة، وا عدم روح ا ح ويتقوى ، حيث ت

روح صر ا مادة على ع صر ا فرص، وتغليب ع تزاع ا مدمر من أجل ا صراع ا  .ا
ان دائما يقارن بين  ه  ه وأمته،  شاعر بوط حضاري ارتباط ا حد ا وقد ضاعف هذا ا
ى عودته  خير إ داعي في ا ك هو ا ان ذ ه، وربما  ل مرة قيمة ما تر ين، ويدرك في  ااث

ى بلد مصر  .إ
 
 

                                                           

حديث، ص :محمد صابر عبيد  - 1 شاعر ا  .44صوت ا
 .44فسه، ص - 2
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سبق في  هم ا ان  ذين  حديث، ا شعر ا معطي حجازي واحدا من رواد ا يعد أحمد عبد ا

تغ لغوي إحداث ا ظام ا تجديد في ا ياتهب يير وا  . مختلف ب
حب  ا ه،  يا سان، وتستفز  تي تؤرق اإ موضوعات ا اول في شعر مجموعة من ا وقد ت

موت،  وحدة، وا غربة، وا محروم، وا مهزوم ا عربيةا وحدة ا قومية، وا ية، وا وط  ...وا

سياسي  شعر ا ى ا ن رد أغلب شعر، وخاصة في بداياته، إ ك يم ذ قومي و ى ا ذي يتغ ا
شرفاء سياسيين ا قوميين وا بطال ا تحريرية، ويحتفي با ثورات ا  .با

سلوبية وقد تم تتبع شعريته، بتحليل اها ا ادية، عية، واإفر اإيقا: غته بمختلف ب
معمارية تصويرية، وا يبية، وا تر  .وا

درا  وقوف، من خال هذ ا تائج ،سةوتم ا ن . على مجموعة من ا في ما رصدها  يم
 :يلي
  بنية اإيقاعيةنتائج  :ا

هما حدود*  ل واحد م وزن؛ فل تي  يختلف مصطلح اإيقاع عن مصطلح ا وخواصه، ا
وزن جزء من اإيقاع، اآخر؛ تجعل أحدهما متمايزا عن تابع  ، وهومن روافد ورافد فا

خليلي شاعر ،إيقاعأما ا .لعروض ا تي أضافها ا فسية ا ظال ا ه إشعاع من ا  فمتسع 
غته   .على 

شأ اإيقاع من*  تحدهما في بمطين متمايزين، يعمل أ تضافر ي داخلية ا ص ا ي يات ا
ص من موسيقية تتماشى  وعية، بما تحدثه في ا صوتية ا مؤثرات ا تشمل مختلف ا

يحاءات ة، وا  يحاءات صور صوتية معي واته، وا  لتعبير عن مد شاعر   . يستغلها ا
دراسة عن ا* شفت ا بير  اعتمادوقد  تي تترجم حجازي ا صوتية ا مدود ا على ا

جوا وا و ىإضافة . صرخاته وش ته بصفات بعض ا إ صواتستعا همس ،ا رخاوة ا  وا
مراقب تسلل ا بوت وا م صراخ ا جهر...في سياقات ا فجارية ، وا تحدي  واا في سياقات ا

مرفوض مفروض وا واقع ا تمرد على ا مواجهة، وا جهر با   . وا

بعض  إيحاءاتما استغل * فردية  صفات ا صواتا اا ذي يوحي؛  راء ا رار في ا  ت
مضي ااستسام  وا ميل  ،..با ين وا ح تي توازت مع مشاعر ا ام ا حرافية في ا ىواا  إ
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ماض ل زهو وفخرمداعبة ا وهن .ي ب ضعف وا تي تعبر عن ا ميم ا ون وا ة في ا غ  ،وا
تماس  ي مشاعر اا ملوتحا  ...وا

ة في  تجاوزد وق* ام لقيم ا ه  صواتاستغا ظر  ا يهاا ى ،دةمفر  إ توظيفها مجتمعة  إ
ظاهرة  إطارفي  تي تعد ا رار ا ت سلوبيةظاهرة ا معاصر؛ ا شعر ا ثر تميزا في ا سواء  ا

مرتعلق  حاح ا قصيدة،  باإ صية في ا ازمة  لمة مفردة  رار  عبارة  بإعادة أمعلى ت
فة من مجموع لماتمؤ عبارا أم، على سبيل اارتداد واإسقاط ة  رار ا فسها في مقطع بت ت 

قصيدة، حها قراءات مفتوحة  امل من ا زخم شعوري جديد يم هايتها بداية  ما يجعل 
ة بما قد يحدث فيها من  وتأويات   . حذف أو إضافاتمبط

مط * تفعيات  اإيقاعي ويظهر ا تي يمثلها تواتر ا ص ا ل خارجية  ية ا ب ي في ا ثا ا
رار حرف ا وزية، وت عروضية ا سطر ا هاية ا اروي في  ية  إيذا دا وقفة ا . اإيقاعية أوبا

سر  ل قافية من عدمه تجسيدا  حرذا اإيقاعيوتردد ا تقفوي ا ظام ا  ...ي جسد ا
عمودي؛ رغم خر * تقليدي ا مط ا شاعر عن ا ية  إاوج ا ف ه يعود، بين ا خرىا ى، وا  إ

قارئ  ن ا ذي يلف أسطرها، فيم خافت ا ائي ا غ غم ا عمودية من خال ا قصيدة ا يل ا تش
تقليدي برد  شعر ا ائية ا سطرمن تلمس غ اثرة  ا مت ىا ة مقفاة أبيات إ  .موزو

شاعر، * تاج ا رجز على معظم  ثره من أ إارغم غلبة بحر ا تبوا  أ ذين  شعراء ا ا
بسيط همعلى بحور اعتبرها بعض امل وا رمل وا تب على ا حر؛ فقد  لشعر ا حة   غير صا

مديد متدارك وا خفيف وا متقارب وا  ...وا
شئ اآخر* عل ا ن  و ذي يم ويع  أنا ت ك ا حجازي هو ذ جديد في  اإيقاعييحسب  ا

تي  بحور ا هاغلبهام يعتمد، في أتفعيات هذ ا معهود م ما .، ا أحدث فيها تجديدات  وا 
خفيف في قصيدة ه مع تفعيات بحر ا وقت" خاصة، على غرار ما تم بيا  ".طلل ا

ه، * مطا تقفويا بعي مام يعتمد حجازي  رار  وا  ت اوب وا ت تمايزت قوافيه بين ا
موحدة قافية ا اوبة ،وااسترسال؛ فظهرت ا مت قافية ا مقطعية ،وا قافية ا قافية  ،وا وا

صرفية  ...ا
ت  ا سطر إيقاعيةغلب حااتها مجرد وقفة في أو ة مرتبطة با دا تبقى ا سطرب أو،   ا

ية تا ي . ا يةما يع ا تشمل  إم شعرية  جملة ا ثرطول ا  .من سطر أ
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  بنية  :اإفراديةنتائج ا

شا*   ضمير في شعر حجازي مرا ومطواعا؛ غير مقيد بذات ا عر أو بذات ان ا
ك  ة، وذ لمعي ذي يمس ا واقع ا شعرية هي صورة صادقة عن ا  .ن صور ا

وج يحرك  و فسه في مو فسه، ومع  ه همومه . يتفاعل معه اآخرتحدث عن  ويشار
  .وأحامه

ت * شعري، وأغ تي غذت معجمه ا معرفية ا روافد ا شاعر بتعدد ا وعت مصادر ثقافة ا ت
شعريةصور و  ي فقد. تجربته ا سا تراث اإ ديه اطاع واسع على ا عام، من ان   خال ا

صوصهم،  أمسواء باستلهام تجاربهم،  تفاعله مع شخوصه وحوادثه؛ ر  أمباستحضار  بذ
يها اإشارة أو أسمائهم يا إ   .ضم

ية من خال جملة ااستحضارات *  دي يةوظهرت ثقافته ا قرآ تي استثمر فيها مفردات  ا ا
ت صوصا ا سياق و يقى فيها ا قرآ شعري، ا ى إضافة مع سياقها ا ي  استلهامه إ معا

حاديثوسياقات بعض  شريفة ا بوية ا  . ا
سياسي * لواقع ا ان  واضح  تأثيرو برا ه عايش فترة مهمة خاصة وأعلى شعر،  وا

مةفي تاريخ  اداة ا م تحريرية وا ثورات ا عربية، هي فترة ا قومية، ما  ا وحدة وا حرية وبا با
عربية،  بأسماءفرز معجما يعج أ مدن ا هاا حر  ، وثوراتها، وبدوالوبأبطا معاركو ا  ...ب وا

واقع جعله يتمسك * تفاعل مع ا سلوبوهذا ا مفردات  با بسيطة وا عبارة ا مباشر وبا ا
وفة مأ عامة ا غة ا قريبة من  قاد رغ. وا واقع بين ا جدل ا لغة حو م ا ل شعرية هذ ا

لتع شعري؛ وماءمتها  هايرى بعضهم  إذبير ا غوي، ويرى  أ يل ضعف  ها آخروند مجرد  أ
تجربة  تأثر جليزي إ وتقليد  شاعر اا ظر حجازي ...يوتا مخاطبة  ها في  ية  وسيلة ف

قارئ ا بسيطا يومي ا طلق من واقعه ا ه ب ذي ي وفة،دوا مأ معهودة وأشيائه ا  .ا
ان حجازي ريفي * ما  شأو م طبيعة ماذ  ا ت ا برا ة  ا مدي و قهر ا ذي يش ا

رغبة في . وجفاء ما تحتويه وحشة وا ين وا ح تعبر عن سيل من ا مانوجاءت مفرداتها   ا
ة ي س         .وا

وعة* مت روافد ا هذ ا ان  ذي تما و شعري؛ ا وع معجمه ا يزت فيه تأثير واضح على ت
لة  مش مفردات ا شعريةمختلف ا تجربته ا عامة     .لرؤية ا
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سانجازي حول تمحورت تجربة ح* اته، اإ ه واحتياجاته ومعا في مختلف  بمختلف دوا
ة زم ة ا م ت أ .وا ا تمية و تي تجسد هذا ااهتمام م دوال ا ىبرز ا مجموعة من  إ

ية دا حقول ا تي تح، ا اتهعن ي ا ادا ف. فسيةوصراعاته ا معا ىبرزت است ك  إ  دوال ذ

اق  ااحتجاز موت، و وااخت أي واافتراقوا غربة، ومفردات  دوال ا ة  ءاإعياوا حا وا
مزرية  ...ا

ه حضور مميز في شعر حجازي* ان بمختلف دوا م حقل ا ان  ذي يعد من ، و ثرا  أ
قديم  ان ا م طلل، وبا شعراء احتفاء با عربية  وبأسماء(. ريف/ قرية )ا مدن ا بلدان وا ا

مية عا  . وا
غوية تجسد حدود * مصاحبات  جسد  ان جعله يتعامل مع مفردات ا م وهذا ااهتمام با

ان  م جسداوتؤشرها ان وا م ية بين ا تخييل ،، في عاقة جد ذي يصبح فيه  قائمة على ا ا
يعطيا ذي يلغي خارجه  لجسد ا ا  ان وط ا وحساسيته م ان وغ م من  ،إحساسا بثراء ا

ان م جسد وتجسيد ا  .خال توطين ا
زمن اتساعا وضيقا،  * اطق ا ه، استوعب مختلف م ان ودوا م مثلما احتفى حجازي با

معروفة، ماضيها، وحاضرها ومستقبلها ه ا  .واستوفى أغلب دوا
لغويةارتبطت  وقد * مصاحبات ا دوال بمجموعة من ا غوص هذ ا تي يوحي أغلبها با ، ا

يه ، ويحن  شاعر ويش يه  ا ذي يب بعيد، ا ماضي ا زمن في ا ىبا عودة  إ يها زمن  ه ؛إ
براءة ة، ا ي طمأ سجاموا وا شروق ا غروب، ، زمن يؤقته ا فصول وا صاة وا ومواقيت ا

زراعية مواسم ا  .وا

  يبيةنتائج تر بنية ا  :ا

ه * يظهر مدى تم ياته،  شاعر مختلف ب ذي يستثمر فيه ا حيز ا يبة ا تر ية ا ب تعد ا
ظامها  لغوي، وقدرته على مجاراة  خروج  أوا تحايل عليه، با زياح  أوا عدول عما  أواا ا

وفهو  مهمة عنوقد . مأ ية ا ب تائج،  أسفرت دراسة هذ ا  : أهمهامجموعة من ا

جمل ااسميةثافة * فعلية قياسا على ظهور ا جمل ا ك ا سبب في ذ ى، وربما يعود ا  إ
مفروض،  واقع ا ها على ا تي تمرد من خا تي تميز بها حجازي، وا موذجية ا ية ا حر تلك ا

قياد رضوخ واا مباشرة، وعدم ا فسية، وا مواجهة ا  .وقرر ا
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جمل * حال أو ماضيةوجاءت معظم أفعال هذ ا ة على ا ت صرفيا دا ا ن  ، وا 
مضارع  فعل ا تي ترتبط با لفظية ا قرائن ا ك من خال مجموع ا ان، ) ااستقبال؛ وذ م، 

حوي ماض، ...(إن ى زمن  صرفي إ ه ا تي تصرف زم مضي أو، وا ا يقع . موغل في ا وه
ين  زم صدام بين ا مضمر)ا حوي ا ظاهري وا صرفي ا متلقي ، وهو صدام ي(ا بغي على ا

ه هن  إدرا ت  .بإيحاءاتهوا
ثر* ل ااستفهام أ يب يش سا م يأت  ا ه   –ثافة وتميزا في شعر حجازي؛ خاصة وأ
ماحقيقيا،  استفهاما -غلب سياقاتهأفي  زاحا  وا  ىجاء م ية  إ من  ، ارتأـىأخرىغايات دا

ه، وااستهزاء بقو  فور م واقع، وا م على ا ته ها ا ه وشخوصه خا ي ه وأشيائها ، ورفض حلو
ك ذ دعاء  ي تغير وا مصلحة، وتم موقوتة بحسابات ا مؤقتة وا  ...ا

ك ا يرجو  ل ذ ان في  د في فجاءت سياقات اا؛ ، بل وا يريدهااإجابةو ستفهام ع
ل  ل جواب محتمل  ؛"عبة أسئلة"ش ىيتحول فيها  متلقي ويستفز  إ سؤال جديد يؤرق ا

مفرغة لعبة ا  .لدخول في حلقة ا
ة  دا أساس مهم في توجيه ا غيم  ت سياقات، عامل ا  ةااستفهاميوقد استغل، في تلك ا

 .وياتها، وتأإيحاءاتهاخفية بمختلف ا
داء أسلوبان * مهم في  -بدور -ا فاعل ا غير تقريرها؛  إرساءا ن يتأتى  داات 

م يتعمد ن حجازي  ك  ذي  وذ صريح ا مباشر ا داء ا توجه با اا ما، يتوسم مخاطبا معي  وا 
اجاة واستصراخ ل م داء في ش  ...جاء ا

معروفة حوية ا وظيفة ا دواته ا ن  م ت مابعدا،  أوقربا  و م في  وا  ح سياق هو ا ان ا
ثير من مواضعهات إيحائيتهاتوجيه  ين ،دل، في  جمع بين ااث  ،(قرب، بعد)  على ا
سب  بإضافة ىياء ا لبعيد إ داء  ادى بأداة  م يدا  ،ا ذات تأ مرسخة بين ا عاقة ا على ا

موضوع     .وا
لية  * ش هاية ا سر ضابط ماءمة ا حر، و شعر ا شعرية في ا جملة ا استقر مفهوم ا

تي ية، ا دا هاية ا جملة  ل قافية بوصفها قفل ا عروضية،  أو با وقفة ا م تعد مرتبطة با
بيت ة  ابل صار استيفاؤه. وا دا ك باستيعاب ا موذجية، وذ صحيحة ا قراءة ا متوقفا على ا

يا ى ذه مع تي يتبلور فيها ا  .ا
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و  ب ا قا م يعد ا ه، و حرية في توزيع دوا امل ا ديه  شاعر صارت  ي أن ا زي، وهذا يع
ثر  تشمل أ ن أن تطول  تي يم شعرية ا حوية حائا دون استيعاب دفقته ا ضوابط ا أو ا

 . من سطر شعري
سر * ية  وف  أفقاعتمد حجازي على تق مأ يبي ا تر ظام ا متوقع عن طريق مراوغة ا ا

غفال ا وا  عربية، بزحزحة ترتيب ع لجملة ا حوي  مط ا  أوحذف بعضها،  أوصر، ا
هاااعت  ...راض بي
اصر * لغوية أغلب ع اصر ا ع زياح في ترتيب ا ادوقد طال اا جملة اإس ، سواء في ا

فعلية أم. إضافاتيلحق بها من  ، وما(، خبرمبتدأ) ااسمية جملة ا ، وما (فعل، فاعل) في ا
يهتتعدى  ماطفي  أم. من زيادات إ جمل ا خرىة يا  .ا

هذ ا ان  لغوية أخلخلة في ترتيب و وحدات ا بير في ا جديدة،  إيحاءات إحداثثر 
وعةو  ية مت  .توجيهات دا

سياق؛  يقتصر م* صر واحد من ا يب على تغييب ع تر اصر ا ماحذف بعض ع   وا 
مرتجاوز  لمة،  إغفال ا ب أوجزء من  يا، دون ت لمة، سواء بتجاهله ذه ثر من  يه أ

قاط  قارئ، أم بترك  شعري) فراغات مطبعية أوا بياض ا هن ( ا ت متلقي في ملئها وا يشترك ا
ام محذوف أنبما يجب    .تمثله من 

ي * مطبعية  أنوهذا يع تابة ا يفهمديها دور وظيفي أصبحا قارئ   ، يتفاعل معه ا
ص ون ا شعري في ا عموض؛ بحيث ي سطر ا حها و ا ة وم دا توجيه ا  أبعادارقة مفتاحا 
 .فةمختل

متازمات من * متلقي أهميعد ااعتراض بين ا تأثير على ا اصر ا ديه ع ذي تحدث  ، ا
ة، ما يوجهه  لدا فجائي  قطاع ا ىصدمة جراء اا ة  إ دا تي  اإيحائيةتقصي ا جديدة ا ا

معترض به صر ا ع اها ا  .يتب

  بنية ا  :تصويريةنتائج ا
شعرية * صورة ا لغوية فردي متميز تبرز إبداعا يات ا ب شاعر مع مختلف ا ) تفاعل ا
يبإيقاع شاعر ا..(. ، معجم، تر ر ا عاقاتوفيها ا يبت ر ا أداة من  وهي .وحدات بل يبت

شعر ذ أقدم عصور ا شاعر م تي استخدمها ا شعرية ا دوات ا  .ا
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ها أنغير  قدماء  ظرة ا شعرية عن  لصورة ا محدثين  ظرة ا ذي يميز  هو طبيعة  ،ا
صورة؛  عاقة بين طرفي ا شعريا صورة ا عاقة بين طرفي ا ت ا ا تقليدية هي فإذا  ة ا

طقية حسي ون عاقات عقل هعاقة م حواست ها ا شف ع شياء ت عاقة  ، فانية بين ا ا
صورة ا طقية، عاقحبين طرفي ا شاعر داثية هي عاقة ا م زياحية يعمد فيها ا ىة ا  إ

جامع بين طرفييب اتغ هاأي  .هاوجه ا م ةعاق إ ما ،شابهةا تقوم على ا تقوم على  وا 
حدس  .ا

شعرية هيا* ية  صورة ا فسية ووجدا فسه، صورة  وقت  ها في ا واقع،  صورة عن ا
واقع ك ا شعراء في. عن ذ ك يتمايز ا ذ ر م و ها أو ي رو تي يبت صور ا هاطية ا هم  ،رو

ها  ارهم وشخصياتهميصبغو ها بأف حو قي ما ا،خصوصية وتفرد، ويم غموض ضفي ا لق وا
شعرييجعلها يها، و عل ص ا  .من أصعب مفاتيح ا

ظر * ن ا ىيم شعرية؛ إطارصور حجازي في  إ  مرحلتين مهمتين مرت بهما تجربته ا
باريسية، و  مرحلة ماقبل ا باريسا مرحلة ا  .ةيا

مرحلة ت * ىجسد ا و ه  ا ربعةدواوي ة با قلب،:) ا م يبق إا ااعتراف، أوراس،  مدي
جميل لعمر ا تي تتسم (مرثية  سلوب، وا مباشرة،  با بساطة وا ذي يعتمد ا تعبيري ا ا

ه من  قارئ تم دى ا طاق من مرجعية معروفة  قصيدة ومظاهرها اد موضوع يدتح واا
حيوية  .ا

تجتو * ية أ ثا مرحلة ا ي  ا ليل"ديوا ة ا ات ممل ت"و" ائ وتميزت  ،"أشجار ااسم
تدريجي ابا سياسي متقال ا تاريخي وا واقع ا وجين مرجعية ا يديو ى مرجعية ، وا إ

صي خطاب ا ك باستغال و  .ا تجريدية وذ سلوبية ا ى ا تعبيرية إ سلوبية ا فات من ا اا
يليا يبها تش عادة تر حسية وا  مواد ا عامة وبدواوينوفيها  .ا قضايا ا تزام با  ف عن شعر اا
رمزية في صور  حماسة وازدادت ا ما شعرية، ا ا سي ا خرى  ون ا ف يات ا واستفاد من تق

رسم م فرسي و اب ار تأثوا فرسيةبشعر ا حياة ا   .ا
ثيرة، * يات  يل صور على تق  :أهمهااعتمد حجازي في تش
تشخيص - ذي عمد فيه : ا ىا صفات  إ يةخلع ا سا شياءعلى  اإ مجردة، ما يفعل  ا ا

شعرية،  اته ا ائ ية جميع   حر
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تصويرية - مفارقة ا ىيعمد وفيها : ا لتماثل إ تضاد رديفا  جمع غير جعل ا ك با ، وذ
متوقع شئ  ا قيضهبين ا قفي توال  و هرئ ويستفز ايدهش ا مبهرة تقوم ما يخلق صورا . إدرا

فسه وقت  تقابل في ا تماثل وا  .على ا
حواس - قائم بين : تراسل ا تمايز ا حواس خصائص بعضها، ويختفي ا حيث تستعير ا

لمس رائحةوأخرىحاسة  لشم سمع، و لذوق بصر، و لعين ذوق، و  ...، فيصير 
ظر * ن ا ىيم شعريةصور ا إ  .قديةباغية، و : من زاويتين ة ا
باغية - زاوية ا درجة : ا خيال با ذي يعتمد على ا تصوير ا صر ا مجاز ع ل فيها ا ويش

ى و ا اإطاروفي هذا . ا دى حجازي ش المهمان من  نبرز  مجاز هما أش تشبيه، :  ا ا
 .وااستعارة

تشبيهية* صورة ا ت في أتعددت : ا ا دى حجازي، و تشبيه  ماط ا غلبها قائمة على أ
تب مبدأ مشبه ا مشبهاعد بين ا بليغ  .به وا تشبيه ا ان ا ثرو تشبيه أ  وأهمية؛بروزا  صور ا

ه يقصي  حو تي تعد بمثابة ا شبه ا مشبه بهأداة ا مشبه وا يصير غيابها مبررا . اجز بين ا
هما تحام بي  .ا

صورة ااستعارية* تي  أهمتعد ااستعارة من : ا مجاز ا اصر ا أع عليها حجازي  ات
اتخلق  ا جمع إم متلقي بصفة ا مبرر  -تعبيرية غير متاحة، تذهل ا اغير ا بين  -أحيا

افرة إ دوال، في م صر ا ادية تظهر ع مفاجأةس سلوبية ا طقي بين  مبدأ، وتسقط ا م ترابط ا ا
وحدات  .ا

قدية - زاوية ا قاد : ا ادا  ماطاختلفت تقسيمات ا شعرية، وظهرت است صورة ا ىا  إ
ك مجمو  صورذ بيرة من ا ا في شعر حجازي، في ما يلي. عة  ثرها دورا  : تم تتبع أ

جزئية*  صورة ا جزئية سلسلة  :ا صور ا تي ا  اإرهاصاتتمثل ا متتابعة ا فسية ا ا
ون وجودها في  يتها بقدر ما ي عام  إطارتعطي شعريتها في استقا صي ا سياق ا   أساساا

تها، وتميزها قصيدة دا ح ا   .م
د شعري أو  حجازي وقد است تاج ا مو ى طريقة ا جزئية إ لصور ا اإضاءة في رصد 

تي تعتمد عل مشهدية ا ثيفى ا تصوير  ت سق ا صور أو تتابعها في ا واحدا  .ي ا
امية* مت صورة ا ل :ا جزئية وتتش صور ا ي ا سجامها وتآزرهاو  من توا ، ما يخلق وحدة ا

ها تما تهي با تجربة وت  .عضوية تبدأ خيوطها مع ابتداء ا
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تي  عامة، ا لقضايا ا جته  ذي يتسم بمعا ثرة في شعر حجازي ا وهي صورة معتمدة ب
مجموعة من  يستدعي تتبعها ثفا  اررصدا م ف بة ا مترا صور ا   .وا

حلم* صورة ا عقل،  صورةا تمثل هذ :ا خيال من قبضة ا فلت فيه ا ذي ي مجال ا ا
م  هايصعب لتحليق في عوا يقظة إدرا م ا واقع،  .في عا زيف ا دائم  عل رفض حجازي ا و

لظلم بمختلف  ة، و مدي جمود ا هو ا ى  يهربما جعله  ، هوأش حامإ م ا يتيح  ذي، اعا
ه مراقبة خيا ة غير ا حر ف حرية ا اشعور، س ومفي فضاء ا صور محاطة  وخلق واطن ا

غموض و  متعبة وا ةفلتمبا حياة ا  .محبطةمن قبضة ا
يلية* تش صورة ا تقال حجازي  :ا ىان ا وعية في شعر؛ ف إ ة  تقا بفن  تأثر لقد باريس ا

رسم، تعامل مع اقد من طرائاستفوا ا مخته في ا شعرية تجسيدا  قصيدتهصارت و  لفة؛دوال ا ا
متخيلة مرئية أو ا لوحة ا  .حيا 

قودية* ع صورة ا صورة على فحص  :ا مط من ا صور بعضها يقوم هذا ا عاقات ا
شاعرببعضها اآخر في   .ل تاج ا

قائم بين  تماثل ا فحص أن صور حجازي تقوم على مبدأ ا وقد تبين من خال هذا ا
ل  ية؛ ف دا وحدات ا عام؛ مختلف ا تصور ا موضوع يداعب أوتار ما يماثله على مستوى ا

هائية، يجسدها يرسم مامح صورة تماثلية  ابدة أو تأما،  اة أو م ليل، : معا موت، وا ا
ظام سجن، وا ة، وا مدي بعضها، ...وا ثيفا  شعرية، وت لصور ا وعا  تماثل ت وأفرز هذا ا

خر  .وتميزا 
رم* صورة ا واهو رمز ا أنيرى حجازي : زا متخلفثورة على ا فاسد ا وسيلة  فهو ؛قع ا ا
ية ف بشريتي تا ا رفض ا لغوية تا وقيمته . حمل ا وحدات ا مفردة أو في ا لمة ا من في ا

تجريد يب وا تر بسيطة، بل تتحقق بدرجته من ا  . ا
وعقد و  رمزية  تت صور ا وعبفي شعر حجازي ا تي ش ت ابع ا م  تظهر و  .تهثقاف تلا

ادا  كى إاست ية، وأخرى تراثية وأدبية، ورموز من  ذ ية ورموز دي ضا رموز تاريخية 
طبيعة عل ا. ا تصوير ذي يميزو رمز  ا رموز خاصة تتعلبفي شعر حجازي، هو  يا ق عثه 

 .بذاته في تفاعله مع موضوع معين
شعرية، من  استفادما  بث صور ا با  سطورية، واتخذها قا رموز ا من مامح بعض ا

ربط اإيحائي بين م خال سطورة من مامح عامة، وما يبعثحمت اعملية ا موقف له ا ه ا
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جديد من إ شعري ا ت  .اترهاصا ا رموز أهمو سطورية  ا ديه، هيا موظفة   أسطورة: ا
بعث خاص وأسطورة، ا    .ا
  بنية انتائج  :معماريةا

ائيا؛ فمعظم قصائد يلفها *  موجهة غ درامية ا ائية وا غ حجازي بين ا ي  ف اء ا ب يتوزع ا
فسها اة  معا ه ا ذات في واقع تزفر مختلف دوا اة ا ي معا  .خيط شعوري واحد يحا

و  مو وج وا ديا ا درامي  اء ا ب ه رغم توفر بعض مقومات ا دارسين  أ وج، ويجمع أغلب ا
اقضات ت ة، وا حر صراعات ...واارتداد، وا ، إا أن درامية حجازي تبقى محتشمة، رغم ا

صوصه،  تي تبديها  تيا قلق وا تأزم وا   .ا تصل حد ا
ة"موضوع يتضمن *  مدي معطي حجازي"د ع" ا اقضات؛ اجملة من " أحمد عبد ا مت

لثورة  امبااة، وهي معترك  لسرعة وا قيم، و عدام ا فقد، وا ضياع، وا لوحدة وا فهي رمز 
عمل، لوحدة وا ة، و بطو ك ... وا ذ ها فقدو كتعاطف معها وأبدى تقبله  ي ببعض ب ، وذ تغ ا

لثورة وا ت رمزا  ا تي  عربية ا مدن ا قاهرةأوراسحرية ا ما من .. .، وبغداد، ودمشق، وا حا
يه ية تستوعب تطلعاته وأما ة مثا ها بمدي  .خا

تقابل اعتمد حجازي بصورة*  ية ا ائيات بيرة على ف ث يب، صور) بين ا (. مفردات، ترا
واقع  اقضات ا تي تسقط ت ية على قصائد ا حر ية على إضفاء جو من ا تق وقد عملت هذ ا

مة حا ذات ا   .على تطلعات ا
مو  ى تماثل ساخر ت مفردات إ ضدية بين ا ه يتجاوز مجرد ا تقابل أ مميز في هذا ا وا

واته واقع ومد رهيب بين دوال ا اقض ا ت ي يدعمه ا صور في تداخل تشاب لوحات وا  . معه ا
 
   عامة خاصة ا ص وا ية أن دراسة ا دبي ا يجب أن تقتصر على تحليل ب وية غا

ما  ياتهمستقلة، وا  جميع ب يب، صور) هي تضافر   (. أصوات، معجم، ترا
تضافر ذي ترك  وا شك أن هذا ا معطي حجازي، ا ا من تقصي شعرية أحمد عبد ا م

ا ا ومضمو معاصر ش شعر ا  .بصمته في ا

متواضع    جهد ا ي بعد هذا ا ون قد وفقت في  وبعد، فإ ى أن أ رجاء إ ي ا يحدو شاق  وا
ك  قصدي، وبلغت ، وذ معاصر من خال شعرية أحد رواد شعر ا غة ا غايتي في رصد 



 خــــــــــــــــــــــــــاتمة                                                                                                

 

357 

 

يات  ب ه وبين مختلف ا ي بي جما تفاعل ا ى استلهام مواطن ا لي إ ش ي ا ف اء ا ب بتجاوز ا
لغوية  .ا

شفيع عمل واإخاص فيه هما ا جد في ا ا فإن ا مطمح، وا  واه أسأل . فإن وفقت فذا هو ا
جر توفيق وا   . ا
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قــــــــــــــــــــ ريــــــــمــــــــــا .رواية حفص: ـــرآن ا   

 

شعرية: دواوين ا  ا
 

املة :اجي إبراهيم -1  شروق، طاأعمال ا    .1991، 2، دار ا

عودة، بيروت،2ج شوقياتا :أحمد شوقي -2  .1911، دار ا  

معطي حجازي -3  املة :أحمد عبد ا ويت، ط، دار سعاد اأعمال ا صباح، ا ، 1ا
1993.  

معطي حجازي -4  ديوان :أحمد عبد ا عودة، بيرو ا   .ت، دار ا

معطي حجازي -5  وقت،   :أحمد عبد ا تاب، ديوان طلل ا ل عامة  مصرية ا هيئة ا ا
قاهرة، ط   .2111، 1ا

بحتري -1  ديوان :ا قاهرة، جا معارف، ا صيرفي، دار ا امل ا .2، تحقيق إبراهيم   

رمة -7  ديوان :ذو ا ه وشرحها علمية، بيروت،  أحمد حسن بسج، دار: ، قدم  تب ا ا
.1،1995ط  

عقاد -1  روان :عباس محمود ا عودة، بيروت، طديوان هدية ا .1912، 1، دار ا  

شابي -9  قاسم ا حياة،  :أبو ا ي ا .1دار صابر، بيروت، طديوان أغا  

قيس -11  ديوان :امرؤ ا قاهرة، ط، تحقيق محمد ا معارف، ا فضل إبراهيم، دار ا ، 4أبو ا
1914.  

بي -11  مت ديوان: ا سقا وآخرون، دار ا بري، ضبطه وصححه مصطفى ا ع بقاء ا ، شرح أبي ا
معرفة، بيروت  .ا

معري -12  د″ديوان : ا ز علمية بيروت، ط ،″سقط ا تب ا دين، دار ا ، 1شرح أحمد شمس ا
1991. 
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مراجع مصادر وا  :ا

حاوي -13  عربي: إبراهيم ا شعر ا معاصر في ا حديث وا قد ا ة ا ة، حر رسا ، مؤسسة ا
.1914، 11بيروت، ط  

سامرائي -14  فعل: إبراهيم ا يته)ا ه وأب ة، بيروت، ط، (زما رسا    .1913، 3مؤسسة ا

يس -15   لغة: إبراهيم أ مصريمن أسرار ا جلو ا تبة اأ قاهرة، ط، م  .1915، 7ة، ا

يس -11  شعر :إبراهيم أ مصرية، ط، موسيقى ا جلو ا تبة اا .1952، 2م  

حديث :إبراهيم خليل -17  عربي ا شعر ا دراسة ا تمدخل  شر وا ل ميسرة  وزيع ، دار ا
طباعة اأردن، ط .2113، 1وا  

ي -11  عربي : إبراهيم رما شعر ا ة في ا مدي موذجا  –ا جزائر  ، دار (5299 -5291)ا
شر واهومة  جزائر، طلطباعة وا (.ت. د)، 2توزيع، ا  

معاصر: إحسان عباس -19  عربي ا شعر ا ويت،1991، اتجاهات ا معرفة، ا م ا .عا  

شايب أ -21  مصرية ط ،اأسلوب دراسة باغية تحليلية: حمد ا هضة ا تبة ا ، 2م
1991.  

مراغي -21  صغير ا ات :أحمد ا سبعي شعري في ا خطاب ا ية: ا ية ودا ، دار دراسة ف
علم واإيمان، ط .2111، 1ا  

لغة :أحمد حيزم -22  شعر ورهان ا بحتري: فن ا د ا شعري ع خطاب ا يات ا ، بحث في آ
س، ط حامي، تو (.ت. د)، 1دار محمد علي ا  

تراث: أحمد درويش -23  معاصرة وا قاهرة، ، دار غريدراسة اأسلوب بين ا  .ط، د .د)ب، ا
.(ت  
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معاصر: حمد زهير رحاحلةأ -24  عربي ا شعر ا طويلة في ا قصيدة ا شر، ا ل حامد  ، دار ا
.2112، 11ط  

مجيد هريدي -25  ية :أحمد عبد ا لسا امية ا عاب ا يبية) اأ تبة ، (دراسة صوتية تر م
قاهرة، ط جي، ا خا .1999، 1ا  

معطي حجازي -21  ة: أحمد عبد ا ثام دباد في رحلته ا س ر ، ديوان خليل حاوي، داا
عودة، بيروت، ط .1992، 2ا  

لغوي: أحمد مختار عمر -27  صوت ا قاهرة، دراسة ا تب، ا م ا .1991، (ط.د)، عا  

ة:أحمد مختار عمر -21  دا قاهرة، طعلم ا تب، ا م ا .1991، 5، عا  

ة -29  حديث: اأخضر بر عربي ا شعر ا ريف في ا ان: ا م  ، دارقراءة في شعرية ا
توزيع، ط شر وا ل غرب  .2112، 2ا  

يس -31  عرب :أدو د ا بحث في اإتباع واإبداع ع متحول، ا ثابت وا حداثة) ا  ،(صدمة ا
ان، ط ب ر،  ف .1911، 15دار ا  

يس -31  شعر: أدو عودة، بيروت، ط ،زمن ا .1971، 2دار ا  

يس -32  شعر، : أدو معاصرة) سياسة ا عربية ا شعرية ا دار اآداب، ، (دراسات في ا
.1991 ،2بيروت، ط  

صور -33  قصيرة :أمال م قصيدة ا ية ا يس وب دمشقي: أدو ي مهيار ا ، دراسة في أغا
حديث، اأردن، ط تب ا م ا   .2117، 1عا

ة بلعلى -34  مع: آم قصيدة ا ية ا رمز في ب جامعية، اصرةأثر ا مطبوعات ا ، ديوان ا
جزائر،   .(ت. د)ا
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باريابن ا -35  خاف: أ صاف في مسائل ا قاهرة 2ج اإ ر، ا ف  .(ت.د)، دار ا

ي -31  يا سياب: إيمان ا ر ا شعر: بدر شا شر، دراسة أسلوبية  ل ، اأردن، دار وائل 
 .2111، 11ط

جزائر،  دار ،معجم اإعراب واإماء: إيميل يعقوب -37   .(ت.. ط، د. د)شريفة ، ا

ح -31  حديث :بشرى موسى صا عربي ا قد ا شعرية في ا صورة ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
بيضاء دار ا حديث، ا عربي ا  .ا

عربية: تمام حسان -39  لغة ا اها: ا اها ومب قاهرة، طمع تب، ا م ا  .3،1913، عا

معيارية و : تمام حسان -41  لغة بين ا وصفيةا قاهرة، طا تب، ا م ا  .2111، 4، عا

عرب: جابر عصفور -41  د ا باغي ع قدي وا تراث ا ية في ا ف صورة ا ز ا مر ، ا
عربي، بيروت، ط ثقافي ا  .1992، 13ا

قدي: جابر عصفور -42  تراث ا شعر، دراسة في ا عامة مفهوم ا مصرية ا هيئة ا ، ا
تاب، ط  .1995، 5ل

صر -43  معاصرة: جميل م عربية ا لقصيدة ا موازي  خطاب ا شر، ا ل ، دار توبقال 
مغرب، ط  .2117، 1ا

يابن  -44  خصائص :ج تبة ا: ، تحقيقا م جار، ا قاهرة، طمحمد علي ا . د)، 2علمية، ا
  .(ت

يابن  -45 محتسب: ج فتاح إسماعيل شلبي، : ، تحقيقا اصف وعبد ا جدي  علي ا
مجلس  قاهرةا لشؤون اإسامية، ا .اأعلى   
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ر -41 ص رسيس : حاتم ا سرد )مرايا  قصيدة ا ائية  ب يات ا تش وعية وا ماط ا اأ
حديثة ان، ط ،(ا ب توزيع،  شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا  .1،1999ا

ي -47 قرطاج بلغاء وسراج اأدباء: حازم ا هاج ا حبيب: ، تقديم وتحقيقم بن  محمد ا
غرب اإسامي خوجة، دار ا  .ا

سي حزمابن  -41 د حمامة،: اأ سي، بيروت،  طوق ا د تبة اأ شورات دار م . ط، د.د)م
 .(ت

شعرية :حسن طلب -49 معطي حجازي ا ة أحمد عبد ا دراسات ومقاات حول ) ممل
رائد شاعر ا تاب، ، (تجربة ا ل عامة  مصرية ا هيئة ا  .2111ا

اظم -51 ى اأسلوبية: حسن  ب لسياب) ا مطر  شودة ا ثقافي ، (دراسة في أ ز ا مر ا
مغرب، ط بيضاء، ا دار ا عربي، ا  .2112، 1ا

شاء: حسين جمعة -51 خبر واإ ية ا قدية) جما ية  دار رسان،  ،(دراسة باغية جما
 .2113، (ط. د)دمشق، 

غريبي -52 د ا حديث: خا عربي ا شعري ا ص ا ظرية وتحليليةم: في قضايا ا ، قاربات 
س، طقرطاج  توزيع، تو شر وا  .2117، 1ل

دة سعيد -53 ية اإبداع: خا حديث) حر عربي ا عودة، بيروت،  ،(دراسات في اأدب ا دار ا
 .1919، 1ط

خطيب  -54 يا قزوي باغة: ا بديع)اإيضاح في علوم ا بيان وا ي وا معا وضع  ،(ا
دين، دا:حواشيه علمية، بيروت، طإبراهيم شمس ا تب ا  .2113، 1ر ا

موسى -55 معاصرة: خليل ا عربية ا قصيدة ا ية ا شورات اب عرب، ، م تاب ا تحاد ا
 .2113دمشق، 
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حديثة: رابح بن خوية -51 لقصيدة ا يبية  تر ية ا ب طاسم أبي ماضي : ا قصيدة ا
موذجا مأ حديث، اأردن، ط ، عا تب ا  .2113، 1ا

بوصيري: رابح بوحوش -57 لغوية في بردة ا ية ا ب جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا
جزائر،   .1993ا

قافية: إيميل يعقوب :رراجي اأسم -51 عروض وا  .(ت.د)، (د ط)، دار بيروت، علم ا

شعر: رجاء عيد -59 حديث) غة ا عربي ا شعر ا شأة دار ا، (قراءة في ا معارف، م
درية،   .1915 ،(ط. د)اإس

عمدة: رشيقابن  -11 قد: ا شعر وآدابه و دين عبد : ، تحقيقفي محاسن ا محمد محي ا
جيل،سوريا، ط حميد، دار ا  .1911، 5ا

صباغ -11 معاصر: رمضان ا عربي ا شعر ا قد ا ية: في  ا دراسة جما دي وفاء  ، دار ا
درية، ط شر، اإس طباعة وا  .1917، 1ا

شي -12 زر برهان : ا قرآنا قاهرة،  ، دار ابنفي علوم ا جوزي، ا  .(ت. ط، د. د) ا

زمخشري -13 مفصل: ا علمية، : ابن يعيش،  تقديم: شرح ،ا تب ا إيميل يعقوب، دار ا
ان، ط  .2111، 1ب

زمخشوي -14 شاف :ا ان، صا ب معرفة، بيروت،   .139، دار ا

س: سامية راجح -15 برزخ وا حداثة في ديوان ا لشاعر عبد اه حماديتجليات ا ، ين 
حديث، اأردن، ط تب ا م ا  .2111، 11عا

ورقي -11 سعيد ا حديث: ا عربي ا شعر ا ية، طاقاتها اإبداعية)غة ا ف دار  ،(مقوماتها ا
جامعية، ط معرفة ا  .2111، 1ا
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تاب :سيبويه -17 جيل، ب: ، تحقيق وشرحا سام محمد هارون، دار ا ، 1يروت، طعبد ا
 .(ت. د)

بقاعي -11 يبيا، طظرية اأدب: شفيق يوسف ا ابع من أبريل،  ي شورات دار ا ، 1، م
2114. 

قد: شوقي ضيف -19 شعر و قاهرة، فصول في ا معارف، ا  .1972، (ط. د)، دار ا

صيغة اإفرادية،: صفية مطهري -71 ة اإيحائية في ا دا عرب،  ا تاب ا مطبعة اتحاد ا
 .2113دمشق، د، ط، 

معاصرة :صاح فضل -71 شعرية ا يب ا قاهرة، أسا  .1991، (ط. د)، دار قباء، ا

ص: صاح فضل -72 قصيد) شفرات ا قص وا وجية في شعرية ا هيئة  ،(دراسة سيميو ا
ثقافة،  قصور ا عامة   .1999ا

جراءاته: صاح فضل -73 قاهرة، طعلم اأسلوب، مبادئه وا  شروق، ا ، 11، دار ا
1992. 

شعري: صاح فضل -74 خطاب ا قاهرة، ، دار قبرات ا  .1991، (ط. د)باء، ا

اصر حاوي -75 زوبعي،  ب محمد ا عربية: طا لغة ا طلبة قسم ا بديع  بيان وا ، دار ا
عربية، بيروت، ط هضة ا  .1991، 1ا

لغوي: طاهر سليمان حمودة -71 درس ا حذف في ا لطباعة ظاهرة ا جامعية  دار ا ، ا
درية، و  توزيع اإس شر وا  .1991ا

معاصرة: طه وادي -77 قصيدة ا يات ا معارف، جما  (.ت. ط، د. د)، دار ا
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شعري: عادل ضرغام -71 ص ا اشرون، بيروت، طفي تحليل ا لعلوم،  عربية  دار ا ، 1، ا
2119. 

ور -79 معاصرة: عاطف مد تراث وا لغة بين ا شر، علم ا ل ثقافة  قاهرة، د، دار ا ط، .ا
1917. 

ية) شعر خليل حاوي: عايدي على جمعة -11  (.ت. ط،د. د) ،(دراسة ف

وافي: عباس حسن -11 حو ا قاهرة، ا معارف، ا  .(ت. ط، د. د)، دار ا

عقادعباس محمود  -12 شاعرة : ا لغة ا عربية)ا لغة ا تعبير في ا فن وا شورات  ،(مزايا ا م
عصرية بيروت  تبة ا م  .(ت. ط، د. د)صيدا، ا

صائغ -13 ه ا ية: عبد اإ ف صورة ا حداثوي وا شعري ا خطاب ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان، ط  .1999، 11ب

حميد هيمة -14 معاصر: عبد ا جزائري ا شعر ا يات اأسلوبية في ا ب ، مطبعة هومة، ا
جزائر، ط  .1991، 1ا

رحمن تبرماسين -15 ية : عبد ا ب جزائرا معاصرة في ا لقصيدة ا فجر، اإيقاعية  ، دار ا
قاهرة، ط  .2113، 1ا

عزيز عتيق -11 ي: عبد ا معا قاهرة، علم ا عربية، ا  .2114، (ط. د)، دار اآفاق ا

قاضي -17 قادر بن محمد بن ا ه وقوافيه وضروراته: عبد ا عربي أوزا شعر ا شورات ا ، م
جزائر، ط  .2112، 1ا

ق -11 ياهر عبد ا جرجا باغة: ا ي، : ، تعليقأسرار ا مد ر، مطبعة ا محمود محمد شا
قاهرة،   (.ت. ط، د. د)ا
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قاهر  -19 يعبد ا جرجا ي، : ، تعليقدائل اإعجاز: ا مد ر، مطبعة ا محمود محمد شا
قاهرة، ط  .1992، 13ا

شعرية: عبد اه رضوان -91 ى ا ب عربي) ا شعر ا شر،  ،(دراسة تطبيقية في ا ل دروب 
 .2111اأردن، 

مر موسى -91 معطي  ىا:عبد ا مع ة وعاقتها با متحو عربية ا دي أصوات ا ، دار ا
توزيع، ط شر وا  .(ت.د) 1لطباعة وا

عزيز قلقيلة -92 باغة ااصطاحية: عبد عبد ا قاهرة، طا عربي، ا ر ا ف ، 3، دار ا
1992. 

تجدي: عثمان حشاف -93 تراث وا سباب ا ، )د في شعر ا ية في مواد دراسة تحليلية جما
غته ، و جزائرديو ، (صور، موسيقا جامعية، ا مطبوعات ا  .ان ا

ان حسين قاسم -94 شعري :عد تصوير ا عربية)ا ا ا باغت قدية  عربية  ،(رؤية  دار ا ا
توزيع شر وا  .ل

دين إسماعيل -95 معاصر: عز ا عربي ا شعر ا ويةقضايا : ا مع ية وا ف ، وظواهر ا
اديم تبة اأ م قاهرة، طا  .1994، 5ية، ا

صور -91 دين م معاصر: عز ا شعر ا ماذج حول بعض قضايا ا قدية و ، دراسات 
شر، بيروت، ط لطباعة وا معارف   .1915، 1مؤسسة ا

اشي -97 ع تفعيلة: عزيز  د رواد شعر ا درامي ع تب مستويات اأداء ا م ا ، عا
حديث، اأردن، ط  .2111، 1ا

حديث: عزيزة مريدن -91 عصر ا شعرية في ا قصة ا مطبا جامعية، ، ديوان ا وعات ا
جزائر،   .(ت. د)ا
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شعرية: عشتار داوود محمد -99 ، دار قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل: اأسلوبية ا
 .2117، (ط. د)مجدواي، اأردن، 

علوي -111 طراز: ا عصرية، بيروت، ط، تحقيق عبد ا تبة ا م داوي، ا ه حميد ا ، 1ا
2112. 

س -111 جديد: على يو شعر ا موسيقي في ا ل ا ش قد اأدبي، قضايا ا هيئة ا ، ا
تاب،  ل عامة  مصرية ا  .1915 ،(ط. د) ا

عاق -112 حديثة: علي جعفر ا قصيدة ا مرئية، قراءات في شعرية ا ة ا دا ، دار ا
شروق، عمان، ط  .2112 ،1ا

عاق -113 شعري: علي جعفر ا ص ا قدية: في حداثة ا شر دراسة  ل شروق  ، دار ا
توزيع، اأردن، ط  .2113، 1وا

معاصر: لي عشري زايدع -114 عربي ا شعر ا تراثية في ا شخصيات ا ، دار استدعاء ا
قاهرة، د عربي، ا ر ا ف  .1997ط، .ا

قصيدة : علي عشري زايد -115 اء ا حديثةعن ب عربية ا تبة ابنا شر،  ، م ل ا  سي
قاهرة، ط  .2112، 14ا

مضمون: عمر يؤسف قادري -111 ل وا ش د فدوى طوقان بين ا شعرية ع تجربة ا ، ا
جزائر،  .1991، (ط.د)دار هومة، ا

رحمن -117 اية عبد ا ح: ع مقا موسيقى في شعر ا تخيلي وا يل ا تش ر، ا ف ، دار ا
 .2119، (ط. د)دمشق، 

داية -111 يات اأسلوب : فايز ا عربي)جما ية في اأدب ا ف صورة ا ر (ا ف ، دار ا
عربي، بيروت، ط  .1991 ،2ا
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قراءة: فوزي عيسى -119 يات ا شعري وآ ص ا شأة دار ا درية، ، م معارف اإس  .د)ا
 .1997، (ط

قصيري -111 ح ا اصرة: فيصل صا م دين ا قصيدة في شعر عز ا ية ا  ،دار مجدواي،ب
 .1،2111اأردن، ط

شعر: قدامة بن جعفر -111 تب : ، تحقيق وتعليققد ا عم خفاجي، دار ا م محمد عبد ا
علمية، بيروت،   .(ت.ط، د.د)ا

فتاح -112 ي : اميليا عبد ا زهرا حداثة في شعر محمد حسن ا ية وا دراسة )اأصو
قدية جامعية، اإس ،(تحليلية  مطبوعات ا  .(ت. ط، د. د)درية، دار ا

فتاح -113 معاصرة: اميليا عبد ا عربية ا قصيدة ا رية : ا ف ية ا ب دراسة تحليلية في ا
ية ف مطبوعات اوا درية، ، دار ا  .(ط .د) ،2117جامعية، اإس

بديع -114 أدب، : طفي عبد ا لغوي  يب ا تر لغة وااستيطيقا)ا  ،(دراسة في فلسفة ا
مريخ  رياض، دار ا شر، ا  .(ت . ط، د. د)ل

مبرد -115 مقتضب  :ا انمحمد عبد : قي، تحق1جا ب تب،  م ا ق عضيمة، عا خا  .ا

عرب -111 معاصر: محمد أحمد ا شعر ا تمرد في ا معارف، مصر، ظواهر ا ، دار ا
 .(ت.ط،د.د)

دسوقي -117 شعري، درس تطبيقي في ضوء علم: محمد ا ص ا لغوية في ا ية ا ب  ا
يب : ، محمد أبو حسناأسلوب ترا ة ا قاهرة، ط ،(دراسة باغية)دا تبة وهبة، ا ، 2م
1917. 

عبد -111 جاهلي : محمد ا شعر ا ة في ا دا غوي أسلوبي)إبداع ا معارف،  ،(مدخل  دار ا
قاهرة، ط  .1911، 11ا
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ي -119 و عياشي  معاصرة : محمد ا عربية ا قصيدة ا تب  ،(أسلوبيةدراسة )شعرية ا م ا عا
حديث، اأردن، ط  .2111 ،1ا

ري -121 ما خطاب: محمد ا ل وا ش تحليل ظاهراتي) ا عربي، ط ،(مدخل  ثقافي ا ز ا مر ، 1ا
1991. 

يس -121 عربي : محمد ب شعر ا بدااتها)ا ياته، وا  بيضاء، ط ،(ب دار ا ، 3دار توبقال، ا
2111. 

يس -122 شعر : محمد ب مغربظاهرة ا معاصر في ا عربي ا وير، بيروت، طا ت ، 2، دار ا
2111. 

حظة وعي: محمد بوشحطيط -123 تابة  جزائر، دا تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا  .1914ط،. ، ا

لطيف -124 شعر :محمد حماسة عبد ا جملة في ا قاهرة، ط، ما جي، ا خا  .1991، 1تبة ا

لطيف -125 اء : محمد حماسة عبد ا لغة وب شعرا قاهرة، ، دا  .2111، (ط. د)ار غريب، ا

لطيف -121 ة  .:محمد حماسة عبد ا دا حو وا ي)ا دا حوي ا ى ا مع دراسة ا ، (مدخل 
قاهرة ط  .1913، 1ا

لطيفمحمد  -127 موازي:حماسة عبد ا قاهرة، اإبداع ا  .2111، (ط. د)، دار غريب،  ا

عربية : محمد صابر عبيد -121 قصيدة ا حديثةا ى -ا شعرية اأو بثاقة ا م حساسية اا ،عا
حديث،ا تب ا  .2111 ،2ط أردن،ا

شعري: محمد صابر عبيد -129 ص ا ل ية  جما مغامرة ا حديث، اأردن طا تب ا م ا ، 1، عا
2111. 

شعري: محمد صابر عبيد -131 ص ا تبتأويل ا م ا حديث، اأردن، ط ، عا  .2111، 1ا
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حديث،: محمد صابر عبيد -131 شاعر ا عرب، دمشق،  صوت ا تاب ا شورات اتحاد ا م
 .2117، (ط.د)

ي أبو حميدة -132 د محمود درويش: محمد صاح ز شعري ع خطاب ا مقداد، ا ، مطبعة ا
 .2111، 1طغزة، 

مطلب -133 باغة واأسلوبية: محمد عبد ا مية ا عا مصرية ا ة ا شر جمان، ط، ا و شر،  ، 1ل
1994. 

مطلب -134 حداثة: محمد عبد ا اء اأسلوب في شعر ا بديعي)ب ون ا م معارف،  ،(ا دار ا
قاهرة، ط  .1995، 2ا

مطلب -135 قديم،: محمد عبد ا عربي ا قد ا يب في ا تر ية اإفراد وا مصرية  جد ة ا شر ا
جمان، ط و شر،  ل مية  عا  .1995، 1ا

مطلب -131 حديثقراءات : محمد عبد ا شعر ا تاب، أسلوبية في ا ل عامة  مصرية ا هيئة ا ،ا
 .1995، (ط.د)

أدب: محمد عزام -137 ي  س تحليل اأ شورات دار ا ثقافة، دمشق، ، م  .1994، (ط.د)ا

يمي هال -131 حديث :محمد غ قد اأدبي ا توزيع، ا شر وا لطباعة وا هضة مصر  ، دار 
 .1997، (ط. د)

شعر : أحمدمحمد فتوح  -139 رمزية في ا رمز وا معاصرا قاهرة، ط ،ا معارف، ا ، 12دار ا
1971.  

جزار -141 ري ا د محمود درويش :محمد ف شعري ع خطاب ا قاهرة، ط، إا شر، ا ل ، 11يتراك 
2111. 
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يوسفي -141 طفي ا معاصر: محمد  عربي ا شعر ا ية ا س، ، في ب شر، تو ل ، (ط. د)شراس 
1915. 

يوسفي -142 طفي ا شعرية: محمد  اشفة ا م رعب) حظة ا ة على مدار ا دار (إطا ، ا
شر،  ل سية  تو  .1992، (ط. د)ا

ي -143 با دين اأ اصر ا صحيحة: محمد  شر واسلسلة اأحاديث ا ل معارف  تبة ا توزيع، ، م
رياض،   .1995، (د ط)ا

ربيعي -144 شعر،: محمود ا قاهد قراءة ا  .1997ط، .رة، دار غريب، ا

ي -145 حديث: مختار علي أبو غا عربي ا شعر ا ة في ا مدي ويت، ، ا معرفة، ا م ا عا
1991. 

رحمان مبروك -141 ص: مراد عبد ا ى ا صوت إ ص ) من ا دراسة ا هجي  سق م حو 
شعري درية، ط(ا شر، اإس طباعة وا يا ا د وفاء   .2112، 2، دار ا

ص: مشري بن خليفة -147 شورات اسلطة ا جزائر، ط، م  .2111، 1اختاف، ا

ي -141 سعد شعر: مصطفى ا قد ا لغوي في  مدخل ا يوية) ا معار (قراءة ب شأة ا ف، ، م
درية،   .(ت. ط، د. د)اإس

اصف -149 صورة اأدبية: مصطفى  قاهرة، ، دار مصر ا  .1915، (ط. د)لطباعة، ا

ي -151 رما رحمان ا درية، شعر عمر بن ربيعة دراسة أسلوبية: ممدوح عبد ا ، (ط.د)، اإس
2114. 

ير سلطان -151 يب في شعر أبي تمام: م ترا جملة)بديع ا لمة وا مع(ا شأة ا ارف، ، م
درية، ط  .1997، 3اإس
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مخزومي -152 عربي: مهدي ا حو ا عربي ، دارقد وتوجيه: في ا رائد ا ، 2وت، طبير . ا
1911. 

دي، اأردن، ط ، مفاهيمها وتجلياتها: اأسلوبية: موسى ربابعة -153  .1،2113دار ا

ة -154 مائ معاصر: ازك ا شعر ا عقضايا ا لمايين، بيروت،، دار ا  .2114، (ط. د)لم 

معاصر: دية حفيز -155 عربي ا شعر ا زياح في ا جزائر، ، دار اا  .2113هومة، ا

يافي -151 ية: عيم ا ف صورة ا دراسة ا ثقافة واإمقدمة  شورات وزارة ا قومي، ، م رشاد ا
 .1912، (ط. د)دمشق، 

ب -157 طا شعري : هايل محمد ا ص ا يا)قراءة ا موذجا تطبيقيا(غة وتش ي  زار قبا  ،، 
ابيع ، دمشق، ط ي  .2111، 2دار ا

شعري في  :هشام محفوظ -151 خطاب ا اتا ستي عامة  دراسة أسلوبية وتحليلية،: ا هيئة ا ا
قاهرة، ط ثقافة، ا  .2119، 1قصور ا

ريأبو  -159 عس اعتين: هال ا ص شعر)ا تابة وا ة، ط ،(ا ، 1مطبعة محمود بك، اأستا
 .ه1319

صائغ -111 ية في شعر عمر أبو ريشة: وجدان ا بيا صورة ا ان، ا ب حياة،  تبة ا ، دار م
 .1997، 11ط

مصري -111 قصيدة في شعر أبي تمام: يسرية يحي ا ية ا تاب، ب ل عامة  مصرية ا هيئة ا ، ا
 .1997،(ط.د)

خال -112 شعر: يوسف ا حداثة في ا توز ا شر وا لطباعة وا طليعة  ط، . د)يع، بيروت ، دار ا
 .(ت.د
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مترجمة مراجع ا   :ا

ان، : ، ترجمةاأسلوب واأسلوبية: بيير جيرو -113 ب قومي،  ماء ا ز اإ ذر عياشي، مر . د)م
 .(ت. ط، د

وين -114 شعر: جون  غة ا اء  قاهرة، : ، ترجمةب ثقافة، ا قصور ا عامة  هيئة ا أحمد درويش، ا
1991. 

شعري: روان بارت -115 ص ا شر، : ، ترجمةذة ا ل حسين سبحان، دار توبقال  فؤاد صفا، وا
مغرب،   .1911، (د، ط)ا

يه ويلك و أوستن وارين -111 دين صبحي، بيروت، ط: ، ترجمةظرية اأدب: ري ، 12محي ا
2114. 

مان -117 لغة: ستفن أو لمة في ا قاهرة، ط: ، ترجمةدور ا ، 12مال بشر، دار غريب، ا
1997 . 

جيوسي -111 خضراء ا حديث: سمراء ا عربي ا شعر ا ات في ا حر عبد : ، ترجمةااتجاهات وا
ان، ط ب عربية،  وحدة ا ز دراسات ا ؤة، مر ؤ واحد   . 2117، 12ا

وال غاري بريور -119 يات: ماري  لسا مفاتيح في ا مصطلحات ا قادر فهيم : ، ترجمةا عبد ا
جزائر ط ي، سيدي بلعباس، ا شيبا  .2117، 1ا

يافي -171 عربي : عيم ا شعر ا ية في ا ف صورة ا حديثتطور ا محمد جمال طحان، : ، تقديما
لدراسات، دمشق، : ترجمة فيري، صفحات   .2111صايل ا

وتمان -171 شعري: يوري  ص ا قصيدة، تقديم وتعليق محمد فتوح أحمد، دار تحليل ا ية ا ، ب
قاهرة،  معارف ا  .1995، (ط. د)ا
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جامعية رسائل ا  :ا

مقطري -172 ح دراسة : ابتسام ا مقا موذجا"أسلوبيةشعر ا روح أ ، ( مخطوط) "ديوان أبجدية ا
عاء،   . 2114، (ماجستير)جامعة ص

جابري -173 لغة (مخطوط) ظواهر أسلوبية في شعر حجازي: زياد جابر ا ، جامعة مؤتة، قسم ا
عربية وآدابها  . 2111، (ماجستير) ا

همص -174 ة اأزهر ، ، جامع(مخطوط) دراسة أسلوبية: شعر بشر بن أبي حازم: سامي حماد ا
 .2117،( ماجستير)غزة  –

ي: غياث محمد بابو -175 دا مفهوم ا حوي وا يب ا تر شائية بين ا جملة اإ لية (مخطوط)ا  ،
ية، جامعة تشرين،  سا علوم اإ تورا)اآداب وا  .2111، (د

جرائد مجات وا :ا  

عدداأهرامجريدة  -171 .2111، فبراير43521، ا  

عدد حصاد  -177 لشعر، ا شعر، فلسطين  .2112، 91ا  

عدد -171 .1915، سبتمبر 19مجلة إبداع، ا   

عدد -179 رة، ا لغات، جامعة محمد خيضر بس .2111، 11مجلة اآداب وا  

عدد -111 عربي، ا  .1999، 417مجلة ا

عدد  -111  .2113، 1مجلة ثقافات اأدبية، ا

مجلد -112 عدد29مجلة جامعة دمشق، ا  . 2113، (2-1)، ا

خامسة،  -113 ة ا س عصبة، عدد ممتاز، ا  .1939مجلة ا

مجلد  -114 وفمبر 71، ج 11مجلة عامات، ا  ،2111. 
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مجلد  -115 عدد 1مجلة فصول، ا  .1911، 4، ا

مجلد  -111 عدد4مجلة فصول، ا  .1914، 4، ا

مجلد  -111 عدد15مجلة فصول، ا معطي ) ، 1991، خريف 3، ا عدد خاص بأحمد عبد ا
تاب، (حجازي ل عامة  مصرية ا هيئة ا   .ا
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ج-أ.......................................................................ةـــــــــــــــــــــمقدم  

76-8 ....................................................................................البنية اإيقـاعية:الفصل اأول  

خارجي :أوا          80 .....................................................:اإيقاع ا

وزن -              80................................................................ا

قافية -            12...............................................................ا  

43......................................................:خليدااإيقاع ا: ثانيا         

مفرد -            لغوي ا لصوت ا تعبيرية  قيمة ا 43 ................................ا  

رار -            ت 34..............................................................ا  

244-34............................................................................اإفراديةالبنية  : لفصل الثانيا  

ضمائر: أوا        ة ا 34........................................................:دا  

لمضمير  -            مت 08.......................................................ا  

مخاطبضمير  -           00......................................................ا  

غائبضمير  -           01........................................................ا  

شعري: ثانيا        معجم ا 08......................................................:ا  

تراث -            08...............................................................ا  

سياسي وااجتماعي -            واقع ا 280.........................................ا  

يومي -            حديث ا 221.................................................غة ا  

ثا        ية: ثا دا حقول ا 224.....................................................:ا  

معاناةحقل ا -            نفسية وا 218....................................صراعات ا  

ان -            م 214........................................................حقل ا  

زمان -            214........................................................حقل ا  

111 -248.......................................................................البنية التركيبية: فصل الثالثال  

نحوية: أوا        جملة ا 240......................................................:ا  

فعلية -           جملة ا جملة ااسمية وا 240.......................................ا  

جملة -           280.....................................................اإنشائية ا  
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شعرية: ثانيا        جملة ا 201......................................................ا  

ثا        يبي اانزياح: ثا تر 202:...................................................ا  

تأخيرا -           201......................................................تقديم وا  

243..............................................................حذفا -            

120..........................................................ااعتراض -            

103-113........................................................................:البنية التصويرية: الفصل الرابع  

شعرية: أوا         صورة ا 113..............................................مفهوم ا  

تجريد: ثانيا         تعبيرية وا 110.......................................حجازي بين ا  

ثا         شعرية: ثا صورة ا يل ا يب تش 143...................:..................أسا  

تشخيص -              143............................. ..........................ا  

متناقضات -              140.................................................مزج ا  

حواس -             138.....................................................تراسل ا  

شعرية: رابعا         صورة ا 188:.............................................أنماط ا  

باغي -              منظور ا 188.............................................من ا  

نقدي -              منظور ا 138...............................................من ا  

438-103.......................................................................:البنية المعمارية: الفصل الخامس  

درامية: أوا        غنائية وا 103:....................................................ا  

غنائية -             103...........................................................ا  

درامية -             144...........................................................ا  

مفارقة: اثاني        تضاد وا 424....................................................ا  

ثا        مدينةموض: ثا 410.....................................................وع ا  

480-430................................................................................................ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم  

403-484...............................................................................والمراجعفهرست المصادر    

404-400........................................................الموضوعاتفهرست    

 


